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المؤلف: عبد الرزاق بن فاضل الربيعي 
عئوان الكتاب: الجامع في الخشوع 
الطبعة : الثانية 


التاريخ: عام ذاه ”كم 


الصفحات: 05 صفحة 


فيا أيها لتر في هذا الكتاب! لك عُنْمه ' وعلى مؤلفه غرمه , ولك صَفُوه, وعليه كدره/ 
وهذه بضاعته المزْجَاة تُعرض عليك, وَبَنَاتَ أفكاره ترف إليك, فإن صادفت كفوًا كريمًا لن 
تعدم منه إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان, وإنّ كان غيره فالله المستعان, فما كان من 
صواب فمن الواحد المنّان وما كان من خطأ فمنّي ومن الشيطان, واللَهُ بري منه ورسوله .)١(‏ 


(1) مقتبس من كلام ابن القيم في حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح /١(‏ 07. 


الحمد لله الذي أثنئ علئ الخاشعين والخاشعات» ووعدهم بالمغفرة 

أحمده حمد الخاشعين» وأشكره شكر الطائعين. 

وأصلي وأسلم علئ أكمل الخلق خشية وخشوعاء وأعظوهم إنابة وخضوعاء 
وأتمّهم سجودًا وركوعا. 

وعلئ آله وأصحابه الذين كانوا يبيتون لربهم سُجَّدَا وقيامّاء وعلئ من كان 


للمتقين الخاشعين قدوةً وإمامًا. 


أما بعد: 

فإنَّ منزلة الخشوع من منازل الأبرار التي لا يوفّقٌ لها إلا من وقّقه الله كما 
قال السندي عند شرح حديث: ١لا‏ يبكي أحدٌ من خشية الله فتطعمّة النار. حت 
يرد اللبنُ في الضرع2(0. 


.)538017( والنسائى (/107؟) وصححه الألبانٍ ف صحيح النسائى‎ )1١18*( أخرجه الترمذي‎ )١( 


قال السندي رَِمَدَآنَهُ: « هذا من التعليق بالمحال العادي؛ ليدل علئ أن دخول 
الباكي من خشية الله في النار محال؛ ومثله قوله تعالئ : «حَقَّيَلِعَلْكَمَلُ فس وكيوا 4 
االافروق ف ]قال ولد .الله قعالة لاير تن للكاممن اتخقية لاهن أراد لد اليياة 
من النار»(1١).‏ 

ولأجل تحقيق عبادة الخشوع» والوصول إلئ منازل الخاشعين؛ جمعت 
- بفضل الله تعالئ - في هذا السّفر ما يُعين السائرين إلى ربهم علئ الوصول» 
ونيل المأمول. 

وقد اكتفيت بالججمع والترتيب للأدلة والأمثال؛ وتنكَبْتٌ الإطالة وحشوٌ 
الأقوال» يخرضًا غلع إفادة كل ,من يقرا هذا الكتاي» من العلماء والمعين 
وَالطُلاب؛ آيات من كتاب الله» وأحاديث من صحيح سنة رسول الله 
صََْلنَدعَلََهِوَسَلَرَ ومن أقوال وأخبار السابقين الصالحين؛ من الصحابة والتابعين؛» 
ومن تبعهم بإحسان؛ لأن كلام السلف فيه بركة وَإنْ قلّتْ ألفاظه» كما قال ابن 
القيم يَِمَدَآنَُ: « كلامهم قليلٌ» فيه البركة» وكلامُ المتأخّرين كثيرٌ طويلٌ» قليل 
البركة »20). 


)١(‏ حاشية السندي علئ النسائي (7/ ؟1) حديث رقم (70717). ط؟ مكتبة المطبوعات الإسلامية 
ااه 


(؟) مدارج السالكين /١(‏ 169) ط” الكتاب العربي ١17اه.‏ 


وهو أحبٌ إليَ وأنفع لي ولغيريء قال الإمام أحمد بن حنبل وها 
دينالنبي محمدأخبار 0 
لاترغبنزعنالحديث وأهله فالرأي ليل والح ديث نهار 
ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار(١)‏ 


ويحتوي هذا الكتاب علس: 


. مك ميك‎ - ١ 
؟- خمسة فصول:‎ 


الفصل الأول: مقدمات عامة عن الخشوع ؛ وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الخشوع ومعناه. 

المبحث الثاني: الترغيب في تحقيق يق الخشوع. 

المبحث الثالث: علاقة الخشوع بالعلم وذهابه في آخر الزمان. 
المبحث الرابع: ثمرات الخشوع. 

المبحث الخامس: بيان الألفاظ المقاربة للخشوع في المعنى. 
المبحث السادس: المخلوقات التي وَصِفْتْ بالخشوع. 

الفصل الثاني : الخشوع في الصلاة؛ وفيه تمهيد وتسعة مباحث: 
المبحث الأول: بيان المراد بالخشوع في الصلاة. 

المبحث الثاني: الترغيب في تحقيق الخشوع في الصلاة. 


)01( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر /١(‏ طادار ابن الجوزي ١6١أاه.‏ 


المبحث الثالث: التحذير من الرياء في عبادة الخشوع. 
المبحث الرابع: أسباب الخشوع في الصلاة. 

المبحث الخامس: نماذج من خشوع السلف في صلاتهم. 
المبحث السادس: موانع الخشوع في الصلاة. 

المبحث السابع: حكم الخشوع في الصلاة. 

المبحث الثامن: مظاهر الخشوع في الصلاة. 


المبحث التاسع: مراتب الناس في خشوعهم ني الصلاة. 

الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه. ويحتوي هذا الفصل على 
تمهيد وثمانية مباحث: 

المبحث الأول: الترغيب في الخشوع عند سماع أو تلاوة القرآن. 

المبحث الثاني: الزجر عن التقصير في تحقيق الخشوع عند تلاوة أو سماع 
القرآن. 

المبحث الثالث: بيان أهمية التدبر لتحقيق الخشوع. 

المبحث الرابع: الأسباب المعينة علئ الخشوع عند قراءة القرآن. 

المبحث الخامس: نماذج من خشوع السلف عند قراءة القرآن أو سماعه. 

المبحث السادس: موانع الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه. 

المبحث السابع: قصص في تأثير القرآن علئ قلوب المشركين. 

المبحث الثامن: الصعق والإغماء عند سماع القرآن. 


الفصل الرابع: البكاء من خشية الله ؛ ويحتوي هذا الفصل عل تمهيد. وعشرة 


مباحث: 


المبحث الأول: أنواع البكاء. 

المبحث الثاني: الحث علئ البكاء من خشية الله. 

المبحث الثالث: ثمرات البكاء من خشية الله. 

المبحث الرابع: نماذج من بكاء الصالحين. 

المبحث الخامس: تأثير البكاء عليهم وجواب من عوتب منهم. 
المبحث السادس: إخفاء البكاء. 

المبحث السابع: أسباب البكاء من خشية الله. 

المبحث الثامن: بكاء الموعوظين والوعاظ. 

المبحث التاسع: بكاء الأمراء عند السماع والإلقاء. 

المبحث العاشر: إباحة البكاء على فراق الأحبة» من غير نياحة ولا تُدبة. 
الفصل الخامس: العناية بمحل الخشوع - القلوب؛ وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
المبحث الأول: الترغيب في العناية بالقلوب. 

المبحث الثاني: أسباب صلاح القلوب. 

المبحث الثالث: أسباب قسوة القلوب. 

المبحث الرابع: مظاهر قسوة القلوب. 

المبحث الخامس: أنواع القلوب وكيفية تحصينها. 


المبحث السادس: مرض القلوب وموتها وأنواع علاجها. 
المبحث السابع: حياة القلب وسلامته. 


؟- الخاتمة شعرا: ختمثٌ الكتاب ببعض الأبيات التي فيها الحث على 
الخشوع. ثم إشارة إل بعض محتويات الكتاب. 

؛- فهرست. 

وسته ا الجامع سيغ المنشوع » ولن يعدم -بإذن الله تعالع- قارئ هذا 
الكتاب» من خير يرشد للحق والصواب. 

وما كان من تقصير فليس بمُستغرّب؛ إذ لا يسلم منه ابن أب. سوى الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ومن حَسَّنَ قصدّه. وبذل جهده. وتحرّى رُشدّهء فقد خرج من الملام» 
والتماس العذر من شيم الكرام؛ والحال كما قال بعض الفضلاء: 


أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مَؤملا غير ما يقضي به عَرَجي 


فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا 2 فكملربالورىضي الناس من فرج 
وإن ظلت بقفرالارض منقطقا فما على أعرجفي ذاك من حَرَّج() 


والنصيحة مطلوبة ومقبولة إن شاء الله» وبالتناصٌح تتلاشئ الأخطاء وتقل. 


)١(‏ منار السبيل في شرح الدليل /١(‏ ؛) ط/ المكتب الإسلامي 105اه. ونسبه إلئن بعض الفضلاء. 


وقد أحسن الحريري حين قال: 
تنبيه! 


الترمت في الأحاديث المرفوعة ذكرٌ مصادرها مع نقل الحُكم علئ أسانيدها 
من حيث الصحة والضعفء وأمّا ما دون المرفوع من آثار وأخبار فاكتفيت بذكر 
مصادرها دون نقل الحكم عليها غالبًا. 

وبالله أستعين وأعتضدء وعليه أتوكل وأعتوذ وإليه ألتجئع وأستيِدٌ» ومنه 
أطلب وأستمِد» وبه أعتصم مما يصمء وأسترشد إلى ما يرشدء فما التوفيق 
إلا منهه ولا الاستعانة إلا بهء ولا المفزع إلا إليه: ولا الموثل إلا هوه عليه 
توكلت وإليه أنيب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وصلَّى الله رام وبارّك علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه؛ صلاةً مستمرة 
الدوام» مُتجددةً علئ مر الليالي والأيام. 


# 

00 50060 

حيه و يه * 
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.)307( شرح ملحة الإعراب للحريري - النظم والشرح - (ص/ 5) البيت رقم‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمات عامة عن الخشوع 


وقد احتوى هذا الفصل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: تعريف الخشوع. 

اللبحث الثاني: الترغيب في تحقيق الخشوع. 

المبحث الثالث: علاقة الخشوع بالعلم وذهابه في آخر الزمان. 
المبحث الرابع: ثمرات الخشوع. 

المبحث الخامس: بيان الألفاظ المقاربة للخشوع في المعنى. 
الملبحث السادس: المخلوقات التي وَصِفتٌ بالخشوع. 
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المبحث الأول: تعريف الخشوع 


الخشوع في اللغة: 

قال الراغب الأصفهاني رَجمَهُلنَهُ: « الخشوع: الضراعة. وأكثر ما يستعمل 
الخشوع فيما يوجد على ا والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في 
القلب. ولذلك قيل فيما زُوي: (إذا ضَرَّعَ القلبٌ حَسْعَتٍ الجَوَارح) »(2. 

وقال ابن القيم رَممَهُ حَحَدألنَهُ: « والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل 
والسكون؛ قال تعالىل: «وَحَسَّعَتِ اتباث لمن [طه:م١٠]‏ أي: سكنت وذلت 
وخضعت »2(6). 

وقال الشوكاني رَجِمَهُلنَهُ: « وهو في اللغة: السكون والتواضع والخوف 
والتذلل »20. 

وفي مختار الصحاح: « الخشوع: الخُضوعء وبابهما واحدء يقال: حَشّع 
واختشّع» وخشّعٌ ببصره؛ أي: غضّةُ »40). 

وف المعتج الوسيط :عشم خشوعا: خشع ودل وحاف :600 


(1) مفردات ألفاظ القرآن (ص/ 2"6) مادة «خشع». ط؛ الأوقاف القطرية»678١ه.‏ 
(؟) مدارج السالكين (6/ *15) ط؟ عطاءات العلم ١غغاه.‏ 

(*) فتح القدير (؟/ *57) [المؤمنون: ؟]. 

(؛) مختار الصحاح (ص/ ١‏ . مادة (خشع». ط؟ المكتبة العصرية /لأاه. 

(5) المعجم الوسيط (ص/ 0؟؟) مادة (خشع». ط؟ دار الدعوة, ٠؟اه).‏ 


الخشوع في الاصطلاح الشرعي: 

هو: هيئةٌ في النفس يظهرٌ منها علئ الجوارح سُكونٌ وتَواضْمٌ (0. 

فعن علي بن أبي طالب يَعَلَتَُعَنهُ قال: « الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء 
المسلم كُتَقَكء ولا تلتفت »2(0). 

وقال البغوي به لس نَُّ: « والخشوع قريبٌ من الخضوع. إلا أنَّ الخضوعً في 
البدن» والخشوعَ في القلب والبصر والصوت. قال الله عَيََجَلَّ: «وَحَسَعَتِ 
الْحَوَاتُ 0< 0 إلا محا 40 [طه: ١١‏ »270, 

وقال ابن عطية لَه لنَّهُ: « والخاشعون.ء المتواضعون المخبتون» والخشوع: 
2000 بكو رتراشيع 0004 

وقال محمد بن علي الترمذي رَحمَهَألدَ لنّهُ: « الخاشع: من خمدت نيران شهوته. 
وسكن دخان صدره. وأشرق نور التعظيم في قلبه؛ فماتت شهوته» وحيي قلبه 


فخشعت جوارحه 60 


.ها١675 [البقرة: 46]. ط١ الدار العالمية»‎ )158 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
تفسير الطبري (5/ 197) [سورة المؤمنون: ؟]. ط" دار الكتب العلمية؛ 41اه.‎ )0( 
.ه١42 تفسير البغوي - معالم التنزيل (5/ 05") [البقرة: 48]. ط١ إحياء التراث العربي»‎ )*( 
[البقرة (5؛ - 45)] ط الأوقاف القطرية» «الأولئ المحققة 175اها).‎ )"85 /١( المحرر الوجيز‎ )4( 
975؟).‎ /١( الرسالة القشيرية‎ )©( 
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كد 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


وقال ابن قرقول رَمَدَاَنَُ: « وأثر الخشوع؛ هو أثر الخوف؛ من السكون في 
ا ا ا 0 

وقال ابن كثير رَمَداَنَهُ: « الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار 
والتواضع. والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته »0"). 

وقال السعدي رََهَاانَهُ نَهُ: « والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته» وسكونه 
الال واتككما رويد يدي 3 ل واتقاذ اد و] يهان بدو لقان از 

وقال الطبري في - تفسير قوله تعالئ -: #8 إِنَهمْرَ كَاووأ يسَلرِعُورت في 
الكتتارف نلو 3ن و ومضافا اك تايرك جك [الاجادمة 
يقول:« وكانوا لنا متواضعين متذللين» ولا يستكبرون عن عبادتنا ودعائنا» (4). 

وقال البغوي يانه في تفسير قوله: «١‏ وَاخَنشعِيرت وَللشْعَتٍ)[الأحزاب:0؟] 
قال: « 0 أي: الْمْتَوَاضِعِينَ « وَلْلَتَسْعَتِ» وقيل: أراد به 
الخشوع في الصلاة» ومن الخشوع أن لا يلتفت )660. 


)١(‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار (6/ 05؛) ط١.‏ الأوقاف القطرية» *618اه. 

(؟) تفسير ابن كثير (/ 18657) [سورة الأحزاب: 0"]. ط». الأوقاف القطرية 6217ؤاه. 
(*) تفسير السعدي /١(‏ 18) [البقرة: 16]. ط؟ جمعية إحياء التراث الإسلامي. 415اه. 
(4) تفسير الطبري (5/ )8١‏ [الأنبياء: "9]. 


(0) تفسير البغوي (8/ 716) [الأحزاب: 0"]. 


وقال ابن القيم يَمَداانَهُ: « والخشوع: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع 
والذل والجمعية عليه وقيل: الخشوع: الانقياد للحق. وهذا من موجبات 
الخشوعء؛ فمن علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق؛ استقبل ذلك 
بالقبول والانقياد» وقيل: الخشوع خمود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدورء 
وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام 
وهى تظهره »(2. 

والخلاصة : 

أن الخشوع من عمل القلب. وهر غير كه وذ للقة بوسكر لقو وطها ينه 
وإخباته إلى ربه وبارئه» وتظهر آثارُه علئ الجوارح؛ مِنْ خفض البصر وطأطأةٍ 
الرأس» وغير ذلك. هذا جماعٌ كلام أهل العلم وأهل اللغة» لا يختلفون في 
ذلك70, 


.ها١ؤ2 مدارج السالكين (2/ 1577). ط١ لمكتبة نزار مصطفئ الباز‎ )١( 
(؟) هذه الخلاصة كتبها شيخنا الإمام بخط يده.‎ 


وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحث على الخشوع : 


ذه 


ل ُ لله <« معناه: ألم يَحِنْ للذين صدقوا الله ورسوله 
ال سي ييه سه 
القرآن الذي نزّله على رسوله صََِنََِتَوِوَسَزَرَ »(2, 


قال ابن مسعود وَكَدَلسَدْعَنَهُ: « ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مبذه الآية: 


صل 
وو عدم فق ورد 
ب وق ع 0 [الحديد: 15]. 


2 م 2 7 


أل يَأنِ لدت امنأ أن تَحْسَمَ موبْهَمَ لِذِحكر أَنَهِ4 إلا أربع سنين »0"©. 
وقال ابن عباس وييَدََبََعَنَعَا: « إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على 
رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» فقال: «اأَلَرَ يَأَن)4 » 0©. 
وقال سهل بن عبد الله التَستّري: « من خشّعٌ قليُه لم يقرب منه الشيطان »7). 


.]17 [سورة الحديد:‎ )378١ /7١( تفسير الطبري‎ )١1( 
.)70290/( رواه مسلم‎ )١( 

(*) تفسير البغوي (5/ .)"١‏ [سورة الحديد: 17]. 
(5) الرسالة القشيرية /١(‏ 27/7). 


0 5 , و - عر فال ١‏ ور يو 0 0 و ا و5 و 
وقال تعالىل: © أنه ْ أحَسَن امريد لامفا, مُتَسْلِبِها مَثالى تفشعر منه جلود 


لِنَ َو رَبَعْرْ 0 ات جَودهْم وَوُلويممَ 0 ذِكر أله دَلِكَ هُْدَى 
َه يهْدرى بده من ومن يضلِلٍ َس فم هما لهر من 2 عَادٍ 409 [الزمر: ؟؟]. 


لسع سم سودت كبرةة فمنيا: إخباره أن 
الخشوع من صفات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -؛ فقال سبحانه بعد ذكر 
بض الأنبياء». « اكيت اذو تعش كا ار تون واترلفة أن رتك 
عر حاو دعوت ف الْحَبرتِ وَيَدعْوْتَنَا يقبا وَتَعَباً وكاو آنا 
حَشِعِيت 40 [الأنبياء::9]. 

وأخبر عَرَهِجَلَ أن الخشوع من صفات المؤمنين المفلحين؛ فقال سبحانه: 
قد أفلّح الْمْؤممُونَ © الدِنَ هُمَ في صَلاتهمَ حَشِعُوت )4 [الؤمنون:١-1].‏ 

وأخبر سبحانه أن الخشوع من صفات أهل العلما فقال عن أهل العلم: 


ص 


طقل #ليثوأ بيد أ لا يبنا إن لين وا الهلر عن قَنِيه ذا بل عَتَهِم رون 
ددن سْجَدَا © وَتُوْنَ سْبَحنَ رينآ إن كعد ينا لمَمْعْول © وَكَرُونَ 
ِلَدَذْدَانِ > تن وَيَرِيرْهرٌ حشوعا 40 [الإسراء: .]1١5-1١1‏ 
وأخبر عَتَجَنَ أن الخشوع سبب لأداء العبادات علئ الوجه المطلوب. 
وسبب لمحبة الصلاة وغيرها من الطاعات؛ قال سبحانه: «(واضتيوا بآلصَبرِ 
َالصَكَ وا اكه إلا عل الكينويت © اَن يون ادر مكَمُوأ نهم وأَيَر 
0 رلجعون 4 [البقرة؛ 41-40]. 


كد 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


مي بر ميو 


وقال الله 0 1 ويا هنذا أَلْقّرءَانَ عَلَ جَبَلِ لَه حَسْعًا مُتصَّيْعًا 
شن حَشيَةَ ير سي ره بلاس لَدَلَمَْ يَتضَم ورت )4 [الحشر: .]5١‏ 
قال القرطبي لَه « قوله 1 «وَََيْتَاهَدًا لماعل جبَلِ لَه 
خجكام دسم ع تاذل يرافظ القر 1ه .رك أنه لاسترق وز القدير فإنه لو 
خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه. ولرأيتها 
علئ صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة: أي: متشققة من خشية الله. والخاشع: 


3 


الذليل. والمتصدع: المتشقق. وقيل: خاشعًا لله بما كلفه من طاعته. «#مُتَصَيْعًَا 


2 2-6 صرواخ 


حَشْيَة أنه أن يعصيه؛ فيعاقبه. وقيل: هو عل وجه المثل للكفار »20. 


١ 


المطلب الثاني : الثناء على الخاشعين: 

إن الله سبحانه قد أثنئ علئ الخاشعين في آيات كثيرة» بل مُدح الأنبياء 
بالخشوعء وكذلك الأبرار والعلماء» وهذا يدل علئ فضل الخشوع وعظيم 
منزلة الخاشعين» وهذه بعض الأدلة التي فيها الثناء علئ الخاشعين: قال الله 
تعالئ: ظطإنَّ الْمَمَلِمِيت وَالْمْسَلِمَتٍِ دَلْمْوْمِِينَ وَالْمُؤْمتِ وَالْفَنيينَ وَالْقتتِ 
تعره القداي لصي وا 0 نأشعير- 7 سيد 


0 


3 ل الى توي الي ]١‏ 


.]2 9؟) [سورة الحشر:‎ /١8( تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


قال الطبري يََدْآَنَه « والخاشعة قلويهم لله وجلا منه ومن عقابه 


والخاشعات 020 , 


وقال الله تعالىل: دصر كا سَدرِعُورت في الحيرات وَتَعُونا مقا 


0 وَكَاواً آنا حَضْعِيت ©)2 [الأنبياء:.:]. 

عن عبد الله بن حكيم ردان لَه قال: « خطبنا أبو بكر َوَنَدعَنَكُ ثم قال: 
أما بعد. فإني أوصيكم بتقوئ الله وتثنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة 
بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله أثنى علئ زكريا وأهل بيته» فقال: 
«إرَ حاو دعوت ق الك ووه 3 وا كاذنا 
نا خَشِعِيتَ © [الأنبياء::؟] »(1). 

وقال ابن رجب رَحمَداانَهُ: « إن الله سْبَحَانَهوَتَعَاقَ مدح في كتابه المخبتين له 
والمنكسرين لعظمته والخاضعين, فقال تعالى: #إِتَمرَ كانوا دعوت في 
الكراف ريرق ويك رمق امتسويك ليبس 

ووضته وا - سبحانه - المؤمنين بالخشوع له في أشرفٍ عباداتهم التي هم 
عليها يحافظون, فقال تعالئ: «قد قم لْمَؤْمئُونَ © آلَِنَ هُمَ في صَلاتع > 


حَشْعُوتَ 400 [الؤمنون:1-1] ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع» حيث يكون 


.]"5 [الأحزاب:‎ )589 /١( تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم (/ 2977؟) رقم (19015) [الأنبياء: *9]. 


المْصل الأول: مقدمات عاميّ عن الخشوع 


كلامه لهم مسموعًاء فقال تعالئ: ظقُلَ !اممو بوه إن الت ذا الك 
عن فده ! ذا يتل عَلنهِمَ ون لدان سَجَدًا © وَيعوونَ - سَيَحنَ رين إن كن وَعَدُ ريما رت 
لَمَفْعُولَا © 0 ِلَدَدْهَانِ > 0 وَيَرِيرْهرٌ حَشُوعًا © © [الإسراء: ١1-و٠]‏ »(1). 


أث: 


وأثنئ الرحمن علا عباده الذين يخشعون ولا يُعرضون عن آياته وذكره. قال 
تغائنة «ناذك ١‏ روا كلتقي 3 عنذوا عقوا شك قركدة 
000 

قال الطبري رَيِمَدآَهَهُ: « يقول تعالئ ذكره: والذين إذا ذكّرهم مذكّر بحجج 
الله» لم يكونوا صما لا يسمعون, وعميًا لا ييصرونهاء ولكنهم بِقَاظُ القلوب. 
فهماء العقول» يفهمون عن الله ما يذّكرهم به» ويفهمون عنه ما ينبههم عليه 
فيوعون مواعظه آذانًا سمعته» وقلوبًا وعته »(20. 


المطلب الثالث: الخشوع من صفات الأبرار: 

لما كان الخشوعٌ منزلته عالية وثوايّه عظيمًا أثنئ الله علئ الخاشعين» وذكره 
من أفضل صفاتهم وأجمل سماتهم: 

فالأنبياء وُصفوا بالخشوع؛ قال تعالى: لِإِترَ كاك يُسريُوت في 


عن ل 


التق وينقوك] وين 0 كار كاسدفيرة 


.]9٠ [الأنبياء:‎ 46: 


)١1(‏ تفسير ابن رجب (2/ 7) [سورة المؤمنون: ؟]. 
(0) تفسير الطبري (5/ 4299) [الفرقان *7]. 


١ 5 .‏ كا لت - ل ليت ٠‏ ب الس شر لياق 
والعلماء وصفوا بالخشوع؛ قال تعالئ: «وكرونَ للأذقان 2 وَيَرِيذهرٌ 


حشوعًا 4 [ الإسراء: .]1٠١9‏ 


5-2 502 


والمؤمنون وصفوا بالخشوع؛ قال تعالئ: مد قم آلْمؤْمِئُونَ © ادن هُمَ في 
رايع تشتوت )7 [ المؤمنون:١-1].‏ 

والمخبتون وصفوا بالخشوع؛ قال تعالئ: «وَبشِرِ الْمَحْبيِينَ © أَلِنَ دا ذُكر 
أنَُّ قحلت فُوْبْمُمْ وَآصَسَ ع1 مآ أَصَابَهُمَ وَالْمْقِييى اصَّكةِ وَمِمًا وَرَمْ 
فقون 40 [الحج: 00-54 ]. 

قال القرطبي يَحِمَدآَنَهُ: « المُخبت: المتواضمٌ الخاشع من المؤمنين. 


والخبت ما انخفض من الأرضء أي: بشّرهم بالثواب الجزيل »(2. 


لول مَرَك لَيمْتَهْرْ تَقِيصُ مت ألدَّمع هِمَا عَرَوْأْ منَ الْحَنَّ يوون 
ءَامَنَا فَأَححَبَا عَم أَلشَهِنَ ©4 [انائدة: ؟ه]. 

والخشوع من أبرز صفات عباد الرحمن؛ قال تعالئ: «وَالديت إِدا 
روأ َل رَبْهِمْ ل يَدِرُوأ ليها ضِمًا وَعْمَيَانًا 40 [الفرقان: ؟7]. 

قال الحسن البصري رَحِمََآنَهُ: « إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوةٌ من الله 


صدقوا بها وأفضئ يقينها إلئ قلوهم خشعت لذلك قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم؛ 


(1) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (1/ 88) [الحج: 6"]. 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


كنت والله إذا رأيتهم رأيت قومًا كأمهم رأي عين؛ فوالله ما كانوا بأهل جدل 
ولا باطل» ولا اطمأنُوا إلّا إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلويهم» ولكن 
جاءهم عن الله أمر فصدقوا به؛ فنعتهم الله تعالئ في القرآن أحسن نعتء فقال: 
«وحِبَاد لثمن لين كن 1 الارضن هونا [ الفرقان: 10-15]. 

قال الحسن: الهون في كلام العرب: اللين والسكينة والوقار. 

قال راك خاطيكز الجيلورت لوأ سَلمَاي قال: حلماء لآ يجهلون» وإذا 
جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله نمارهم بما تسمعون. ثم ذكر ليلهم خير 
7 فقال: ودين يَبِيِثُوت 0 سجَّدًا وَقَِمَا 04069 ينتصبون لله على 

أقدامهم, ويفترشون وجوههم لربهم سجد سجَدَا تجري دموعهم عل خدودهم؛ 
َرَهَا من ربهم لأمر ماء أسهروا له ليلهم؛ ولأمر ماء خشعوا له نهارهم. 

ثم قال: «والديت يَتُونَ مَبَنَا أ أقرت 31188 1 عَدَابهَا كان 
عَرامًا 409 [الفرقان:10] قال: وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام؛ 
إنما الغرام: اللازم له ما دامت السماوات والأرض»ء قال: صدق القوم, والله 
الذي لا إله إلا هو فعملوا ولم يتمئواء فإياكم - رحمكم الله - وهذه الأماني» 
فإن الله لم يعطٍ عبدًا بالأمنية خيرًا قط في الدنيا والآخرة» وكان يقول: يا لَّها 


موعظة لو وافقت من القلوب حياة »(2). 


)١(‏ تفسير ابن رجب (؟/ 17) [المؤمنون: ؟1]. 


وفي هذا المبحث أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الخشوع علامة الانتفاع بالعلم : 
وصف ريّنا - سبحانه - العلماءَ من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع؛ فقال: طقل 


الى 3 ا هن و اذم لق الى رو م 4 ع ا 0 
ءَإمِنُوا بوة أوَ لا نَوْمِنُوا إِنَ الذي أونوا العام عن قَبَلوة إذا يتل عَلهِمَ حْرَوَِ لِلأدْقَانٍ 


52 © يوون ستحل ينا إن 36 وقد تن لمنفرلة" © وكدرق الذاتان 
د وَيَرِيرْهرٌ دوعا 409 [الإسراء: .]1١9-1١1‏ 

قال ابن رجب رَيمَدَآنَهُ: « فقوله تِبَاتكَوَتَعَنَ في وصف هؤلاء الذين أوتوا 

2 لحر 5-0 يت 2 و - ص 0 

العلم: «وكرونَ للآذقان 0 وَيَرِيرْهرٌ موا مدخ لمن اوجب له سماعٌ 
كتاب الله الخشوعً في قلبه »(2, 

وقال الطبري الك" « يقول تعالئ ذكرة: ويخ هؤلاء الذين أوتوا العلم 
من مؤمني أهل الكتابين من قَبْل نزول الفرقانء إذا يتلئ عليهم القرآن لأذقاهم 
يبكون» ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعاء يعني: خضوعا لأمر 


اللّه وطاعته. واستكانة له »270, 


() تفسير ابن رجب ف 6 [المؤمنون: ؟1. 
020 تفسير الطبري المسم! ب (جامع البيان في تأويل القرآن» (0/ 176) [الإسراء: 5]. 


كد 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


: 


وقال ابن مسعود ووِدَلنَدْعَنَهُ: « إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 
ولكن إذا وقع في القلب فرسَحٌ فيه نمَعَ »20. 
وقال عبد الأعلئ التيمي رَمَهأانَ: « إن من أوتي من العلم ما لم يُكِهِ لخليق 


1 0 


أنْ لا يكون أوتي علمًا ينفعه؛ لأن الله نعت العلماء فقال: إن الذِينَ أونوأ ألْعِلَمَ من 


د ذا بحل عَكَهِمَ يرون لدان سْجَدَا © وَيَعُوْنَ بحن ونان كن وَعَدُ ميا 
ارت اه لِلَدَدْدَان > َك وَيَرِيرْهرٌ وكا © 409 [الإسراء: 1١1-و٠ل]‏ )2000, 

وقال ابن عطية رَحمَدَاانَهُ لَه « هذه مبالغة في صفتهم» ومدح لهم؛ وحص لكل 
الي 0 تبة )2700 , 

وعن سفيان بن عبينة رَحِمَهُآنَكُ قال: « أجهلٌ الناس من ترك ما يعلم» وأعلمُ 
الناس من عمل بما يعلم» وأفضلٌ الناس أخشعهُم لله عَرَعَجَلَ »40). 

وقال الحسن رَحَهُآلنَهُ 4 « العلم علمان: علم باللسان وعلم بالقلب. فعلم 
القلب: هو العلم النافع» وعلم اللسان: هو حجة الله على ابن آدم »(22. 


.)85( صحيح مسلم‎ )١( 
.]5 (؟) تفسير الطبري المسمئ «جامع البيان في تأويل القرآن» (8/ 170) [الإسراء:‎ 
المحرر الوجيز (5/ ؟0") [الإسراء: 5]. ط١ الأوقاف القطرية 6175١ه 606م.‎ )”( 


(؛) سئن الدارمى (512). 


(5) تفسير ابن رجب (؟/ )١١‏ [سورة المؤمنون: ؟]. 


[الحج: :ه]. 

قال القرطبي يَمَدُلمَهُ: « قوله: همَنُحَِتَ له مُلُوبِمُة4 أي: تخشع 
وتسكن 1(6). 

وقال به الشوكاني رَحمَهُآلدَ للْهُ» وزاد: لوقاف فإن الأيماة.ه واعيات القلرب 
له لا يمكن أن يكونا تمكيئًا من الشيطان. بل للقرآن »(2. 


وقال عبد الله بن مسعود رََكَلَئَدُعَنْهٌ: « ينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا 


الناس نائمونء وبتهاره إذا الناس مُفطرونء وبحزنه إذا الناس فرحون, وببكائه 
إذا الناسن. يمتستكوق» وصيهته إذا' القافى. يخلظوة». ويعقوفة [ذ1. الثالين 
يختالون. وينبغى لحامل القرآن: أن يكون باكيّاء محزوئاء حليماء حكيمّاء 
يكتا .ولا يحنى. لحامل_القراة؟ أن. كرن مواقا ول" كاناة بولا سكاياء 


ولا صياحاء ولا كيدا 0 


.]56 [الحج:‎ )8١ /1١( تفسير القرطبي‎ )١( 
فتح القدير (5/ 19500) [الحج: 04]. ط١ الدار العلمية 675١ه 015م.‎ )( 
.)088 /١( صفة الصفوة‎ )*( 


2 المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


المطلب الثالث: الخشوع من صفات العلماء : 
1 5 سس الو ع جر 34 و د 8ه 882 
قال تعالئ: إإِنَمَا يخْنَى أَلَّهَ مِن عِبَادِه الْملمؤا إِنَّ أله عَررْ عَنور 48 


[قاطر: 2؟]. 


في تفسير القرطبي رَحَدُآَنَه: « عن ابن عباس ويَدَيَدَعَنعَا في تفسير قوله 
تعالئ: © إِنَمَا كَخْتَى لَه مِنْ عِبَادِهِ كط إِنَّ أَسَّهَ عَرِيرٌ عَفُورٌ )4 [فاطر؛ ؟] 
قال: الذين علموا أن الله على كل شي قدير. 

وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله تعالئ فليس بعالم. 

وقال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عَرَجَل. 

وعن ابن مسعود رَيَدَلنََُنَهُ: كفئ بخشية الله تعالئ علمّاء وبالاغترار جهلا. 

وقيل لسعد ابن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عَرَِجل. 

وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله عَرَعِجَلَّ »(0. 

0 


ل 


وقال تعالئ: ظأَمَّنَ هْوَ قَيكُ 551 ألْلٍ سَاجِدَا وَقَايِمَا يدر الآتيدرة وتنكوأ 


لَب ©)4 [الزمر:.]. 


(1) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (16/ *6") [فاطر: 28]. 


وقال تعالئ: طأْقَص شح أَنَّهُ صَدَرَ الإسَلر فَهْوَ عل وْرٍ عن رَيَء 


َل لِلْسِيَةَ فُلويمُم و جه وليك في صلل مين 4 [الزمر: 5] 
سوير قسوتِهًا بحدوث الخُشوع فيها والرقة»(2). 

وعن سفيان الثوري كله :قال مد كان يقال: العلم اكه ثة: عالم بالله 

, يخشئ الله ليس بعالم 1 وعالمٌ بالله 7 بأمر الله يخشئ الله فذاك العالم 
الكامل» وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشئ الله فذلك العالم الفاجر »("©. 

وقال ابن رجب رَْمَدَآانَهُ: « فالعلم النافع هو ما باشر القلوب؛ فأوجب لها 
السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار له وإذا لم يباشر القلب 
ذلك من العلم» وإنما كان على اللسان؛ فهو حجة الله علئ ابن آدم يقوم على 
صاحبه وغيره! 

قال: فأخبر النبي صَرَِلنَهعلَوِوسَلَمَ أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا 
موجود بأيديهم» ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه؛ وهو 
وصوله إلى قلوبهم» حت يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية 
والإنابة لقلوبهم» وإنما هو علئ ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم؛ ولهذا 
المعنن وصف الله تعالئ في كتابه العلماء بالخشية كما قال الله تعالئ: 


)١(‏ تفسير ابن رجب (؟/ )١١‏ [سورة المؤمنون: ؟1]. 


(؟) سنن الدارمى (7100). 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


طون التاين وَآلدَوَآتَ وَالأْ مُخْتَنِفٌ أاثهء كَدَِكَ نما يَنتَى أنه مِنْ 
عَبَادَ افك إن أنه غك عار 405 [فاطر: 0] »(20, 
بل إن عوف بن مالك ووََيَدْعَنَهُ سمّئ الخشوع عِلمًا كما في الحديث: «وهل 
تدري أي | وَل أن يُرفع ؟) قال: قلت: لا أذري: قال: «الخشوع؛ حتى لط 
لا تكاد ترئ خاشعًا)(؟) . وسيأتي بطوله في المطلب الآتي. 


المطلب الرابع: قلة الخشوع في آخر الزمان وأنه من أول ما يرفع: 

عن عوف بن مالك وَوَإْيَدعَنَكُ أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله 
صََأنَْعَََسََءَ ذات يوم؛ فنظر في السماء ثم قال: «هذا أوان العلم أن يُرفَع». فقال 
له رجل من الأنصار يقال له: زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله» وفينا كتاب 
الله» وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صََلنهعَلتهِوسَله: «إِنْ كنت 


ع3 رم 


لأظنك مِنْ 5 َه أل الْمَدِيئَة». 
ل 
جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلئا» فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك» 


فقال: (صدق عوف'., ثم قال: «وهل تدري ما رفع العلم؟) قال: قلت: لا أدرئ: 


)١(‏ تفسير ابن رجب (؟/ )١١‏ [سورة المؤمنون: ؟]. 
() رواه أحمد (29990) والنسائى في الكبرئ (05878)» والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 197). 


وصححه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين رقم (105). 


كد 


قال: ذَهابُ أوعيته. قال: «وهل تدري أي العلم ل أن يُرفع؟» قال: قلت: 


لا أدري. قال: «الخشوع, حتئ لا تكادٌ ترئى خاشعًا)(2). 


و 


وعن أبي الدرداء يَعَلَتََعَنهُ عن النبي صَأَلنَةءَيَووسلٌ قال: «أَوّلُّ شيءٍ يُرفع 
من هذه الأمة الخُضْوعٌ حتئ لا ترئ فيها خاشعًا)(". 


6 9 

0500 500 

حيه وى ء<يه * 
لبن 


(1) رواه أحمد (29990) والنسائى في الكبرئ (5878)» والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 197). 
وصححه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين رقم (10). 
(؟) أخرجه الطبراني في الشاميين (1015)) وصححه الألبان في صحيح الجامع (2975). 


للخشوع ثمراتٌ نافعة» ومنافعٌ رائعة» وحسنات للخاشعين رافعة» وعن النار 
دافعة» فهو من مكفرات الذنوب» وسبب لنيل مرضاة علام الغيوب» وبتحقيقه 
تحط الذنوب» وتصلح القلوب؛ ويسلم الخاشع من مشابهة المنافقين» بل يوفق 
لإقامة الصلاة وبقية أمور الدين» ففيه الفلاح والنجاحء واللين والانشراح» فهاك 
بعض فوائده المحمودة» ومنافعه المنشودة» حتا تكون دافعةً لنا إلى تحقيقه؛ 
وعونًا لمن جعله رفيقًا له في سيره وطريقه: 


:حلتغشلا-١ا‎ 


يي 5-1 


وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار» قال الله تعالئ: #قَدَ أفلح 
لَدسَ هُمّ في صَلاتَهِمَ حَشْعوت 400 [الؤمنون: .]9-١‏ 

قال النسفي رَيِمَهُأنَهُ: « والفلاح: الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب». 
أي: فازوا بما طلبوا أو نجوا مما هربوا... وأضيفت الصلاة إلئ المصلين 
لا إلى الْمُصَلَّى له؛ لانتفاع المصلي بها وحدّهء وهي عدته وذخيرته» وأما 
الممصلى له فغنئٌ عنها »20. 


.]١ تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (6/ 488) [المؤمنون:‎ )١( 


؟- النجاةة هن النار: 
عن بي هريرة َََنَدْعَنَةَه قال: قال رسول الله صََأَللَةءَِتَووسَل: دللا يلج النارَ 


1 نم قد 5 00 55-8 ' 
رجل بك من خشية الله حتىل يعوة اللبن في الضرع, ولا يجتمع غبارٌ في سبيل الله 


ودخانُ جهنم في مِنْكَرَيْ مُسلم أبَدّ27001. 

قال السندي يمَدَأَكَة: < ولعل الله تعالئ لا يوفق للبكاء من الخشية إلا من 
أرادَ له النجاة من النار ايْتَدَاءَ »20. 

وعن جعفر بن سليمان قال: « وعظ مالك بن دينار يومًا فتكلم فبكئ 
حوشب؛ فضرب مالك بيده علئ منكبه؛ وقال: ابكِ يا أبا بشر؛ فإنه بلغني أن 


العبد لا يزال يبكى حتىا يرحمه سيده. فيعتقه من النار »20. 


"- تكفير الذنوب: 
قال مالك بن دينار رَجِمَدَآانَهُ: « البكاء علئ الخطيئة يحط الذنوب كما تحط 


الريح الورق اليابسس 261 


)١(‏ رواه الترمذي (27072) والنسائي (70007) وأحمد (:07) وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(للالالا) . 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي )5/ 6') حديث رقم (7101). 

(*) موسوعة ابن أبي الدنيا (/ 001078. 


(4) المصدر السابق. 


ِ_ك- 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


ومثل هذا الكلام لا يُقال بالرأي» وإنما يُحتمل أنه قاله مستندًا إلى أدلة 


لا نعلمهاء أو أنه استنبط هذا المعنئ من بعض النصوص. 


؛ - تحصيل الثواب الكثير: 


تعر وها نيك لب تبين ب ل تتتزيتك كلاق أل تا 17 
5 20 5 ساس كر سر 2 007 
أؤلتيك لهم اجَرَهَمَ عند ربهم ات لَه سَرِيِعٌ ا لحسّاب 09 [آل عمران: 199]. 


قال ابن جرير حةأَلنَهُ: « اختلف أهل التأويل فيمن عنئ مبذه الآية؛ فقال 

وقال آخرون: بل عن بذلك عبد الله بن سَلام ومن معه. 

وقال آخرون: بل عنئ بذلك مُسْلِمة أهل الكتاب. «خَلشِعِنَ يلوك يعني: 
خاظهين اله بالطاعة» فيتتكيين لفيا كذ للين 220 , 

والشاهد من الآية: أن الله سبحانه وصفهم بالخشوع ووعدهم بالأجر. 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله» ذُكر منهم: «رجلٌ 


ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)(). 


.]199 تفسير الطبري (*/ وده -:07) [آل عمران:‎ )١( 


00271 


20 رواه البخاري )59 ومسلم (5), من حديث أبى هريرة يا سْدعَنة. 


فانظر كيف نال هذا الثواب الكثير بمرة واحدة يبكي فيها من خشية الله في 
خلوته» وبعض السبعة المذكورين في الحديث يستغرق عملّهم عمرًا طويلا؛ 
كالشاب الذي نشأ في طاعة الله وكالإمام العادل» فقد يبقئ إمامًا عشراتٍ 
السنين» وكذلك الذي قلبه معلق بالمساجدء وأما الذي بك من خشية الله» فذكر 
أن بكاءً واحدًا من خشية الله قد يدخله في هذا الوعد الكريم» والثواب العظيم. 

قال وهب بن منبه: « البكاء من خشية الله تعالئ مثاقيل بِرٌء ليس ثوابه وزناء 
إنما يُعطئ الباكي من خشية الله والصابر علئ طاعة الله أجرهم بغير حساب »(2. 

6- نيلك رحمة الله سبحانه: 

قال عمر بن ذر رَيِمَدانَهُ: « ما رأيت باكيّا قط إلا خيّل إلى أن الرحمة قد 
تنزلت غليه 006). 


وقال أبو حازم رَمَهُ كسد للَهُ: « بلغنا أن البكاء من خشية الله مفتاح لرحمته »("©. 


7- السلامة من تسنّط الشيطان: 
1 2 
قال سهل بن عبد الله التشتّري ريََانَهُ: « من خسّعَ قلبه لم يقرب منه 
الشيطان »50). 


)١(‏ تبذيب الحلية (6/ 16؟؟). 
(؟) موسوعة ابن أبى الدنيا (/ 17) 
(*) موسوعة ابن أبى الدنيا (/ 17) 


(4) الرسالة القشيرية ,/١‏ 575). 


د 
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/ا- حب الصلاة والمحافظة 


ب جناي ب كبو 54 دس م ل 
آأذين يطنونَ نهر ملقَوا رَبْهِمَ 
00 برقم 

تفيل الا عل التاشعية 1ه 


/- انكسار القلب وضعف تطلعه للشهوات: 


فال تعالن + 5]99ه يل عدن 0 مُمََِيهَا عا تَفَمَعِرٌ مِنَهُ جود 


3 


02001010 


ِت عَنْتَوْنَ تَيَقز ثرّ تيك جَدهز وَفُو إِلَ كر أَهَهَ دَِكَ هْدَى 


ياس 


1 


تر 


لَه يمْدِى بده من 9 ون يُضَلِلٍ لنَّهُ هَمَا لَدْ عن عاد [الزمر: 5] ولينُ 
القلوب هو زوالٌ قسوتِهًا بحدوث الخُشوع فيها والرقة (©. 

وقال إبراهيم بن سفيان ردان َه « إذا سكن الخوفٌ القلوبّ أحرقٌ مواضع 
الشهوات منهاء وطرّدّ الدنيا عنها »0"). 

وقال ابن القيم يمَدُلَُ: « فالخاشمٌ لله عبد قد خمدّث نيران شهوته 
وسكنَ دخائها عن صدره.؛ فانجلئ الصدرء. وأشرق فيه نورٌ العظمة. فماتث 


شهواتٌ النفس» للخوف والوقار الذي حُشي به» وخمدت الجوارحٌ» وتوقر 


.]18 [البقرة:‎ )36 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
[سورة المؤمئون: ؟].‎ )١١ تفسير ابن رجب (؟/‎ )0( 
.)15١ مدارج السالكين (؟/‎ )9( 


القانية واطمان اله اللوذكيه بالسكينة الى 1١‏ للك عليه من وثاه “قضاق 


مخبثًا له »(2, 


8- السلامة من النفاق: 
عن الحسن كمَدَلكَكَ قال: << إن المؤمة د وشفقةٌ» وإنَّ المنافقٌ 
جمع إساءة وأمثاء وتلا هذه الآية: إن انين هر هّن حَمَْةَ رهم مُمْفِدُورت © 


وَألْذِينَ هم بِكَايَاتِ رَنْهِمَ يقَمِرْوت © © ون هم بيهم لا مُمْروْنَ © وَلَدينَ يووْنَ 
82 خم وود 0 


مَآ انو وَمِلويْهُمَ وله أنه نهم إل يَيّهِرَ تَجِعُونَ © أوْلَيِكَ عون ف لذت وهر لها 
سَلِيِقُونَ )6 [المؤمنون: :لاه -5] وقال المنافق: 8 نمآ أَوتِينّةُ, عل عِكِ عِندف 4 »70. 
-٠‏ الرفعة. وعلو المنزلة: 
قال ابن مسعود رَصَوَليَدْعَنَهُ: « ومن تخشع لله تواضعا رفعه الله يوم القيامة »("©. 
-١ ١‏ إجابة الدعاع: 
قال قدالن 1# تاتتتقك للد وكا ار خوك واتلكا اث روك 
شرك أن اضد 


2 0 رو ا 1ه دشم وكات نا 


حَشِعِيتَ )4 [الأنبياء::9]. 


)١(‏ كتاب الروح -ابن القيم (/ كهت), 
(0) تفسير الطبري (5/ 26؟) [المؤمنون: .]7١‏ 


(") غريب القرآن لابن قتيبة (ص:١7).‏ 
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والشاهد: أن خشوعهم كان من أسباب إجابة دعائهم. 

-١ ١‏ قبول الأعمال: 

5 1 مصداعة. مت ل وهس لا رك 95 1982ووي ع ع9 أصوم تس بوت و2 

قال الله عَرََجَلُ: ©وَالْذِينَ يُووَْ م1 انوأ وَملوْهُمَ وله نهم إل رَبَهِمَ مجعُونَ © 
لهم 


.]١ المؤمنون:‎ [ 


عن قيس بن سُلَيم العنبري رَِمَهُلنَك قال: «كان الضحاك بن مزاحم ردنك 
إذا أمسئ بكئء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي! »(2. 


؟ -١‏ يورث صاحبه أخلاقاً محمودة: 

وذلك أن الخشوع أصل من أصول الأخلاق» وأساس من أسسها؛ قال 
ابن القيم رَمَدَآَنَهُ « فالكبر» والمهابة» والدناءة أصل الأخلاق المذمومة. 
والكبر يقابل الخشوعء والخشوع يقابله الصلف. والتعالي» والجفاء» والرعونة» 
والدناءة» وأما الخشوع فهو عكس ذلكء فهو أصل الأخلاق الفاضلة؛ كالصير 
والشجاعة» والعدلء والمروءة» والعفة» والسيادة» والجود. والحلمء والعفوى 
والصفح, والاشتمال؛ والإيثار» وعزة النفس عن الدناءة» والتواضع» والقناعة» 
والصدقء. والأخلاق» والمكافأة على الإحسان بمثله» أو أفضلء والتغافل عن 
زلات الناس» وترك الانشغال بما لا يعنيه» وسلامة القلب من تلك الأخلاق 
المذمومة» ونحو ذلك, فكلها ناشئة من الخشوع, وعلو الهمة. 


(90) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا .)١17(‏ 


والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة؛ ثم ينزل عليها الماءء 
فتهتز» وتربوء وتأخذ زينتهاء وببجتهاء فكذلك المخلوق منها إذا أصاب حظه 
من التوفيق :»ت ]ليل أن قال ةذ فمن عدت مكئة وحقعت نذقه اتصفه يكل 
خلق جميل؛ ومن دنت همثّه» وطفّت نفسّه انّصف بكلّ خُلّقَ رذيل »020. 

-١‏ الهداية إلى الحق: 

عن سفيان بن عيينة رح هُألنَهُ نْهٌء قال: « البكاء من مفاتيح التوبة؛ ألا ترئ أنه 


2 
يرق فيندم؟ 2200. 


-١‏ صلالح الحال: 

عن المفضّل بن مهلهل رَحِمَدَأالَهُ لَه قال: : « بلغني أن العبد إذا بك من خشية الله 
مُلئت جوارخه نوراء واستبشرت ببكائه» وتداعت بعضها بعضًا: ما هذا النور؟ 
فيقال لها: هذا غشيّكم من نور البكاء »0©. 

1 !- قله الطمع في الدنيا: 

كب عسرين غيل العزية كعة انلك إلى بعضى أهله: أما يعد قائلك إن امتعشهر 


ا يي ا 0 


.)017-017 /١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (59). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (50). 
(4) سير أعلام النبلاء (8// 078. 


كد 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


وقال الأوزاعي رَيِمَدآنَُ: « من أكثر ذكرٌ الموتٍ كفاه اليسيرٌ ومن عَلمَ أن 
منطقّه من عمله قلّ كلامٌه »(0, 


-١/‏ فيه تحقيق الاقتداع بالنبي صَأَالَةءَ عَتَدوَسَلٌ والسلف الصالح. 


هرس و 


-١6‏ الخشوع يورث الخوف والرحهعبة من المولى جَزْجَلَازْه؛ 

هما يكوة له الأثة الصييرة عل سلوة الع رلذلك قال قعالرة: طاو اشتياراً 
بأأصَيرِ وَأصَلرة وَإنَا لَكَيرَهُ إلا عَلَ الكينيبن © الينَ يطْنونَ أَْر مما بهم 
و إل رلجعون الس 

قال ابن كثير َمَدالنَهُ: « أ 0 موزهم راجعةٌ إلى مشيئته يحكمٌ فيها ما يشاءٌ 
بعدله؛ فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم قعل الطاعات. وثرك 
المنكرات »20). 


صا 


١ 8‏ - الخشوع علامة علص صلاح العبد, واستقامته: 
قَالَ ذو النون رَيِمَهانَُ: « النَّس عَلَى الطريق ما لَمْ يزل عَنْهُم الخوفء فَإِذًا 
زال عَنْهُم الخوف ضلوا عَنٍ الطريق »2"0. 


(1) سير أعلام النبلاء (90/ 0177. 
(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 36) [البقرة: 16]. 
(*) الرسالة القشيرية /١(‏ 00؟). 


وقَالَ حاتم الأصم رََدْآَنَهُ: « لكل شَيْء زينة» وزينة العبادة الخوف. 
وعلامة الخوف قصر الأمل »(2. 


-٠‏ الخشوع يعرف المسلم بربه ويجعله مستقيمًا على أمره: 

فهو يكشفٌ للعبد حقيقة أصله ومدئ ضعفه وعجزه وجهله.» وحجم 
احتياجاته المطلوبة للاستمرار في الحياة» وأنه بالله لا بنفسه. ولو تخلت عنه 
العناية الإلهية طرفة عين لهلك. 

١‏ 7- الخشوع يوصل إلص اليقين بلقاع اللّه: 

قال الله تعالئ: َوَإِتََا لكر إلا عل الكينويت © أَذّينَ ين أتمْر ملوأ 


رَبْهِرَ وَأَنْمرَ إِلَيْهِ وب 'جَعُون 409 [البقرة؛ 41-40]. 


" ؟- سبب لصلاح القلوب: 

قال ابن رجب الحنبلي رَيمَهُآنَهُ: « وأصل الخشوع: هو لين القلب ورقته» 
وسكونه. وخضوعه. وانكساره» وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع 
الجوارح. والأعضاء؛ لأنها تابعة له كما قال النبي صَِأَِلتعََيَووَسَله: «ألا وإنّ في 
الجسد مضغةً إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب») »(2. 


)١(‏ الرسالة القشيرية /١(‏ 00؟). 


(0) الخشوع. لابن رجب (ص/ 377). والحديث أخرجه البخاري (8): ومسلم (1695). 


7 الفصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


؟- الفوز بالبشرى: 

قال الله تعالئ: «وَيَيْر الْمَخيِينَ © الْنَ ذا كر أَنَّدُ عَجِلتَ مُوبِهُمَ 
وَاَلضََارنَ عل مآ أَضصَابهُرَ وَالْمُقِيى ألصََكوة وَهِمَاررَفيْمْمَ يِفو )4 [الحج: :15-1 

قال القرطبي يَدَأَنَه « المخبت: المتواضع الخاشع من المؤمنين. 
والخبت: ما انخفض من الأرضء أي: بشرهم بالثواب الجزيل »(2. 
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؛ ؟- الخشوع الصادق يحجز صاحبه عن فعل المعاصي: 

قال ابن القيم رمه الَهُ: « والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل هو مقصود لغيره 
قصدّ الوسائل» ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون ... والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم 
الله 25 قإذا نارق ذلك حيبت منه اليابى والقتوط» قال آبو عقنان : ضدق 
الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه - يقول: الخوف المحمود: ما حجزك عن محارم الله »20. 
ومعلوم أن الخشوع فيه معنى الخوف. 

5 "- فيه فوائد صحية لكثير من الأمراض النفسية والبدنية: 

وهذا لا يعني أن المسلم يتصنّم الخشوع لهذا الهدف الصحيء وينسى 
المقصد الأساس؛ وهو ابتغاء مرضات الله عَرَهِبَلَّه ولكن لتتذكر أن تعاليمَ 


(1) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (1/ 88) [الحج: 6"]. 
(؟) مدارج السالكين (2/ 172). 


الذين يعانون من الأمراض النفسية بأن يُقبلوا علئ عبادة الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَء وعلل 
تدبر القرآن» والوقوف عند معانيه» وستذهب تلك الأسقام والأوهام 


وسيجدون كل خير بإذن الله عَرَيَجَل. 


وقد تم ترتيب ما حوته هذه الثمرة في تمهيد وتسعة مطالب: 


هوه 


تمهيد: 

أورد الباحث عبد الدائم الكحيل في موقعه علئ الانترنت (أسرار الإعجاز 
العلمي) بحثًا بعنوان: « طاقة الخشوع ». 

وذكر فيه كثيرًا من الفوائد الصحية للخشوع؛ ونقل عن بعض الدراسات التي 
توصّلَّتْ إلى العلاج ببعض التأملات التي هي دون الخشوع في الفائدة والتأثير 
ثم بين أن الخشوع أنفع وأنجع» وهو مقال طويل ولكني سأنتقي منه بعض 
الفقرات المفيدة تجنيًا للاطالة. 

قال فيه: « ربما تعجب عزيزي القارئ أن الخشوع هو أفضل علاج لكثير من 
الأمراض» وأن المؤمن عندما يمارس عبادة الخشوع يمتلك طاقة كبيرة في كل 
المجالات... لنقراأً... ». 


المطلب الأول: هل للخشوع طاقة؟ 
أظهرت: الدراسات العلمية شيئا جديداً حول ما يسميه العلماء "التأمل", 
ولكن هذا التأمل هو مجرد أن يجلس المرء ويحدّق في جبل أو شمعة أو شجرة 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


دون حركة ودون تفكيرء ووجدوا أن هذا التأمل ذو فائدة كبيرة في معالجة 
الأمراضء وتقوية الذاكرة» وزيادة الإبداع» والصبر» وغير ذلك. 

ولكن القرآن لم يقتصر علئ التأمل المجرد. بل قرنه بالتفكر والتدبر وأخدٍ 
العبرة والتركيز علئ الهدف. وسماه "الخشوع" وكان الخشوع من أهم 
العبادات وأصعبها لأنه يحتاج لتركيز كبير» وهكذا فإن كلمة "الخشوع" تدل 
على أقصئ درجات التأمل مع التفكير العميق» وهذا الخشوع ليس مجرد عبادة» 
بل له فوائد مادية في علاج الأمراض واكتساب قدرات هائلة ومتجددة(2). 

المطلب الثاني : الخشوع والقلب: 

أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية أن التأمل 
لفترات طويلة ومنتظمة يقي القلب من الاحتشاء أو الاضطرابء ويعمل التأمل 
علئ علاج ضغط الدم العالي وبالتالي تخفيف الإجهاد عن القلب؛ كما أظهرت 
هذه الدراسة أن للقلب عملاً مهم وليس مجرد مضخة؛ وتؤكد الدراسات 
أهمية التأمل والخشوع في استقرار عمل القلب. 

ويقول الأطباء اليوم: إن أمراض القلب هي السبب الأول للموت في العالم» 
وسبب هذه الأمراض هو: وجود اضطراب في نظام عمل القلب؛ ومن هنا ندرك 
أهمية الخشوع في استقرار وتنظيم أداء القلب. 


)١(‏ الرابط: 0172//21ع.17ع1071071907.12[16/ / :تااط. 


إن الدراسات تثبت اليوم أن التأمل يعالج الاكتئاب والقلق والإحباط» وهي 
أمراض العصر التي تنتشر بكثافة اليوم» ليس هذا فحسبء بل وجدوا أن التأمل 
المنتظم يعطي للإنسان ثقة أكثر بالنفس ويجعله أكثر صبرأء وتحملاً لمشاكل 
وهموم الحياة. 


يقول تَِادَوَيدَكَ: «النَ اموأ وَتظمَِنٌ يهم يذذْ أده أ 


0 و 


ألا ذم سه 


ب 4 [الرعد:20] وهكذا إخوتي وأخواتي! إذا أردتم أن تبعدوا عنكم 
اضطرابات القلب فعليكم بالخشوع ولو للحظات كل يوم(2. 

المطلب الثالث: الخشوع وعلاقته بالموجات التي يطلقها الدماغ : 

لقد وجد علماء الطب أن دماغ الإنسان يصدر ترددات كهرطيسية باستمرار» 
ولكن قيمة الترددات تتغير حسب نشاط الإنسان. ففي حالة التنبه والنشاط 
والعمل والتركيز يطلق موجات اسمها "بيتا" وهي ذبذبات يتراوح ترددها من ٠١5‏ 
إلئ ٠‏ ذبذبة في الثانية (هرتز)» وني حالة الاسترخاء والتأمل العادي يطلق الدماغ 
موجات "ألفا" ويتراوح ترددها من إلئ 6 ذبذبة في الثانية» أما في حالة النوم 
والأحلام والتأمل العميق فيعمل الدماغ علئ موجات "ثيتا" وهي من 5-م 
هرتزء وأخيراً وني حالات النوم العميق بلا أحلام يطلق الدماغ موجات "دلتا" 
وقيمتها أقل من ٠‏ هرتز. 


)١(‏ الرابط: 0172//21ع.17ع1071071907.12[16/ / :تااط. 


5 المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


نستطيع أن نستنتج أن الإنسان كلما كان في حالة خشوع فإن الموجات تصبح 
أقل ذبذبة» وهذا يريح الدماغ ويقوّيه ويساعد علئ إصلاح الخلل الذي أصابه 
نتيجة مرضء أو اضطراب نفسي مثلاً ... إن أهم موجات يبثها الدماغ هي تلك 
الموجات ذات التردد المنخفض. والتي تعتبر وسيلة شفائية للجسد بسبب 
تأثيرها علئ خلايا الجسم والنظام المناعيء وبالتالي فإن التأمل وبكلمة أخرئ 
"الخشوع" يعتبر وسيلة فعالة لتوليد هذه الموجاتء والتي تؤثر إيجابيا على 
خلايا الدماغ وتعيد برمجته وتصحيح الخلل الحاصل في برنامج عمل الدماغ. 

إن ممارسة الخشوع يعتبر بمثابة تبيئة وتنظيم وتقوية لعمل الدماغ (©2. 

المطلب الرابع : الخشوع يزيد حجم الدماغ : 

قام باحثون من كلية هارفارد الطبية حديشا بدراسة التأثير المحتمل للتأمل 
علئ الدماغ» فوجدوا أن حجم دماغ الإنسان الذي يُكثر من التأمل أكبر 
من حجم دماغ الإنسان العادي الذي لم يعتد التأمل أو الخشوع. ولذلك 
هناك اعتقاد بأن التأمل يزيد من حجم الدماغ؛ أي يزيد من قدرات الإنسان 
على الإبداع والحياة السليمة والسعادة ... كما أظهرت هذه الدراسة 
(11715157طلآ 11315310 ,عتطده01 .[ حح171111]) أنه كلما كانت مدة التأمل 


أكبر كان التأثير أوضح علئ الدماغ من حيث الحجم واستقرار عمل الدماغ 


)١(‏ الرابط: 0172//31ع.17ع107107107.12126/ / :تااط. 


أي: أن هناك علاقة بين التأمل وحجم وسلامة الدماغ. طبع هذا التأثير على 
الدماغ يحدث بفعل التأمل فقط» ولكن الخشوع يعطي نتائج أكبر (2. 

المطلب الخامس : الخشوع يخفف الآلام : 

بعد فشل الطب الكيميائي في علاج بعض الأمراض المستعصية» لجأ بعض 
الباحثين إلئ العلاج بالتأمل بعدما لاحظوا أن التأمل المنتظم يساعد على 
تخفيف الإحساس بالألم» وكذلك يساعد علئ تقوية جهاز المناعة. 

وفي دراسة جديدة تبين أن التأمل يعالج الآلام المزمنة» فقد قام بعض 
الباحثين بدراسة الدماغ لدئ أشخاص طُّلب منهم أن يغمسوا أيديهم في الماء 
الساخن جداً» وقد تم رصد نشاط الدماغ نتيجة الألم الذي شعروا به. وبعد ذلك 
تم إعادة التجربة مع أناس تعودوا علئ التأمل المنتظم» فكان الدماغ لا يستجيب 
للألم» أي أن التأمل سبّب تأثيراً عصبيا منع الألم من إثارة الدماغ. 

وهكذا نستطيع أن نستنتج أن الخشوع يساعد الإنسان علئ تحمل الألم بل 
وتخفيفه بدرجة كبيرة(2. 

وهو أفضل وسيلة لتعلم الصبرء وعلاج فعال للانفعالات» فإذا كان لديكم 
مشكلة نفسية مهما كان نوعهاء فما عليكم إلا أن تتأملوا كل يوم في معجزة من 


)١(‏ الرابط: 17.60172//31ع700107.1216؟/ / :اط 
(؟) وهذا يذكرنا بقصة عروة بن الزبير رحمه الله» عندما أرادوا قطع رجله فأبئ أن يشرب المسكر 


وأخبرهم أن يقطعوا رجله إذا سجد؛ ففعلوا! 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


معجزات القرآن مثلاً» أو تستمعوا لآيات من القرآن بشيء من التدبر» أي تعيشوا 
في جو الآيات؛ عندما تسمعون آية عذاب تتخيلون نار جهنم وحرّهاء وعندما 
تستمعون لآية نعيم تتخيلون الجنة وما فيها من نعيم» وهكذا كانت قراءة النبي 
عَبْنهالضَكْْوَالسَكمْ للقرآن (2. 


المطلب السادس : الخشوع والعاطفة : 

لاحظ بعض العلماء عندما أجروا مسحا للدماغ بالرنين المغنطيسي 
الوظيفي 171111 أن الإنسان الذي يتعود علئ التأمل» يكون أكثر قدرة على 
التحكم بعواطفه. وأكثر قدرة علئ التحكم بانفعالاته» وبالنتيجة أكثر قدرة على 
السعادة من غيره! كذلك فإن التأمل يؤدي إلى تنظيم عاطفة الإنسان وعدم 
الإسراف أو التهور في قراراته» لأن التأمل ينشط المناطق الحساسة في الدماغ 
تنشيطً إيجابيّ بحيث يزيل التراكمات السلبية والخلل الذي أصاب هذه 


الأجزاء نتيجة الأحداث التى مر بها الإنسان(2. 


المطلب السابع : الخشوع لعلاج الأمراض المستعصية : 

هناك مراكز خاصة في الغرب تعالج المرضئ بالتأمل» ويقولون: إن التأمل 
يشفي من بعض الأمراض التي عجز الطب عنهاء ولذلك تجد اليوم إقبالاً كبيراً» 
وكلما قرأتٌ عن مثل هذه المراكز أقول: سبحان الله! ألسنا نحن أولئ منهم بهذا 


)١(‏ الرابط: 0172//21ع.17ع»1071071907.12[1/ / :تااط. 
(؟) الرابط: 0172//21ع.17ع1071071907.12[16/ / :تااط. 


العلاج» لأن القرآن جعل الخشوع والتأمل والتفكر في خلق الله عبادة عظيمة .. 
ولذلك يا إخوتي إذا كان لدئ أحدكم مرض] مستعصيا أو مزمناء فما عليه إلا أن 
يجلس كل يوم لمدة ساعة مع معجزة من معجزات القرآن في الفلك أو الطب 
أو الجبال والبحار وغير ذلك» ويحاول أن يتعمق في خلق الله وفي عظمة 


هذا القرآن» وهذه الطريقة أعالج بها نفسي من بعض الأمراض» وكذلك من 

أي مشكلة نفسية» ولذلك أنصح كل مؤمن أن يلجأ إلئ هذه الطريقة في 
00 

العلاج (©. 


المطلب الثامن : الخشوع والناصية : 

وجد العلماء أن ناصية الإنسان أي الجزء الأمامي من الدماغ تنشط بشكل 
كبير أثناء التأمل والتفكير العميق والإبداعي؛ هذه المنطقة من الدماغ هي مركز 
القيادة أيضً لدئ الإنسان. ومركز اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية» ولهذا 
الجزء من الدماغ أثر كبير علئ سلوكنا وعواطفنا واستمرار حياتنا؛ ولذلك نجد 
أن النبي الأعظم عَلِصَكَمولتَكَم ركّر علئ هذا الجزء في دعائه لربه فكان يقول: 
«اناصيتي بيدك) أي: يا رب لقد أسلمتك ناصيتي» وهي مركز القيادة والقرارات 


والسلوك» وأنت توجهها كيف تشاء. 


)١(‏ الرابط: 17.60172//31ع10710707.12[16/ / :ااط. 


كد 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


كذلك فإن أحد أساليب العلاج بالقرآن أن تضع يدك على منطقة الناصية ثم 
تقرأ آيات من القرآن بخشوع فيكون لها تأثير أكبر. وبالتالي يمكن القول إن 
المؤمن عندما يمارس الخشوع في عباداته وفي عمله وفي تفكره وتدبره لكتاب 
ربه» وحتئ في علاقاته الاجتماعية» فإن هذه المنطقة؛ أي: الناصية تتنشط 
وتصبح أكثر قدرة علئ الإبداع وعلئ توجيه الجسد وعلئ اتخاذ القرارات 
الصحيحة(2). 


المطلب التاسع : الخشوع والفصام: 
(11213م56110) وجدوا أن الفص الأمامي للدماغ يكون أصغر من 
الشخص السويء واستنتجوا الأثر الكبير للنشاط الذي يتم في هذه المنطقة 
الحساسة من الدماغ أي منطقة الناصية على مثل هذا المرض؛ ولذلك يمكننا 
القول: إن الخشوع يعالج الانفصام في الشخصية بشكل أكثر فعالية من أي دواء 
كيميائي» لأن الخشوع والتفكر ينشط هذا الجزء بشكل كبير» ويعدل الخلل 
الحاصل فيه. 

إذ أن انفصام الشخصية يمكن أن يسبب خسارة فى خلايا الدماغ تصل إل' 

1 مم ب بب ره يي 0 1 
٠‏ من حجمه» ويمكن تعويض هذه الخسارة بقليل من الخشوع كل يوم! (2). 


)١(‏ الرابط: 17.©0172//21ع10710707.1216/ / :ااط. 
(؟) الرابط: 17.©0172//31ع107107107.1216/ / :تااط. 


كد 


؟'- الثمرة السادسة والعشرون من ثمرات الخشوع: 


أنه سبب لنيل المغفرة والأجر العظيم؛ المذكورّين في قوله تعالئ: إن 
لْمُسْلِمِيت وَالْمُسَلِمَنت كَالْمَؤْمِيِينَ وَالْمؤمتتٍ وَالْقَئِدِينَ وَالْقيِتي وَالصَدوِنَ 


آ آ هو عع 


َألضصَِقَتِ وَاصَِيتَ وَاصَاتِ وَلَفلشِعِت وَللْنَشِمَتِ4 إلن قوله: «أَعَدَ 
3 رك 0 2 ع ]ا 509 [الأحزاب 0 ]. 


6 9 

500 500 

حيه و ء«يه * 
ين 


جاءت ألفاظٌ في القرآن والسنة مقاربةٌ للخشوع في معناهاء وقد مسرت 
٠ ٠ - 0 00‏ 
بالخشوع وفسَّرَ بها؛ فمن ذلك: 
الخطلوة بجلانة الوه 
قال الله عَرَبَجَلَّ: ام 


وقال الطبري رَمَدَآنَهة « ويعني بقوله: إلا عل الْحَينْعِينَ»: 
الخاضعين لطاعته, الخائفين سطواته. المصدقين بوعده ووعيده 220 
وقال الزبيدي رََدَآنَهُ: والخشوع: « الخوفء وبه فسر قوله تعالئ: 8 آلْذِينَ 


هُمَ في صَلاتَهِمَ حَشْعُوت 40 [الؤمنون:؟] أي: خائفون »70. 


)١1(‏ تفسير الطبري /١(‏ *") [البقرة: 7غ]. 
(؟) المصدر السابق /١(‏ 595) [البقرة: 15]. 
إفرة تاج العروس ١ك‏ 00 


؟- الخشوع بمعنى الخشية: 


قال ابن زيد رَِمَهُلنَهُ: « الخشوع: الخوف والخشية لله» وقرأ قول الله: 
تزه يصوت عَلْهَا يعت ين ذل يَظرُوَ منطرفٍ حَف» 
[الشورى::4] قال: قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم» وخشعوا له »(2. 

وقال العلامة السعدي يدانه « الخوف, والخشية» والخضوع, والإخبات» 
والوجل معانيها متقاربة» فالخوف يمنع العبد من محارم الله» وتشاركه 
الخشية في ذلك؛ وتزيد أنَّ خوفه مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوع, والإخبات» 
والوجلء فإنها تنشأ عن الخوف والخشية» فيخضع العبد لله» ويخبت إلى ربه 


منيبًا إليه بقلبه» ويحدث له الوجل »0". 


.)2"0 المعجم الوسيط؛ مادة: خشع. (ص/‎ )١( 
[البقرة: 7غ].‎ )"* /١( تفسير الطبري‎ )0( 
دار عالم الكتب.‎ »)”75- 77١ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» (ص‎ )*( 


5 المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


وقد عرّف الراغب الأصفهاني الخشية بالخوف مع التعظيم؛ فقال: 
« الخَشْيةٌ: خوفٌ يشويه تعظيمٌ» وأكثرٌ ما يكونُ ذلك عن علم بما يُحْشْئ منه» 


د هه 


ولذلك خخصٌّ العلماءٌ بها في قوله: ©إنّمَا كَخْتَى لَه مِنْ عِبَادِو الفلا » 
[فاطر: 0؟]ء وقال: «وَلِخْس الَدِينَ لوْ تَرحُوأ من حَلْفِهِرْ دُرَيَّةٌ صِعَمًا حَاهأ 
عَلَتِهِمْ فَََتَّعُواْ أمَهَ وَلَيَهُوُوأْ رلا سَدِيدًا 4 [النساء:] أي: ليستشعروا خوقًا 
عن مَعرٍفّتهه وقال تعالئ: «ولا تدا لدو حَنْيَة ملق خََنْ رَرْفهُمَ وياد إن 
مَدَلَيَم كات هتنا 00 9 [الإسراء؛ ١؟]‏ أي لا تقتلوهم معتقدين مخافة أن 
يلحقهم إملاق» #إذ ذَلِكَ لْمَنَ حه خَنَى المت ميحكز 4 [النساء:0] أي: لمن خاف 


خوفا اقتضاه معرفته بذلك من نفسه (2. 


1 


ا 


؟- الخشوع بمعنص الخضوع: 

قال الله عَبَمَجَل: ونا ع إ!َّ عل الْحَيفْعِينَ © [البقرة:45] عن الضحاك» 
في قوله: «وَاِنَا لَجَيرَةُ4 قال: « إنها لثقيلة. ويعني بقوله: طإِلَا عَلَ الْحَيثِينَ 
©4: إلا علئ الخاضعين لطاعته» الخائفين سطواته» المصدقين بوعده 


ووعيده 2270. 


(1) مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني. (خشي)» [ص/ 9"0]. 
(0) تفس الطبري - جامع البيان ط دار التربية والتراث /١(‏ 6) [البقرة: 15]. 


وقال السعدي يَيِمَدَآنَه: « «وَكَاؤوا نا حَضِعِيت © 


0 

وقال العلامة الراغب الأصفهاني وَِهْلنَهُ: « الخُضوعٌ: الخْشُوعٌ» وقد تقدم, 
روجا قد كيه الخُضوع. وثقال؛ خضكت اللحم أي: قطعته» وظليمٌ 
أخضع: في عنقِهِ تَطامُنٌ »00. 

وقد ورد في السنة استعمال لفظ الخشوع بمعنئ الخضوع؛ فمن ذلك: 
حديث جابر بْنِ عَبْدٍ الله يَدَلَبَدْعَنَكُ قال: أتانا رسول الله ص#َأَنَمعَلِتدوسَلَ ف 
مسجدنا هذاء وفي يده عرجون ابن طابء, فرأئ في قبلة المسجد نخامة فحكها 
بالعرجون. ثم أقبل علينا فقال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قال: فخشعنا. 
ثم قال: (أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟2 قال: فخشعناء ثم قال: (أيكم يحب 
أن يعرض الله عنه؟» قلنا: لا أيناء يا رسول الله! قال: «فإن أحدكم إذا قام يصلي. 
فإن الله تَبَانَكَوَتَعَالَ قبل وجهه. فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبصق عن 
يساره تحت رجله البسرئ, فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم طوئ ثوبه 


بعضه على بعض(). 


.]5* تفسير السعدي (؟/ 718) [الأنبياء:‎ )١( 
.]2007 (؟) مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني. (خضع) [ص/‎ 
رواه مسلم ول‎ )*( 


كد 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


قال النووي: قوله: « «فخشعنا» هو من الخشوع. وهو الخضوع والتذلل 
والسكون, وأيضا غض البصرء وأيضا الخوف »20. 

> - الخشوع بمعنص الإخبات: 

قال الله تعالئ: اوضر الْمُحَبتِينَ؛4 [الحج::؟-ه؟] قال الحسن يَحمَدَآلَهُ: أي: 
الخاشعين. وقال الماوردي اانه « والفرق بين التواضع والخشوع أن 
التواضع في الأخلاق اك في الأبدان »20, 

وقال ابن عطية مها لَّهُ: « وَالْمُحْيتِينَ: المتواضعين الخاشعين من المؤمنين» 
بر ا 
حدود من الأرض »20. 

وقال العلامة الراغب الأصفهاني رَحِمَدَانَهُ: « الخبت: المطمئن من الأرض» 
وأخبت الرجل: قصد الخبتء أو نزله» نحو: أسهل وأنجدء ثم استعمل 
الإخبات استعمال اللين والتواضع؛ ... وقوله تعالى: طخت لَه مويْفُ42 
[الحج:04] أي: تلين وتخشع. والإخبات هاهنا قريب من الهبوط في قوله تعالئ: 


وان منْها لَمَا مقيظ من 207 هبعلل عَم تَحَمَْوتَ 1409 البقرة: 240, 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 00/ 1) حديث رقم (7508). 

(0) تفسير الماوردي - النكت والعيون (6/ ) [الحج: 6"]. 

(*) تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ )1١2‏ [الحج: 6"]. 
(4) مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني. مادة (خبت) [ص/ ؟]. 


وح عي د 7 و وذ وورظا 


2 ا ار م7 ر لالاوة اله بير فر صر 
فَمَؤْمِنأْ بده فنَخَيتَ له مُلُوبْهُمْ وَإِنَّ أنه لَهَادِ ألْذِنَ َمَنوَأ إل صرْطِ مُسَتَقِيرِ 


49 [الحج م فخت ا للوسمر أي: تخشع وت 20, 

وقال ابن القيم 17 « والمخبتٌ: المطمئنٌ فإنَّ الكَبْت من الأرض: ما 
تطامّن فاستنقع فيه الماء. فكذلك القلبٌ المخبت قد خشع وتطامَنَ» كالبقعة 
المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الما فيستقرٌ فيها وعلامته أن يسجدٌّ بين يدي 
ربه إجلالا له وذلًا وانكسارًا بين يديه سجدةً لا يرفع رأسّه منها حتئ يلقاه. وأمًا 
القلبُ المتكبّر فإنه قد اهترٌ بتكبّره ورباء فهو كبقعةٍ رابية من الأرض لا يستقرٌ عليها 
الماء »2)20, 

وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالئ: فخت َم ملُومُم4: « أي: تخشع 
زشنكن وتهاف نإذ الأيجان به وعبات القلرب له لا يتكن أذ يكونا كينا مق 
الشيطان بل للقرآن »20. 


6- الخشوع بمعنى الإيمان والتصديق: 


قال الله عَيَهَجَلٌ: طوَإِنَا آَجَبرَةُ لا عَلَ الْكَينعِينَ ©4 [البقرة:ه] . 


(1) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 37) [الحج: 86]. 
(0) كتاب الروح عاين القيم (6/ 05ت). 
(”) فتح القدير (؟/ 087) [الحج: 86]. 


ِ_ك 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


0 


تا 


قال 0 عَبّاسٍ وَلتعَنعا: « يعني المُصَدَّقين بما أنزلّ الله. وقال مُجَاهِدٌ 
ألقك التؤئنية 112 

وقال البغوي في تفسير قوله تعالئ: «إلا عَلَ أَلْكَِيِنَ ©4 [البقرة:|: 
« يعني: المؤمنين» وقال الحسن رَحِمَدُآانَهُ: الخائفين؛ وقيل: المطيعين »(2). 

1- الخشوع بمعنى التواضع: 

قال الله تعالئ: د إل كل الكيية © [ البقرة: 40] 

قال مقاتل بن حيّانَ رََدَآنَهُ: « يعني به المتواضعين» وأصل الخشوع: 
السكونء قال الله تعالى: يَوْمَيِذِ يَبَّع ألدَاِىَ لا عَوََ أثر وَحَمَعَتِ الْصَوَاتُ 
ِليَمْنِ دلا ضَمَمْ إ!َ همسا 469 [طه: ]٠١4‏ فالخاشع ساكن إلى طاعة الله 
تعالول 0). 

وعن سعيد بن جبير» قال: « يعني: متواضعين» لا يعرف من عن يمينه 
ولا من عن شماله؛ ولا يلتفت من الخشوع لله عَرَعِجَلّ »247. 


.]15 [البقرة:‎ )76 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.]18 [البقرة:‎ )١2؟‎ /١( تفسير البغوي تفسير البغوي‎ )0( 
.]18 [البقرة:‎ )١؟‎ /١( تفسير البغوي تفسير البغوي‎ )*( 


(4) تفسير ابن رجب (؟/ 3) [المؤمئون: ؟1]. 


وقال الماوردي في تفسير قوله تعالئن: للا عَلَ اَلْكَبشْعِينَ ©4 [البقرة:هه] 
« والخشوع في الله: التواضع» ونظيره الخضوع. وقيل: إن الخضوع في البدن» 
والخشوعً في الصوت »20. 

-٠/‏ الخشوع بععنى الضراعة: 

قال العلامة الراغب الأصفهاني يَدَآَنَه: « الخشوع: الضّراعةٌ وأكثرٌ 
ملعيل الخشوعٌ فيما يُوجِدٌ علئ الجوارحء والضّراعةٌ أكثرٌ ما تستعمل 
فيما يوجَدٌ في القلب. ولذلك قيل فيما روي: (إذا ضرع القلب خشعت 


الجوارح)»<("» ثم ذكر بعض آيات الخشوع. 


- القنوت بععنى الخشوع: 

قال تعالئ: : لوَقُومُوأ ل َلِنْتِينَ 409 [البقرة:580]. 

عن مجاهد بن جبرر رَيِمََاَانَكُ في قوله: قَلِيْتِينَ» قال: « فمن القنوت طول 
الركوع» وغض البصر. وخفض الجناح» والخشوع من رهبة الله. كان العلماء إذا 
قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفتء أو أن يقلب الحصئء أو يعبث 


بشىء» أو يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا إلا ناسيًا 0 


.]8 [البقرة:‎ )7 /١( تفسير الماوردي النكت والعيون‎ )١1( 
.]2"6 (؟) مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني. (خشع) [ص/‎ 
.)2862 تفسير الطبري - جامع البيان (8/ 26) [البقرة: 298]. والحلية لأبي نعيم (؟/‎ )"( 


2 المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


6 


102 ع ف ب 
وقال أبو بكر الجصاص الحنفي رَحمَدَآنَُ: « قوله #وَقوموأ نه مَِنِتِينَ 4069: 
فامر فيها بالدوام علئ الخشوع والسكون والقيام 20 , 
وقال أبو منصور الأزهري الهروي يمَدُلسَهُ: « والقنوت أيضًا: الخشوع. 


5 ةله 0 7 د ست 0 ع 
ومنه يقول الله - عَرَصَجَلٌ - «وَفَومُوا يِه فَِِتِينَ 469 أي: خاشعين »(2). 


صا 


ع 


5 


وقال تعالئ: 8 أمَنَ هْوَ قََيتٌ ءانا اه وَفَليِمَا حدر الكجْرة وتوأ 
َعمَة ريده 4 [الزمر: +]. 

قال ابن كثير رَمََأانَهُ: « أي: في حال سجوده وني حال قيامه؛ ولهذا استدل 
بهذه الآية من ذهب إلئ أن القنوت هو الخشوع في الصلاة» ليس هو القيام وحده 
كماء ذهب إليه آخرون »20. 

وقال تعالى: «وَمَن يَقْتَ مك يِلَهِ وَرَسْولء وَيَمَمَلَ صَللِحًا فآ أَجَرَهَا 
مَرَيَيّنَ وأ 5 ا ردم كرما 9 [الأحزاب: .]7١‏ 

قال الألوسي رَِِمَهاانَهُ: « أي: ومن تخشع وتخضع لله ورسوله وتعمل عملا 
صالحا كصلاة وصوم وحج وإيتاء زكاة »40). 


.07 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص/‎ )١( 
.07* /2( (؟) أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ 
.]5 تفسير ابن كثير (4/ 207) [الزمر:‎ )"( 


(4) تفسير الألوسي - روح المعاني /١١(‏ 187) [الأحزاب: .]"١‏ 


وردت إضافة الخشوع في القرآن إلئ الجبال. والأرض. والأبصارء والوجوه. 
والأصوات, وحال الكفار في عرصات القيامة» والقلوبء والحجارة. 

وكذلك ورد إضافة الخشوع في لغة العرب إلئ مخلوقات أخرئ غير ما ذكر 
في القرآنء وإليك ذكر الآيات مع معانيهاء ثم بعض ما ورد في اللغة العربية: 


-١‏ الجبال: 
قال اله 12 +11 أرنا هنذا القواة ع عجن حر كوكا دنا 
هّن حَشْيَةَ سه وَتَْكَ ١‏ الْدَمَكَلُ صر بها لياس ديه 409 [الحشر: .]١‏ 
ال 0 « لو أني أنزلت هذا القرآن على 
جبل حملته إياه تصدّع وخشع من يُقله» ومن خشية الله» فأمر الله عَرَتجَلّ الناس 
إذا أنزل عليهم القرآن» أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشعء قال: لاوَيَنْكَ 
الْدَمَسَلُ بها لِلئّاس كي كدر 2004 
وعن قتادة 011( قال: « يعذر الله الجبل الأصمٌّء ولم يعذر شقي ابن آدمء 
هل رأيتم أحدًا قط تصدّعت جوانحه من خشية الله؟ طوَيَنَكَ الْأْمَتَلُ سَبْرِيهًا 


لِلنّاس» يقول تعالئ ذكره: وهذه الأشياء نشبهها للناس» وذلك تعريفه جل 


.]5 [الزمر:‎ )"0١ /59( تفسير الطبري - جامع البيان‎ )١( 


المّصل الأول: مقدمات عاميّ عن الخشوع 


ثناؤه إياهم أن الجبال أشدٌّ تعظيمًا لحقه منهم مع قساوتها وصلابتها. وقوله: 
«َبَمُمَ يَتَفَدوت ©4 يقول: يضرب الله لهم هذه الأمثال ليتفكروا فيهاء 
فينيبواء وينقادوا للحق »(2. 

؟- الحجارة: 

قال الله تعالئى: « معت قوب عن بد دَلِكَ م حَللْجَارَةِ أو أَقُ 

3 2-7 مت وي حي ان ل و 
فَسَوَة وي للك 1 اد منهُ الْأَنْئرٌ وَإنَّ مِنْهَا لا يَمَقَنْ فَخْرُحٌ هِنَهُ 
َِنَّ مِنَهَا لما يقي صن 5 نّم وَمَا أنه بِعَفِلٍ عَمَا تَكَمَوَْ ©4 
[البقرة: 74]. 

قال الراغب الأصفهاني: « وقوله تعالئ: «فَتَخَيِتَ ايم 9 [الحج:4ه] 
أي: تلين وتخشعء والإخبات هاهنا قريب من الهبوط في قوله تعالى: «وَإنَّ مِنْها 
تر ل 4 وير ردكا 
لما بيط مِنْ حَشَيَة أنه # »20. 

وقال الشوكاني رجانه 4: « فإنَ عرض من سياقٍ هذا الكلام هو التصريح 
بأنّ قلوت هؤلاء بلغث في القَسْوَةٍ وفزطٍ اليْيْسِ المُوحِبَينِ لعدم قَبُولٍ الحقّ 
والتأثّر للمواعظ إلئ مكانٍ لم تبلغ إليه الحجارة» التي هي أشدٌ الأجسام صلابة 
وأعظمُها صَلادةٌ فإنها ترجع م إلى نوع من اللين» وهي كته بالماء وتشققّها 


.]5 [الزمر:‎ )"0١ /69( تفسير الطبري - جامع البيان‎ )١( 
مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني. مادة (خبت). [ص/23؟].‎ )١( 


عنه وقبولها لما توجبّه الخشية لله من الخشوع والانقياد بخلاف تلك القلوب. 
وفي قوله: «ومَا أنه بعلل عَمَا تَحَمَأُوَ 4 [البقرة:14] من التهديد وتشديدٍ 
الوعيد ما لا يخفئء فإن الله عَرَبَجَلَّ إذا كان عالمًا بما يعملونه مطلعًا عليه غير 


غافل عنه كان لمُجازاتِهم بالمرصاد »0©. 


؟- الأرظ: 

قال الله تعالئ: طوَعنَ َاييدة أَنْقَ تَرَى ا 
هرت وَرَيك ذأ أي غك الى موي َه عل كل شَقَء مدير 40 [فصت:4؟]. 

قال القشيري حِمَهُلنَهُ: « الأرض تكون جد بة يابسة في الشتاء» فإذا نزل عليها 
المطر اهتزت بالنبات واخضرّتء وكذلك القلوب إذا خشعت لاستشعارها بما 
ألمت به من الذنوب أقبل عليها الحق سبحانه» فظهرت فيها بركات الندم؛ 
وعفا عن أربابها ما قصروا في صدق القدم» وكذلك إذا وقعت للعبد فترة في 
معاملاته» أو غيبة عن بساط طاعاته؛ ثم تغمّده الحقٌّ- سبحانه- بما يدخل عليه 
من التذكر تظهر في القلب أنوار الوفاق» فيعود إلئ مألوف مقامه» ويرجع عود 
رافك كنا طرق وبصي تر وقاقت ود ما أضافة الجلدورات يمام العنارة 


0 


.]6 [البقرة:‎ )187 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


كد 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


وكذلك إذا بدت لأهل العرفان وقفة» أو حدثت لهم من جرّاء سوء أدب بدر 
منهم حجْبّة» ثم نظر الحق- سبحانه- إليهم بالرعاية .. اهتزت رياض أنسهمء 
واخضرت مشاهد قربهم» وانمزمت وفود وقفتهم. ل« إن ألِىَ أَحياهَا لمحي لمق 
َه عَلَ كل قَىَءِ قَيرٌ ©4: إن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
النفوس بالحشر والنشرء وكذلك هو قادر علئ إحياء القلوب بنور العناية بعد 
الفترة والحجبة »(2)200. 

وقال الطبري 7 ومن حجج الله أيضا وأدلته علا قدرته 
الموتئ من بعد بلاهاء وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أنك -يا محمد- 


0 


-_ و صرح سم 


ََلْنَا عَلَيَهَا ألما أشترد 


ورك #ايقول مال ذكره: فإذا أثولنا مى السماء عدا علرة هذه الأرضن البشافلعة 


آآ# هك 
0 


هرت 


مامه 


تر الأرض دارسة غبراء» لا نبات بها ولا زرع؛ # واد 


اهتزت بالنبات. يقول: تحرّكت به. عن مجاهد. قوله: أَمََرّتَ4 قال: بالنبات» 


سس سس جو 


وَرَبتَ 4 يقول: انتفخت 2(6. 
وقال ابن القيم ةلله »2 ومله وصف الأرض بالخشوع وهو: بها 


وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها بالري والنبات 0 


(1) لطائف الإشارات - تفسير القشيري (؟/ 7"4) [فصلت: 59]. 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان (0؟/ 16؟) [فصلت: 78]. 
(؟) مدارج السالكين (؟/ "15) ط؟ عطاءات العلم» كاه 


وفي المعجم الوسيط: « حَشّعَ الأَرضُ: يبست لعدم المطر. وذكر الآية »20. 


- الأبصار: 

قال الله عَرَجَلَّ: ْنَا تسرف جَْيوْنَ من الْخَبَدَانِ كَلَبَْرَ جَرَاد ميد 4 
[القمر: 7] قال القرطبي رََدَانَهُ: « الخشوع في البصر: الخضوع والذلة» وأضاف 
الخشوع إلئ الأبصار لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان. ويقال: خشع 
واختشع؛ إذا ذل. وخشع ببصره؛ أي: غضه »(2. 

وقال تعالئ: «حَبنعةٌ لَصَرْْ تَعَفْمِرَ ذلد وقد كوأ يعون إل الشجد ور 
سامون ©©4 [القلم: ؟4] قال البغوي «- يمَدُلسَهُ: « وذلك أن المؤمنين يرفعون 
رؤوسهم من السجود ووجوههم أشد بياضًا من الثلج» وتسود وجوه الكافرين 
والمناققين؛ تور | 4 أي: يغشاهم ذلة الندامة والحسرة بإوَوَدَ كوأ يَعَوَيَ 
إِلَ أَلشّجُودِك قال إبراهيم التيمي: يعني إلئ الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة. 
وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي علئ الصلاة حي على الفلاح فلا 
يجيبون «وَهْرَ سَلِمُونَ 46 أصِحَّاء فلا يأتونه» قال كعبٌ الأحبار: والله ما نزلت 
هذه الآية إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعات »20. 


)١(‏ المعجم الوسيط. (ص/ 20) مادة: (خشع). 
(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (77/ 129) [القمر: 0]. 
(*) تفسير البغوي (0/ )1١2‏ [القلم: 67]. 


وقال تعالئ: «احَلِعَدَ بَصَوْمٌ َعَم زد ذَلِكَ كلِوَمُ أزَّى كوأ عدوت 4# 
[ المعارج: 1:4]. 


وقال 0 0 وَمَْذِ مذ ولجىّة 6 كما ا 5 |[ النازعات:5-2] قال 


القرطبي رَمَهُأنَهُ: « والمعنئ: أبصارٌ أصحابهاء فحَُذف المُضاف »20. 
وفي المعجم الوسيط: « حَشّعٌ بصرّه: إنكسّرٌ. وحَشّعَ الشيء: سكن. وحْسّعٌ 


و" 
# 2 


أيضًا: رمئ ببصره نحو الأرض وغضّه. وحَشّمٌ ببصره: غَضَّه »(2. 

6- الوجوه: 

9 3> 5 

قال تعالئ: !وجوه لِوُمَيذٍ م )4 [الغاشية: ؟]. 

قال ابن عطية عطية الله انَهُ: « والوجوه الخاشعة: هي وجوه الكفار» وخشوعها: 
0 50 بالعذاب 2"00. 

7- الأصوات: 

لطاع كا عر جد جد .1 سر 20 
قال تعالىئل: 2 ميد يَمِعُونتَ ١‏ اع لا عوج له وَحَشَعَتِ الاصَوَاتٌ لِلنْتمنٍ 


قا 3 تََمَعُ إلا همَسَا ©4 [طه:١١].‏ 


.]9 تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (16/ 157) [النازعات:‎ )١( 
(؟) المعجم الوسيط. (ص/ 20). مادة (خشع).‎ 
.]2 ؟29) [الغاشية:‎ /١( تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز‎ )*( 


قال الطبري رَمَدَآَنَهُ: « يقول تعالئ ذكره: وسّكنت أصوات الخلائق 
للرحمن» فوصف الأصوات بالخشوع. والمعنى لأهلها؛ إنهم خضع جميعهم 
لربهمء فلا تسمع لناطق منهم منطقا إلا من أذن له الرحمن »(2. 

وني المعجم الوسيط: « حَشّعٌ صوته: إنخفّصَ وسكن. وفي التنزيل العزيز 
قال تعالئ: «يَحَمَعَتٍ الْخََواتُ ليم ما شََممٌ إِلَامَمَسَا ©4 اطه:ه»] حَسَمَ 
حَفَضَ صوئه »20. 

وقال ابن الأثير رَِمَهُلنَُ: « والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في 


البدن 0). 


-١/‏ القلوب: 
قال تعالئ: «اُثَرَ يَأنِ للتِيت َامَنَأ أن تَخْسَمَ ُلويْهُمَ زكر أنه هَمَا 
نول من لَفْيَ ولا يووا َل ووأ الكتب من مَل فال عدم المْد مقس 

ا 7 م 0 5 [الحديد: 15]. 
قال الماوردي يَمَدَآنَ « وفِي قوله تعالئ: أن تَحْسَمَ ملوْهُمَ لِك رأَلَه 


وَمَا كَيَلّ م مِنَ أن 4 ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أن تلين قلومهم لذكر الله. 


.]١8 تفسير الطبري (8/ 105) [طه:‎ )١( 


0( المعجم الوسيط» (ص/ ه*؟) مادة (خشع). 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر (ص/ 238)» مادة اخشع». 


المصل الأول: مقدمات عام عن الخشوع 


الثاني: أن تذل قلوبهم من خشية الله. 
الثالث: أن تجزع قلوبهم من خوف الله »20. 


/- حال الكافرين عند رؤية العذاب يوم القيامة: 


قال تعالئ: اوسن يَضَِلٍ لَه ها لثم من وك مَنْ بَعَيدء وَتَكِ الطَِمِينَ له 
عو 9 006 1 00 5 سس فده 5 - ساي ل ود لدو سا -ه 
رََوَا العَدَابَ يقولونت هَل ! ذَ من سَبِيِلٍ © وتردهم يعَرَضُوتَ عَلَِهَا 
5 ود ا ل مين لي . برط ريم مم ردقه 20 مس 

لشعِيت من ألذَّلِ ينْظرُونَ من طرّفٍ حَنىّ وَدَالَ ألذين عَامَنُوَا إِنَّ أ 


© [الشورى: 40-44]. 

قال النسفي يِمَدلنَكُ في تفسير قوله تعالا: «اوَتَرنهُمَ يَعَرَضُوت عَلِتَهَا4: 
» أي عل النار إذ العذاب يدل عليها © حَشْعِيَ ٠‏ منَ الذلْ4 متضائلين 
متقاصرين مما يلحقهم 9 نَظْرُونَ» إلئ النار #مِن طْرَفٍ حَنِنَ4 ضعيفٍ 
بمسارقةٍ كما ترئ المصبور ينظر الا السيف »(». 

8- الورق: 

قال الزبيدي رِيِمَهنَهُ: « وحشيشة خاشعة: يابسة ساقطة علئ الأرض»ء وكذا 
خشع الورقء إذا ذبل »(2. 
)١(‏ تفسير الماوردي - النكت والعيون (5/ /اا؟) [الحديد: 17]. 


(؟) تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل ("/ :7؟) [الشورئ: 18]. 
00 تاج العروس ١‏ 00 


9 


وفي المعجم الوسيط: « وحسّعٌ كم الرو بوتس دبل »20., 


١٠١‏ - الشمسر والكوكب: 
قال الزبيدي 00 « ويقال: خشعت الشمس» وخسفت». وكسفت: 


بمعنىا واحد. وهو مجاز»20). 

وفي المعجم الوسيط: « وحْشّعٌ القيس > تنيت وحْسَّعٌ الكوكبٌ: دنا من 
المغيب »200. 

-١ ١‏ السنام: 


في المعجم الوسيط: « وحَشِّعَ السَنامُ: ذهب شح مُه إلا أله »0©). 
؟ -١‏ الجدار: 
قال الزبيدي ريَحَهَاانَهُ نَهُ: « وجدار خاشع: إذا تداعئ واستوئ مع الأرض »0©. 


.و 


42 
« »4 


”> .»م 42 
9 50 يي 


(1) المعجم الوسيط» (ص/ 229) مادة (خشع). 
() تاج العروس (6/ 0). 

(") المعجم الوسيط؛ (ص/ 0") مادة (خشع). 
(4) المصدر السابق. 

(5) تاج العروس (6/ .)0٠‏ 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


ا الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة ا 


وقد احتوى هذا الفصل على تمهيد. وتسعة مباحث: 
المبحث الآول: بيان المراد بالخشوع في الصلاة. 

اللبحث الثاني: الترغيب في تحقيق الخشوع في الصلاة. 
المبحث الثالث: التحذير من الرياء في عبادة الخشوع. 
المبحث الرابع: أسباب الخشوع في الصلاة. 

المبحث الخامس: نماذج من خشوع السلف في صلاتهم. 
المبحث السادس: موانع الخشوع في الصلاة. 

اللبحث السابع: حكم الخشوع في الصلاة. 

الملبحث الثامن: مظاهر الخشوع في الصلاة. 


الملبحث التاسع : مراتب الناس في خشوعهم الصلاة. 


ل لي 

00 500 

© حيه و <يه * 
م4 


الخشوع: لب الصلاة وروحهاء فلا يعرف عظمة الصلاة من لم يذق الخشوع 
فيها وعلئ قدر الخشوع يكون الأجرء ولمًا كان الخشوع ببذه المنزلة؛ 
فإِنَ الشارع الحكيم قد أحاط الصّلاة بسياج منيع من الأحكام التي غايتها 
وفائدتها الحفاظ على المصلّي من كل ما يشغله عن الصلاة» حت لا يضيع عليه 
الخشوع(2. 


قال ابن القيم حَدلنَهُ: « للعبد بين يدي الله موقفان: موقفٌ بين يديه في 


الصلاة» وموقفٌ بين يَدَيِْ يَْم لِقَائه. فَمن قَامَ بحَق الموقف الأول هُوّن عَلَيْه 
الموقف الآخر ومن استهان بهذا الموقف وَلم يوقّه حقه شُدَد عَلَيْهِ ديك 
الْموقف؛ قَالَ تَعَالَى: «وَمنَ أَئَلِ جد أ وَسَيَحَهُ لا طَوِيلًا © إِنّ هَوْلَمٍ 
0 الداعزة وَيَدَّرُونَ وَرَاءَهْرٌ ل ِل © [الإنسان: 97-75] 2700. 

وقال ابن عثيمين وَيَهَْنَهُ: « الخشوعٌ هو طمأنينةٌ القلب» وثباته مع سكون 
الأطراف؛ أي: الجوارح اليدين والرجلين والبصر والرأس. والخشوع هو لب 
الصلاة وروخها»0”. 


.]١ شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالئ [الشريط/‎ )١( 
.)98١ (؟) الفوائد (ص/‎ 
.]208"[ سلسلة فتاوئ نور علئ الدرب<7 الشريط رقم‎ )( 


وفي هذا المبحث أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أقسام الخشوع: 

الخشوع ني الصلاة ينقسم إلئ قسمين: خشوع الباطن وهو الأصل» وخشوع 
الظاهرء وهو فرع عن خشوع الباطن؛ فالقلب إذا خشع خشعت الجوارح تبعًا 
له. 


قال السبكي رَمَدَُنَهُ: « الخشوع قسمان: ظاهريء وباطني. فالظاهري: 
سكون الجوارح عن العبث وجَعْلُ بصره موضعٌ سجوده؛ والباطني: خوفٌ 
القلب وخضوغه. وَرِفَئُه وسكوثه» وحفظه عن الاشتغالٍ بغير ما هو فيه من 
التأمّل في معاني القرآن؛ فينشأ عنه سكون الجوارح »20. 

وقال الشوكاني رجانه « والخْشُّوعٌ: منهم من جعله من أفعالٍ 
القلوب. كالخوف والرهبة» ومنهم من جعله من أفعال الجوارح» كالسكون 
وترك الالتفات والعبث؛ وهو في اللغة: السكون والتواضع والخوف 
والتذلل »0». 


.)55* الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلئ دين الحق (؟/‎ )١( 
.]12 فتح القدير (5/ *07) [المؤمنون:‎ )( 


.]1-١ [المؤمنون:‎ 4 


هذه الآية أصل في بيان أهمية الخشوع في الصلاة وفضله , ومن المهم معرفة كلام 
العلماء في معناها, ولهم كلام متقارب في بيان معناهاء فمن ذلك : 

قال أبو الدرداء يَدَليَدُعَنهُ: « هو إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين 
التام وجمع الاهتمام» ويتبع ذلك ترك الالتفات وهو من الشيطان »20. 

وقال عطاء رَمَُأَنَه: « هو أنْ لا تعبث بشيء من جسدك ني الصلاة »(2. 

وعن الزهري رَيِمَدُآانَهُ: « قال: هو سكون العبد في صلاته »0©. 

وقال السبكي رَجِمَهَآانَه: « وقد اتفق العلماء علئ أنه يُطلب من المصلي أن 
يكون خاشعًا خاضعًا مستحضرًا عظمة الله وهيبتة» وأنه يناجي من لا تخفئ عليه 


0١ 


0 
2-2 


لح النؤمئوت © آلِنَ هْمَّ في صَلَاتِهِمَ 


حَيسْعُوت 46 [الؤمنون:١-5]‏ أي: خائفون من الله متذللون له جاعلون أبصارهم 


سم 


خافية؛ لقوله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ: مق 


الكل مواضع سجودهم 6610 


(1) تفسير الألوسي - روح المعاني (5/ 25) [سورة المؤمنون: ؟1]. 
(؟) تفسير البغوي (؟/ 508) [المؤمنون: ؟]. 
(”) تفسير ابن رجب الحنبلي (؟/ 1) [المؤمنون: ؟]. 


(4) الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلئ دين الحق (؟/ *258). 


ِ_ك- 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وقال النسفي لَه « قوله: مهد 3 َلْمْؤَمِْونَ © أَدِنَ هُمْ في صَكَاتِهِمَ 
حَشعُوتَ 400 [الؤمنون:١-1]‏ أي: خائفون بالقلب ساكنون بالجوارح »20. 
3 َلْمْؤَمِبُونَ4 [المؤمنون:١]‏ أي: قل 
فازوا وسعدوا ونجحُواء وأدركوا كلّ ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم فى صَّلَاتِهِءَ حَيثْعُوَ 4 والخشوع 
في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالئ» مستحضرًا لقربه» فيسكن 
لذلك قلبه» وتطمئن نفسه. وتسكن حركاته» ويقل التفاته. متأدبًا بين يدي ربه: 
مستحضرًا جميعَ ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول صلاته إلئ آخرهاء فتتتفي 
بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاة» والمقصود منهاء وهو 
الذي يُكتب للعبد فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلبء وإن كانت 
مجزئة مثابًا عليهاء فإن الثواب عل حسب ما يعقل القلب منها »20. 


ص سم 


وقال السعدي يحَدَأنَهُ: « قوله: ظقَدَ 


المطلب الثالث: كيفية الخشوع في الصلاة: 
قال ابن عطية رَجِمَهُآنَهُ: « والخشوع: التطامن وسكون الأعضاء والوقار, 
وهذا إنما يظهر ممن في قلبه خوفٌ واستكانة »2"0. 


(1) تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (/ 08) [المؤمنون: ؟1]. 
(؟) تفسير السعدي (؟/ 7646) [المؤمنون: ؟]. 


(5) تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ +") [المؤمنون: ؟]. 


وقال فخر الدين الرازي رَجِمَدُآنَهُ: « واختلفوا في الخشوع؛ فمنهم من جعله 
من أفعال القلوب كالخوف والرهبة» ومنهم من جعله من أفعال الجوارح 
كالسكون وترك الالتفات» ومنهم من جمع بين الأمرين» وهو الأولئ »20. 

وقال ابن رجب رَِمَهالنَهُ: « وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر 
فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره» ومن أعظم ما 
يظهر فيه خشوع الأبدان لله تعالئ من العبادات: الصلاة... »20). 

وقال النسفي رَِمَهُلنَهُ: « وقيل: الخشوع في الصلاة: جمع الهمة لها 
والإعراض عما سواهاء وأنْ لا يجاوز بصره مصلاه. وأنْ لا يلتفت» ولا يعبث؛» 
ولا يسدلء ولا يفرقع أصابعه ولا يقلب الحصاء ونحو ذلك »20. 


.و 


42 
« »4 


ج” .» 42 
9 50 9 


.)608 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5؟/‎ )١( 
.)2( (؟) تفسير ابن رجب الحنبلي 0/ 00 سورة المؤمنون آية‎ 
تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 58)) [المؤمنون: ؟].‎ )*( 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الحث على الخشوع في الصلاة: 
قال الله تعالئ: طحَنفِظوأ ع1 الصَّلَوتِ وَالصَلرةَ لوسك وَقُومُوا يِه 


ا 


0 © [ البقرة:0؟1] عن مجاهد بن جبر مهأل لله في قول الله: #وقوموا أيه 
قَلِْتِينَ 4©69» قال: « من القنوت الخشوع» وخفض الجناح من رهبة الله» وكان 
الفقهاء من أصحاب محمد صَأَلدَهَلتهوسَلهَ إذا قام أحدهم إلى الصلاة» لم يلتفت, 
ولم يقلب الحصئ,. ولم يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيًا حتى 
ينصرف )2(06. 

وقال ابن عطية رَمَدَآَنَهُ: « القنوت: طول الركوع والخشوع؛ وغض البصرء 
وخفض 5 وإحضار الخشية والفكر في الوقوف بين يدي الله تعالئ »(©. 

وقال السعدي رِيِمَدَآلَهُ: « قوله تعالئى: «وَفُومُوأ يله قَليْتِينَ © [البقرة:م؟] 
أي: ذليلين مخلصين خاشعينء فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع »(2. 


(0 تفسس الطبري - جامع البيان (6/ 9" ) [البقرة: 29"8]. 
(؟) تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 766) [البقرة: 298]. 
(*) تفسير السعدي (/ ؟2؟01) [البقرة: 298]. 


وقال تعالى: «أَمَّنَ هْوَ قَيتٌ 12 أَلْنَلِ سَاجِدَا وَفَايِمَاك [الزمر:ة] قال ابن كثير 


0 


رحمَدُلَنَهُ عند تفسير قوله تعالا: أمَنَ هْوَ قَِتٌ ءا نه أَلْتلٍ سَاجِدَا وَفَايِمَا4 
[الزمر:ة]: << 5 في حال سجوده» وفي حال فيامه؛ ولهذا استدل مبذه الآية من 
ذهب إلئ أن القنوت هو الخشوع في الصلاة» ليس هو القيام وحده كماء ذهب 
إليه آخرون »(2. 

وقال الله عَيَتجَلّ: «مَد فلح الْمؤْميُونَ © ألدنَ هْمّ في صَّلَاتِهِمَ حَشْعُوت 
40 [الؤمنون:١-9]»‏ في هذه الآية بين ربّنا سبحانه أن أول أسباب الفلاح بعد 
الإيمان والتوحيد هو المحافظة علئ الصلاة مع تحقيق الخشوع فيها. 

قال ابن القيم رَِمَدَانَهُ: « وقد علّق الله فلاح المُصَّلَّين بالخشوع في صلاتهم» 
فدلٌ علئ أنَّ من لم يخشع فليس من أهل الفلاح» ولو اعْتّدٌ له بها ثوابًا لكان من 
المفلحين »(2. 
وقال تعال: «وَأسَتَعِيئواأ الس اك ]| 


2 ل و لق رَبْهِمَ وا 7 إأعة رلجعون ©4 [البقرة: 4-44]» فذكر 
سبحانه أن الصلاة ثقيلة إلا علئ الخاشعين. 


.]9 تفسير ابن كثير (4/ 207) [الزمر:‎ )١( 
.)907١ /2( (؟) مدارج السالكين‎ 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


0 


وقال تعالئ: همْحَمَّدُ رَسُولْ أَلَّهِ وَآنَ مه أَِدَة عل الخآر دُمَة بكر 


ا ا ا ل 0-7 سِيِمَاهٍ فى وجوههم عَنْ رًِ 
1 لس الساوم 0 2 8 وَمَتَلْهْرَ يه - 0202 
سود ذَلِكَ مَتَلْهُمَ في ا َمَتََْ ف الإضيل 0 حي سَتقة. فَارََهْ 


بحَحب لزاع ليه ا با 0 
امَو واوا لصحت مِنّْهُم 7 و وجرا عَظِينَ 4 [الفتع:*5]. 

عن مجاهدٍ ردنك في قوله تعالئ: «إسِيمَاهْرَف وُجُوههِم» قال: «هو الخشوع 
في الصلاة »(2321,. 

وقد ذكرٌ الله الخاشعين في زمرة المغفور لهم» المحصّلين للأجور العظيمة؛ 
فقال سبحانه: 1# ولللشعيرت وَلفتشْدات وَالْفوونَوَالْمتصسَدْ فك وَالصَرَيمِيت 
ََلصَكِيمَتٍ وَلَلْفِظِينَ مُرُوِجَهُمَ وَلليِطات والتسكريت لله كيرا 
لتححكرات أ ١‏ الى لني ” 1 عَظيمًا 40 [الأحزاب:0؟]. 

وكان النبي صََكَة 0 أصحابه على الخشوع ني الصلاة» فمن ذلك: 
حديث أبي هريرة ووَلَنَدُعَنَكُ أن رسول الله 2 امتوودة قال: «هل ترون قبلتي 


ههنا؟ فوالله ما يخفول عليّ خشوعكم ولاركوعكم. إن لأراكم من وراء ظهري)("©. 


ص 


دكا 


(1) تفسير ابن رجب الحنبلي (؟/ 18 [المؤمنون: ؟]» والزهد والرقائق لابن المبارك (ص/ 51) 
رقم (037). 
(؟) رواه البخاري (018) ومسلم (120). 


تا 


قال أبو الوليد الباجي يَمَدأنَُ: « يعني صََلنءَتوَسكَ أنَّ ذلك ظاهر إليه 
وإنما أراد بذلك 0 عل المسم وإتمام الركوع »(2. 

وعن أبي هريرة وَعَلََدْعَدَك قال: صلئ بنا رسول الله صَِآَلتَعَتَِوسَكَرَ يومّاء ثم 
انصرف فقال: «يا فلان» ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلئ كيف 
يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي)("©. 

قال النووي رَيِمَهُلنَهُ: « وفيه الأمر بإحسان الصلاة» والخشوعء» وإتمام 


الركوع والسجود 0 
ووردت آثار كثيرة عن السلف هله تبين فضل الخشوع وعظيم عنايتهم 
به» فمن ذلك: 


قال الحسن البصري رَحَدُاَلنَهُ 3: « كل صلاة لا يحضرها قلبك فهي إلى 
اك 

وقال ابن القيم يَتمَُلنَ: « وإنَّ الرّجُلِين ليكون مقامهما في الصف واحدًاء 
ونين صبلاتيهما كنا بين السماء والأرقي 0(6). 


.)170( 97؟) حديث رقم‎ /١( المنتقى شرح موطأ مالك‎ )١( 

(5) رواه مسلم (1299). 

(*) شرح النووي علئ مسلم (6/ .)16١‏ 

(4) قوت القلوب لأبي طالب المكي (6/ 017. 

(5) مدارج السالكين (؟/ 906). ونمّاه في كتابه الوابل الصيب (ص/ ؟)) إل حسان بن عطية. 


ِ_ك- 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


أي. بحسب تفاوتهم في الخشوع وحضور القلب. 

وقال الشاعر: 
آلافي الصّلاة الحَيْرُوَالْفَضْلأَجْمَعَ الأنَبهّالآراب00" لله تَخْضّع 
وأولُْفرْضمنشريةديننا وَاآخرَمَايَبقَىإَاالدينْيْرْفْع 
فَمَنْقَامللتكبيرلاقثه رَحْمَة وكانَكتبد باب مولاهيَقرعْ 
وَصَارَلِرَبَالْمَرْش حينَصَّلاته نجيافَيَاطَوبَاهُلوكَانَيَخْشَع0 

المطلب الثاني : ثواب الخاشعين في الصلاة: 

عن عمرو بن عبسة السلمي ويَدَنََعَدَهُ قال: قلت: يا نبي الله» فالوضوء حدّثني 
عنه. قال: قال: «ما منكم رجل يقرب وضوءه. فيتنمضمض»ء ويستنشق. فينتثر إلا 
خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء؛ ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت 
خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه إلئ الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله 
مع الماء» فإن هو قام فصلئء فحمد الله وأثنئ عليه. ومجده بالذي هو له أهل, 
وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه)(”. 


)١(‏ الآراب: جمع الارب (بكسر فسكون) وهو العضو. 
(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 06) [المؤمنون: 2]. 
(؟) رواه مسلم (852). 


والشاهد: «وفرّعْ قلبه لله». وهذا يدل علئ الخشوعء وأجر ذلك؛ مغفرة 


الذقوي»؛ 

وعن عقبة بن عامر 'وَدَلَنَدْعَنَةُ قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي» 
فروحتها بعشي؛ فأدركت رسول الله صََرَتَهعلوسَلَهَ قائمًا يُحدَّث الناس» فأدركت 
من قوله: ١ما‏ من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم يقوم؛ فيصلي ركعتين؛ مقبل 
عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة» قال: فقلت: الما هذه! فإذا قائل 
بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمرء قال: إني رأيتك جئت 
آنقًا. قال: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ (أو فيسبغ) الوضوء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء)(3), 

قال النووي يَمَدلَنَه « وقد جمع صََلنَعَََهوَسَلهَ بباتين اللفظتين أنواع 
الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع في الأعضاء. والخشوع بالقلب». على ما قاله 
جماعة من العلماء» قوله: (ما أجود هذه) يعني هذه الكلمة» أو الفائدة» 
أو البشارة» أو العبادة» وجودتها من جهات: منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها 
كل أحد بلا مشقة» ومنها أن أجرها عظيم., والله أعلم »(2). 


.)96( رواه مسلم‎ )١( 
0 شرح النووي على مسلم‎ )0( 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وعن عثمان ووَوَلَنََعَنَهُ قال: سمعت رسول الله صِبَآَلنهعَبتَهِوَسَلَمَ يقول: «ما من 
ابر سل احفر ضاذز بكوية ويحمن رضرينا وتدوعها وركرعها ٠‏ 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله)(2. 

قال القاضي عياض رَِمَهُنَهُ: « هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب 
«ما لم تؤت كبيرة» هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو 
رحمة الله تعالى وفضله. والله أعلم »(2©. 

وقال ابن القيم ِمَدَلمَهُ: « فإن الصلاة إنما تَكَمَرٌ سيئات من أدّى حقهاء 
وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالئ بقلبه وقالبه؛ فهذا إذا انصرف منها 
وجد حَفَّةٌ من نفسه وأحس بأثقال قد وُضِعَتُ عنه؛ فوجد نشاطًا وراحّة وروحًاء 
حت يتمنئ أنه لم يكن خرج منها؛ لأنها قرةٌ عينه» ونعيمٌ روحه» وجنة 
قلبه. ومُسْتَراححه في الدنياء فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتئ يدخل فيهاء 
فيستريح بهاء لا منهاء فالمُحِبُون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال 
إمامهم وقدوتهم ونبيهم صَآَلنةعَلدوَسَرٌ: «يا بلال أرحنا بالصلاة» ولم يقل 
عَلِتَهِاضصَلاةْوالسَكه: أرحنا منها »20. 


.)228( رواه مسلم‎ )١( 
.))282( شرح النووي على مسلم (؟/ ؟17) حديث‎ )0( 
.)15 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب (ص/‎ )( 


المطلب الثالث: يؤجر المصلي بقدر خشوعه وحضور قلبه : 

عن عمار بن ياسر ويَوَإََدُءَنكُ قال: سمعت رسول الله صَ#َِلنَهعَلتَهوَسَلَرَ يقول: 
(إِنَّ الرجلّ لينصرفٌ وما كتب له إلا عَشْرٌ صلاته تسْعُها مها سبْعها سدْسُها 
خمسّها ربعُها ثلثها نصفُها)(2). 


قال العظيم آبادي مَدُلنَهُ: « قوله: إن الرَّجَلَ َينْصَرِفَ) أي من صلاته 
«وَمَا كُتِبَ لَهُ إلّا عُشْرٌ صَلَاتِها أي : عقر كوابيا» لتنا آخل في الأركان والشرائط 
والخشوع والخضوع وغير ذلكء والجملة حالية ١تُسْعْهَا‏ تُمْنْهَا سُبْعْهَا إلَخْ) 
بحذف حرف العطفء والمعنئ: أن الرجل قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له 
إلا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها إلخ» بل قد لا يكتب له شيء من الصلاة» 
ولا تقبل أصلًا كما ورد في طائفة من المصلين »(2. 

وقال ابن عباس رَيِدَْئَه:: « لَيْسَ لَك مِنْ صَلَاتِك إِلّامَا عَقَْت مِنْهًا »70. 

وقال عبد الو احدد ين زيل 152 1 الختكت القلهاة علرا أنه الي لوي 


صَلَاتهِ إلا مَا عَقَلَ منها »40. 


مه 2 
2 


المطلب الرابع : الترهيب من ترك الخشوع في الصلاة: 
قال الله تعالئ: «وَيَلُ مضت © اليبنَهْمَعَن صَلاتِه م سامون 46 


[الماعون: 5-4]. 


.0/857( رواه أبو داود (57/) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 
.0/87( (؟) عون المعبود شرح سنن أبي دواد (/ *) حديث رقم‎ 
.)20 /»( ومدارج السالكين‎ .)27 /١0( مجموع الفتاوئ‎ )"( 

(؛) إحياء علوم الدين .)177/١(‏ 


2 الفصل الثاني؛ الخشوع في الصلاة 


قال عمر بن الخطاب رَيَيدعَنَُ - يومًا علئ المنير -: « إِنَّ الرّجل لَيَشِيبُ 
عارضًاه في الإسلام وما أكمل لله تعالئ صلاة» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم 
عشرقها وقواطكها رإفباله عافن الله 1272 81 

وقال ابن القيم حمَدنَُ: « قالوا: وقد قال الله َيِل إِلْمْصَزيت © ألَنِينَ 
هْمّ عَن صَّلَاتِهِمَ سَاهُوت 40 االامون:105-4]: وليس السهو عنها تركهاء 
وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها؛ إما عن الوقت كما قال 
ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والخشوعء والصواب أنه يعم النوعين؛» 
فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها 
الواجب. أو عن إخلاصها وحضورها الواجب؛ ولذلك وصفهم بالرياء 
ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياءء قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن 
واجب فقطء فهو تنبيه علئ التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور 
بطريق الأولئل؛ لوجوه: أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذرء وينتقل إلى 
بدله» والإخلاص والحضور لا يسقط بحال, ولا بدل له. 

الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور؛ فيجوز الجمع بين 
الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضورء 
كالمسافرء والمريض» وذي الشغل الذي يحتاج معه إلئ الجمع؛ كما نص عليه 


أحمد وغيره. 


)١(‏ قوت القلوب لأبى طالب المكى (؟/ 17) ط دار الكتب. 


فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضورء وجمعية القلب عا الله في الصلاة 
أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتبا» فكيف يظن به أنه يبطلها بترك 


تكبيرة واحدة» أو اعتدال في ركن؛ أو ترك حرف, أو شدة من القرآنء أو ترك 


تسبيحة» أو قول سمع الله لمن حمده. أو قول ربنا ولك الحمدء أو ذكر رسول 
الله بهلت هوسَلوٌ بالصلاة عليه» ثم يصححها مع فوت لبهاء ومقصودها 
الأعظم, وروحها وسرها»(2. 


9 يي 

500 500 

حيه و «يه * 
لين 


.)906 مدراج السالكين (؟/‎ )١( 


هذا المبحث الهام الذي يحتاجه كل مسلم في عبادة الخشوع: وفي غيرها 


من العبادات. تم ترتيبه في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : ذم التظاهر بالخشوع رياء: 

إن الخشوع عبادة من أجل العبادات فلا بد أن يكون خالصًا لله عَرَجَلَ 
ومواققًا لهدي رسول الله صَبَأَللَةءَلتووْسَلرٌ وأدلة الإخلااص والمتابعة في جميع 
العبادات تصلح ديلا هاهناء قال الله تعالى: «وما ْوَأ إلا لَعَبْدُوأ أله 
مُخْلصِينَ له دين حتف وبقيخوأ الصَّلة ويؤو1 اليكو وَدَلِكَ دن افير ©4 
[البينة:0] قال السعدي رَيَمَدُآمَهُ 900 قاصدين بجميع 528 الظاهرة 
والباطنة وجه الله» وطلب الزلفئ لديه 20220 


وقال تعالئ: «إّ أَوَلآ إِلََكَ الحتب بالْحق عبر أنه مُخنصًا 11 
اليرت © أل لَه أَلدد ألْحَالِضَ» [الزمر:-؟] قال الطبري ور 
عبر أنه مُخَلِضًا لَه لبرت 46 يقول تعالئ ذكره: ا 
بالطاعة» وأخلصٌ له الألوهية» وأفرده بالعبادة» ولا تجعل له في عبادتك إياه 


ّ 0 6 عم عير و 3 
شريكاء كما فعلت عبّدة الآوثان »20. 


.]9 تفسير السعدي (؟/ 1995) [البينة:‎ )١( 


() تفسير الطبري - جامع البيان (/ *29) [الزمر: 2]. 


وقد أخبر رينا تَبَاركَويَ ااي ا ار 
0 ورت أنه وَعْوَ حَيَعيرَ وذ ذاموا .إل الشارة ذانوا كين 
انفية الاق وان انكل كيد ”5 


وقد ورد عن النبي ءوسل أحاديث كثيرة, تبين ضرر الرياء, وخسران 
المرائين؛ وكيف تعود أعمالهم وبالاً عليهم, فمن ذلك : 

عن أي هريرة َوَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صََأَللَةءَلِتَووسَل: «قال الله 
تبركَوتعَالَ: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وش ركة)(20. 

قال النووي رََدانَهُ: « ومعناه: أنا غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل 
شيئًا لي ولغيري لم أقبله؛ بل أتركه لذلك الغير» والمراد: أن عمّلّ المرائي باطل 
لاثواب فيه. ويأثم به»(2©. 

وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري - وكان من الصحابة - وَدَإَْدْعَتكُ 
قال: قال رسول الله صََلنَةعدَوِوْسَلَه: (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة: 
ليوم لا ريب فيه؛ نادئ مناد: من كان أشرك ني عمل عمله لله» فليطلب ثوابه من 


عند غير الله فإن الله أغنول الشركاء عن الشرك)0(». 


.)2986( رواه مسلم‎ )١1( 
إهة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0/ ده حديث رقم (هىة؟).‎ 
. )71097/( رواه ابن ماجه (4205) والترمذي (166؟) وحسنه الألبان في صحيح ابن ماجه‎ )*( 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وعن أبي سعيدٍ الخدري ووَوَلَيَدُعَنَهُ قال: خرج علينا رسول الله صَ!ألدَةَءَإئ وول 
- ونحن نتذاكر المسيح الدجال - فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بلئ» فقال: «الشرك الخفيء أن يقوم 
الرجل يصليء فيزين صلاته لما يرئ من نظر رجل:)(22). 

وعن عائشة وَوَدَلنَدَعَنّهَاه قالت: قال رسول الله صََِأَلنَهعَلتِوِوسَ: «من أحدث فى 
أمرنا هذا ما لب منه فهو 05 

قال أهل العربية: « "الرد" هنا بمعن المردود. ومعناه: فهو باطل غير معتد 
به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وهو من جوامع كلمه 
َِدَهعَلَووَسَله؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات »70©. 

ومما لاشكٌ فيه أن التظاهرٌ بالخشوع رياءً مخالفٌ لهدي النبي صَإَلَءدَهوس0. 


وقد ورد عن السلف التنفبر عن الرياء, وبيان ضرره, وإنكارهم الشديد على من رأوه 


يتظاهر بالخشوع, فمن ذلك: 


2 


عن أبي الدرداء رَََلََهَعَنَهُ قال: « تعوّذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: 


بخاشع 606 


.)7000( رواه ابن ماجه (4206) وأحمد (:1150) وحسنه الألبان في صحيح ابن ماجه‎ )١( 
, (0 رواه البخاري (23917) ومسلم‎ )0( 


(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / 7 حديث رقم (01718. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (6/ .01١‏ 


وروي أنَّ عمر رَوَإَْهعَنْ نظر إلى رجل وهو يُطأطئٌ رقبته. فقال: «يا صاحب 
الرقبة! ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقابء إنما الخشوع في القلوب 20. 

ورأت عائشة يَوَلنَهَعَتهَك شبابًا يمشون ويتماوتون في مشيتهم» فقالت 
لأصحابها: « من هؤلاء؟ فقالوا: نُسَّاك. فقالت: كان عمرٌ بن الخطاب ووَدَآتَدعَنَكُ 
إذا مشئ أسرع» وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع. وإذا أطعم أشبع» وكان هو 
الناسك حقًا »0©. 

ومر أبو أمامة رَعَليَْعَدهُ ببعض المساجد. فإذا رجلٌ يصلي وهو يبكيء فقال 
له:<أنت أنت لو كان هذا في بيتك ». 

قال الماوردي - بعد أن أورد هذا الأثر -: « فلم ير ذلك منه حسًا؛ لأنه 
اهمه بالرياء» ولعلّه كان بريئًا منه» فكيف بمن صار الرياءٌ أغلبّ صفاته» وأشهرٌ 
سماته »2"0, 

وقال أبو عِلِيٌ الدّفَاق يِمَُلنَه: « واتفقوا علئ أن الخشوع محله القلب» 
ورأئ بعضهم رجلا منقبض الظاهر منكسر الشاهد قد زوئ منكبيه» فقال: 
يا فلان الخشوع ههناء وأشار إل صدره. لا ههناء وأشار إلئ منكبيه » (4). 


.)1١49 الكبائر للذهبي (ص/‎ )١( 
مدارج السالكين (/157ا).‎ )0( 
6 أدب الدنيا والدين للماوردي (ص/‎ 7 


(4) الرسالة القشيرية ,/١‏ 575). 


-_ِ 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وقال الفضيل وَيِمَداكَهُ: « كان يُكرّهُ أن يُرِيَ الرجلُ من الخشوع أكثرٌ مما في 
قلبه »00, 

وقال الحريري رَيِمَهُآنَه مبينًا خسارة من يعمل ولم يخلص نيته لله سبحانه: 
حَسْبالمرائينعَبّناً أنهم عَرَسُوا ١‏ وماجَنواء ولقواكداوإزعاجا 
وأنهِرَحخُرمواأجراومخْمِدة 2 والحمواعِرضَهُممَنْعابَأَوْهاجا 
أخيفابغ بمائبديهم قرب وجدالمهيمن؛ولأجَاوخَرَاجا 
فيس تخفى على الرحمن خافية 2 إنأخلصالعبدضي الطاعاتوَدَاجَا 
وبادراوتبالحسنى تُقَدمُها ١‏ فمايِْتَهَِهُداعيالموتإن فاج(" 

المطلب الثاني : التحذير من خشوع النفاق: 

وإلئ جانب ما سبق ذكره من ذم التظاهر بالخشوع رياءً؛ فإنَّ السلف كانوا 
يسمون هذا النوعَ من الخشوع بخشوع النفاق» وهذا مما يزيدٌ المسلم نفرةً عن 
الرياء في الخشوع وفي كل عبادة؛ فمما ورد عنهم في ذلك: 

قال ابن رجب رَمَهُنَهُ: ومتئ تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه 
وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلرٌه منه كان ذلك خشوع تفاق» وهو الذي 
كان السلف يستعيذون منه» فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه؛ فإنما هو 


نفاق على نفاق ». 


.)157/6( مدارج السالكين‎ )١( 


(؟) مقامات الحريري (ص/ 26) المقامة الحادية والثلاثون- «الرَّمُليّة). 


ثم قال ابن رجب: « أصل الخشوع؛ هو خشوع القلبء» وهو انكساره لله 
وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غيره ممن هو بين يديه فإذا خشع القلب 
خشعت الجوارح كلها تبعًا لخشوعه؛ ولهذا كان النبي َبَأَلنَدعَِِوَسَلَرَ يقول 
في ركوع(2: ١خشع‏ لك سمعيء وبصريء ومخي. وعظاميء وما استقل به 
قدمى) »(2). 

وقال ابن القيم رمه أل ألنَُّ: « والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التّفاق: 

أن خشوع الإيمان؛ هو خشوعٌ القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار 
والمهابة والحياء» فينكسر القلبٌ لله كَسْرَةٌ ملتئمة من الوجل والخجل والحبٌ 
والحياء» وشهود نِعَم الله وجناياته هوء فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خشوع 
الجوارح. 

وأما خشوعٌ التفاق» فيبدو علئ الجوارح تصِنُمًا وتكلّفاء والقلب غير خاشع. 
فالخاشعٌ لله عبد قد خمدّث نيران شهوته. وسكَنَ دخائها عن صدره؛ فانجلى 
الصدرء وأشرق فيه نورٌ العظمة. فماتث شهواتٌ النفس» للخوف والوقار الذي 
حشي به وخمدت الجوارح, وتوّر القلب. واطمأنَّ إلى الله وذكره. بالسكينة 
التي تنرّلتْ عليه من ربّه فصار مخبئا له... فهذا خشوع الإيمان. 


.)62( رواه مسلم 077 وأبو دود (750) والترمذي‎ )١( 


(؟) تفسير ابن رجب الحنبلي (6/ ") [سورة المؤمنون:؟]. 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


ومراياة ونفسّه في الباطن شابّةٌ طريّةٌ ذاث شهوات وإرادات. فهو يتخشّع في 
الظاهر وحَيّةُ الوادي وأسدٌ الغابة رابضٌ بين جنبيه ينتظر الفريسة »20. 

وكذلك سمَّى ابن القيم يَمَدأللَكُ البكاءَ بدون خشوع القلب ببكاء النفاق؛ 
فقال: < الثامن: بكاء النفاق» وهو: أت تدمع العين» والقلب قاس؛ فيظهر 
صاحبه الخشوعء وهو من أَقْسَئ النّاس قَلْبَا»0©. 

المطلب الثالث: أسباب السلامة من الرياء: 

لأهمية هذا الموضوع وشدة الحاجة إليه؛ هذا تذكير ببعض الأسباب التي 
يُداقَعٌ بها الرياء» بإذن الله: 

٠ 3‏ 5 41 2 الا دن ان عت 0 _ر 

-١‏ الدعاء بصدق وإخلاص؛ ولذلك لما حذر النبي صَإإِللْهَعَلِبَهِوسَلمَ أمّته من الرياء 
أتبع ذلك التحذير بأن علمهم كيف يدافع الرياء؛ فقد أخبر عَبَنَهاصَكؤْوالسَكَمْ أن 
الرياء يُدافع بالدعاء الوارد في حديث مَعقل بن يسار وعََتَدعَه: أنَّ الي 
وَل قال لأبي بكر: «يا أبا بكر لَلشّركُ فيكم أخفئ من دبيب التَّملٍِ؛ 


0 ه* 2 3 2-5 ب 2 
والذى نفسى بيده. للشيرك أخفوا من دَبيب النمل». 


)١(‏ كتاب الروح لابن القيم (6/ نهد - حوة). 
(؟) زاد المعاد .)١25 /١(‏ 


ثىم قال - عَليَوااصَلاةواسَكه-: «ألا أَدلّك على شيءٍ إذا فعلته ذهب عنك قليلة 
وكثيرة؟ قل: اللهم إني أعودٌ بك أن أشركَ بك وأنا أعلمُء وأستغَفِرٌك لما لا 
أعل)00. 

وعن أبي سعيد الخدري يََزْدَدُعَنَهُ أن النبي بَأَلنَةَبيِِوسَلرٌ قال: «الشّدّكُ 
الَف أَنْ يَقُوءَ الرّجْلٌ يُصَلَّي» َب َيْرَيّنُ صَلَائَة؛ لِمَا يرَى مِنْ نَظرِ رَجُلٍ )200 

وعن أنس بن مالك ووَعَلَتَهَعَنَهُ قال: كان النبي نمويه يدهو يقول: 
الله( ي أعودٌ بك منّ العَجزِء والكسّلٍء والبخل, والهرّم؛ والقسوق» والغفلة, 
اذل والمسكتقء وأعوةٌ بك من الفقرٍء والكفرٍ. والشّركِ والتّماقِء والسّمعقِ 
والرّياءِ وأعود بك منّ الصَّممء والبكم. والجنونء والبَرّصٍء والجذام؛ وسبّئ 
الأسقام(”. ْ ْ ْ 


و 


والشاهد فيه: تعوّذ النبي صََا 
؟- المجاهدة على ترك الرياء والبعد عنه؛ ومن جاهد نفسه أعانه الله قال الله 


تعالى: ميت جَهَذ و هنا متهم شهلا وَإن أنه تم النخيييت 4# 


لَدَْلدَهوْسَلَرَ من السمعة والرياء. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (70)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (287)» وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد .)00١(‏ 
(؟) رواه ابن ماجه (206]) وأحمد (1150) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (:99). 
(") أخرجه الحاكم /١(‏ 570)» وابن حبان (25) وصححه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس 
في الصحيحين (55). 
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[ العنكبوت: 59] فمن جاهد نفسه في تركه والحذر فته أغاته اللّه ويسر أمره» قال 


َلتى ل يحِضْنَ وَأولّت الْتَعَمَالٍ لُجَلْهْنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهْنَ وَمَن يَتَق أ 
ل رعق ريده شرا © [الطلاق:؟-:]. 

؟- أن يتذكرالمسلم أن الخلقَّ لا يملكون له نفعا, ولا يستطيعون عنه دفهًاء إلا بإذن 
الله وتقديره» فإذا استقر هذا في ذهن العابد؛ فإنه لا يهتم بملاحظة المخلوقين. 

قال ابن رجب رِيمَدُاَانَهُ: « فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» 
فكيف يقدم طاعةً شيء من التراب عَلَىْ طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يُرضي 
التراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب! »20., 

4- العلم بثواب الإخلاص, وشؤم الرياء علئ العامل في الدنيا والآخرة» وقد قال 
أبو عبد الله البرائي» - رََدَأنَهُ -: « من رَّهِدَ علئ حقيقة كانت مؤونته في الدنيا 


خفيفة» ومن لم يعرف ثواب الأعمال تقلت عليه في جميع الأحوال»0©. 


)١(‏ نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي - صاى الله عليه وسلم - لابن عباس. لابن رجب 
(م/ 015. 


() الزهد لابن أبي الدنيا (ص؟7) رقم (0179. 


0- إخفاء الخشوع, وبقية الأعمال الصالحة قدر المستطاع؛ قال الحافظ 
ابن حجر رَِمَدأَلَُ: « والمقرر أنَّ إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضلٌ من 
إظهاره »(2, 

”- العلم بأحوال العلماء العاملين؛ لأن المسلم إذا تعرف علئ أحوالهم؛ فإنه يدرك 
مدئ تقصيره» فتورثه المعرفة بأحوالهم الانكسارٌ وتركً الاعتداد بما يعمل. 

قال ابن الجوزي رَِمَداَنَه: « ومن نظرٌ في سير السلف من العلماء العاملين 
استقر في نفسه؛ فلم يتكبر» ومن عرف الله لم يُراء» ومن لاحظ جريان أقداره على 
مقتضئ إرادته لم يحسد »20. 

وقال حمدون القصّار رَيِمَدُآَنَهُ: « من نظر في سير السّلف عرف تقصيره 
وتخلفه عن درجات الرجال »70. 

-١‏ تذكراموت وما بعده؛ من الحساب والجزاء والنكال الذي يعاقب به الذين 
يراؤون بأعمالهم» كتب عمر بن عبد العزيز رَمَهَآنَهُ إلى بعض أهله: « أما بعد: 
فإنك إن التشعرت ذكر الموت فى لبلك أوغارك تعفن إلبيك كل فانه وختت 


2 
إليك كل باق »407). 


(1) فتح الباري لابن حجر ("/ 000). 
(؟) تلبيس إبليس (ص/ 00325. 

(*) الاعتصام للشاطبي (ص/ 87). 
(4) سير أعلام النبلاء (8// 078. 
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المطلب الرابع : حالات الرياء في العبادات: 

قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَدأنَهُ: « اتصال الرياء بالعبادة على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون الباعث علئ العبادة مراءاة الناس مِن الأصل» كمن 
قام يصلَّي مراءاة الناس» مِن أجل أن يمدحه الناس علئ صلاته» فهذا مبطل 
للعبادة. 

الوجه الثاني: أن يكون مشاركأ للعبادة في أثنائها؛ بمعنئ: أن يكون الحامل له 
في أول أمره الإخلاص لله. ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة» فهذه العبادة لا تخلو 


من حالين: 
الحال الأولئ: أن له يروشبط أول العبادة بآخرهاء فأولها صحبح بكل حال» 
وآخرها باطل. 


مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق بهاء فتصدق بخمسين منها 
صدقةٌ خالصةً؛ ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية» فالأولئ صدقة صحيحة 
مقولة:والخمسوة الاقة صدفة باطلة لاخعلاظ الرياة شين با الأخخالاضص. 

الحال الثانية: أن يرتبط أول العبادة بآخرها: فلا يخلو الإنسان حينئذٍ من أمرين: 

الأمر الأول: أن يُدافع الرياء» ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه» ويكرهه: فإنه 
لا يؤثر شيئء لقوله صَِزَلَعَبََوسََهَ «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّئت به أنفسها 


مالم تعمل أو تتكلم)(2. 


2000 رواه البخاري (ودكة). 


الأمر الثاني: أن يطمئنّ إلئ هذا الرياء» ولا يدافعه» فحينئظٍ تبطل جميع 
العبادة؛ لأن أولها مرتبط بآخرها. 

مثال ذلك: أن يبتدئ الصلاة مخلصا بها لله تعالى» ثم يطرأ عليها الرياء في 
الركعة الثانية» فتبطل الصلاة كلها؛ لارتباط أولها بآخرها. 

الوجه الثالث: أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة: فإنه لا يؤثر عليهاء ولا 
يبطلها؛ لأنها تمّت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد 
الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أن يُسَرّ الإنسان بفعل الطاعة؛ لأن ذلك دليل 
إيمانه» قال النبي صََِِلنََيْهِوَسَل: «مَنْ سَرَّنْهُ حَسَنتَهُ وَسَاءَنْهُ سَيَنَهُ هَذَلِكَ 
الْمُؤْمِنُ)00. وقد سثل النبي صََلََهءَْتَوسَلَرَ عن ذلك فقال: 0 عَاجِل بشرئ 


الْمُؤمن) 200 


42 42 
في في 


42 42 
في في 


42 
في 


)١(‏ رواه الترمذي (29270) وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير (007؟) عن عمر عمر رَوََانَُعَنْهُ. 


قرم مجموع فتاول الشيخ ابن عثيمين (6/ 6 . والحديث رواه مسلم 4 عن ابي ذر 


وََلْنُعَنُ 
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إن العنايةً بالأسباب في كل شيء موجود. أمرٌ مهم لتحقيق ذلك الشيء 
المقصود. والوصول إلئ الهدف المنشودء إذ لو ججهلت الأسبابء أو تُركت؛ لما 
تيسر الوصول إلى المُراد» وقد جعل الله لكل شيء سببّاء فأسباب الخشوع في 
الصلاة كثيرة» ومن أهمها ما يأتي: 

١‏ - الاستعانة بالله- سبحانه- علص تحقيق الخشوع: 

ومما يدل علئ أهمية الاستعانة بالله لتحقيق الخشوع: دعاء النبي 
سه ووصيته أصحابّه وأمّتَه بطلب الإعانة من الله علئ تحسين العبادة» 
كما في الأدلة الكثيرة» ومنها: 

رو أبو عبد الرحمن الحُبلِ» عن الصُنابحيُ» عن معاذ بن جبل وفعت 
أن رسول الله صََِّلَتَدعََنَهوَسَلَمَ أخذ بيده» وقال: «يا معاذ! والله إني لأحبكء فقال: 
أوصيك يا معاذ» لا تدعن ني دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني علا ذكرك؛ 
وشكرك,. وحسن عبادتك». 


وأوصئ يلالك معاد الصنابحيى» وأوصى به الصنابحيٌ أبا عبد الرحمن(2. 


(1) رواه أبو داود (186) والنسائي (17) وصححه الألباني في صحيح الجامع (07879). والوادعي 
في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 2059 


وعن ابن عباس ووَوَلْدَدعَنَهًا' قال: كان النبي بده عَلدهوسَلوٌ يدعو يقول: ارب 
أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي, وامكر لي ولا تمكر علي, واهدني 
ويسر الهدئ لي وانصرني علئ من بغئ عليء رب اجعلني لك شكَاراء لك 
ذكاراء لك رمّابًاء لك مطواعًاء لك مخبتاء إليك أوامًا منيبّاه رب تقبل توبتي 
واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» وسدد لساني» واهد قلبي» واسلل 
سخيمة صدري2(0. 

قال الملا علي القاري مدال : « قوله: «لك مخبمًا» أي : خاضعًا خاشعًا 
متواضعًاء من الخبت وهو المطمئن من الأرض »20(0. 


وقد سئلت اللجنة الدائمة: بالنسبة للخشوع في الصلاة وقراءة القرآن كيف يجب أن 
يكون؟ 

فأجابت بما يأتي: 

علبك أن 7 تستعين بالله في إحضار قلبك ني الصلاة في الخشوع فيهاء وسؤاله 
سبحانه أن يعيذك من الشيطان» ومن وساوسه. وهو سبحانه سميع قريب» 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه صادقًا مخلصًا - وفقك الله وأعانك علئ ذكره 


وشكره -» وبالله التوفيق وصاى الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (©. 


)١(‏ رواه الترمذي (5801) والحاكم في المستدرك (1910) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(كحة). 

.)37 /5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(*) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. (9/ 7؟). 
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؟- التعوذ من قلب لا يخشع: 
ولذلك كان النبى ََِآَلتَهَْلدَهِوَسَلََ يستعيذ من الغفلة عمومًاء ومن فقدان 


الخشوع خصوصًا؛ كما ني الأحاديث الآتية 

عن أنس بن مالك وَزَنََعَنَهُ قال: كان النبي صَِآَلنََْيَهوَسَلَمَ يدعو. يقول: 
«اللّهمَ إنّي أعودُ يك من العجزء والكسَلٍ» والبخل, والهرّم؛ والقسوةء والغفلة؛ 
اذل والمسكتقء وأعوةٌ بك من الفقرٍء والكفرٍ. والشّركِ والتّماقء والسّمعقَ 
والرّياءِ وأعود بك من الصمم؛ والبكم, والجتوزه والبورص» والبعذاقه وسيّئ 
الأسقام(2. 

والشاهد فيه: تعوذ النبي هسل من القسوة والغفلة. 

وعن زيد بن أرقم َوِلَتَدْعَنَكُ قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله 
صَبََلنَدعَدَهوِسَلوٌ يقول: كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز. والكسل» 
والجبن, والبخلء والهرم. وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواهاء ورّكُّها أنت 
خيرٌ من زكّاهاء أنت وليّها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ ومن 


قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها)(". 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 078). وابين حبان )١29(‏ وصححه الوادعي في الصحيح المسند مماليس 
في الصحيحين (وم), 
(0) رواه مسلم ا ), 


والشاهد من الحديث: التعوذ بالله من قلب لا يخشع؛ ودلّ الحديث على 
أهمية الخشوع؛ وعلئ أن الخشوع في القلب. وعلئ بُعد القلب الذي لا يخشع 
عن الله عيادًا بالله. 

قال الطيبي رَْمَهُآنَهُ: « اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده 
مبني علئ غايته» وأن الغرض منه تلك الغاية؛ وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو 
للانتفاع بها؛ فإذا لم يتتفع به لم يخلص منه كفافاء بل يكون وبالا ولذلك استعاذ 
منه وأن القلب إنما خلق؛ لأن يتخشع لبارئه» وينشرح لذلك الصدرء ويقذف 
النور فيه» فإذا لم يكن كذلك كان قاسيّاء فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالئ: فيل 
ِلقيسِيَةٍ مُويهُم من و أسَهُ وليك في صََكَلٍ مُيِينٍ ©4 [الزمر:0» وأن النفس 
يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود. والنفس إذا كانت 
منهومة لا تشبع» حريصة علئ الدنيا كانت أعدئ عدو المرء» فأولى شيء 
يستعاذ منه هي» وعدم استجابة الدعاء دليل علئ أن الداعي لم ينتفع بعلمه» ولم 
يخشع قلبه» ولم تشبع نفسه »(2. 

؟- تذكر الموت والوقوف بين يدي اللّه: 

والأدلة علئ هذا المعنئ كثيرة» في باب الصلاة وفي غيرهاء وهذه بعض 
الأحاديث والآثار في بيان أهمية هذا السبب لتحقيق الخشوع في الصلاة: 


.)1515 /5( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ )١1( 
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عن أنس بن مالك وََوَلنَهعَدهُ عن النبي صَِأآَلنَهََنَهوسَلَهَ قال: «اذكر الموتّ 


قيية 
ان 


صلاتك. فإنّ الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لَحَرِيٍّ أَنْ يُحْيِنَ صلائة ا 
ا و1 يُعتَذّرُ منه)(0). 
يدنك قال: جاء رجل إلئ النبي صَآَلدَََوسَلرَ فقال: 
يَا رَسُول الله 000 - جزء قَالَ: (إِذا قُمْتَ في صَلَاتِكَ قَصَلَّ صَلَاةً مُوَدّع 
وكا تكلم بكلام تَعَْذِرُ نه وَأَجْمِع الَْأْسَ عَمّا في َي النَّاسٍ )0 

ولقد روي من أحوال السلف وأقوالهم ني الإكثار من ذكر الموت. ووصيتهم 
بذلك ما يدل علئ أهمية هذا الأمر وشدة الحاجة إليه» إذ هو سبب لتحقيق 
الخشوع ني الصلاة» وسبب للقيام ببقية العبادات و الإحسان في أدائهاء فمن ذلك: 

عن عبد الله بن أبئ سليمان يانه قال: « كان على بن الحسين إذا مشئ 
لا تجاوز يده فخدّه ولا يَخْطِرِ بيده» قال: وكان إذا قام إلئ الصلاة أخذته رغدة: 
فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تدرون بين يدّي مَن أقوم ومن أناجئ؟! »(2. 

وعن أبي نوح الأنصاري قال: « وقع حريقٌ في بيت فيه علينُ بن الحُسين وهو 


ساجدء فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله. النار! يا ابن رسول الله النار! فما رفع 


)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس /١(‏ (0)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(8). 
(؟) رواه ابن ماجه (0071]) وأحمد (27658): وحسّنه الألباني في الصحيحة (10). 


(*) الطبقات الكبرئ لابن سعد (/ا/ 2314). 


3 2 3 3 3 
رأسه حت أطفئتء فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: ألهتني عنها النار 
الأخرئ »20. 

وعن أبي الحسين المُجاشعي ي قال: « قيل لِعَامِرِ بنٍ عَيْدِ قيْسٍ: 


نفسك في الصلاة؟ قال: أَحَدَنُها الوُوفِ يَيْنَيدَي الل وَمُنْصَرَفِي »(2. 


1 40 


و 
تحدث 


وعن أبي عبد الرحمن الأسديء قال: « قلت لسعيد بن عبد العزيز: ما هذا 
البكاءٌ الذي يعرض لك في الصلاة؟! فقال: يا ابن أخيء وما سؤالك عن ذلك؟ 
الال و لي 

وكان ذو النون المصري كحم الَهُ يقول في وصف العبّاد: « فلو رأيت أيها 
الْبَغَالُ أحدّهم وقد قام إلئن صلاته وقراءته» فلما وقف في محرابه» واستفتح 
كلام سيده؛ حَطَرٌ علئ قلبه أنَّ ذلك المقام هو: المقام الذي يقوم فيه الناس لرب 
العالمين» فَانْحَكَمَ قلي وَدَهَلَ عقله. فقلومهم في ملكوت السماوات مُعَلَفَة 
وأبدانهم بين أيدي الخلائق عارية» وهمومهم بالفكر دائمة» فما ظنك بأقوام أخيار 
أبرار» وقد خرجوا من رِقٌّ الغفلة» واستراحوا من وثائق الفترة» وأَنِسُوا بيقين 


المعرفة» وسكنوا إلى روح الجهاد والمراقبة» بلغنا الله وإياكم هذه الدرجة 26 


.)"06 /١( صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 0017. 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (2/ 27). 

(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 899), 
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وعن رَبَاح بِنٍ الهَرَّوي قال: « مرّ عصام بن يوسف بحاتم الأصمء وهو يتكلم 


في مجلسه؛ فقال: يا حاتم! تحسن تصلي؟ قال: نعم! قال: كيف تصلي؟ 

قال حاتم: أقوم بالأمره وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية» وأكبر بالعظمة. 
وأقرأ بالترتيل والتفكرء وأركع بالخشوع, وأسجد بالتواضع» وأجلس للتشهد 
بالتمام وأسلم بالسّبَل وَالِسْئَّهه وَأْلِمُهَا بالإخلاص إل الله عَرَجَّ وأرجع علئ 
نفسي بالخوفء أخاف أنْ لا يَقْبَلَ مِئي وَأَحْمَظُ بِالْجْهْدٍ إلى الموت. قال: تكلم 


5 و ل 
فأنت تحَسنْ تصَلئ »(20. 


- تفريغ القلب من الشواغل: 

قال الله تعالى: طمَدَ فلم الْمَؤمُِونَ © الْذِنَ هُمَّ فى صَلَاتِهِمَ حَسْعُوت 
40 [المؤمنون:١-؟]‏ قيل عند تفسير هذه الآية: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة» 
والإعراضُ عما سواهاء والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر(©). 

عن عمرو بن عبسة السلمي وَانَدْعَنَهُ قال: قلت: يا نبيّ الله فالوضوء. 
حدَّثني عنه» قال: (ما منكم رجل بقرب وضوءه فيتمضمض.ء ويستنشق» فينتثر 
إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء؛ ثم يغسل يديه إلئ المرفقين إلا خرت 
خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف 


00/6 /( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١1( 


(؟) تفسير البغوي (9/ 909) [المؤمنون: ؟]. 


شعره مع الماء؛ ثم يغسل قدميه إلئ الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله 
مع الماء. فإن هو قام فصلئ, فحمد الله وأثنئ عليه. ومجده بالذي هو له أهل, 
وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه)(22. والشاهد من 
الحديث: قوله عَلِيَهاصَلْةوالسَكام: ١وَفْرَعْ‏ كَلْبَدُ للك ففيه اشتراط حضور القلب في 
يو 0 

قال القاضي أبو بكر بن العربي رَحَدَأَنَه: « ونكتة المسألة أن قولك: 
"الله أكبر" يحرّم عليك الأفعال بالجوارح» والكلام باللسان؛ ونية الصلاة تحرّم 
علبك. الخراطر بالقلي» والاستربيال هن الأنكاي إلا أن الشرع لما علم أن 
ضبط الشر من السرٌ يفوت طوقٌ البشر سمح فيه »("©. 

وقال ابن كثير رَمَهَآنَهُ: « والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لهاء 
واشتغل بها عما عداهاء وآثرها عل غيرهاء وحينئذ تكون راحة له» وقرة عين» 
كما قال النبي صَإِلنَهعَلِوسََهَ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي» عن 
أنس» عن رسول الله صَِأَنَةعَلتَوِوسَلََ أنه قال: «حبب إلي الطيب والنساءء وجعلت 


قرة عينى فى الصلاة) »20. 


.)852( رواه مسلم‎ )١( 
.)716 /( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
[سورة المؤمنون: 2]. والحديث رواه النسائي (979؟) وصححه‎ )17١ /8( تفسير ابن كثير‎ )”( 


الألبان في صحيح الجامع (714). 
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وقال ابن القيم رَحمَدالَهُ: « وإنماية يتقوئ العبد عل حضوره في الصلاة واشتغاله 
فيها بربه عَرَََّلَّ إذا قهر شهوته وهواه. وإلّا فقلبٌ قد قهرته الشهوة» وأسره الهوئ. 
احا ل سحي مر 

وقال ابن عثيمين رحَدَأنَهُ: « الأسباب المعينة على الخشوع هو أن الونسان 
يفرغ قلبه للصلاة» ويتناسئ ما سواهاء ولا يفكر في شيء»؛ ويشعر بأنه الآن قائم 
بين يدي الله عَرَجَلّ الذي يعلم ما في قلبه» يرئ أفعاله ويسمع أقواله »("©. 


6- فقه معاني الأقوال والأفعال في الصلاة: 

هذا السبب من أهم أسباب الخشوعء وهو أن يتفكر المصلي في سورة 
الفاتحة» وفيما يقرأ بعدها من القرآن» وفي التكبيرات» وأذكار الركوع والسجود 
وغير ذلك» وهذا يدعو المصلي إل أن يتعلم أحكام الصلاة من أولها إلى 
آخرها ويتفقه فيها؛ ولذلك حث النبي مََآلئعَلِدوسَرٌ كل مسلم إلى أن يعقل 
ما يقول في صلاته؛ لأنه يناجي ربه؛ فعن عن عبد الله بن عمر وََزَنََعَنْهَا أن النبي 
بهلت وَل اعتكف وخطب الناس فقال: «أمَا 3 أحدكم إذا قام في الصلاة. 
فإنه يناجي ربه؛ فليعلم أحدكم ما يناجي ربه؛ ولا يجهر بعضكم علئ بعض 
بالقراءة في الصلاة)27". 


١ (‏ الوابل الصيب (ص: 22). 
)١(‏ سلسلة فتاوئ نور علئ الدربء الشريط رقم [70؟]. 
(") واه أحمد (49568)) وصححه ابن عبد البر في التمهيد (57/ 15") والألباني في السلسلة الصحيحة 


. )1699/( 


وقال ابن القيم رَِمََنَهُ: « وهنا أمرٌ عجيبٌ يحصل لمن تفقّه قلبه في معاني 
الأسماء والصّفاتء وفي معاني القرآن. وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه» بحيث 
يرئ لكل اسم وصفةٍ موضعًا من صلاته» ومحلًا منها. فإِنَّهِ إذا اتتصب قائمًا بين 
يدي الرّب تَبَّانَكَوَتَعَالَ شاهد بقلبه قيومِيّته وإذا قال: الله أكبر شاهد كبرياءه»20. 


وقد ذكر بعض العلماء شرحًا لمعاني أقوالٍ الصلاة وأفعالها؛ وهذا إيرادٌ 
لبعض كلامهم ني معاني أقوال الصلاة وأفعالها ليكون عوئًا للمصلي في خشوعه. 
وتم ترتيب هذا السبب الهام النافع - إن شاء الله - تحت المطالب الآتية: 

المطلب الأول : التفقه في دعاء الاستفتاح: 

قال ابن القيم يمَُلَهُ: « وإذا قال: "سبحانك اللَّهم وبحمدك» وتبارك 
اسمكء وتعالئ جدّك ولا إله غيرك" شاهد بقلبه ربا منزّمًا عن كُلُ عيب. سالمّا 
من كُلّ نقصء محمودًا بكل حمد. فَحَمْدُه يتضمَّنُ وضفه بكلّ كمال» وذلك 
يستلزم براءئّه من كُلٌ نقصء تبارك اسمه. و "تعالئ جده" أي: ارتفعت عظمه 
وجلّت فوق كُلّ عظمةٍء وعلا شأنّه على كل شأنِء وقَهّر سلطائه على كُل 
سلطانٍ. فتعالى ده أن يكون معه شريكٌ في ملكه وربوبيته» أو في إلهيّته» أو في 
أقحاله» أو فى قاتهه كنا قال 'مؤهتر الجر 9و 3 +3 يكام أن 


صحبَةٌ وا وَْدا ©)4 [الجن:؟]»20. 


.)"11( كتاب الصلاة‎ )١( 
(؟) كتاب الصلاة (2:؟-500),‎ 
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المطلب الثاني : التفقه لم الفاتحة: 
قال ابن القيم رَجِمَدألنَةُ: « فإذا قال: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فقد آوئ 


إلئ ركنه الشَّدِيد واعتصم بحولِهِ وقوَّته من عدرّه الذي يريد أن يقطعه عن ربّه 
ويباعده عن َيه ليكون أسوأ حالًا. 

فإذا قال: «#الْحَمَدُ يِه تب الْصَكَمِيت [الفاتحة:1] وقف هنيهة يسيرةً ينتظر 
جواب ربّه له» بقوله: (حمدني عبدي). 

فإذا قال: آليّعمَنِ اليس 42 انتظر الجواب بقوله: «أنْنئ علَىّ عبدي). 

فإذا قال: ## مَك يو أليبنٍ» انتظر جوابه: ١يمحدني‏ عبدي). فيا لذَّة قلبه. 
وقرّة عينه» وسرور نفسه بقول ربّه: ١عَبْدِي)‏ ثلاث مرّاتِ. 

فو الله لولا ما علئ القلوب من دخان الشَّهوات» وغيم النْفُوس لاسْتُطيرت 
فرحًا وسرورًا بقول ربّها وفاطرها ومعبودها: ١حمدني‏ عبدي» و(أثنئ علي عبدي). 

و «مجدّني عبدي) ثم يكون لقلبه ندال في شهود هذه الأسماء الثلاثة» التي 
هي أصول الأسماء الحَسّنى» وهي: (الله) و (الرّب) و (الرّحمن). 

فشاهَدَ قلبه من ذكر اسم (الله) مَازكَوتكَاك: إلا معبودًا موكدًا مخرقاة 
لأ وض الحادة غيره» ولا تنبغي إِلّا له» قد عنّت له الوجوه» وخضعت له 
الموجودات» وخشعت له الدصرات م م 0 لض ومن فحن 
© [الإسراء: 44] «إوَلهُر من فى المت والأرض ل َه 5-6 58 [ الروم: 55]. 


وكااللة علق الكمو اضرو لأرقى وها حقيماء وعاق اليد والانس عالط 
والوحشء والجنّة والنّاره وكذلك أَرْسَل الرسل» وأنزل الكتب» وشرع الشّرائع» 
وألزم العباد الأمر والنّهي. 

وشاهد من ذكر اسمه «رتٍ الْمكييت»: قيُومًا قام بنفسه» وقام به كل 
وو تيو تان عار 1[ اتلد برها وشزاة ف الشترها ان شه وار 
بتدبير ملكه. 


انين ل 


ثم يشهد عند ذكر اسم #االتَّمَمَنِ؛4 جَزَّجَلاُْ: ربا محسنًا إل خلقه بأنواع 
الإحسان متحبيًا إليهم بِصُّوف النعم» وسع كل شيءٍ رحمة وعلماء وأوسع كل 
مخلوقٍ نعمةً وفضلا فوّسعَت رحمثه كل شيء؛ وسَعَت نعمه إلى كل حي. 

فبَلَعَّت رحمتة حيث بلغ علمّه فاستوئ علئ عرشه برحمته. وخلق خلقه 
برحمته وأنزل كتبه برحمته» وأرسل رسله برحمته» وشرع شرائعه برحمته؛ 
وخلق الجنّة برحمته والنّار أيضًا برحمته؛ فإنَّها سوطه الذي يسوق به عباده 
المؤمنين إلى جدّتهه ويطمّر بها أدران الموحٌّدين من أهل معصيته؛ وسجنه الذي 
يسجن فيه أعداءه من خليقته. 

فإذا قال: ما مَلِاكِ يَوْم ألتينٍ» فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوئ الملك 
الح الميق فكنيد ملكا قاه اءاقل :ذانت له الخليقة) وعت له الرضوه» وذلتك 
لعظمته الجبابرة وخضع لزّته كلّ عزيز فيشهد بقلبه: 
اتام عرق امو ب 7 لعولا اضيا 
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فإذا قال: «إكاكَ تََبْد يَإيَاكَ صَتيِي ك4 ففيهما بد الخلق والأمر» والدّنيا 
والآخرة: وهى متضمئة لأجْل الغايات» وأفضل الوسائل: 
فأجلّ الغايات عبوديّته: وأفضل الوسائل إعائته» فلا معبود يستحقٌ العبادة 


الأهوه ولامعين عر عبادقة غير تعيادة اعلرن الخاياك» وإعاقه جل 


الوسائل. 
وقد أنزل الله سبَحَانَةُوتعَالَ مئة كتاب وأربعة كتبء جمع معانيها في أربعة 
كتب. وهي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور» وجمع معانيها في القرآن» وجمع 


معانيه في المفصّلء وجمع معانيه في الفاتحة» وجمع معانيها في: «إِيَاكَ َهَبْدُ 


وقد اشتملت هذه الكلمة علئ نَوْعَي التّوحيده وهما توحيد الرُبُوبِية 
وتوحيد الإلهية وتضمّتّت التعبّد باسم (الرَّبّ) واسم (الله) فهو يُعْبد بألوهيّته 
ويُستّعان بربوبيّته» ويهدي إلئ الصّراط المستقيم برحمته. 

كان أو الثورة :دكن اسمه (اللنا و (الكث)ى :(اتحمين) مطابنا لكل 
المطالب؛ من عبادته وإعانته وهدايته» وهو المتفرّد بإعطاء ذلك كلّه لا يعين 
علئ عبادته سواه ولا يهدي سواه. 

ثم يشهد الدّاعي بقوله: «أفيكا ألصَرْط الْمَمَتَقِيرَ ©4 شدّة فاقته 
وضرورته إلى هذه المسألة» التي ليس هو إلى شيء أشدّ فاقة وحاجة منه إليها 
لبن فإنَّه محتاجٌ إليه في كُلْ نَمّسِ وطرفة عينٍ. وهذا المطلوب من هذا الدّعاء 


لا يتمٌ إِلّا بالهداية إلئ الطريق الموصل إليه سبحانه؛ والهداية فيه وهي هداية 
التّفصيل» وخلق القدرة علئ الفعل؛ وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على 
الوجه المرضيّ المحبوب للرّبٌ سْبَحَانَُوتَعَالَ وحفظه عليه من مفسداته حال 
فعله وبعد فعله. 

ولمًّا كان العبد مف مفتقرًا في كل حالٍ إلى هذه الهداية» في جميع ما يأتيه ويذّره 
من أمورٍ قد أتاها علئ غير الهداية» فهو يحتاج إلئ التوبة منها. وأمورٍ هدِي إلى 
أصلها دون تفصيلهاء أو هَدِي إليها من وجهٍ دون وجيء فهو يحتاج إلى تمام 
الهداية فيهاء ليزداد هُدّى. وأمور هو يحتاج إلئ أن يَحْصّل له من الهداية فيها 
بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي 

وأمور هو خالٍ عن اعتقادٍ فيهاء فهو يحتاج إلئ الهداية فيهاء وأمورٍ لم 
يفعلهاء فهو يحتاج إلئ فعلها علئ وجه الهداية» وأمورٍ قد هدي إلى الاعتقاد 
الحنٌّ والعمل الصَّواب فيهاء فهو محتاجٌ إلى الثّبات عليها. إلى غير ذلك من 
أنواع الهدايات التي َرَضَ الله سبحانه عليه أنْ يسأله هذه الهداية في أفضل 
أحواله مرّاتِ متعدّدةً في اليوم واللّيلة. ثم بيّن أن أهل هذه الهداية هم المختصّون 
بنعمته دون #االْمَمْيُوبٍ عَلَْهِرَ وهم الذين عرفوا الحق ولم يِتَبِعُوهء ودون 
«آلصّآايت 4 وهم الذين عبدوا الله بغير علم؛ ٠»‏ فالطّائفتان ا* شتركتا في القول على 

الله في خلقه» وأمره؛ وأسمائه وصفاته بغير علم. فسبيل المُنْعَم عليه مغايرٌ لسبل 
أهل الباطل كلّها علمًا وعملا. 


ِ_ك- 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


من التَأمِينء يكون كالخاتم له وافق فيه ملائكة السّماء »020. 

المطلب الثالث: معنى التأمين وبعض أحكامه : 

عن عائشة وَوَلََدُعَبَهَه قالت: قال رسول الله صَََِنَءَلتَهوسَار: «ما حَسَدنُكم 
اليَهودُ على شَيءٍ ما حَسَدتُكم عل السّلام والتأمين»0». 

قال النووي حَدانَهُ: « يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا 
فرغ من الفاتحة أن يقول: (آمين). 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن 
يفصل بين آخر الفاتحة و(آمين) بسكتة لطيفة» ومعناه: اللهم استجبء وقيل: 
كذلك فليكن: وقيل: افعل» وقيل: معناه: لا يقدر على هذا أحد سواك. وقيل: 
معناه: لا تخيب رجاءناء وقيل: معناه: اللهم آمنا بخير» وقال أبو بكر الوراق: هو 
قوة للدعاء واستنزال للرحمة »0"©. 


وقيل غير ذلك. 


)١1(‏ كتاب الصلاة لابن القيم (40؟-065؟). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (807) واللفظ له. وأحمد (60::5) بنحوه مطولاً» وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (05717) وحسنه الوادعي ني الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1087). 

(*) تبذيب الأسماء واللغات (9/ ). وني تفسير السمرقندي - بحر العلوم (/ 15) نسبه إل 


مقاتل من قوله. 
6 


قال العلماء: « ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمنفرد» ويجهر الإمام 
والمنفرد بلفظ (آمين») في الصلاة الجهرية. واختلفوا في جهر المأموم: 
والصحيح: أنه يجهرء ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام» لا قبله ولا بعده؛ 
لقول النبي نودم في الصحيح: (إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا: 
(آمين) فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه» 20. 

قال النووي رَِمَهْآنَُ: « وأما قوله صََِّلتعَبِوَسَلءَ في الصحيح: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا)(2. 

فمعناه: إذا أراد التأمين. 

قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول 
الإمام إلا في قوله (آمين) وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم »0). 

وقال ابن القيم رَمَدانَهُ: « وهذا التّأمين من زينة الصلاة» كرفع اليّدِين الذي 
هو زينة الصلاة» واتباع للسّنَّ وتعظيم أمر الله» وعبوديّة لليّديّْن وشعار الانتقال 


من ركنٍ إلئ ركنٍ »(4). 


000 رواه البخاري 6433 ومسلم (400). 
(؟) رواه البخاري (1722) ومسلم (90). 
(*) التبيان في آداب حملة القرآن (ص/ .)725-١١‏ 


(4) كتاب الصلاة (0؛؟-760). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


المطلب الرابع : الإنصات لقراءة الإمام: 

قال الله عَرَمَجَل: موادا فرق ليون يشل ل ار 6 حمون 
9 > [الأعراف: 204]. 

قال ابن كثير رَجِمَدَآانَدُ: « لما ذكر تعالئ أن القرآن بصائرٌ للناس وهدئ 
ورحمك أمر الم بالانضات عبد كلاوته إعظاما له واحتر اماء لذ كما كات يععمده 
كفار قريش المشركون في قولهم: «وَوَلَ ان كَكرُوأ لا سَمَمَعُوأ هنذا الْمدَانِ 
َألْمَوَأْ فيه عَلَّيْ تبون ©4 [فصت:١؟]‏ ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة 
إذا جهر الإمام بالقراءة 20. 

عن أبي هريرة وَعَزََهْءَدْكُ قال: قال رسول الله صَيَلنَهءَلِتَوِوسَه: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد0(». 

قال ابن القيم رََدَنَهُ: « ثم يأخذ في مناجاة ربّه بكلامه» واستماعه من الإمام 


بالإنصات» وحضور القلب وشهوده 0 


.] 202 تفسير ابن كثير (/ 075) [فصلت:‎ )١( 
رواه النسائي (90) وابن ماجه (847) وأحمد (915). وصححه الآلباق في صحيح النسائي‎ )( 
(ة).‎ 


(”) كتاب الصلاة (00؟). 


المطلب الخامس : التفقه في الركوع وأذكاره: 

قال ابن القيم يمَدَآنَّهُ: « ولهذا شرع فيهما من الذّكر ما يناسب هيئتهما: 
شرع للرّاكع أنْ يذكر عظمة ربّه في حال انخفاضه هوء وتطامنه وخضوعه. وأنَّه 
نسجانة تُوْ صق يوضقى عظيفهغهًا شاد كتزياءة وجلذله وعظليته. 

فأفضل ما يقول الرّاكع علئ الإطلاق: (سبحان ربي العظيم) فإنَّ الله سبحانه 
أمر العِبّاد بذلك» وعيّن المبلّعَ عنه» السّفِير بينه وبين عباده هذا المحلّ لهذا 
الذكر لما نزلت: م« فسَيّح بِآس رَيَكَ الْعَظِيرٍ 4 [الواقعة:4] قال: «اجعلوها 
في ركوعكم2(0» وأبطل كثيرٌ من أهل العِلّم صلاةً من تركها عمدًاء وأَؤْجَبَ 
سجود السّهو علئ من سَهًا عنها. وهذا مذهب الإمام أحمدء ومن وافقه من أئمّة 
البعديك والكنة 

والأمر بذلك لا يقصّر عن الأمر بالصّلاة عليه صََتَهعَبََووسَدمَ في التشهّد 
الأخير» ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصليّ بالجبهة واليدين. 

وبالجملة؛ فَسِرٌ الرّكُوع تعظيمٌ الرّبّ جََّجَكَاُهُ بالقلب والقالب والقولء ولهذا 
قال لمن ميََلدَهءَلِتَهوسَل: «أمَا ال 5 3 دارا فيه الرّبّ) (. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (875)؛ وابن ماجه (8017)»؛ وأحمد (1/411). وحسنه شعيب الأرناؤوط في 
تخريج سنن أبي داود (875). وقال الشوكاني في فتح القدير (6/ 7): لا مطعن في إسناده. من 


)١(‏ كتاب الصلاة (7017-507). والحديث رواه مسلم (0/9ة). 


كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وقال ابن رجب يََدَأَنَه: « ومن ذلك: الركوع» وهو 1 بظاهر الجسد. 
ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله» حتئل بايع بعضهم النبي صََلدَََْهوسََ 
ل أن يسجد من غير ركوعء؛ كذا فسره الإمام أحمد 

ألنَهُ والمحققون من العلماءء وقال الله تعالئ: وَإِدًا قِلَ لَهِرُ أَرَكَعوا 
0 © [الرسلات:44] وتمام الخضوع في الركوع: أن يخضع القلب لله ويذل 
له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عَرََجَلَ. 

ولهذا كان النبي عََِآَلنَْءَِْوسَلءَ يقول في ركوعه: ١حَشَعٌ‏ آكَ سَمْعِي وَبَصَرِي 
وَمْخَّي وَعِظَامِي وَعَصَّبِي وما استََلّتْ به قَدَمََ)20, 

إشارة إلئ أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها 
القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح» فإذا خشع خشعت الجوارح» 
والأعضاء كلها تبعًا لخشوعه »2(0. 

المطلب السادس : الرفع من الركوع ومعاني الذكر فيه : 


قال ابن القيم رَََاانَ: « ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هيئاته» وجعل شعار 
هذا الركن حمد الله والخعا كيه تمده فافتتح هذا الشعان يقول المصلى: 


"سبع الله لمَنْ حَوِدَه" أي: سَمِعَ سَمْعٌ قبولٍ وإجابة. ثم شفع بقوله: "ربّنا ولك 


.)62( رواه مسلم 077 وأبو دود (750) والترمذي‎ )١( 


(؟) تفسير ابن رجب (؟/ ؟5) [سورة المؤمنون: ؟]. 


الحمد مِلءَ السّموات والأرضء ومِلء ما بينهماء ومِلء ما شِمْتَ من شيءِ 
بعد"» ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله: "ربّنا ولك الحمد" فَإنّه قد تدب الأمر 
بها في الصحيحين؛ وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهماء فإنَّ 
قوله: "ربّنا" متضمنٌ في المعنا: أنت الرّبّ والملك القيُوم» الذي بيديه أزمّة 
الأمور» وإليه مرجعهاء فعطف علئ هذا المعنئ المفهوم من قوله: "ربّنا" قولّه: 
"ولك الحمد" فتضمّن ذلك معنولا قول الموحٌّد: "له الملك وله الحمد", ثم 
أخبر عن شأن هذا الحمد» وعظمته قدرًا وصفة» فقال: "مِلء السّموات وملءَ 
الأرضء ومِلء ما بينهماء ومِلءَ ما شئتَ من شيءٍ بعد"؛ أي: قدر ملء العالم 
العلوي والسّفليء والفضاء الذي بينهماء فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود. 
وهو يملا ما يخلقه الدب تارَكَوتكَالَ بعد ذلك مما يشاؤه. فاشتمل هذا الكن 
علئ أفضل الأذكارء وأنفع الدعات فق حيهه واتجيلف والتناء. علي 
والاعتراف له بالعبوديّة والنّوحيد والتنضّل إليه من ادرب واللخطاياء فهو ذكْرٌ 


مقصودٌ في ركن مقصودء ليس بدون الركوع والسّجود»(2. 


المطلب السابع : التفقه في السجود وأذكاره : 
قال ابن القيم رَمَدَآنَهُ: « ثم يكبّر ويخرٌ لله ساجدًاء غير رافع يديه؛ لأن 
اليدين تنحطّانَ للتحوره كما د الوجه. فهما تنحطّان لعبوديتهماء فأَغْتَ 


)١(‏ كتاب الصلاة (لاه؟-ل"؟). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


ذلك عن رفعهماء ولذلك لم يُشْرَع رفعُهّما عند رفع الرّأس من السّجود, لأنّهما 
يُرفعان معه كما يُوضعان معه. 

وشرِع السّجود علئ أكمل الهيئات وأبلغِها في العبوديّة» وأعمّها لسائر 
الأعقاك يقد اعة > جزوي تايدنه ملعيو 

والسّجُود سر الصلاة» وركنها الأعظمء وخاتمة الركعة» وما قبله من الأركان 
كالمقدّمات له فهو شِبّْهُ طواف الزيارة في الحجٌ» فإنّه مقصود الحج. ل 
عوك شليع وزيا رقم وناقيله # لوقا ماك لوليا اتمدها بقوة الغيد 
من ربّه وهو ساجد. 

وأفضل أحواله: حالٌ يكون فيها أقرب إلئ الله ولهذا كان الدّعاء في هذا 
المحلٌ أقرب إلئ الإجابة ... فير بالسُّجود خضوعًا لعظمة ربّه وفاطرهء 
يعفر عاونا لله بيني وان ك هارا له 

فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلّل رادًا له إلى حكم العبوديّة» ويتدارك 
به ما حصل له من الهفوة والغفلة» والإعراض الذي خرج به عن أصله فَيتَمَدّلُ 
له حقيقة التراب الذي خلق منه؛ وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه» وهو 
الوجه؛ وقد صار أعلاه أسفله» خضوعا بين يَدَي ربّه الأعلى وخشوعا له؛ 


2 > 0 
وتذللا لعظمته. واستكانة لعزته. وهذا غاية خشوع الظاهر 020 , 


)١(‏ كتاب الصلاة (51؟-/ل5؟), 


وقال ابن رجب رَِمَهُلنَهُ: « ومن ذلك: السجود. وهو أعظم ما يظهر فيه ذل 
العبد لربه عَرَتَلّ حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه 
وأعلاها حقيقة» أوضع ما يمكنه» فيضعه في التراب متعفراء ويتبع ذلك انكسار 
القلب وتواضعه وخشوعه لله عَرَكجَلَ. 

ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقكبه الله إليه فإن: «أثْرَت ما يَكونٌُ 


روغ 


لْعبْدٌ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ)(2) كما صح عن النبي صَرَََءَلَتهِوَسَلَرَ وقال الله تعالئ : 
وأََجْنَ وَأقَرَب © ©)4 [الطق:1]. 

والسجود أيضًا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله 
عَرجَنّ وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلوني إستي» وكان بعضهم يأخذ 
كما من حص فيرفعه إلى جبهته» ويكتفي بذلك عن السجود. 

وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له؛ 
ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن» ويقول: «أمِرَ ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة 
وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار) »(2. 


المطلب الثامن : الجلوس ببن السجدتين : 
سه ادلم لكاشرع الشيبوديوصت اللكرارلم يكن الدمر 


.) رواه مسلم (686) وأبو داود رهام‎ )١( 
.)80( (؟) تفسير ابن رجب (2/ ؟؟) [سورة المؤمنون: 2]. والحديث رواه مسلم‎ 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


عم 


به ويناسبه» وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق» فإن 
هذه تتضمّن جلب خير الذّنيا والآخرة» ودفعَ شر الدّنِيا والآخرة» فالرّحمة 
تحصّل الخيرء والمغفرة تقي الشَّرِّ والهداية توصل إلئ هذا وهذاء والرزق 
إعطاء ما به قِوَام البَدَن من الطّعام والشّرابء وما به قوام الرُوح والقلب من 
العلم والإيمان. 
وقل لوس لقصل محآة لهذا الذهاه لما تقدّمه مرح مخمفا الله والكناء عليه 
والخضوع له فكان هذا وسيلة للدّاعيء ومقدّمة بين يَدّي حاجته. 
فهذا الرّكن مقصودٌ؛ والدعاء فيه مقصودٌ؛ فهو ركنٌ وضع للرّغبة» وطلب 
العفو والمغفرة والرّحمة» فَإِنَ العبد لما أتئ بالقيام والحمد والثّناء والمجدء 
ثم أتئ بالخضوع وتنزيه الرّبٌ وتعظيمه؛ ثم عاد إلئ الحمد والثّناءء ثم كمّل 
ذلك بغاية التذلّل والخضوع والاستكانة بقي سؤال حاجته» واعتذاره وتنضّلّه 
فشّرّع له أن يتمثّل في الخدمة؛ فيقعد فعل العبد الذَّلِيل جائيًا على ركبتّيه» كهيئة 
الل ا ل ل ا ”5 
الأمّارة ا 
ثمَّ شَرّعَ له تكرار هذه العبوديّة مرَّةَ بعد مرَّةٍ إلئ إتمام الأربع. كما شَرّعَ له 
تكرير الذّكر مرّةٌ بعد مرّوِه لأنّهِ أبلغ في حصول المقصود. وأذعئ إلى الاستكانة 
والخضوع 2 


)١(‏ كتاب الصلاة (للتعحقة؟), 


المطلب التاسع : تسبيحتا الركوع والسجود: 

قال ابن رجب رَمَدالنَهُ: « ومن تمام خشوع العبد لله عَرَبَجَلَ وتواضعه له في 
ركوعه وسجوده: أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حيتئذ بصفات 
العز والكبرياء والعظمة والعلو؛ فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفيء والعلو 
والعظمة والكبرياء وصفك. 

فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: (سبحان ربي العظيم) وفي سجوده: 
(سبحان ربي الأعلئ) وكان النبي صَرَّنَهعلَوِوسَاَءَ أحيانًا يقول في سجوده: 
سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة»)(20»20. 


المطلب العاشر: الجلوس للتحيات: 

قال ابن القيم رَمَدلَنَهُ: « فلمًا أكمل ركوع الصّلاة» وسجودهاء وقراءتهاء 
وتسبيحهاء وتكبيرهاء شّرِعٌ له أنْ يجلس في آخر صلاته جلسة المتخسَّع المتذلّل 
المستكينء جائيًا على ركبتيه. 

ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التَّحيّات وأفضلهاء عوضًا عن تحيّة المخلوق 
للمخلوق إذا واجهّه أو دخل عليه؛ فإنَّ النّآس يحيّون ملوكهم وأكابرهم بأنواع 


التحيّات التي يتَحّبُون بها إلئ قلوبهم» فبعضهم يقول: أنعم صباحًاء وبعضهم 


)١(‏ رواه أبو داود (8075) والنسائي (65). وصححه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين ,)١1(‏ من حديث عوف بن مالك اللأشجعى دنه 


(0) تفسير ابن رجب (؟/ 0؟) [سورة المؤمنون: ؟]. 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


يقول: لك البقاء والتٌعمة» وبعضهم يقول: أطال الله بقاءك» وبعضهم يقول: 
تعيش ألف عام وبعضهم يسجد للملوك وبعضهم يسلّم. 

فتحيّاتهم بينهم تتضمّن ما يحبّه المُحَيّا من الأقوال والأفعال» والمشركون 
يحيُون أصنامهم. 

قال الحسن: كان أهل الجاهليّة يتمسَّحُون بأصنامهم» ويقولون: لك الحياة 
الدّائمة فلمًا جاء الإسلام أَمرُوا أن يجعلوا لله أطيب تلك التَّحيّات وأزكاها 
وأفضلها »(2. 

المطلب الحادي عشر امه عار و 

قال ابن القيم رَيِمَدْنَُ: « ف (التحيّات) هي تحيّة من العبد للحي الذي 
لا يموت» وهو سبحانه أولئ بتلك التحيّات من كُلْ ما سواء. فإنَّها تتضمّن 
الحياة والبقاء والدّوام» ولا يستحقٌ أحدٌ هذه التحيّات إِلَّا الحِنُ الباقي الذي 
لآ يمريكه لذ وول ملكةه وكذلك قوله: (وَالصّلوات) قله ل يدق أخل 
الصّلاة إلا الله عَرََنّه والصّلاة لغيره من أعظم الكفر والشَّرك به. 

وكذلك قوله: (والطيّات) هي صفةٌ لموصوفٍ محذوفيء أي: الطَيّبات 
الكلمات والأفعال والصّفات والأسماء لله وحده. 

فيو طلة» وكلامه.طيّتٌ..وأفعالة طيية وصفاته أطيب شيءء وأسماؤه 


أظيب الأسمافة راسية (العاتي )ولا يعدن عنس 1ج نولا يفيفد اليه له 


8 و 


.)937( كتاب الصلاة‎ )١( 


لقم م 


7 كع الل 2 اس . 1 
طيّبٌء ولا يقرب منه إلا طيِّبٌء فكله طيبٌ. و« إِلبَهِ يصَعَدُ لمم الطب 


ألصَّمُ َرَفَصْهُر [فاطر:١٠]‏ وفعله طب والعمل الطيّب يعرج إليه. ا 
له وفيا إليه» وضافرة عنه. ومنتهية ة إليه» قال النبيئٌ صَِأَللَةءَلِتووْسَل: «إِنَّ الله 


0 


طيّبٌ لا يقبل إلا طيّيّا »00. 


92 


3 5 


التشهد: 

قال ابن القيم ومَدآََُ: « ثم حْيِمَتُ هذه التحيّة بالشّهادتين اللََيّن هما مفتاح 
الإسلام» فشرع أنْ يكون خاتمة الصلاة. 

فدخل فيها بالتُكبير والتّحميد والثناء والنّمجيدء وتوحيد الرّبوبيّة والإلهيّة 
وخبهها فياف 800 إلى لتاقو ان مض فدمورس لد 

في وسط الصّلاة إذا زادت علئ ركعتين» تشبيهًا لها 

بجلسة الفصل بين السّجدتين فيها بين الرّكعتين الْأُولِييْن والأَخْرَيَيْن كالجلوس 
بين السّجدتِين. 

وفيها مع الفصل راحة للمصلّيء لاستقباله الرّكعتين الأَخرَي: ين بنشاطٍ وقوق. 
بخلاف ما إذا وَالَ بين الركعات؛ ولهذا كان الأفضل في التّفْل مثنون مثنول» إن 
تطوّع بأربع جلس في وسطهنً »0". 


7 5 3 
وشرعت هذه التحيّة 


)١(‏ كتاب الصلاة (٠لام‏ سولا؟) . والحديث رواه مسلم (716) من حديث أبي هريرة الدْعَنَهُ. 


(؟) كتاب الصلاة (ع/ا-/ا؟), 


كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


المطلب الثاني عشر: 0 التحيات والصلاة الإبراهيمية قبل الدعاء: 

قال ابن القيم رَتمَدَآَنَهُ: « وجعِلّت كلمات التحيّات في آخر الصّلاة بمنزلة 
خطبة الحاجة أمامهاء فإنَّ المصلّي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الرَّاغْبٍ 
الرّاهبء يستعطي من ريّه ما لا غنئ به عنه» فشّرع له أمام استعطائه كلمات 
النّحيّات مقدمةً بين يدي سؤاله» ثم يُْبعها بالصّلاة على من نالت أَّتته هذه 
التّعمة علئ يده وبسفارته. 

فكأنَ المصنّي توسّل إلئ الله سبحانه بعبوديّته» ثم بالثناء عليه؛ والشّهادة له 
بالوحدانيّة» ولرسوله بالرّسالة» ثم بالصّلاة على رسوله صِإَآلَْعَوَسَ نم قبل 
لات وى العام أده ]لياق نوناك البح اذى سباق ووه الس الذذى للك: 

وشرعت الصّلاة علئ آله مع الصّلاة عليه تكميلا لقرّة عينه» بإكرام آله 
والصّلاة عليهم. وأنْ يصلّي عليه وعلئ آله كما صلّى على أبيه إبراهيم وآله. 

والأنبياء كم بعد إبراهيم من آلهء ولذلك كان المطلوب لرسول الله 
موسر صلاةً مثل الصَّلاة علئ إبراهيم» وعلئ جميع الأنبياء بعده» وآله 
المؤمنين» فلهذا كانت هذه الصّلاة أكمل مايصلا غلم رسول اله هالت كدو 
بها وأفضل . 

فإذا أت بها المصلّي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشَّدٌ كله »00. 


.)51( كتاب الصلاة‎ )١( 


المطب الثالث عشر: الدعاء بعد التشهد: 
5 75 ع ل و و 00000 4 ع ع6 


اله كل إن الشر [قا هذاب الكخرة» وإكاا سيف فليين الف له العلاات 


وأسبابه. والعذاب نوعان: عذابٌ في البَرْرَخْ. وعذابٌ في الآخرة. وأسبابه الفتنة؛ 
وهي نوعان: كُبرئ» وصغرئ. 

فالكُبُرئ: فتنة الدّجال وفتنة الممات» والصّغرئ: فتنة الحياة التي يمكن 
تداركها بالتّوبة» بخلاف فتنة الممات وفتنة الدَّجَال فإنَّ المفتون ببما لايَتَدَاركهما. 

ّم شرع له من الدّعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته. والدّعاء في هذا 
المحلّ قبل السّلام أفضل من الدّعاء بعد السّلام وأنفع للدّاعيء وير ذلك: أنَّ 
المصلّي قبل سلامه في محل المناجاة والقزبة بين يَدَي ريّه فسؤاله في هذه 
الحال أقرب إلئ الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربّهء وقد سل 
الي صَِآلتَعلوَسل: أي الذّعاء أسمع؟ فكان: نوف اللبل» وأذياز الصَيلاة 
المكتوبة)(2. ودُيّر الصّلاة جزؤها الأخير» كدير الحيوان» ودُبّر الحائط. 

وقد #زاد يذثرها ما بعك انقضافهاء بقريية تدل عليه كقرلةة تون الل 


وتحمدوته وتكبروته ديُر كل صلاة ثلاثا وثلاثين)7"» فهنا ذَبْرّها بعد الفراغ منهاء 


)١(‏ رواه الترمذي (685) والنسائي ني الكبرئ (9987) عن أبي أمامة الباهلي وََدَانَدُعَنَهُ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي (9199). 


إفر6 رواه مسلم (6ؤة). 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وهذا نظير انقضاء الأجل فإِنَّه يُرَاد به آخر المدَّة ولمّا يفرغ» ويّرّاد به فراغها 


وانتهاؤها 020 


المطلب الرابع عشر: ختام الصلاة بالتسليم: 

قال ابن القيم يمَدُأمَهُ: « ثم خيِمَتْ بالنّسليم وجُعل تحليلا لهاء يخرج به 
المصلّي منها كما يخرج بتحليل الحج منه» وجُعِل هذا التّحليل دعاء الإمام لمن 
ؤزافه بالكلامة العى هي أصل الخير وأساسه» فشرع لمن وراءه أن يتحدّل بمثل 
ما تحلّل به الإمام» وفي ذلك دعاءٌ له وللمصلَّين معه بالسَّلام تم شرع ذلك لكل 
مضل وزإق كا مشر ةالزقاو الحين مو ها التحداء للكلاة كما آثالا امن مذ 
كون التُكبير تحريمًا لها. 

فتحريمها تكبير الرّبّ تعالى» الجامع لإثبات كلّ كمالٍ له وتنزيهه عن كل 
نقص وعيبء وإفراده وتخصيصه بذلك؛ وتعظيمه وإجلاله. 

فالتّكبير يتضمّن تفاصيل أفعال الصّلاة وأقوالهاء وهيئاتهاء فالصّلاة من 
أوّلها إل آخرها تفصيلٌ لمضمون «الله أكبر) فلا أحسن من هذا التَّحريم 
المتضمّن للإخلاص والتَّوحيدء ومن هذا التُحليل المتضمّن للإحسان إلى 


إغوانه الموميية فتكت بالاخلاض »و خبصه بالأتسسان 03 


)١(‏ كتاب الصلاة 50لا -ؤلا؟), 


(؟) كتاب الصلاة (ص/ الام -0م7). 


1- الإنصات لقراءة الإهام: 


هذا هو السبب السادس من أسباب اي قال الله عَرَعَجَلّ: ظوَاِدًا 
ع 3 اعون تاشتيكرا اك ل 1 كم تَتَحَمُونَ © )1 [الأعراف: 206]. 

قال ابن كثير رحمَدُآنَهُ: « لما ذكر تعالئ أن القرآن بصائرٌ للناس وهدئ 
ووحمك آمر تحال بالإنصات عند كلاوق» إعظاما له.واحتراماك لا كما كان 
يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم: لوَهَلَ ان كقزوأ لا تَتَمَغوأ 
لون ولعي فِه 3 تَعْلبونَ 4 [فصلت:١؟]‏ ولكن يتأكد ذلك في الصلاة 
المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة »(2. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صََْنََعَدَهِوْسَلَهَ: (إنما جعل الإمام ليؤتم 
و وو ا ص0 
ربنا لك الحمد("2»: والشاهد من الحديث قوله عَلِتَوااضصَلاةْوَالسَكم: «وإذا قر 
فأنصتوا». 

وقال ابن القيم رَمَدانَهُ: « ثم يأخذ في مناجاة ربّه بكلامه» واستماعه من 


الإمام بالأاتفيات» وحضور القلب وشهوده 0 


.] "2 تفسير ابن كثير (/ 075) [فصلت:‎ )١( 
وابن ماجه (847) وأحمد (9488). وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ )99١( (؟) رواه النسائي‎ 
(2ة).‎ 


(*) كتاب الصلاة (ص/ 566). 


3 الفصل الثاني؛ الخشوع في الصلاة 


-١/‏ الطمأنينة: 
هذا السبب من أهم أسباب الخشوع في الصلاة» فالطمأنينة ركن في جميع 
الأركان» وقد ابتلي كثير من المسلمين بالاستعجال في الصلاة» وغالبٌ 
الاستعجال ليس له حاجةٌ ولا ضرورة» وإنما غلبت العادة علا إتقان العبادة 


- عند بعض الناس-» ولذلك أوردت في هذا السبب ما يُبِين أهميته» ووجوبه. 
وقدره» وحال السلف في تحقيقه 

وتم تقسيمه إلى المطالب الآتية: 

المطلب الأول: أهمية الطمانينة في الصلاة لأجل تحقيق الخشوع : 

قال ابن القيم رَتمَدَُنَهُ: « ويستحيل حصول الخشوع مع العَجّلة والنّقر قطعاء 
بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطّمأنيتة» وكلما زاذ طمأنينةً ازداد خشوعاء 
وكلَّما قَلَّ خشوعه اشتدّت عَجَلَته حتئ تصير حركة بده بمنزلة العَبّث الذي 
لا يصحبّةُ خشوعٌ ولا إقبال علئ العبوديّة» ولا معرفة حقيقة العبوديّة »020. 

وقال ابن القيم رَتِمَدآَنَه: « قال المكمّلُون للصّلاة: فصلاةٌ وُْضِعَت علئ هذا 
النّحو وهذا التّرتيبء لا يمكن أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جز 
يسيرٌ من قدرها وحقيقتها إِلّا مع الإكمال والإتمام والتمهّل الذي كان رسول الله 
ادوس يفعله» ومحالٌ حصول ما ذكرناه مع التّقر والتّخفيفء الذي يرجع 


إلى شهوة الإمام والمأمومين. 


.)705 كتاب الصلاة (ص/‎ )١( 


أن 


ومن أراد أن يصلّي هذه الصَّلاة الخاصّة فلا بد له من مزيد تطويل؛ واما 


الصَّلاة الحرجية فلا تتوفّف علئ ذلك »20., 

ومعنئ (الحرجية) أي: التي يُضيّقَها ويخمّفها بترك التمهّل والتّطويل» مأخودٌ 
من (الحرج)» وهو تجمّع الشيء وضيقه. 

المطلب الثاني : الأمر بالطمانينة في الصلاة: 

مما يدل علن:وجوب الطمآنعة ق العبلاة أن التبئ ]نيوك أمرهن لم 
يحقق هذا الركن في صلاته بإعادتها مع تحقيق الطمأنينة فيها؛ فعن أبي هريرة 
ََتَهعَنَة: أن النبي صِْلنَءَِنَوسَلََ دخل المسجد. فدخل رجل فصلئء ثم جاء 
فسلم علئ النبي لوسك فرد النبي صََِلدَءَِتَهوَسَلهَ عَليَوسَكم فقال: 
«ارجع فصلء فإنك لم تصل»؛ فصل ثم جاء فسلم على النبي عِآَآنَعَلوَسَلَ 
فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل». ثلانّاء فقال: والذي بعثك بالحقء فما 
أحسن غيره فعلمني» قال: «إذا قمت إلئ الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تمسر معك من 
القرآن, ؛ ثم اركع حت تطمئن راكعاء ثم ارفع حت ت تعتدل قائمّاء ثم اسجد حت 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتئ تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدًاء ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها) (2. 


.)781-7 كتاب الصلاة (ص/‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (؟5/) ومسلم (90؟). 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


قال ابن حجر رَيِمَدَاَنَهُ: « واستدل بهذا الحديث علئ وجوب الطمأنينة في 
أركان الصلاة» وبه قال الجمهورء واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة »(2. 

وقال ادن ال 1133ل «دقد ول طرر ووب الشانية أذ من تركها لم 
يفعل ما أرتية قيقن مان بالامزء وقاكل آمره بالطمانينة في الركوع والاعبدال 
في الرّفع منهء فإنه لا يكفي مجرّد الطّمأنيئة في ركن الرفع حت يعتدل قائمًا؛ 
فيجمع بين الطمانيئة والاعتدال. وقال في الرّفع 5 التُجود: ثم ارفع حتئ 
تطمئنٌ جالِسًا؛ وفي لفظٍ: احتئ تعتدل جالس» فلم يكتف بمجرّد الرّفع كبحرة 
السيف حت تحصل الطانية والاعتدال» ففيه أمرٌ بالرّفع والصبانةة فيه» 
والاعتدال »20. 

وعند الترمذي من حديث رفاعة بن رافع بنحوه وني آخره: «فإذا فعلت ذلك 
فقد تمّت صلائتك» وإِنْ انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك)(). 

قال ابن القيم رَِمَهُنَهُ: « فكان هذا أهون عليهم من الأولء أنه من انتقص 
من ذلك شيا اتققص من صلاته؛ ولم تذهب كلّها »40). 

وكان الصحابة رَيَليَدعَنْ يأمرون من أسرع في صلاته بإعادتها؛ فعن حرملة 


مولئ أسامة بن زيد: أنه بينا هو جالس مع ابن عمر إذ دخل الحجاج بن أم أيمن» 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر (2/ 78؟) حديث رقم (*و). 

(0) كتاب الصلاة (ص/ 079-67 , 

(*) سئن الترمذي (:7) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (07:2. 
(4) كتاب الصلاة (5975). 


فصلئ صلاة لم يتم ركوعهاء ولا سجودهاء فدعاه ابن عمر وقال اتحسيت انك 
قد صليت؟ إنك لم تصلء فعٌّد لصلاتك. فلمًا ول قال ابن عمر: من هذا؟ 
بن أم أيمن» فقال : لورآه وسول الله َلَْةَلدوِوسَلَ لأحبه(0©). 


فقلت: الحجاج ب 
المطلب الثالث: بيان أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة: 
قال الله سبحانه: «إوَإدَا صَسَيَمْمُ ألصَّلزةَ مَأَدخُرُوأ أنه مما وَفَعُودًا وَعَلْ 
خريكت ا 3 القن كاك عل اللزييية 
حكيبا موه و قَوخًا ©4)0 [النساء: .]٠١١‏ 
وقال تعال: «لكن الأوطرة ف اعد مع رمو رسو يما ١‏ 5 
ا أي عد يها تاقري نشل والزف التصرة النزمفة ,لت انز 
وْلَيكَ 0 جا عَطِيمًا ا 5]. 
وقال سبحانه: ظإِنَمَا شك أَنَهُ وَرَسُوُْء وَألذينَ 


ونون الك وَغْر رون 402 [المائدة: 0ه]. 
د وَزْلَكَا عَنَ بل الاك 


2 


ِلِتِكَ 


لكر 


9 3 


وقال تعالئ: طوَأقِِ أصََّوة طرَقي ألتما 


يُْهِبَنَ ألسَينَاتِ دَلِكَ ذِكَرَىْ للرآكرين © [هود::1]. 
َأقِمُاْ ألصَّلَِةَ انوا ركه وَانحَعُوا مَمّ لكين 


© [البقرة: 45]. 


)02 سير أعلام النبلاء (6/ 26)). 


كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وقال عن إبراهيم عَنَتَوَاسَخْ أنه قال: 9زم لكان مَقِيمَ الصََلَرةَ وَمِن 
ديق ريا وَتَقَبَّلّ دع © 4 [إبراهيم: .]4٠‏ 

وقال لموسئ تباكك: دإ ] 
ْنِكَرى 40 [طه: ؛]. 

قال ابن القيم يدان « فلن تكاد تتجد ذكر الصلاة في موضع من التتزيل إلا 
نقروةا إناشياء#المج ارقف الناض قل ونشوو الاك منهم أقل القليل؛ كما 
قال عمر رَوَدََُعَنْهُ: الحاجٌّ قليلٌ والرّكب كثير »20. 

وقال ابن القيم أيضا؛ء »2 فأمرنا بإفامتها وهو الإتيان مها قائمدٌ تاد م القيام 
والركوع والسجود والأذكار وقد علَّنَ الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلئ 
في صلاته» فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح» ويستحيل 
الطمأنينة »0". 


المطلب الرابع : الترغيب في إطالة الصلاة إن لم يوجد مانع : 
عن عمّار بن ياسر رَيَدَلنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَأَلنَهعََهِوَسَلهَ: «إن طول 


صلاةٍ الرجل وقِصّرٌ خطبته مئِنّةٌ من فقهه» فأطيلوا الصَّلاة وافْصٌروا الخطبة)(©. 


.)505 كتاب الصلاة (ص/‎ )١( 
.)795 (؟) المصدر السابق (ص/‎ 


(”) رواه مسلم (رحكم). 


وَالمَهنّة: العلآمة. 

قال ابن القيم يَمَدْلنَ: « وقد حكم الب صَإِنَعهوس أنَّ طول صلاة 
الرجل من فِقّهِهه وهذا الحكم أولئ من الحُكُم له بقلّة الفقه فْحُكُمٌ رسول الله 
صَِلَةمَلَدوَسَلَ هو الْحُكُمٌ الحق. وما خالفه فهو الحكم الباطل الجائر» فروئ 
مسلعٌ ... وذكر حديث عماره قال: وعند سُرّاقَ الصلاة أنَّ العجلة فيها من 
علايات الققن فكلا راق ركوعها وستحوذها واركانا كان ذلك عالانة لقياتة 


وفقهه. وفي (صحيح بن حبان) و (سنن النسائي) عن عبد الله ابن أي أو 
دعن قال: كان رسول الله يُكْيدُ الذَّكْرَه وبُقِلٌ اللّْوّه ويطيل الصّلاة ويقصر 
الخطبة» ولا يأنفٌ يمشي مع الأرملة والمسكين؛ فيقضئ له الحاجة(2". 

فهذا فعلّهء وذاك قولّه في مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس» وكان 
يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين» ولم يقتصر علئ الثلاث آيات في 
آخرهما في جمعة واحدةٍ أصلاء فعطّل كثيدٌ من الناس سُنَّهه فاقتصر علئ 
آخرهماء ولم يقرأ مهما كاملتين أصلا »(2. 

وعن عبيد بن أبي الجعد» عن رجل أشجعي قال: « سمعوا أن لماك 


بالمسجدء» فأتوه يثوبود إليه حت اجتمع نحو من ألف» فقام فافتتح سورة 


)١1(‏ صحيح ابن حبان رقم (171). وسنن النسائي رقم .)١111(‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائى )١1414(‏ وحسنه الوادعى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (868). 
(0) كتاب الصلاة (ص/ 89؟- 386). 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


سفء فجعلوا يتصدعون ويذهبون» حتى بقي نحو مئة» فغضبء وقال: 
الزخرف يريدون؟ آية من سورة كذا وآية من سورة كذا»(2. 

المطلب الخامس : النهي عن نقر الصلاة وأنه من صفات المنافقين: 

عن عبد الرحمن بن شبل وعَلَتََعَنُ قال: خبئ رسول الله صَأِلنَدعََهوسَهَءَ عن 
نقرة الغُرَابِء وافتراش السبع» وأن يُوطّنَ الرجلٌ المكانّ في المسجد كما يُوطَّنُ 
البعير 0). 

قال السندي رَيمَدَآَنَهُ: « قوله «عن نقر الغراب» هو تخفيف السجود بحيث 
لا يمكث فيه إلا قدر ا منقاره فيما يريد أكله »0©. 

وعن العلاء بن عبد الرحمن.ء أنه دخل علئ أنس بن مالك وََدَلَتَدْعَنَدُ في داره 
بالبصرة حين انصرف من الظهرء وداره بجنب المسجدء. فلما دخلنا عليه قال: 
أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا البباعة من العليرة قال: فصلوا العصر. 
فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صَ#ََِلنَهءَِيَهِوَسَلَمَ يقول: «تلك 
صلاةٌ المنافق» يجلسٌُ يرقّبٌ الشمس حت إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
أربعًا لا يذكرٌ الله فيها إلا قليكا»9؟». 


, 60١ /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (876) والنسائي (1271) وابن ماجه (1129) وحسنه الألباني 3 صحيح الجامع‎ 
860ل‎ 


(*) حاشية السندي علئ النسائي (2/ 2216) حديث رقم (12722). 


(4) رواه مسلم (522). 


0 


قال النووي وَِدَآلَهُ: « قوله صَِآَنََيِتَهوَسَلَرَ «فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلًا» تصريح بذمٌّ من صلئ مُسرعً بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة 
والأذكار» والمراد بالنقر: سرعة الحركات كنقر الطائر »(20. 

وقال ابن القيم مدن « فهذه فت صفات من علامات النفاق؟؛ الكسل 
عند القيام إليهاء ومّراءاة الناس في فعلهاء وتأخيرهاء ونقرهاء وقلّة ذكر الله فيهاء 


م 2 
والتخلف عن جماعتها 2 


المطلب السادس: الترهيب من ترك الطماأنينة في الصلاة: 

عن أبي هريرة ويَدَزَتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََهعلدوِوسَلَ: «لا ينظر الله إلى 
صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده)(”". 

وعن أبي مسعود البدري يِدَلنَدَعَنكُ قال: قال رسول الله صََِنَمعَلَوِوسَامٌ: 
«لاتجزئ صلاةٌ الرجلٍ حتئ يقيمَ ظهره ني الركوع والسجود)7؟». 

قال ابن القيم يمَدْاَنَه: « وهذا نص صريحٌ في أنَّ الرّفع من الرّكوع» وبين 
السجدتين» والاعتدال فيه» والطمأنينة فيه» ركنٌ لا تصح الصلاة إلا به »0». 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ه/ 164) حديث رقم (72). 

(؟) كتاب الصلاة (ص/ 286). 

(5) رواه أحمد (0/95) وحسنه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند .)٠0095(‏ 

(4) رواه أبو داود (860) والنسائي (37222) وابن ماجه (87) والترمذي (70؟) وصححه الألباني ف 


صحيح الجامع 0 
(5) كتاب الصلاة (ص/ 280). 
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كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 9 

وعن زيد بن وهب رََدَآَنَكُ قال: « رأئ حذيفة صَوَلَنَْعَنكُ رجلا لا يك 
الركوعٌَ والسجوة قال: ما صليتَ» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطرٌ الله 
كوة! مسينه 2020, 

قال السندي رَجِمَدُآنَهُ: « وقوله: (علئ غير فطرة) قيل: الفطرة الملة» وأراد 
توبيخه علئ سوء صنيعه ليرتدع عنه؛ وقيل: أراد بها الصلاة؛ لكونها أكبر أعمال 
الإيمان »(2). 

وقال مالك بن أنس رَحمَدُآنَهُ: « وكان يُقال: في كَّ شيء رقا وتطقيف؛ 
فإذا توعّدَ الله سبحانه بالويل للمطقفين في الأموال» فما الظرٌ بالمطقفين في 
الصلاة! )20, 


المطلب السابع: الزجر عن الإسراع في الصلاة وتسميته سرقة: 

وقد سم النبيئٌ صبَرََََََِوسَلءَ الذي لا يتم صلاته بأنه سارق» بل أسوأ الناس 
سرقة: وهذا يدل علول شدة التنفير عن نقر الصلاة» وأهمية الطمأنينة فيها: 

عن أبي قتادة وَعَإنَهْعَنةُ قال: قال رسول الله صَإلتَهءَيِروسَر: «أسوأ الناس 
سَرِقِةٌ الذي يسرق من صلاته»» قالوا: يا رسول الله؛ وكيف يسرق من صلاته؟ قال: 
«لايتم ركوعها ولا سجودها أو قال: «لا يقيم صلبه ني الركوع والسجود)9؟». 


.0791( رواه البخاري‎ )١( 
.)17١( (؟) حاشية السندي علئ النسائي (؟/ 09) حديث رقم‎ 
.)2807 كتاب الصلاة لابن القيم (ص/‎ )*( 


(4) أخرجه أحمد (62762) والدارمي )1١307(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (887). 


09 


ا . 


قال ابن القيم رَمَهَُنَهُ: « فصرّح بأنّه أسوأ حالاً من سارق الأموال» ولا ريب 
الس الذيى ف من لص الدنيا 34 

وعن الزهري رَيمَدَآنَكُ قال: « دخلت علئ أنس بن مالك وَََأنَدُعَنَكُ بدمشق 
وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة» 


وهذه الصلاة قد ضيعت 220 


المطلب الثامن : مقداركمال الطمأنينة في الصلاة: 

عن أنس ووَوَلنَدَعَنَكُ قال: « ما صليت خلف أحد أوجرّ صلاةً من صلاة 
رشول اللهما" وَل في تمام» كانت صلاةٌ رسول الله صَرَمُ 
وكانت صلاة 5 أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر بن الخطاب مَدَّ في صلاة الفجرء 
وكان رسول الله صََآََنَدعَِيَهِوَسَلَرَ إذا قال: «سمع الله لمن حمده) قام حتئ نقول: 


قد أوهمء ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتئ نقول: قد أوهم »(©. 


و متقاربةً) 


عومدو 


وعن سعيد بن جبير رََدَآنَكُ قال: « سمعت أنس بن مالك وََوَانَدْعَنَكُ يقول: 


و 


ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صَؤْإْلنَهُ 


صََلدَ َمعََِوسَمَ من هذا الفت» يعني: عمرٌ بنَّ عبد العزيز» قال: فحرَّرْنًا في ركوعه 


عشرٌ تسبيحات» وى سجوده عشرٌ تسبيحات 26 


عقوو أشية صلاةٌ برسول الله 


.)287 كتاب الصلاة (ص/‎ )١( 
رواه البخاري (عة).‎ )0( 


(5) أخرجه مسلم (107). 
(4) رواه أبو داود (888) والنسائي (125) وحسنه ابن حجر كما في نتائج الأفكار 0/١‏ 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


قال العظيم آبادي رَحمَدَالدَ نّهُ: « قوله: (عشر تسبيحات) قيل: فيه حجة لمن 
قال: إن كمال التسبيح عشر تسبيحات. والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح 
ما أراد» وكلما زاد كان أولئ» والأحاديث الصحيحة في تطويله ْوَل 
ناطقة بهذاء وكذلك الإمام إذا كان الموْتَمُون لا يتأذون بالتطويل »20. 

وقال ابن القيم رَمَهألنَهُ: « مسألة! مقدار صلاة النبي ع فكو وين أبدر 
المسائل وأهمّهاء وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب» وقد ضيّعها الناس من عهد أنس بن مالك ... والإيجاز هو الذي كان 
يفعله النبي صَرَلنعَتِوَسَيٌ لا الإيجاز الذي يظنه من لم يقف علئ مِفّْدار صلاته: 
فإن الإنجاز آم شيك إضالء راب جِعٌ إلئ اسن لا إلى شهوة الإمام ومَنْ خلفه. 
فلمًا كان يقرأ في الفجر بالسّتين إل المئة كان هذا إيجازاً بالنسبة إل ست مئة 


آيةِ إلئ ألفي. ولمّا قرأ في المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى 


البقرة »0). 

المطلب التاسع : الطمأنينة في كل موضع من مواضع الصلاة بحسبه : 

عن ثابت» عن أنس ووَوَزَبَُعَنَهُ قال: « إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي 
صَِآدَمعبيَهِوسَلََ يصلى بنا ». 


.)888( حديث رقم‎ )١ عون المعبود (؟/‎ )١( 


.) 9١-285 كتاب الصلاة (ص/‎ )١( 


قال ثابت: « كان أنسٌ يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتئ يقول القائل قد نسي» وبين السجدتين حتئى يقول القائل قد 
نسي )2200. 

وعن البراء بن عازب 'وَدَلَنَدَعَنَكُه قال: « رمقت الصلاة مع محمد 
صَََلدَهَلتَهِوَسَلَ؛ِ فوجدت قيامّه» فركعتّه» فاعتدالّه بعد ركوعه؛ فسجدنّه» فجلستّه 
بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم والانصراف» قريبًا من 
البسواة» 81 

قال ابن القيم يَمَدُلَُ: « وليس مراده أَنّهما بقدر ركوعه وسجوده. وإِلّا 
ناقض السّياقٌ الْثَّانيِء وإنما المراد أنَّ طولَهُما كان مناسبً لطول الرُكوع 
والسّجود والاعتدالين» بحيث لا يظهر التّفاوت السّدِيد في طول هذا وقِصَرٍ هذاء 
كما يفعله كثيرٌ ممّن لا علم عنده بالسّنَّه يُطيل القيام جدَأء ويخمُف الركوع 
والسجود, وكثيراً ما يفعلون هذا في صلاة التراويح ... فأحاديث أنس بن مالك 
يلتعت تدلّ علئ أنّ النبي مَرَئعيدِوَس1َ كان يطيل الركوع والسجود 


6 


والاعتدالين» زيادةً علئ ما يفعله أكثر الأئمة. بل كلّهم إلا النّادر »0©. 


.) رواه البخاري (821) ومسلم ات‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (/اة). 


(*) كتاب الصلاة (ص/ 96؟- 35 ). 


2 الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


المطلب العاشر: الأمر بإعطاء كل ركعة حظها : 

عن أبي العالية» قال: حدثني من سمع النبي صَيَلنَعََنَهوسَامَ يقول: «أعطوا كل 
سورة حظها من الركوع والسجود)(2). 

قال ابن القيم رمَدَآنَهُ: « والصحابة رَََليَدعَنْمْ أنكروا على من كان يبالغ في 
تطويل القيام» وعلئ من كان يخفف الأركان» ولا سيما ركتي الاعتدال» وعلى 
من كان لا يتم التكبير» وعلئ من كان يؤخر الصلاة إلئ آخر وقتهاء وعلئ من 
كان يتخلف عن جماعتهاء وأخبروا عن صلاة رسول الله التي ما زال يصليها 
تئ ماتء ولم يذكر أحد منهم أصلاً أنه نقص من صلاته في آخر حياته ولا أن 
تلك الصلاة التي كان يصليها منسوخة» بل استمر خلفاؤه الراشدون على 
منهاجه في الصلاة كما استمروا على منهاجه في غيرها؛ فصلئ الصديق صلاة 
الصبح فقرأ فيها بالبقرة كلها فلما انصرف منها قالوا: يا خليفة رسول الله» كادت 
الشمس تطلع» قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين(2©. 

وكان عمر يصلي الصبح بالنحل ويونس وهود ويوسف ونحوها من 
السور»0”". 


(1) رواه أحمد (0090)) وصححه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (86.2). 
(؟) المصنف - ابن أبي شيبة (*/ 2/8؟) رقم (088). 


2 كتاب الصلاة (ص/ للف ؟ 
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المطلب الحادي عشر: تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية : 

عن أبي قتادة ويَدَزَتَهَعَنْكُ قال: « كان النبي صَِآَلَنَهعَبتِوَسَمَ يقرأ في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولئ» ويقصرٌ في 
الثانية» ويُسمع الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان 
يطول في الأولئ» وكان يطول في الركعة الأولى» من صلاة الصبح ويقصر في 


الثانية »(230. 


قال ابن حجر رَحَدْأنَهُ: « قوله: (يطول في الأولئ ويقصر في الثانية) قال 
الشيخ تقي الدين: كان السبب في ذلك أن النشاط في الأولئ يكون أكثر فناسب 
التخفيف في الثانية حذراً من الملل. انتهئ. 

وروئ عبد الرزاق عن معمر عن يحيئ في آخر هذا الحديث: (فظننا أنه يريد 
بذلك أن يدرك الناس الركعة) 

وعن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولئ من كل صلاة حتئ 
يكثر الناسن ))29, 

وعن الشعبي رَجِمَهَاانَكُ قال: « الأولئ من الصلوات أطول في القراءة »0). 


.)280( رواه البخاري (1785) ومسلم‎ )١( 
.)0145( فتح الباري (2/ 1؟) حديث رقم‎ )١( 


(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (27376) وابن أبي شيبة (5/60). 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


المطلب الثاني عشر: أهمية تعلم القدر الذي يقرأه المصلي: 

عن قتادة يَمَدْآَلَكُ أنَّ عمر وَوََتَدعن قال: « لابدَّ للرجل المسلم من ست 
سور يتعلمهن للصلاة» سورتين لصلاة الصبح» وسورتين لصلاة المغرب» 
وسورتين لصلاة العشاء »(2. 


المطلب الثالث عشر: نماذج من قراءة السلف في الصلاة: 
القراءة في صلاة الفجر: 
عن أبي برزة الأسلمي وَعََتَدعَنَكُ قال: « كان رسول الله صََنَعَهوسَلهَ يق رأ في 
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- 


الفجر ما بين الستينّ إلى المائة آية )»(). 
وعند البخاري بلفظ: « وكان يقرأ في الركعتين» أو إحداهماء ما بين الستين 
إلئ المائة »20. 


القراءة بسورة البقرة: 

وعن أنس بن مالك ووَدَيَهَْنَكُ قال: « صليت خلف أبي بكر الفجر» فاستفتح 
البقرة فقرأها في ركعتين» فقام عمر حين فرغ قال: يغفر الله لك» لقد كادت 
الشمس تطلع قبل أن تسلم قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين »)©). 


.)9/8:( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)0600( (؟) رواه مسلم (5)) والبخاري‎ 

() صحيح البخاري (07871. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/7). 


وعن هشام بن عروة» عن أبيه: « أن أبا بكر الصديق وَإنَدْعَنَكُ الصبح 
فقرأ فيها سورة البقرة» في الركعتين كلتيهما »(20. 


القراءة بسورةآل عمران: 
عن سليمان بن عتيق رَجمَهُآنَهُ: « أن عمر بن الخطاب ويَوَلَدعَدَهُ قرأ في الصبح 


سورة آل عمران 20 


القراءة بسورة يوسف والحج: 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رَجِمَهُآَلَكُ قال: « ما حفظت سورة يوسفء 
وسورة الحج إلا من عمر يَعَلَيَهْعَنَهُ من كثرة ما كان يقرؤهما في صلاة الفجرء 
فقال: كان يقرؤهما قراءة بطيئة »2"0. وعن حصين بن سبرة: « أن عمر رَوَوَانَدُعَنْفُ 
قرأفي الفجر بيوسف. ثم قرأ في الثانية بالنجم» فسجدء فقام, فقرأ إذا زلزلت »47). 

وعن القاسم بن محمدء أن الفُرافِصَة بن عمير الحنفي قال: « ما أخذت 
سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح» من كثرة ما كان 


يرددها لا 223, 


.)]07( موطأ مالك (75) والسنن الكبرئ للبيهقي‎ )١1( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (678). 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (970؟) ومالك في الموطأ (095) بنحوه. 
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0710). 


(5) أخرجه مالك في الموطأ (520). 


5 الشسل اتات الخ فى الشلاة 


القراءة بسورة النحل ونحوها: 
عن عمرو بن ميمولن لَك قال: «< رأيتك عمر بن الخطاب رذالتدعنة» قبل 


ير و دوو 


أن يُصابٌ بأيام بالمدينة» وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حُنيف 
صَِلَنََعَنْغَاه قال: كيف فعلتماء أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ 
قالا: حملناها أمرًا هي له مطيقة» ما فيها كبيرٌ فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما 
الأرض ما لا تطيق» قال: قالا: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعنّ أرامل أهل 
العراق لا يحتَجْنَ إلئ رجل بعدي أبدًا ». ْ 

قال: « فما أتت عليه إلا رابعة حتئ أصيب. قال: إني لقائمٌ ما بيني وبينه 
الافية ادبن عباين قا أضية» وكات 2213 بيو لديم قال استوواء متو 
إذا لم ير فيهن خللا تقدَّم فكبّره وربما قرأ سورة يوسفف أو النحلّ أو نحّ ذلك 
في الركعة الأولئ حتئ يجتمع الناسء فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني 
أو أكلني الكلب» حين طعنه؛ فطار العلجٌ بسكينٍ ذاتٍ طرَّفِينِء لا يمرّ على أحد 
يميئًا ولا شمالا إلا طعنه» حتئ طعن ثلاثة عشر رجلاء مات منهم سبعةٌ» فلما 
رأئ ذلك رجل من المسلمين طرح عليه بُرْنْسَا فلما ظن العلج أنه مأخودٌ نحرٌ 
نفْسَهه وتناول عمرٌ يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه؛ فَمَنْ يلي عمرٌ فقد رأى 
الذي أرئ, وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرونء غير أنهم قد فقدوا صوت 
عمرء وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله» فصلئ بهم عبد الرحمن صلاة 


خفيفة.... إلخ »20. 


.)70( رواه البخاري‎ )١( 
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عن عمرو بن يعلا رحَدُآالَهُ عن سعيد بن جبير رحمَدَأانَهُ: « أنه 


الفجرء فقرأ , بني إسرائيل في ركعتين »(2. 


القراءة بسورة مريم: 

عن خثيم ابن عراك؛ عن أبيه 
في رهطٍ من قومه. والنبي ص ا ”0 
علي المدينة» قال: فانتهيث إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولئ 
ب: إكهيعص 40 1مريم:٠]‏ وفي الثانية: ظوَيَلُ للَمُطْفْفِينَ )4 [الطففين:1] قال: 
فقلت لنفسي: ويلٌ لفلانٍ إذا اكتالّ اكتالٌ بالواني» وإذا كال كال بالناقص. قال: 
فلما صلئ زودنا شيئًا حتئ أتينا خيبر» وقد افتتح النبي صَإْلنَهُ 
فكلَّمَ المسلمين فأشركونا في سهامهم »0©. 


-5 101 با ان 


لَمعَدووْسَلةٌ خيبر: قال: 


القراءة بسورة المؤمنون : 

عن عبد الله بن السائب رَوََاَنَدْعَنَكُ قال: « صل لنا النبي صَإَنَه تَعَلتهوْسَلَ 
الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين» مر ار 
عيسى» محمد بن عباد يشك» أو اختلفوا عليه 5-5 أخزّت النبيّ بهلت هوْسَلرٌ 


.)671( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


قرم رواه أحمن وهم واللفظ له وابن خزيمة ارت 6 وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج 


المسند (8605). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


سَعْلَةٌ فركع» وعبد الله بن السائب حاضر ذلك؛ وفي حديث عبد الرزاق: فحذف 
فركع »(00. 
القراءة بسورة الروم: 
عن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صَإَلنَه 
تعد هوْسَلهٌ الفجر فقرأ فيهما بالروم» فالتبس عليه في 


أتَدعَبدَهِوِسَلَمَ قال: 
« صلى رسول الله صَيَا 
القراءة» فلما صلئ قال: سايال رجال يقير ون معنا الصيلاة يقير طهور! أولئك 
الذين يَلِْسُون علينا صلاتناء من شهدٌ معنا الصلاة فليبحيين الطّمُور»»0. 

القراءة بسورة الصافات: 

عن سالم بن عبد الله» عن أبيه قال: : « إن كان رسول الله صََانَمعَلِتَووسَلَرَ ليأمُرٌنا 
بالتتخفيف. وإن كان ليؤمّنا بالصافات. قال يزيد: في الصبح »0". 


القراءة بسورة الفتح: 
عن أبي برزة لَه عَنَهُ: « أن النبي صإأ عَلِتِوَسَلَهَ قرأ في الصبح ب إن د 


قَ نحا ينا )4 [الفتع:0]» (4). 


للك رواه مسلم (00؛). 


(؟) رواه أحمد (27072) والنسائي (947). وحسنه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند (507). 
(") رواه أحمد (5)) والنسائي (463) وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (/17/ 007. 


(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/8*6). 


وعن صالح بن كيسان: « أنه سمع ابن عمر قرأ في المغرب: #إِنَا 2 لك 


مَنَحَا مبِينَا 402 [الفتح:0]» (0). 


القراءة بطوال المفصل : 

عن عمر بن الخطاب رَوََانَدعَنْهُ: « أنه كتب إلئ أبي موسئ رَيَوإَُعَنَ: أنْ صلّ 
الظهر إذا زاغت الشمسء والعصر والشمس بيضاء : نقية» قبل أن يدخلها صفرة» 
والمغرب إذا غربت الشمسء وأخر العشاء ما لم تنم» وصل الصبح.ء والنجوم 
بادية مشتبكة» واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل »("©. 

سورة ق: 

عن قطبة بن مالك م لامر ع لين ص1 المت * 7 


[ق2"2]1, 


الواقعة : 
عن جابر بن سمرة وَوَلَهَعَنك قال: « كان رسول الله صََأَلنَهءَلتوسََ 


يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم؛ ولكنه كان يخفف. 


.)25953( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)0( (؟) أخرجه مالك في الموطأ‎ 


(*) رواه مسلم (080)). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


كانت صلاته أخففٌ من صلاتكم, وكان يقرأ في الفجر الواقعةً ونحوّمًا من 
السور»20. 


الحددك: 


وه 


م ا 


عن ربيعة بن عبد الله بن الهّدير رَحَدَأانَكَ قال: « كان عمر وَوَاسَدْعَنَك يقرأ 


بالحديد وأشباهها »(20. 


المطلب الرابع عشر: القراءة في فجر يوم الجمعة مع بيان الحكمة منه : 


ع ا سرعم 5 1 5 5 01 ات 1 2م روا سىس ء 
عن أبي هريرة َدَلِنَدْعَنَكُ قال: « كان النبي صَإْإللَهَءَِيَوسَ يقرأ في الجمعة في 
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صلاة الفجر: لالم © نَنَزِيلُ) [السجدة:١-١]‏ السجدةً وَل أن عَلَ الْإضن حِينٌ 


أخن 
قت معد 


0 دعر لَر يكن 3 متدرا 09 [الإنسان:١]‏ )070 . 
قال ابن حجر رََدُلَنَهُ: « والمراد أنْ يقرأ في كل ركعة بسورة. وكذا بيّنه 
مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ: «المر © تَنزِيلٌ) في 


الركعة الأولئ. وفي الثانية: ظمَلَ أَقّ عَلَ لشن حِينٌ من الدَهْرِ ل يكن سا مَدَوْرَا 


409 وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا 


)١(‏ رواه أحمد (2996) وعبد الرزاق في المصنف (272؟) وصححه الألبان في أصل صفة الصلاة 
0 0 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/12). 


(") رواه البخاري (841) ومسلم رمام ). 


اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صَِآَلنَعَََهوَسَلََ علئ ذلك أو إكثاره منه» 
بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صَِّلنَعَْنَهَِسَلَرَ على ذلك. 
أخرجه الطبراني ولفظه (يديم ذلك) ...» إلئ أن قال: « وقيل: إن الحكمة في 
هاتين السورتين الإشارة إلئ ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة» لأن 
ذلك كان وسيقع يوم الجمعة؛ ذكره ابن دحية في العلم المشهور وقرره تقريرًا 
حسئًا »(0, 


المطلب الخامس عشر: القراءة في صلاة الظهر والعصر: 

عن 5 سعيد الخدري وَدَلِنَدْعَنَةَه قال: « كانت صلاة الظهر تقام» فينطلقٌ 
العثها إل القع اايقضي بعايتته وا زفي دل التتوضياء لم يريد إل امنيح 
ورسول الله صَََدَهعَلتَهوَسَلَرَ في الركعة الأولئ »(2. 

وعن أبي سعيد الخدري ووَلَنَدْعَنَهُ قَالَ: « كنا تَحَزْرٌ قيام رسول الله 
مليوس في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليبن من الظهر 
قدر قراءة: هلم © تَنزِيلُ4 [السجدة:١-؟]‏ وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف 
من ذلكء. وحزرنا قيامه في الركعتين الأولبين من العصر علئ قدر قيامه في 
الأخريين من الظهر وني الأخريين من العصر علئ النصف من ذلك »20. 


)١(‏ فتح الباري (؟/ 2305) حديث رقم (حقم). 


هم رواه مسلم (6؛). 
(*) رواه مسلم (06). 


2 المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وني لفظ لمسلم عنه قال: كان النبي صَرَلنََبنِوسَلمَ يقرأ في صلاة الظهر في 


الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة 


آية - أو قال: نصف ذلك -», وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
قراءة خمس عشرة آية» وني الأخريين قدر نصف ذلك. 

قال ابن القيم رَجمََاَنَه: « وقد احتجٌ به من استحبٌ قراءة السورة بعد الفاتحة 
2 الأخريين» وهو ظاهر الدلالة لو لم يجيء حديث ع قتادة المتفق على 
صحته أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب. فذكر السورتين في الركعتين الأوليبن واقتصاره علئ الفاتحة في 
الأخريين يدل علئ اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما. وحديث سعد 
يحتمل لما قال أبو قتادة» ولما قال أبو سعيد» وحديث أبي سعيد ليس صريحا 
في قراءة السورة في الأخريين فإنما هو حَزْرٌ وتخمين »20. 

المطلب السادس عشر: القراءة في صلاة المغرب: 

الأعراف ونحوها: 

عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب 
بقصارء وقد سمعت النبي عسل «يقرأ بطولئ الطوليين؟02"» والمراد: 
الأعراف؛ لأنها أطول السورتين الطويلتين وهما الأنعام والأعراف» بدليل 


.)39 كتاب الصلاة (ص/‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (0775. 
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رواية: قلت: ما طولئ الطوليين؟ قال: الأعراف» والآخر الأنعام» وسألت أنا 
ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف الطوليين(2©. 

وعن عائشة ريَعَلَنََعَْهَا: « أن رسول الله صائ الله عليه وعلئ آله وسلم قرأ في 
صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين »(2. 

وقال ابن حجر رِمَدُآنَهُ: « فحصل الاتفاق علئ تفسير الطولئ بالأعراف» 
وفي تفسير الأخرئ ثلاثة أقوال: المحفوظ منها الأنعام ... وقال ابن المنير: 
تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من 
غيرهماء والله أعلم. واسيّدِلٌ بهذين الحديثين علئ امتداد وقت المغرب» وعلئ 
استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل »0©. 

المطلب السابع عشر: القراءة في صلاة الجمعة والعيدين : 

عن النعمان بن بشير يَعَلْتَدُعَنَكُ قال: « كان رسول الله صَآَلنَهعَلَِهِوَسَلََ يقرأ» في 
العيدين وفي الجمعة ب «اسَيّح مع ريد لْقَيلّ 4 [لامى:٠‏ وَطِمَل أَتكَ حَدِيثُ 
الْعَيشْيَةَ 2 [الفاشية:١]»‏ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة: في يوم واحدء يقرأ بهما 
أيضًا في الصلاتين »49). 


)سل أي داود (41) وصححه الألباني في صحيح ابي دواد (81). 

(؟) رواه النسائي (951) وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي (90) والوادعي في الصحيح المسند 
مما ليس في الصحيحين (9500). 

(9) فتح الباري (2/ 200؟) حديث رقم (خكلا). 

(4) رواه مسلم (808). 


كد 
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قال النووي يَمَدنَهُ: « قوله: كان رسولٌ الله صَبََلدَهَلتَهِوسَلَمَ يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة ب لإسَيّح آَم رَيْكَ اهَل 4 [الاعى:٠]‏ وَطهَلٌ أَتكَ حَدِيتُ الْيسِيَةٍ 
50 [الغاشية:١]‏ فيه استحباب القراءة فيهما بهماء وفي الحديث الآخر القراءة في 
العيد بجق» و #أَرّتِ؛» وكلاهما صحيح فكان َِآَلَنَهءَلَهوَسَلهَ في وقت يقرأ 
في الجمعة: «اللَيْحَةِ 4 و َِالْمْتَفْقِيَ4 وفي وقت: «مبح» وَطِهَلْ أَتكَ4 وفي 
وقت يقرأ في العيد: «3ق4 وطأْدَرّتِ؛4 وفي وقت: «اسبح4 وَطِعَلَ أصكَك »20 

وعَن بن أبي رافع قال: « استخلف مروانٌ أبا هريرة علئ المدينة» وخرج إلى 
0 الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: 
ف« إذًا ج12 الْمتَفِقُونَ4» قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرفء فقلت له: إنك 
قرأت بسورتين» كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة 
ضلَدُعَنْهُ: إني سمعت رسول الله صََلنَََْهوَسَلهَ يقرأ بهما يوم الجمعة »(20). 

وعن ابن عباس وَزَئَدَعَتْعا: « أن النبي صََِأَََهعَتِوَسَلمَ كان يقرأ في صلاة 
الفجر» يوم الجمعة: ظالَمَ © نَنزِيلُ» [السجدة:١-؟]‏ السجدة وَل أقّ عَلَ الْإِضَن 
حِنٌّ من ألدَهْرِ يكن سيا دور 40 [الإنسان:٠]‏ وأن النبي صَِلنعلدوسَلرَ كان يقرأ 
في صلاة الجمعة» سورة الجمعة والمنافقين»2”2. 


000 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (177/5) حديث رقم (0/ام). 


(0) رواه مسلم (0ام). 
(”) رواه مسلم (ولام). 


المطلب الثامن عشر: نماذج من الطمأنينة في الصلاة عند السلف: 

قال ابن وهب رَيِمَدُآنَهُ: « رأيت الثوريّ رَمََآنَكُ في الحرم بعد المغرب 
صلَّى ثم سجد سجدة» فلم يرفع حتئ نودي بالعشاء »(620. 

وقال علي بن الفضيل رَحِمَْآَنَهُ: « رأيت الثوري ساجدًاء فطفتٌ سبعة أسابيع 
قبل أن يرفع رأسه »(2). 

والأسبوع هو: الطواف الكامل حول الكعبة مرة واحدة. 

وقال الأعمش رَمَدأَنَهُ: « كان إبراهيم التيمي َحِمَدُلنَك إذا سجد كأنه جِذّمُ 
حائط ينزل علئ ظهره العصافير »0©. 

وقال أحمد بن منيع رمَدَانَهُ: « سمعت أبا قطن يقول: ما رأيت شعبة ركع 
قط إلا ظئنت أنه نسي» ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي »40). 

وقال عبدان الأهوازي رَمَهُلنَهُ: « كنا لا نصلي خلف هُدبة بن خالد من 
طول صلاته؛ يسبح في الركوع والسجود نيقًا وثلاثين تسبيحه؛ وكان من أشبه 
خلق الله ببشام بن عمار لحيته ووجهه وكل شيء؛ حت في صلاته »(20. 


.)55 //0 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)01 ///( (؟) حلية الأولياء‎ 

(*) سير أعلام النبلاء (8/ .)0١‏ 
(4) صفة الصفوة (/ /20). 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (/1/ 76). 


د 
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وقال أبو بكر بن عياش ةلله « رأيت حبيب بن أبى ثابت ساجدّاء فلو 


رأيته قلت: ميت - يعني: من طول السجود»(2. 


المطلب التاسع عشر: من ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع : 

عن أبي العالية قال: « كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه فَأتََقَدُ 
صلاته. فإن وده يحسنها أقمتٌ عليه» وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع 
منه» وقلت: هو لِما سوَاهًا أَضيَعٌ 0 

المطلب العشرون : حكم الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته : 

سلت اللجنة الدائمة : هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يطمئن أولا تجوز؟ 

ج: الطمأنينة في الركوع وني القيام بعد الرفع منه وفي السجود وني الجلوس 
بين السجدتين من فرائض الصلاة» فمن لم يطمئن في ركن من هذه الأركان 
فصلاته باطلة» ولا تصح صلاة من اقتدئ به» ويجب على من علم منه ذلك أن 
يرشده وينصح له؛ فإن انتصح فالحمد لله» وإلا وجب ترك الصلاة وراءه ورفع 
أمره إلئ الجهة المسئولة حيث أمكن, حتى تعزله عن الإمامة وتضع غيره ممن 
يحسن الصلاة» وبالله التوفيق» وصالئ الله عل نبينا محمد» وآله وصحبه 
وسله(”". 

.)51 /8( حلية الأولياء‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء (/ 69 ), 
(*) فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (// *9). 


/- تدبر آيات القرآن والتفكر في معانيها: 


هذا السبب الثامن من أهم أسباب الخشوع ني الصلاة» قال الله تعالى: « كت 


عن سا 
5 


لرَلَهُ لَك مود ِتَرواأ َيف وَِتَتوكءِ ولوأ لذبب © [ص:؟؟]» ويتعين 
التدبر في سورة الفاتحة للحديث الوارد عن أبي هريرة َدَلنَدعَنَكُ عن النبي 
بعلت هوْسَلوٌ قال: «قال الله تعالوا: قسمث الصلاةً بيني وبين عبدي نصفينٍ 
ولعبدي ما سأل...) (2. 

قال العلماء: « والمراد قسمتها من جهة المعنول؛ لأن نصفها الأول تحميد لله 
تعالى» وتمجيدٌ وثناءٌ عليه» وتفويضٌ إليه» والنصف الثاني سوال وطلبٌ وتضرعٌ 
وافتقار »0). 

وعن عبد الله بن عمر وَإَيَهءََه أن النبي صََللَهَيهوَسَلرَ اعتكف وخطب 
الناس فقال: «أما إِنَّ أحدكم إذا قام في الصلاة, فإنه يناجي ربه. فليعلم أحدّكُم ما 
يُناجي ونان ولا يجهز بعضّكُم علئ بعض بالقراءة في الصلاة)(©. 

وقال الحسن البصري رَيِمَهُآنَهُ: « إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من 
ربهم» فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها في النهار »247. 


.)990( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (6/ )٠١*‏ حديث رقم (7590). 

(5) واه أحمد (49568)) وصححه ابن عبد البر في التمهيد (57/ 15") والألباني في السلسلة الصحيحة 
(16909) , 


(4) التبيان في آداب حملة القرآن (ص/ 056). الباب الخامس: في آداب حامل القرآن. 


© 


59 


0 
الله يقول: وناك الكتتال شَتْرها إلكابرت> ويا يتقليا إل الصلنوة» 
[ العنكبوت: 49] ,20١0()‏ 
وعن وهيب بن الورد رَجِمَدُآنَكُ قال: « نظرنا في هذا الحديث, فلم نجد شيئًا 


ارس لهذه القلوب» ولا أشدٌ استجلايا الحو مره قراءة القرات كن 211 م22, 


ص< 
سه ود 0 ع 


وقال تَعَاَى: «سَأصَرفُ عَنْ اق الدنَ يَتحَكَرونَ في الْارّضٍ بكر ألْحَقَ4 
[الأعراف: .]١45‏ 

قال قتادة: « أي: سأمنعهم فَهُمَ كتابي. وقاله سفيان بن عبينة »0». 

4- معرفة الله ومحبته وتعظيمةه: 

فإن قيل: كيف دنال معرفة الله؟ 

فالجواب: قال ابن القيم رَمَدَآَنَهُ: « الرب تعالئ يدعو عباده ني القرآن الى 
معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر فى مفعولاته. 

وَالثانى: التفكر فى آيّاته وتديّرهاء قتلك آيّاته المشهودة» وهذه آيّاته 
المسموعة المعقولة. 


.)56 /5( حلية الأولياء‎ )١1( 
.)1١؟‎ /8( (؟) المصدر السابق‎ 


(*) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (7/ 287) [سورة الأعراف: 167]. 
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4و ص2 
2 


فالنوع الأوّل: كقوله: إن في عق أَلتتَمَوتِ وَالْاَيّضِ ولذيكفٍ الل 


وَلسََحَابٍ الصحر بين السَمَ وَالْاْرْض لبت لع لقم يَعَقَلُرت 409 [البقرة: 174] 
وقوله: «إِنَّ في حَأَقِ أَلسَمَوتِ وَالْأرَضِ وَآَخْيكفِ !آَل وَأَتَهَارٍ ليت ْوَل 
لذبب 4 [آلعمران: ]14٠‏ وهو كثير في القرآن. 

والثاني: كقوله: «ألا يَتَدَتَرُونَ قرا وَلَوْ كان من عند عَيْرِ أله 
تدا فِه أَخْيَلَعَا كيرا 46 [النساء: ؟4] وقوله: «أَقلَرَ يَدَ يدترا بأ الْقَوَلَ 2 
عَدَهْر مَا ل يأ َابَكَهْرْ الْأَوَينَ ©4 [الؤمنون:.<] وقوله: طكِتَُ أَرَلنَهُ لَك 
بر توا “يليد ويدار أزلوأ آلْألبتي ©4[س:4؟] وهو كثيرٌ أيضًا. 

فأمّا المفعولات فإنَّها دانّة علئ الأفعال» والأفعال دالّة على الصَّمَاتء فإن 
المفعول يدل علئ فاعل فعلّه» وذلك يستّلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ 
لِاسْتِحَالّة صَدُور الْفعل الاختَيّاريٌ من معدّوم, أو موججُود لا قدرّة لَهُ وَلَا حَيّاة 
وَلَا علم وَلَا إِرَادَة» ثمّ ما ني المفعولات من التخصيصات المتنوعة دالّ على 
إِرَادَة الْمَاعِل وَأ فعله لَيْسَ بالطبع بِحَيْثْ يكون وَاحِدًا غير متكررء وَمَا فِِهًا من 
الْمصَّالح وَالْحكم والغايات المحمودة دَال علئ حكمته تَعَالَىء وَمَا فِيهًَا من 
التّفع وَالإِحْسَان وَالْحَيْر دَال علئ رَحمته» وَمَا فِيهَا من الْبَطْش والانتقام والعقوبة 
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دَال على غَضّبهء وَمَا فِيهًا من الْإكْرَام والتقريب والعناية دَال علئ محيّته» ومَا 
فِيهًا من الإهانة والإبعاد والخذلان دَال عل بغضه ومقته؛ وَمَا فيهًا من ايْتَدَاء 
الشَّيْء في غَايّة النَّقّص والضعف ثم سوقه إِلَئ تَمَامه ونهايته دَال على وُقُوع 
المعَادء وَمَا فِيهًا من أَحْوّال النَبّات وَالْحَيَوَان وَتصرف الْمِيّاه ديل علئ إِمْكَان 
المقاة» وغ فيها عن ديو آثان الكقعه والطه عا علق دلير عا عيكة 
النبوّات» وَمَا فِيهًا من الكمالات الَيِي لّو عدمتها كانت نَاقِصّة دَلِيل على أن 
معطي يَلْكَ الكمالات أَحَق بًا. 

فمفعولاته من أدل شّئْء على صِفاتهء وَصدق ما أخبرت به رسله عنة؛ 
فالمصنوعات شاهدة» تصدق الآيّات المسموعات» متبّهة علولا الاسْتِدُلال 


بصدق رَسُوله بآياته.» وَهُوَ الشّاهد والمشهود لَه وَهُوَ الدِيل والمدلول 
عَلَيْه »00 


.)286 الفوائد (ص/‎ )١( 


وقال الآجري ويَيَِدأَنَه: « ألا ترون رحمَكُمُ الله إلى مولاكم الكريم كيف 
يعت عاقة عازه اند ليوا كلاس وين 18 #اقرب ساقم الور ا 
وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تَعَضّله عل المؤمنين» وعرف ما 
عليه من فَرْضٍ عبادته» فألزم نفسه الواجب؛ فحذر مما حذَّره مولاه الكريم» 
ووب قيما اغيه قيه:ومن كانت هذه كمه عند اذكه القرآق.وعتك انتماغه 
من غيره » كان القرآن له شفاء؛ فاستغنل بلا مال » وعز بلا عشيرة » وأنس 
بما يستوحش منه غيره » وكان هَمِّهُ عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متهى أَنعِظُ بما 
أتلو؟ ولم يكن مراده متئ أختم السورة؟ وإنما مُرَادُهُ مت أَعْقلٌ عن الله 
الخطاب؟ »(2. 

وقال ابن القيم دنه «» ولس بد القلي العامر بمحبّة الله وخشيته 
والرّغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصّلاة كحظ القلب الخالي الخراب من 
ذلك؛ فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة» وقف هذا بقلب مُحْبتٍ له 
خاشع له قريب منه» سليم من معارضات السّوء؛ قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة 
وسَطّع فيه نور الإيمان» وكشف عنه حجاب التَّمْسء ودخان الشَّهوات» فيرتع في 
رياض معاني القرآن» وخالط قلبّه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصّفاتء 
وعلوّهاء وجلالهاء وكمالها الأعظم» وتفرّد الرّب سبحانه بنعوت جلاله 


٠ 1‏ 2 31" 7 6 © اله لاس مس 
وصفات كماله» فاجتمع همه على الله» وقرت عينه به» وأحس بقربهٍ من الله قريًا 


.)307-5 أخلاق أهل القرآن (ص/‎ )١( 


6 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


لا نظير له» ففرّغ قلبه له» وأقبل عليه بكلَيّته. وهذا الإقبال منه بين إقبالين من 
ربّهء فإِنَّه سبحانه أقبل عليه أوَّلَاء فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلمًا أقبل على ربّه 
حظي منه بإقبالٍ آخر أتمّ من الإقبال الأوّل »(2), 

١١‏ - مدافعة الوساوسر: 

وتحت هذا السبب ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : بيان حرص الشيطان على أن يشغل المصلي في صلاته : 

إن الشيطان يحرص علئ الوسوسة للمسلم في الصلاة» ويُذكّره بأشياء لم 
يتذكرها من قبل؛ ولذلك ينبغي للمسلم أن يدافع تلك الوساوس حتئ تسلم له 
عبادته ويتحقَّقٌ الخشوعٌ في صلاته. 

فعن أبي هريرة وَعََتَدعَدَُ: أن رسول الله صََنَهعلوِوسَهَمَ قال: «إذا نودي 
للصلاة» أدبر الشيطان وله صُراطٌ حتئ لا يسمع التأذينَ» فإذا قضئ النداء أقبل» 
حت إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتئ إذا قضئ التثويب أقبل» حتئ يخطرٌ بين المرء 
ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر. حتئ يظل الرجل لا يدري 
كم صلئ)(". قال الباجي رَمََااَهُ: « المعنئ أنه يحول بين المرء وبين ما يريده 


من إقباله عل صلاته وإخلاصه فيها »20. 


.)"09 كتاب الصلاة (ص/‎ )١( 
.)985( (؟) رواه البخاري (7:8) ومسلم‎ 


هر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ف 00 حديث رقم 5603 


وقال ابن القيم رَمَدُلَنَه: « والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه. فإنه قد 
قام في أعظم مقام, وأقربه. وأغيظه للشيطان» وأشدّه عليه» فهو يحرص ويجتهد 
أن لا يقيمه فيه» بل لا يزال به يَعِذّه ويُمَئْيه ويُنسيه ويجلب عليه بخيله ورَجِلِه 
حتئ يُهِوّن عليه شأن الصلاة» فيتهاون بباء فيتركها. 

فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبد. وقام في ذلك المقام» أقبل عدو الله 
تعالئ حت يخطر بينه وبين نفسه. ويحُول بينه وبين قلبه» فيذكّره في الصلاة ما لم 
يذكر قبل دخوله فيهاء حتئ ربما كان قد نسي الشيء والحاجة» وأيس منهاء 
فيُذَكّره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه عن الله عَرَتِيَلَّه فيقوم فيها بلا 
قلبء فلا ينال من إقبال الله تعالئ وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عَرَِجَلٌ 
الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيهاء بخطاياه وذنوبه 
وأثقاله» لم تَخِفّ عنه بالصلاة! فإن الصلاة إنما تَكَمْرٌ سيئات من أدّئ حقهاء 
وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالئ بقلبه وقالبه »(2. 

المطلب الثاني : كيفية مدافعة الوساوس في الصلاة: 

عن أبي العلاء رَيِمَدَآَنَهَ أن عثمان بن أبي العاص ويَدَلنَدَْنَهُ أن النبي 
صَزَنََيتدِوسَئٌه فقال: يا رسول الله: إِنَّ الشيطانٌ قد حال بيني وبين صلاتي 


وقراء؛ يَلْبِسّها على! فقال رسول الله صََنَعَََدوَسَ: «ذاك شيطان يقال له 


.)8-19 الوابل الصيب (ص/‎ )١( 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


حَدْرَبٌ فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه» واتفل علئ يسارك ثلانًا». قال: ففعلت 
ذلك» فأذهبه الله عنى (0). 


هه 
َس 


قال النووي رَجِمَدُآنَهُ: « وني هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند 
وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثاء ومعنئ ""يلهيي" أي : يخلطهاء ويشككني 
فيهاء - وهو بفتح أوله وكسر ثالثه - ومعنئ "حال بيني وبينها" أي: نكدني فيهاء 
وملعنى لذقاء والفراغ للخشوع فيها »("2. 

وسئات اللجنة الدائمة: كيف يتجنب الإنسان الوساوس التي تنتابه أثناء الصلاة 
وتفسدها عليه؟ 

ج: يشغل المصلي نفسه بتدبر معاني آيات القرآن الكريم التي يتلوهاء ويتذكر 
عظمة الله في ركوعه» وسجوده. وفي سائر أحواله في الصلاة» وأنه واقف بين يدي 
ربه يناجيه» مخلصا له الدين» فيلتزم الأدب مع من يناجيه» ويتقرب إليه؛ رجاء 
أن يتقبل منه ويستجيب له فيقربه إلى نفسه وخوقًا منه أن يعرض عنه فيرد عليه 
عبادته» بهذا ونحوه من أحكام الخشوع والضراعة لله يكبت الشيطان» ولا يجد 
له سبيلا إليل -مداخلتك والوسوسة لكه وتسد مسالكه إليك» ويالله التوفيق 


وصاى الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (). 


.)2209( رواه مسلم‎ )١1( 
.)2)2020( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/ 5) حديث رقم‎ )١( 
.)774 ,/97( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.‎ )*( 


وقال ابن عثيمين رَجِمَدَُانَهُ: « فإن الشيطان إذا دخل للإنسان في الصلاة أشغل 
قلبه؛ فقال له: اذكر كذا اذكر كذا في يوم كذاء فإذا أحس به الإنسان فليتفل عن 
يساره ثلاث مرات» يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا الدواء أخبرنا به 
رسول الله صائ الله عليه وعلئ آله وسلم» ومتىئ فعل الإنسان بصدق وإيمان 
أذهب الله عنه ما يجده من الوسوسة في صلاته» هذا هو سبب الهواجس في 


الصلاة» وهذا هو الدواء منه ,2١00)‏ 


المطلب الثالث: كيفية النفث في الصلاة: 

وأما كيفية النفث فقد ورد سؤال للشيخ ابن عثيمين رََدَاَلَكُ ونصه: ورد في 
حديث بأن الذي كان يوسوس في صلاته كثيراً أن النبي صََِنعَلَوسَلَمَ أرشده أن 
ينفث علئ يساره ثلاثا» ومعلوم أن النفث عندئذٍ لا بد له من الالتفات إلى 
اليسار فهل يجوز له ذلك؟ 

فأجاب الشيخ: « نعم. كيف لا يجوز له ذلك! والنبي صا الله عليه وعلى 
آله وسلم هو الذي أرشده إلئ هذاء يعني أن الإنسان إذا كان يحدِّثُ نفسّه في 
الصلاةٍ كثيراً فإنَّ دواءه ما وصفه النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم؛ أن يتفل 
عن يساره ثلاث مرات» وأن يستعيدٌ بالله من الشيطان الرجيم» قال الصحابي 


الذي روئ هذا الحديث: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجدء وهذا شهادة 


.]70[ الشريط رقم‎ ١ سلسلة فتاوئ نور علئ الدرب‎ )١( 


ِ_ك- 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وتطبيق شهادة بأنه انتفع» وتطبيق بأنه عمل» ولكن قد يقول قائل: إذا كان 
الإنسان مع الجماعة فكيف يتفل عن يساره؟ فالجواب: إن كان آخر واحد على 
اليسار أمكنه أن يتفل عن يساره في غير مسجدء وإلا فليتفل عن يساره في ثوبه في 
غترته» في منديل؛ فإن لم يتيسر هذا كفئ أن يلتفت عن يساره ويقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم »(2. 

-١ ١‏ الانشغال بالصلاة لا بغيرهها: 

عن عبد الله بن مسعود وَعَلَبَدُعَنَكُ قال: كنا نسلم على النبي توس 
وهو يصلي فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة شغاا)7). 

قال النووي رَمَدُاانَه « قوله: «إن في الصلاة شغلا» معناه: إِنَّ المصلي 
وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله» ولا يعرج علئ غيرهاء فلا يرد سلاما 
ولاغيره»2(0. 

وقال ابن حجر رَحمَدُآنَهُ: « قوله: «إن في الصلاة شغلَا» في رواية أحمد. عن 


ابن فضيل: ١لشغلا»‏ بزيادة اللام للتأكيد» والتنكير فيه للتنويع أي: بقراءة القرآن 


)١(‏ سلسلة فتاوئ نور علا الدرب ( الشريط رقم [06؟]. 
(؟) رواه البخاري (0106؟) ومسلم ((؟ة). 


ارك شرح صحبح مسلم (0/ إذة4 حديث رقم (رءة). 


والذكر والدعاء؛ أو للتعظيم؛ أي: شّعْلَا وأيّ شغلء لأنها مناجاة مع الله تستدعي 
الاستغراق بخدمته؛ فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره »(2020. 

وقال الحسن البصري رَمَدَآَنَهُ: « إذا قمت إلى الصلاة فقم قاننًا كما أمرك 
الله» وإياك والسهوّ والالتفات؛ أنْ ينظرٌ الله إليك وتنظر إلا غيره؛ تسألٌ الله الجنة 


وتعوذ بدامن النار:وقلتّك ساو لآ تدرى با تقول بلسالك »00 

وقال ابن العربي المالكي رَيِمَهُأَنَُ: « صليت المغرب ليلة ما بين باب 
الأخضرء وباب حطة من البيت المقدس» ومعنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المغربي الزاهد» فلما سلَّمنا تمارئ رجلان كانا عن يمين أبي عبد 
الله المغربي؛ وجعل أحدهما يقول للآخر: أسأتتَ صلاتكء ونقرتٌ نقر الغراب. 
والآخر يقول له: كذبت؛ بل أحسنت وأجملت. فقال المعترض لأبي عبد الله 
الزاهد: ألم يكن إلئ جانبك؛ فكيف رأيته يصلي؟ قال أبو عبد الله: لا علم لي 
به» كنت مشتغلا بنفسي وصلاتي عن الناس وصلاتهم. فخجل الرجل وأعجب 
الحاضرون بالقول »0". 


(1) فتح الباري لابن حجر (؟/ 0077 حديث رقم (19, 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي /١(‏ 185). 
(") أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 717). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


؟ -١‏ النظر إلى موضع السجود: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : أهمية النظر إلى موضع السجود حال الصلاة: 

قال علي بن أبي طالب وَعَْتَْعَنَك في تفسير قوله تعالئ: لقَد قلح مونو 
© الْنَ هُمْ في صَلَاتِهِمَ حَينِعُوت 4 [الؤمنين:1-]: « هو أنْ لا يلتفت يمينا 
ولا شمالًا»(20. 


1 
دل 


وقال ابن سيرين رِيَدُلنَه: « هو أنْ لا ترفع بصرك عن موضع 


سجودك »20, 

وقال سعيد بن جبير رَمَهُانَه: « هو أنْ لا يعرف من علئ يمينه ولا من عل 
يساره» ولا يلتفت من الخشوع لله عَرَجَلَ »(7". 

وسئل الأوزاعي ذلك عن الخشوع في الصلاة» فقال: « ا البضر» 
وخفض الجناح.» ولين القلب» وهو: الحزن والخوف »47). 

وقال ابن تيمية رمه لَهُ: « "فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده" فهذا مما 
جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة؛ لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع 


)١(‏ تفسير البغوي (*/ 7017) [سورة المؤمنون: ؟]. 

(؟) تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن /١0(‏ 277) [المؤمنون: 2]. 
(") تفسير البغوي (؟/ 7017) [سورة المؤمنون: ؟]. 

(4) سير أعلام النبلاء (/// 0037. 


- وهو الذل والسكون - لا يناسب حاله أن ينظر إلىل ناحية من يدعوه ويسأله. 


بل يناسب حاله الإطراق وغض بصره أمامه »(20, 


المطلب الثاني : حكم تغميض العينين في الصلاة: 
قال ابن القيم رَِمَهْلَلَهُ: « ولم يكن من هديه عبسل تغميض عينيه في 
الصلاة» وقد تقدم أنه كان في التشهد يومىئ ببصره إل أصبعه في الدعاء» ولا 


- وو هه 71 
يَجَاوِرْ يَصَرَه إشارته »(2. 


وسلت اللجنة الدائمة: هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في حال القيام والركوع 
والسجود بقصد تمام الخشوع وعدم اللهو بعينيه؟ 

ج: الخشوع في الصلاة مطلوب من المصليء» بل هو صفة من صفات 
المؤمنين التي مدحهم الله بها فأثنئ عليهم سبحانه بأنهم في صلاتهم خاشعون, 
وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر 
موضع إشارته» وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (©. 


, مجموع الفتاوئ (5/ /الاة)‎ )١( 
.)©4 /١( (؟) زاد المعاد‎ 
.)59 ,//90( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.‎ )*”( 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وسئل الشيخ ابن عثيمين يََدنَهُ: ما حكم تغميض العينين في الصلاة من أجل 
الشتوع تند سبحت نارح قبع 21101 در ألا تزء وقد يكون مندوباً 
لأجل الخشوع؟ 

الجواب: « أما إذا طرأ ما يوجب التغميض فلا بأسء مثل: أن يدخل في 
الصلاة ثم حصل أمامه صبيان يلعبون, أو لاحظ شيئً يشغله عن الصلاة» فهنا لا 
بأس أن يغمضء وإذا أغمض عينيه بدون سبب ورأئ من نفسه أنه يخشع فهذا 
من وحي الشيطان؛ لأن تغميض العين في الصلاة مكروه. فإنه قيل: إنه فعل 
المجوس عند عبادتهم النيران. 

فتغميض العين فيه تفصيل: إذا كان لأمر حدث فتخشئ أن تتبعه بصرك 
فتنشغل عن صلاتك فهنا غمض العينين» وأما أن تغمض عينيك من أجل 
الخشوع فهذا خطأ»20. 

-١‏ تكرار بعض الآياتٍ في الصلاة إذا كان منفردًا: 

كان التكاة رققوة عله يعض الكبانكه.ويرد فوا هاا وقكرارة نذا ببقرقنا. 
مبناهاء وخشوعًا وتفكرًا في معناهاء واستجلايًا لثواب قراءتها وفهم محتواهاء 
وقد ورد هذا الفعل في الصلاة عن النبي صَََِِلَهعَلتَِوَسَلرَه وعن كثير من الصحابة 


ومن بعدهم. 


.]10[ المصدر: سلسلة اللقاء الشهري‎ )١( 


مو 


عن أبي ذر وَوََلَنَدْعَنَهُ قال: «كام الفي مزه 
والآية: إن 0 عه بَهْرْ وَابمْرَ 1 ٠.‏ ين قن ليه َإِنَنَ | 1 لْعرِيرُ َلك 40 


[امائدة: 114] )210, 


ووس باية ط حت أصبح يرددهاء 


وعن القاسم بن محمد قال: « كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة وََلنَدْعَتا 
فأسلم عليهاء فغدوت يومًا فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ: «هَمَنَّ أَنَّهُ عَلَينَا وَوَقَنَا 
عَذَابَ ألسَمَوو 40 [الطور:"] وتدعو وتبكي» وترددها! فقمت حتئ مللتٌ 
القيام فذهبت إلئ السوق لحاجتيء ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي 
وتبكي ووَدَلنَدعَنّهَا والقاسم هو ابن أخيها محمد بن أبي بكر رَََنَدَعَتَف »0". 

وعن مسروق قال: « قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم 
0 
الله ويركع ويسجد ويبكي: «أرّ حَيِب أت أجيّكأ أَلََاتِ أن عه 
كَِينَ امأ وملا الصَّلِحَتِ سَوَك مَحَيَاهفُر وَمَمَاتمْرَ سَة ما كَكُوت 
0 [الجاثية:١١]‏ الآية كلها »0©. 


(1) رواه ابن ماجه (10:0) والنسائي )٠(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (01718). 
(؟) صفة الصفوة (6/ 25). 
(*) السنن الكبرئ - النسائي /٠١(‏ )) حديث رقم (072879). 


ِ_ك- 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وقال رجل لابن المبارك رَجِمَدَآانَهُ: « قرأت البارحة القرآن في ركعة» فقال: 
لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يقراً: «أطشكك هكد ©4 [التكاثر:1] إلى 
الصبحء ما قدر أن يجاوزها؛ يعني: نفسه »(2). 


وقال إبراهيم بن الأشعث رَيِمَهُلنَهُ: « كثيرًا ما رأيت الفضيل بن عياض 


ملسف يردد من أول الليل إل آخره هذه الآية: آَم َم حب 00 
هر 6 سه عل ١‏ راد برهم 
عِرموأ اتات أن خَعَكَمْرَ كَِينَ ءَامَوأ ولوأ الصَلِحَِ سَوَه مَحَيَاهْر 


د 1 2 00 ©4520 [الجاثية: 7] ونظيرهاء ثم يبقول:. لبت 
شعري! مق أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه الآية تسمئ مَبْكاةً العابدين؛ لأنها 
محكمة »0(0), 

وقال زائدة رييِمَدُآنَهُ: « صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة. 
وخرج الناس» ولم يعلم أني في المسجد. وأردت أن أسأله مسألة من حيث لا 
يراني أحده قال: فقام فقرأء وقد افتتح الصلاة» حتئ بلغ إلئ هذه الآية لفَمَنَّ له 
عََيَنَا وَوَقَنَا عَذَابَ أَلسَمُووِ 40 [الطور:59]» فأقمت في المسجد أنتظر فراغه. 


فلم يزل يرددها حتئ أَذّن المؤذن لصلاة الفجر »0. 


تئ 


.059,( أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (6/ 37) رقم‎ )١( 
.]2 (؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (17/ 177) [الجاثية:‎ 


() تاريخ بغداد /١6(‏ 128). 


فقام يصلي فمر ممذه الآية: أ حيبت أأذبرت العكنا أَلبََيكَاتِ َك 06 و 
3 يخ غاقوا مقو العتتلكك: ضوة تكواك ومتائقر بك ها كرض 
45 [الجاثية:١]»‏ ذ 0 


وعن يحيئا بن عبد الرحمن قال: « سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية 


حتى أصبح: «وَأَمترُوأ الوم بها الْمْجَرمُونَ © [يس:.ه] »0©. 


وعن القاسم بن أيوب ران للَّهُه قال: « سمعت سعيد بن جبير رَحَدَاللَهُ يردد 
هذه الآية في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: وَانَقُوأْ يَوَمَا ُيْجَعُونَ ضِه إِلَ أنه مُرّ 
ون حكن نين تا كنيك تش لا كمون 40 [البقرة ]00 

وقال محمد بن عوف الحِمْصِتٌ ريِمَهُأَنَها « رأيث أحمد بن أبي الحواري 
ل 0 
فاستفتح ب َالْحَمَد يورب اكيت » إلى ا إِيَاكَ هَبْدُ وا يَاكَ شَبَعِين # قال: 
أت لحا كان رجعث ذه انث ورت ياش 


وهويقرا: © إِيَاكَ نَهَبْدُ وَإِيَاكَ شَتَعِيك4 فلم يزل يُرَدّدُها إلئ الصبح »7©). 


.]2 تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (17/ 177) [الجاثية:‎ )١( 
.)6007 /١( (؟) موسوعة ابن أبي الدنيا‎ 

(*) الزهد للإمام أحمد (516). 

(4) سير أعلام النبلاء (1/ 88). 


كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وكان الشيخ تقي الدين السّبكي رمه حِمَدلنَُ ربما تلا آية واحدة» فكررها إل 
مطلع الفجر. 

وقد استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأء فوصل إلئ قوله تعالئ: مادا 

ف الور 6ل اسَاب يَنْتَمُمَ يميد وَلَا يَتََدَْونَ 4 [الؤمنون:0]» فما زال 
يكررها إلئ طلوع الفجر(©. 

وكان الضحاك رَحِمَدْآكَهُ إذا تلا قوله تعالئ: «الَهُم من فَقِهِمَ ظَكَلٌ من ألدَارِ وَعِن 
يهم لل دَلِكَ َرَت أَنَّهُ بدء عِبَادَفْ باد نون ©4 [الزمر: <] رددها إلى 
الع ا 

وعن نُسير أبي طعمة مولئ الربيع بن خثيم؛ أن الربيع بات يتلو آية من القرآن 
مَرَّ عليها ما يتلو غيرها حتئ أصبح: لأَرَ حب اديت أجَتمأ أَلبَيَاتِ أن 
جَعَبَعْرَ دِينَ مَأ وَعِا الصَّلِحَتِ سََ مَحَيَاهرَ وَمَمَائْمْرَ سه ما 
50-6 4 [الجاثية ب" , 


.)07١ /9( طبقات الشافعية الكبرئ للسبكى‎ )١( 
.)72١ (؟) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (ص/‎ 
.)707 /8( الطبقات الكبير لابن سعد‎ )*( 


مطلب: هل يشرع تكرارالآيات في الفرائض كالنوافل؟ 

قال ابن عثيمين رَحمَدُآَنَهُ: « وأما تكرار الآبة فإن من السنة في النافلة خاصة أن 
يكرر الإنسان الآية التي يرئ أن في تكرارها خشوعا في قلبه؛ 0 
مرت ار - صلئ صلاة الليل ومر بهذه الآبة: ظإان صُرْتَهُْرَ وَانْْرَ 
باد لدو ْنُكَت ألْعَريُ لير 40 [لدائدة:1] وجعل يرددها إلئ الصباح 
وهوفى صلاته عَلِْتَهاصَلاِةوااسََء #.. ما في الفريضة فإن عند أهل العلم يَمَهُمانَةُ. 

قاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرضء بناءً علئ هذه القاعدة التي دلت 
عليها أيض)ً السنة نقول: حتئ في الفريضة إذا مررت بآية يكون في تكرارها 
خشوع فكرر؛ لكن يمنعني من هذا أن الواصفين لصلاة النبي -صاى الله عليه 
وعلئ آله وسلم- الفريضة لم يكونوا يقولون ذلك عنه؛ فلهذا نقول: في الفريضة 
جائز» في النافلة سنة 2١0‏ 

-١‏ استحضار مناجاة الله عَيجَلٌ: 

عن الْيَيَاضِيَ رَدََكَةْعَنَك أن رسول الله ءَأِنَءَلهوَسَلهَ خرج علئ الناس وهم 
يصلون. وقد علت أصواتهم بالقراءة» فقال: «إن المصلي يناجي رمه موك 
فلينظر ما يناجيه» ولا يجهر بعضكم علئ بعض بالقرآن)(". 


.]15[ اللقاء الشهري‎ ١ سلسلة اللقاء الشهري‎ )١( 
.0102( موطأ مالك (227) ومسند أحمد (1902) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )0( 


كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وعن أنس بن مالك وَوَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََِلدَمعَبتَهوَسَلهَ: «إذا كان 
أحدكم ني الصلاة فإنه يناجي ربه؛ فلا يبزقن بين يديه ولا عن ب يمينه» ولكن عن 
شماله تحت قدمه)(2)20. 


قال النووي مَدُآانَهُ: « قوله َِإْلنَدْءَِتَهِوَسَهَ: «فإنه يناجى ربه) إشارة إلى 


إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة كتابه 


وتدبره 000). 

ومما يدل عل خصوصية مناجاة المصلي لربه: حديث أبي هريرة وَدَلنَدعَنَكُ 
عن النبي صَيِلدَدعليَهوسَلرٌ قال: «من صلئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداجٌ) - ثلانًا - غيرٌ تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام!! فقال: اقرأ 
بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صََِلدَهعَبتَهوَسَلَمَ يقول: «قال الله تعالو: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: 
«#الْحَيَدُ يِنَهَ تب الصكميت». قال الله تعالئى: حمدني عبديء وإذا قال: 
«ليّمَمَنِ ليحي 04 قال الله تعالئ: أثنئ علي عبديء وإذا قال: امَك يوم 
ألنِ»» قال: مجدني عبديء, وقال مرة: فوض إلي عبديء فإذا قال: هإِيّنَاكَ 


1 


وَإينَاكَ شَتَعِين 4. قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال: 


000 رواه البخاري 14 ومسلم (قهة) واللفظ له. 


ع6 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0/ 43 حديث رقم (حوة), 


23 


ديكا الفوظ الستيو كك مرط اذ حدق قرع حق التقارب. عاين 


م 


ولا ألصّآرت 46 قال: هذا لعبدي ود 

قال أبو الوليد الباجي رَمَهاَنَهُ: « فذكر النبي صَََهعلهِوسَكَمَ ما يقوله الباري 
تعالئ عند قراءة العبد كل آية منهاء وأعلمَ العبدٌ أن رنّه يسمع قراءته» وحمده؛ 
وثناءه عليه؛ وتمجيده إياه» ودعاءه ورغبته إليه؛ حضًا للعبد علئ الخشوع عند 
قراءة هذه السورة التي تختص بها هذه المعاني التي لا نعلم اجتماعها في سورة 
من السور »2(0). 

وقد رُوي أن الله سبحانه أوحيئ إلئ موسئ عَلْتواَلهَكة: « يا موسئا! إذا 
ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك, وكن عند ذكري خاشع]ً مطمئناء وإذا 
ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك» وإذا قمت بين يدي فقم قيام العبد 
الذليل» وناجني بقلب وجل ولسان صادق »("2. 

ولقد كان السلف يفقهون هذا المعنئ ويعملون به حتئ إن أحدهم لا يأبةٌ 
لِما يجري حولَةُ إذا كان في الصلاة؛ فهذا أبو عبد الله النباجي صَلَّىْ يوم 
بأهلٍ طَرَسُوسء فَصِيصَ بالنفير» فلم يخفف الصلاة» فلما فرغوا قالوا: 
أنت جاسوس. قال: ولم؟ قالوا: صيح بالجهاد وأنت في الصلاة فلم تخفف! 


للك رواه مسلم (ووع) ومالك في الموطأ 299 ), 
)١(‏ المنتقى شرح موطأ مالك /١(‏ 188) حديث رقم (226). 
(") إحياء علوم الدين /١(‏ 077. 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


قال: ما حسبت أن أحدًا يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطبه به الله 
غ2 لكر 

وقال ابن عثيمين رَمَهألنَهُ: « أكثر معين علئ الخشوع في الصلاة أن يشعر 
الإنسان إذا وقف يصلي أنه يناجي الله عَرَجَنَ ويخاطبه. وأن الله سْبْحَانَهوْتعَالَ يرد 
عليه هذه المناجاة» كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وَوَلنَدعَنَكُ عن 
النبي صائ الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعال: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين...2) الحديث("» فإذا شعر الإنسان بهذا الشعورء فلا بد أن 
يستحضر ما يقوله ويفعله في صلاته؛ لأنه بين يدي الله عَرَهَجَلّ الذي يعلم ما في 


قلبه ويعلم ما توسوس به نفسه »0(©. 


مطلب: وصية أبي حامد لكل راكع وساجد : 

قال 200125 رزو احفر ترما ان فيه ناه من الوسراس وال م 
يدي من تقوم؛ ومن تناجي؛ واستح أن تناجي مولاك بقلب غافل» وصدر 
مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات. واعلم أنه تعالئ مطّلع على 
سريرتك وناظر إلئ قلبك» فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك 
وخضوعك وتواضعك وتضرعك. واعبده في صلاتك كأنك تراه؛ فإن لم تكن 


تراه فإنه يراك. 


.)278 /42( صفة الصفوة‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (095) ومالك في الموطأ (20؟).‎ 
.]267[ سلسلة فتاوئ نور علئ الدرب )0 الشريط رقم‎ )*( 


فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك لقصور معرفتك بجلال الله تعالئ 
فقدّر أن رجلا صالحًا من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك؛ فعند 
ذلك يحضر قلبك وتسكن جوارحك. ثم ارجع إلئ نفسك وقل: يا نفس السوء 
الا تستحين من خالقك ومولاك» إذ قدّرت اطَّلاع عبد ذليل من عباده عليك» 
وليس بيده ضرك ولا نفعك» خشعت جوارحك وحسنت صلاتكء ثم إنك 
تعلمين أنه مطلع عليكء ولا تخشعين لعظمته» أهو - تعالئ - عندك أقل من 
عباده؟! فما أشد طغيانك وجهلك وما أعظم عداوتك لنفسك. وعالج قلبك 
ببذه الحيل فعسئ أن يحضر معك في صلاتك؛ فإنه ليس لك من صلاتك إلا 
ما عقلت منهاء وأما ما أتيت مع الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتكفير 
أحوج »(2. 

-١‏ العلم بثواب الخشوع في الصلاة: 

قال أبو عبد الله البرائي رَمَدَأانَهُ: « ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه 
الأعمال في جميع الأحوال»(2. 

ومفهومه: من علم ثواب الأعمال سهلت عليه في أغلب الأحوال. 

وكلما كان الخشوع أكثر كانت الصلاة أتم» وكان الأجر أعظم. 


.)16 بداية الهداية (ص/ 4ك‎ )١( 


.)8 /5( المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وتقدم ذكر أدلة ثواب الخاشعين في أول هذا الفصل(2» ومنها: حديث عمرو 
بن عبسة السلمي دعنك وفيه: «فإن هو قام فصلئ. فحمد الله وأثنل عليه. 
ومجده بالذي هو له أهلء وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم 


ولدته أمه)("). 
والشاهد: «وفرّغ قلبه لله) وهذا يدل علئ الخشوع. ود ذلك مغفرة 
الذنوب. 


1 


وحديث عقبة بن عامر يَدَلنَُعَنَهُ وفيه: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. 
ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة)("2. 

وحديث عثمان وَوَإَتَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله َََِِللَةعَلتَهِوَسَلَمَ يقول: 
«ما من امرئ مسلم تحضرّه صلاةٌ مكتوبة» فيحن وضوءها وحُشوعها 
وركوعها إلا كانت كفارةً لِما قبلها من الذنوب ما لم يُوْتِ كبيرةً». وذلك الدهر 
كلّد(؛). 

وقال ابن عثيمين رَيِمَدآنَُ: « فمن أكبر العون علئ الخشوع: 


أولآ: أن يعتقد الإنسان أنه واقف بين يدي الله. 


.06 الفصل الثاني: المبحث الثاني: الترغيب في تحقيق يق الخشوع (ص/‎ )١( 
.)852( رواه مسلم‎ )١( 
.)296( [فرة رواه مسلم‎ 
.)228( رواه مسلم‎ )4( 


ثانيا: أن يعتقد أن الخشوع من كمال الصلاة» وأن الإنسان ربما ينصرف من 
صلاته» وما كتب له منها إلا نصفها أو ربعها أو عشرها. 
الشا: أن يعتقد كثرة الثواب بالخشوعء, فهذه من الأسباب أن الإنسان 


يستحضر ذلكء ولهذا قال الرسول هموس «لااصلاة بحضرة طعام» ولا 
وهو يدافع الأخبثان»(2» لماذا؟ لأن قلبه مشغول »(©. 


-١ 1‏ التذلل في الصلاة واستحضار القرب من الله في السجود: 

قال الطبري وِيِمَدآنَكُ في تفسير قوله تعالئ: لمَدَ فلح الْمُؤِْمونَ © الدنَ هُمَ 
فى صَّلإتهَِ حَيْعُوت ©4 [الؤمنون:١-1]:‏ (< أي: والذين هم في صلاتهم متذلّلون 
لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته» وإذا تَدَلّل لله فيها العبدٌ رُؤيت ذِلَهُ 
عضرغه لق كرون طرف رشعاه قر مهوت كوها ادر يكرك قوا 79 

فالتذلل لله في القيام والركوع والسجود في الصلاة من الأسباب التي تدفع 
المسلم إلئ الخشوع والاستكانة والخضوع لله» وخاصة حال السجود؛ لأنه 
أعلئ درجات الاستكانة» وأبرز حالات الخضوع لله القوي القاهر. 

وأشد حالات القرب من الله عند المسلم هي حالة السجود. ففيه يستحضر 


القلب معن القرب من خالق الخلق» وحين ينتاب المسلم في صلاته وسجوده 


)١(‏ رواه مسلم (010)» من حديث عائشة رََِاَلنَدعَنَهًا. 
(؟) سلسلة لقاءات الباب المفتوح” لقاء الباب المفتوح [7971]. 
() تفسير الطبري - جامع البيان (15/ 9) [المؤمنون: 12]. 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


هذا الشعور ر يخضع ويخشع. » والسجود أقرب وقت وأقرب موضع لإجابة 


َس و 


الدعاء» ومغفرة الذنوب ورفع الدرجات؛ قال تعالئ: لا ل 
وَأَقَرَّب 8 409 [العلق: 15]. 

قال الماوردي يحَدُأنَهُ: « قوله تعالئ: «وأتفد بمْنَ وَأقَرّب* فيه وجهان: 
أحدهما: اسجد أنت يا محمد مصلياء واقترب أنت يا أبا جهل من النار» قاله 
زيد بن أسلم. الثاني: اسجد أنت يا محمد في صلاتك لتقرب من ربكء فإن أقرب 
ما يكون العبد إل الله تعالل إذا سجد له »20. 


وقال ابن عطية رَمَدْآكَهُ: « قوله: «إوَآْسَجُدَ جَرَ # أي: لِريّك» مقرب ليه 


4. 


بسجودك وبالطاعة والأعمال الصالحة 20 

وقال القرطبي رََدآَ: « قوله تعالئ: طوَأَسَجْدَ 4 أي: صل لله لوَأقَرّبِ4 
أي: تقرب إلئ الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة» وقيل: المعنئ: إذا سجدت 
فاقترب من الله بالدعاء» روئ عطاء عن أبى هريرة وََلنَدْعَنَهُه قال: قال رسول الله 
بَألنَهَََهوَسَلء: «أقرب ما يكون العبد من ربه. وأحبه إليه» جبهته في الأرض 


ساجدًا لله). 


.]15 تفسير الماوردي - النكت والعيون (5/ 5:") [العلق:‎ )١( 


.]15 تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ *) [العلق:‎ )١( 


قال علماؤنا: وإنما كان ذلك لأنها نباية العبودية والذلة» ولله غاية العزة» وله 
العزة التي لا مقدار لهاء فكلما بعدت من صفته» قربت من جنته» ودنوت من 
جواره في داره. 

ولقد أحسن من قال: 
وَإِدَاَدَلتَالرَقَابتوَاضْعًا منَاإِنَيدَفَعرْصَافيدُليَا»0(0) 

وعن أبي هريرة رََلنَدعَدهُ أن رسول الله صََََهءلدوسَهَهَ قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء)(2. 

قال ابن الملك رَمَدَانَهُ: « يعني: أقرب حالات العبد من ربه حال كونه 
ساجدًاء وهذا لأن حالة السجود تدل علئ غاية تذلل واعتراف بعبودية نفسه 
وربوبية ربه» فكان مظنة الإجابة» فأمر عَِلْتَوااصَكؤْوََلسَكمْ بإكثار الدعاء بقوله: 
"فأكثروا" فيه "الدعاء" »0. 

وقال ابن القيم نات 7 المخبت: المطمئن فَإِنَّ الحَبّت من الأرض: 
ما تطامّن فاستنقع فيه الماء. فكذلك القلبٌ المخبت قد خشع وتطامَنَ» كالبقعة 
المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماءٌ» فيستقرٌ فيها. وعلامته أن يسجد 


بين يدي ربه إجلالا له وذلا وانكسارًا بين يديه سجدةً لا يرفع رأسّه منها 


.]15 تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (16/ 69”) [العلق:‎ )١( 
.))6( (5؟) رواه مسلم‎ 


(*) شرح المصابيح لابن الملك (2/ 177). 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


حتئن يلقاه »©20). فالتذلل في الصلاة واستحضار القَرْبٍ من الله في السجود سبب 
موصل إلئ خشوع العبد لربه وخالقه. 

/ا١١-‏ إزالة ما يشغل عن الخشوع في الصلاة: 

جاءت الأحاديث الكثيرة التي ترشد المصلي إلئ أن يزيل ما يشغله عن 
الخشوع في صلاته؛ حت تتِمَّ للعبد الصلاةٌ وينال أجرٌ الخاشعين» فمن ذلك: أن 
يزيل التصاوير والنقوش التي تشغله عن الخشوع في الصلاة؛ وأنْ لا يلبس ثيابًا 
فيها زينة» أو فيها ألوان» أو تكون ضيّقة أو واسعة أكثر من الحاجة؛ أو نحو ذلك 
مما يجعله منشغلا بها في صلاته» وأن يقضي حاجته قبل الدخول ني الصلاة» وأن 
لا يصلي بحضرة الطعام وهو جائع؛ وأنْ لا يصلي ني مكان فيه أصوات تشغله 
عن الخشوع ني الصلاة» ونحو ذلك مما ينبغي للمصلي إزالته قبل الدخول ني 
الصلاة أو فيها. 

قال ابن عثيمين رَحمَهَآَلنَهُ: « وكل ما يشغل القلب لا تصلّ مع وجوده» حتئ 
لو فرض أن حولك أناسء وضجيجًا؛ كلام يشغلك عن الصلاة» فلا تصل» 
وأخر الصلاة حتئ يزول هذا الضجيج, أو اذهب إلئ مكان آخر ليس فيه 
ضجيجء وذلك أن المقصود من الصلاة» وأن لب الصلاة وروح الصلاة هو: 
الطمأنينة» والخشوع» وحضور القلب» وليست الصلاة مجرد حركات يقوم بها 


.)7805 /2( كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 


الإنسان؛ قيام]» وركوعا. وسجوداًء وقعوداً» أهم شيء أن يكون القلب مصليا 
قبل أن يكون البدن مصليً؛ ولهذا نبي عن الصلاة بحضرة الطعام» وعن الصلاة 
مع مدافعة الأخبثين» وكذلك كل ما يشغل الإنسان» لا يُصلُ في حا 
اشتغاله »(23, 

حتئ إن الفقهاء يعذرون أصحاب الشواغل في ترك الجماعة والجمعة حت 
يتخلص من تلك الشواغل؛ فقد ذكر الحجّاوي في (زاد المستقنع) الذي يُعذر في 
ترك جمعة وجماعة؛ فقال: ويُعدّرُ في تركِ جَمُعَةٍ وجماعة: مريض. ومدافعٌ أحدٍ 
الأخبثين» ومن بِحَضْرةٍ طعام محتاج إليه. وهذا يدل علئ أهمية إزالة الشواغل. 

وتفاصيل هذه الشواغل وأدلتها ستأتي في (موانع الخشوع) إن شاء الله. 

-١‏ سكون الجوارح في الصللة: 

عن جابر بن سمرة ويَوََنََعَدَكُ قال: خرج علينا رسول الله صََِِلَهعلتوسَلَه فقال: 
«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس !! اسكنوا في الصلاة)(). 

والشاهد: سصيوه 

قال النووي ويَمَدْكَلَهُ: « قوله صَزَلنَعَنوَسَل: «ما لي أراكم رافعي أيديكم 
ا يه 0 وهى :الى لا فشر يل 


.]77[ سلسلة لقاءات الباب المفتوح «لقاء الباب المفتوح»‎ )١( 


هم رواه مسلم (5). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


تضطرب وتنحرك بأذنابها وأرجلهاء والمراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفعهم 
أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية 
الثانية ,23١00‏ 

وقال عطاء ابن أبي رباح يََدَأَنَهُ: « الخشوع: هو أن لا تعبث بشيء من 
جسدك في الصلاة »2(0). 

وقال عمرو بن دينار رَحِمَهُآنَهُ: « هو السكون وحسن الهيئة »0©. 

وقال طاووس رَيِمَدَانَهُ: « ما رأيت مصليًا مثل ابن عمرء أشدّ استقبالا للقبلة 
بوجهه وكفيه وقدميه »240. 

وقال غيلان بن جرير رَمَدَآَنَه: « كان مسلم بن يسار إذا صلئ كأنه ثوب 
مُلْقّىء من قِلَةِ الْتَاتِهِ »(0). 

وقال أحمد بن سنان رَيِمَهاَنَه: « رأيت وكيعًا إذا قام إلى الصلاة ليس يتحرك 


منه شيءٌ» لا يزولء ولا يميل علئ رِجْل دون الأخرئ »(2. 


.)150( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (6/ 157) حديث رقم‎ )١( 
(؟) تفسير البغوي (9/ 508) [المؤمنون: ؟].‎ 

.)00١ /١6( التفسير البسيط‎ )*( 

(4) حلية الأولياء /١(‏ 6"). 

(5) الزهد لأبي حاتم (ص). 

5 سير أعلام النبلاء (9/ 1610). 


ورأئ سعيد بن المسيب حمَداليَهُ رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: 


« لو خشع قلبٌّ هذا لخشعَت جوارخه »20 
وقال مجاهد بن جبر حمَوأَنَهُ: 0 وكانت العلماء إذا قام أحدهم إلئْ الصلاة؛ 
هاب الرحمن كن أنديقيل تظرة أو يلتفت» أو يقلب الحصئاء أو يعي 


بشيء»؛ أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيّا ما دام في الصلاة »(). 


4 1- اتخاذ السترة: 

عن سهل بن أبي حثمة:؛ يبلغ به النبي صََرَلنَمََِْوسََمَ قال: «إذا صلئ أحدّكم 
إلئ سترة فليدنٌ مها انطع الشيطانٌ عليه صلاته)(”". 

قال الشيخ علي القاري داك << واسعنيد. منه أن السترة تمنع استيلا 
الشيطان على المصليء وتمكنه من قلبه بالوسوسة إما كُلَا أو بعضّاء بحسب 
صدق المصلي وإقباله في صلاته علئ الله تعالئ» وأن عُدْمَها يُمكَنُ الشيطانَ من 
إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع. وتدبره القراءة والذكر». 

ثم قال: « قلت: فانظر إلى متابعة السنة» وما يترتب عليها من الفوائد 
الجمة 2)50. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في كتاب الزهد (27288). وقد رُوي مرفوعاء ولم يصح 

(؟) حلية الأولياء ("/ 286). 

(*) رواه أبو داود (790) والنسائي (768). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (580). 
(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 717). 


د 
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٠‏ - الاستعاذة باللّه من الشيطان قبل القراعة: 


ص 3-5 


قال تعالى: «وإدا مرأتَ آلْمَْانَ دَأستَهذ يلل من الشَبِطنٍ اتير ©4 
[التحل: 38]. 

قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: « فإذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله 
من أن يعرض لك الشيطان فيصدك عن تَدَبْرِهِ والعمل بما فيه وليس يريد 
استعذ بعد القراءة» بل هو كقولك: إذا أكلت فقل: بسم الله» أي: إذا أردت أن 
تأكل 202 

وعن أبي سعيد الخدر يَّ وَدَلنََعَنَهُه قال: كان رسول الله صَََِلنَهعَلتِوسَلَرَ إذا 
قام من الليل كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمكء. وتعالل 
جَذّك ولا إله غيرك)». ثم يقول: «لا إله إلا الله). ثلامًا. ثم يقول: «الله أكبرٌ كبيرًا» 
ثلاناء «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم» من همزه ونفخه ونفثها. 
ثم يقرأً:. 00 

قال المباركفوري رَحِمَهَآنَهُ: « قوله: «من همزه) بدل اشتمال أي: وسوسته. 

«ونفخه) أي: كبره المؤدي إلى كفره. 


«ونفثه») أى: سحره 0 


.]98 [النحل‎ )1076 /٠( تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.071/6( (؟) رواه أبو داود (776) والترمذي (42؟) وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 


(*) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (/ *]) حديث رقم (562). 


وعن عبد الله بن مسعود رَيَدَلَنَدَعَنَهُه عن النبى صَإْلنَهْعَلْتَهِوسَلم: أنه كان يتعوذ من 
5 1 0000 و ل - 5 
الشيطان» من همزه ونفثه ونفخه. قال: « وهمزه: الموتة» ونفثه: الشعرٌء ونفخة: 
الكبرياءً- المُوتة: شبه الجنون »20 


-١ ١‏ التّرسل في قراءة القرآن في الصلاة: 

قال تعالى: «وَقَْا دَرَقَلَهُ مقر ع دّيس ع دك وَيَلَهُ تيلا ©4 
[الإسراء: .]٠١١‏ 

قال القرطبي َحمَهُأنَه: « قوله تعالئ: ظعَلّ مُكك» أي: علئ ترسّل في التلاوة 
وترتيل» قاله مجاهد؛ وابن عباسء وابن جريج. فيعطي القارئ القراءة حقها مِن 
ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن» من غير تلحين ولا 
تطريب مؤدٌ إلئ تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام »20. 

وعن حفصة وَإَددْعَتا أنها قالت: « ما رأيت رسول الله صََّلنَءَلِنَهوَسَهرَ صل 
في سبحته قاعدًا حتئ كان قبلٌ وفاته بعام» فكان يصلي في سبحته قاعدًاء وَكَانَ 
يَقْرَأبالسُورَق» مرا حب تَكُونَ أَطْوَلٌ مِنْ أَطْوَلٌ مِنْهَا »0"». قوله: "حتئ تكون" 
أي: السورة بواسطة الترتيل. 


)106 /١( رواه أحمد (828) وابن ماجه (8:8) وحسنه ابن حجر كمافي نتائج الأفكار‎ )١( 
.)9868( وصححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند‎ 

(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 89”) [الإسراء 7]. 

(”) رواه مسلم و 


6 
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وعن قتادة رمأي لله قال: « سيل أنس ووَاللَه: : كيف كانت قراءة النبي 
ماله ءَلتَووسٌَ ؟ 


يم 6 


فقال: كانت مَذَّا ثم قرأ: يسم اللو الرّحْمَنِ الرّحِيمِاء يمد ببسم الله؛ ويمد 
بالرحمنء ويمد بالرحيم »20. 

قال العظيم آبادي رَيِمَداَئَُ: « "كان يمد مدا" المراد أنه كان يمدّ ما كان في 
كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف وبالشرط المعلوم عند أرباب 
الوقوف»20. 

وقال ابن كثير رَيِمَدُانَهُ: « المطلوب شرع؛ إِنّما هو التحسنين بالصضّوت» 
الباعث علئ تديّر القرآن وتفهّمه. والخشوع والخضوع. والانقياد للطّاعة »0©. 

1 - الإخلاص لله عََبَمَلٌ في الصلاة والخشوع: 

الإخلاص في الصلاة وني جميع العبادات سبب لتحصيل كل خير يُرجى من 
الأعمال الصالحة» قال تعالئ: الى عَلَقَ الْمَوْتَ وَلْليوة يبود كم أَحسن عم 
وهو الْعَزيرٌ الْعَفُورٌ 409 [املك:؟]. 


() رواه البخاري ركاءة). 
(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود (6/ 278) حديث رقم (0170. 


(*) مقدمة التفسير» فضائتل القرآن (ص/ 155). 


قال الفضيل بن عياض حَدُلَهُة « قوله: «لْمَسنْ عمل 4 أي: أخلصّه 
وأصوبه . وقال حةأَلنَهُ: 2» العمل له يقبل 1 حننول .يكون خالصًا صواباء 
فالخالص إذا كان اللّه» والصواب إذا كان على السئة ,232١0»‏ 


7- الحرص على العمل بالسنة في أداء الصلاة وغيرهها: 

فمن تابع النبي جَِأَِلتعَيَِوَسََمَ في أقواله وأفعاله فقد سلك سبيل المهتدين» 
ويرجئ له التوفيق إلئ تحقيق الخشوع والفوز بالأجر ني الصلاة وني غيرها؛ لأن 
طاعة الرسول َِآَآَنَهءَلِتَهِوَسَدَرَ سبب للهداية إل كل خيرء ولذلك قال تعالئ: 
«قل يليثوا أَنَه وَلِيعُوا الرَسُولٌ ين توا دِِنَمَا علي مَا حجَلَ وَتتَسكر نَا 
خُيكْرٌ وان شطِيعوه تَمَتَدُوا همَا عل اليل إِلّا بلع اين © [النو..»». 

قال الشوكاني يمَدُآنَهُ في تفسير قوله: «إويإن تطِيعوةُ يَعَتَدُوأ #: « أي: وإن 
تطيعوه فيما أمركم به ونباكم عنه؛ تبتدوا إلئ الحق وترشدوا إلئ الخير وتفوزوا 
بالأجر »(20. 


وطاغة الزرسول سيت تقل رسجنة اناده كال عالو: لز يقر 21 لشي 


+ مسا 


عَلّكر 0-0 56 [آل عمران: ؟١1]‏ وقال تعالىل: لوَأقِموأ الشارة ونوا 
لكر وَألِيعُوأ الْتَسُولٌ لَعَلَح تُتَحَمُونَ 40 [النور:.]. 


)١(‏ تفسير البغوي (5/ )1١9‏ [الملك: ؟]. 
(') فتح القدير (6/ 50) [النور: 86]. 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


؟- التأمل في أحوال السلف مع الصلاة: 

وهذا سبب مهم ونافع في تحقيق عبادة الخشوع وغيرها من العبادات؛ فكما 
أنَّ النظر في أمور الدنيا إلئ الأدن سببٌ للرضا بما أعطي الشخص؛ فكذلك 
النظر في أمور الدين إلى من هو أعلئ وأفضل سبب لشحذ الهمم وتقوية 
العزائم» وفيه تنبيه للشخص علئ مدئ تقصيره مقارنة بالسابقين. 

قال ابن الجوزي رَجِمَدََانَهُ: « ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين 
استقر في نفسه فلم يتكبر» ومن عرف الله لم يراء» ومن لاحظ جريان أقداره على 
مقتضئ إرادته لم يحسد »(2. 

وقال حمدون القصّار رَيِمَدَاانَهُ « من نظر في سير السّلف عرف تقصيره 
وتخلفه عن درجات الرجال »(2. 

ولأجل هذا المقصد أوردت فيما يلي بعض النماذج من خشوع السلف في 


صلاتهم» وأسأل الله أن يرزقنا الاهتداء وحسن الاقتداء. 


ل لي 

00 500 

حيه و «يه * 
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.)00325 تلبيس إبليس (ص/‎ )١( 
.)85 (؟) الاعتصام للشاطبي (ص/‎ 


إن سيك الخاشعين هو رسول الله صَََلكَدعَلدَهِوسَلَر؛ الذ لله قا قال الله لنا في اتباعه: 
«ليّد كن لم فى رول أنه أ- وك سن ف 4 ينغا :4 ممق دقر 
أل كن 09 [ الأحزاب:١2].‏ 


والخاشعون بعذه صحابته الكرام لندَعتِشض الذين قال الله لنا ف اتباعهم: 


ا 0 رن الما واد تَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ يضفت 
و 2 27 لتر جنك تخرى نه الكمتيقايوت ها 
أت ذلك امور الول 4 [التوبة:٠٠]‏ فمن اقتدئ برسول الله صََْدَمعَلدَوِوْسَلَ 
وصحابته وَلنَهَعَنْهُْ في أمور دينه؛ فإنه يجاهد نفسه على الخشوع في فى صلاته. 
وقبل ذلك عملا بالقرآن الكريم الذي دعا إلئ الخشوع في الصلاة. 

وهناك 0 يرق ن خشوع وسول الله زوف صلاته» وكذلك 


م 


سر يق 


وفيما يلي ذكرٌ لنماذجَ يسيرةٍ من خشوعهم في صلاتهم لتكون ذكرى؛ 2-00 
كي تَنْمَمٌ َلْمْوَمِيِينَ 6* [الذاريات:00] وأسأل الله أن يرزقنا الاهتداء وحسن 


الاقتداء. 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


المطلب الأول: نماذج من خشوع النبي صََلمَدَووَسَلَر في صلاته : 

عن عبد الله بن الشخير رَََاَدْعَنَةَ قال: « أتيت النبي صَإَلَه تَمعَدَدوْسَلَرَ وهو 
يصلي. اود ا د 

قال الشوكاني رَجِمَدَآلَنَهُ: « في الحديث دليل علئ أن البكاء لا يبطل الصلاة 
ا ا لاء وقد قيل: إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل» 
وهذا الحديث يدل عليه »20. 

وعن على 2 يِلتَدْعَنَهُ قال: « ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غيرٌ المقداد» ولقد 


صلم تحت شجرة يصليء ويبكي حتى 


و 


رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صََا 


أصبح 26 
وبوّب له ابن حبان في صحيحه: (ذكرٌ إباحةٍ بكاء المرء في صلاته إذا لم يكن 
ذلك لأسباب الدنيا. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَلَنَدَعَنْهَا قال: « كسفت الشمس على 


عهد رسول الله صَيَّلدَه 


و 


وك فصلئ رسول الله صزالله ا فأطال القيام» 
)١(‏ أزيز: هو صوت البكاء. قيل: وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. والمرججل: بكسر الميم 
إناء» يغلئ فيه الماء. كما في حاشية السندي على النسائي (1214). 

(؟) رواه النسائي (01216) وأبو داود (؛50) وأحمد (17812) وص ححه الألباني في صحيح النسائي 
(059), 

(”) نيل الأوطار (؟/ 3178). 


(4) رواه ابن حبان في صحيحه (/207؟) وأحمد (29) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (860). 


ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع فأطال - قال شعبة: وأحسبه قال في السجود نحو 
ذلك - وجعل يبكي في سجوده. وينفخ ويقول: «رب لم تعدني هذا وأنا 
أستغفرك, لم تعدني هذا وأنا فيهم». فلما صلئ قال: «عرِضًت علي الجنة» حتى 
لو مددت يدي تناولت من قطوفهاء وعرضت عليّ النار. فجعلت أنفخ خشية أن 
يغشاكم حرّّهاء ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صََِلنَعََنَِوسَلَ ورأيت فيها 
أخا بني دعدع سارق الحجيج. فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن. ورأيت فيها 
امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتهاء فلم تطعمها ولم تسقهاء ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت, وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله. فإذا انتكسفت إحداهما - أو قال: 
فعل أحدهما شيئًا من ذلك - فاسعوا إلى ذكر الله عَرَوِجَلَّ)(0. 

وعن عطاءٍ قال: « دخلت أنا وعبيدٌ بن عمير علئ عائشة يَعَلنَدُعَنْهَاه فقالت 
لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا؟ فقال: أقول: يا أمهء كما قال الأول: زر غيًّا 
تَودد حما. قال فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال بن عمير: أخبرينا بأعجب 
شيء رأيته من رسول الله موسا قال: فسكتتء ثم قالت: لما كان ليلة 
من الليالي قال (يا عائشةٌ ذريني أتعبَّدُ اللّيلهَ لرئّي» قلت: والله إني لأحب قربك 


وأحب ما سرّك. 


(1) رواه النسائي (1657) وأحمد (7688). وصححه الألباني في صحيح النسائي (0190. 


© 


كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


قالت: فقام فتطهر ثم قام يصليء قالت: فلم يزل يبكي حتئن بلَّ حجرَهُ 
قالت: ثم بكرز» فلم يؤل يبكي تحتل بل للحيته» قالته ثم بكرن فلم يزل يبكي 
حت بِلّ الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لِمَ 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكوراء لقد 
نزلت عليّ الليلة آيةٌ ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها: «إنَّ في حَآقِ ألسَوتِ 


“5 
ٍ 


وَاَلْارَض وَاخْيَلف اليل وَآلتَهَارٍ لَآيتِ لأؤلى لذبب ©»4 [آل عمران: 190]) » (21, 

المطلب الثاني : نماذج من خشوع أبي بكر الصديق رَعِدَآنَدَءَنَهُ في الصلاة: 

عن عائشة ويَوَلَهعَتهَا قالت: لما مرض رسول الله صَََِلنَدعَبَهِوَسََمَ مرضه الذي 

خخ ده 

مات فيه» فحضرت الصلاة» فأذن. فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فقيل 
له: إن أبا بكر رجل أسيفء إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» وأعاد 
فأعادوا له. فأعاد الثالثة فقال: «إنكن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل 
بالناس)0(). 

وفي لفظ: قلت: إن أبا بكر رجل أسيف؛ إن يقم مقامك يبكيء فلا يقدر على 
القراءة. 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (76)» وص ححه الوادعي ني الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين (0527). 
(؟) رواه البخاري (774) ومسلم (418). (أسيف) أي: سريع البكاء والحزن. وقيل: هو الرقيق. 


وفي لفظ: قالت عائشة ووَدَلنَدعَتهَا: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك. لم 


يي 

وعن عائشة وََعَلََدعَنْمه زوج النبي صََِِلنَةََنَهِوَسَلَ قالت: « لم أعقل أبويّ قط 
إلا وهما يدينان الدين» ولم يمرّ علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسول الله صَآَلنَهءَلِنهوسََ 
طرفي النهار» بكرةً وعشيةً فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرًا نحو 
أرض الحبشة» حتئ إذا بلغ بَزْكَ الْغِمَادٍ لقيه ابن الدَغِنَدَه وهو سيد الْقَارَةِ فقال: 
أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قوميء فأريد أن أسيح في الأرض» 
وأعبدٌ ربي. 

قال ابن الدَّغِبَةِ: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخرّجٍ ولا يُخرّجء إنك تكيسب 
المعدوم. وتصل الرحمء وتحمل الكل وتقري الضيف» وتّعين علئ نوائب 
الحق, فأنا لك جارٌ» ارجع» واعبد ربك ببلدك» فرجع؛ وارتحل معه ابن الدَّغِئَد: 
فطاف ابن الدَّغِنَّةِ عشيةً في أشراف قريشء فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخْرُحٌ مِدُلَهُ 
وََا يُخْرَحٌُ أتخرجون رجلا يكسب المعدوم؛ ويصل الرحم. ويحمل الكل؛ 
ويقري الضيفء ويعين على نوائب الحق؟ 

فلم تَكَذَّبْ قَرَيْشٌ بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد 
ربه في داره» فليصل فيها وليقرأ ما شاءء ولا يُؤْذِينَا بذلك ولا يستعلنْ به فإنا 
نخشئ أن يفتن نساءنا وأبناءنا. 


© 


و الفصل الثاني؛ الخشوع في الصلاة 


فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره؛ 
ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتنئ مسجدًا بِفِنَاء 
دارة» وكان يصلى فيه» ويقرأ القرآن» عدف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. 
وهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بَكاءً» لا يملك عينيه إذا قرأ 
القرآن» وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلئ ابن الدغنة فقدم 
عليهم, فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك» علئ أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز 


ذلك. فابتنئل مسجدا بفِناءِ داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن 


يفتن نساعنا وأبناءناء فانْهَةُ» فإن أحب أن يقتصر عل أن يعبد ربه في داره فعل» 
وإن أبئئ إلا أن يعلن بذلكء؛ فسله أن يرد إليك ذمتكء. فإنا قد كرهنا أن تُخفرَك» 
ولبنا فون لأى بكر الابعلان: 

قالت عائشة: فأتئ ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمتٌ الذي عاقدت لك 
عليه» فإما أن تقتصر علئ ذلكء وإما أن تَرْجِعَ إِلَيّ ذمَتِيء فإني لا أحب أن تسمع 
العرب أني فرت في رجل عقدت له. 

فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك» وأرضئ بجوار الله عَرَجَلّه والنبي 
أله عَلكهوْسَلوٌ يومئذ بمكة» فقال النبي الناماتوودة المسلمية: ني بيك دَارَ 

هِجْرَيَكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَبْنَ لابين غ» وهما الحرّتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» 
ورجع عامّةٌ من كان هاجر بأرض الحبشة إل المدينة» وتجهّز أبو بكر قبل 


المدينة» فقال له رسول الله صَبَأَللَهءَلِتَهوسَلرَ: «عَلَى رِسْلِكَ؛ ني أَرْجُو أَنْ يُؤْدّنَ لي». 


© 


فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم). فحَبّس أبو بكر نفسه 


و 


علل رسول اللّه صا 
وهو افيد أربعة أشهر »(2. 


نََعَدهِوْسَلََ ليصحبه وعلّفَ راحلتين كانتا عنده ورق السمرء 


المطلب الثالث: نماذج من خشوع عمر بن الخطاب اانَدَعَنَهُ نَدُعَنْهُ في صلاته : 

عن عبد الله بن عمر ووَوَزَتدَعَنْهَا قال: « رأيتٌ عمر بن الخطاب البكاء» وهو 
يصلى» حتوا سمعت خنينه» من وراء ثلاثة صفوف 206). 

وعن علقمة بن وقاص قال: « صليت خلف عمر بن الخطابء فقرأ سورة 
يوسفء فكان إذا أت عليل ذكر يوسف» سمعث نشيجه من وراء الصفوف»0©. 


وعن عبد الله بن شداد» قال: « سمعت نشيج عمرء وإنيٍ لفي الصف خلفه في 


صلاة» وهو يقرأ سورة يوسف حتى انتهئ إلى لدَالَ إَِّمَآ أَمَحُوا بَقْ وَحْرْنٍ 


5 
-ه صر س ره 
د 


ِلَ أله وَلَمَكَمْ صت أََّوِ مَا لا نكَكَمُوت © [يسف.ىم] »0. 


ست 


.)”5:0( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (117). 

(”) المصدر السابق (2097), 

() مصنف عبد الرزاق (2977). النشيج: صوت معه توجع وبكاء؛ كما يردد الصبي بكاءه في 
صدره. - النهاية» مادة: نشج). والبث: أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه؛ حت يبثه. غريب 


السجستاني (ص/ 057. 


ِ_ك- 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وذكِر عن عمر رََعَزَيَدعَنَك أنه صلَّىْ بالجماعة صلاة الصبح؛ فقرأ سورة 
يوسف. فبك حتىل سالت دموعه على ترقوته» وفي رواية: أنه كان في صلاة 
العشاء. 

قال النووي رَحَهَاانَهُ نَهُ: « فيدل على تكريره منه» وفي رواية: أنه بك حتئ شِع 
بكاؤه من وراء الصفوف »(2. 

ل ا من 
عَدَابَ نَيَكَ لولقِم 405 [الطور: 9]» قال: فربا منها ربوة عِيدَ منها عشرين يومًا »0". 

وقال عبيد بن عمير رَيِمَدااَهُ: « صلئ بنا عمر صلاة الفجر فقرأ سورة يوسف 
حتئ إذا 8 لوول عَنُْمَ وَكَالَ يَتأسَق عل شف وَبيَضّت َب مت 
اشرق فَهَوَ كَظِيرٌ 40 ايف :4 بك حتئ انقطع فركع »0("). 


المطلب الرابع : نماذج من خشوع عثمان بن عفان رَوَدَاَنَدُعَنَهُ في صلاته : 
عن ابن عمر وََدَََهََتك أنه قال في قوله تعالئ: لاأَمَّنَ هْوَ قَتُ 351 الْتَلٍ 
يه وَقَايِمَا يحَدَ ار مر 1 1 [الزمر:9]» قال: « هو عثمان بن 


عفان ودَلنَدْعَنَهُ »240. 


.)31 التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (ص:‎ )١( 
.)0177 فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص/‎ )0( 
.)580 /( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )6( 
.)9301 /( البداية والنهاية‎ ):( 


داه 5 58 5 . > م شح م عير غنيس أذ 
وعن ابن عباس ووَدَلنََعَنهُه في قوله تعالى: « هل يسَنْوىِ هو ومن يَامْر 


اَلْحَدَلٍ و١‏ وَهْوَ ع1 طِ مُسَتَقِيرِ 40 [النحل:75]» قال: « هو عثمان بن 
عفان ووَعَلَبَدَعَنَةُ »00. 

وعن محمد بن سيرين رِمَدَانَهُ قال: « قالت امرأة عثمان وعَإَبَدْعَنهُ حين 
أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة 
يجمع فيها القرآن»(2. 

وعن سليمان بن يسار رََدَآلَهُ أن عثمان بن عفان رَوَوَالنَه: ِنَدَعَنَهَ قام بعد العشاء 
فقرأ القرآن كله في ركعة» لم يصل قبلها ولا بعدها(”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَأَنَهُ: « وقراءة القرآن في ركعة ثابت عن 
عثمان رَيََايَدْعَنَهُ »40). 

وحن السائيه ين يزيد كمة مَدُنَهُ أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي 
مَدَلَنَك عن صلاة طلحة بن عبيد الله رَيَوَآتَدُعَنَةُ؟ قال: إذشنت اخرقلة عه 
صلاة عثمان ووَدَلََهَعَنَهُ؟ قال: نعم. قال: قلت لأغلبن الليلة النفر علئ الحجر 
- يعني المقام - فلما قمت إذا رجل يزحمني مقنعًاء قال: فالتفت فإذا بعثمان 


(1) المصنف - ابن أبي شيبة /١10(‏ 18) حديث رقم (7624). 
(؟) رواه الطبراني في الكبير /١(‏ 81) رقم لعل 

(*) رواه ابن المبارك في الزهد (ص»152)) رقم (1297/0). 

(4) منهاج السنة النبوية (6/ ؟"9). 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


فتأخرت عنه» فصلئ فإذا هو يسجد سجود القرآن حت | إذا قلبع: هذا هو أذان 
الفجر أوتر بركعة لم يصل غيرهاء ثم انطلق. 
قال ابن كثير رَِمَهألنَهُ: « وقد رُوي هذا من غير وجه أنه صائ بالقرآن العظيم 


في ركعة واحدة عند الحجر الأسود. أيام الحج. وقد كان هذا من دأبه. 


وَانَدْعَنَهُ 220 
وقال حسان ووََانَدُعَنهُ: 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقضع اليل تسبيحا وقرآنمًا() 
ويقول القحطاني في نونيته عن عثمان بن عفان وَإلَدُعَنَهُ: 

منكان يسهرليلة في ركعة وترافيكمل ختمةالقران 


وهذا يدل علي خشوعه وَدَإيَدْعَنَك فإن الصلاة ثقيلة إلا علئ الخاشعين؛ 
ولهذا كان يحدّث بقول النبي صَبَأَلنَدعَيَهِوسَار: «من توضأ نحو وضوئي هذاثم 
صلئ ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه)(). 

والشاهد من الحديث: ١لا‏ يُحَدّتْ فِيهِمَا نَفْسَهُ). 

قال النووي صَمَهُأسَهُ: « وأما قوله صِإَآَلَتَدعَدَوِوَسَل: «لا يحدث فيهما نفسه). 


فالمراد لا يحدّث بشىء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له 


.)981 /( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)5( رواه البخاري (185) ومسلم‎ )9( 


حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عن ذلك» وحصلت له هذه الفضيلة 
- إن شاء الله تعالك -؛ لأن هذا ليس من فعله» وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر 


التي تعرض ولا تستقر»(2. 


المطلب الخامس : من خشوع علي بن أبي طالب وَوِدَنَدَءَنَهُ في صلاته : 
كان عليٌ يََلَدَعَنهُ إذا أذن المؤذن وحضر وقت الصلاة تزلزل وتلوّنء فقيل 


له: ما لك؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله عل السماوات والأرض فأبين 
أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الإنسان(2. 

المطلب السادس : من خشوع عائشة رَِدَاَنَدَعَتَهَا في الصلاة: 

عن القاسم بن محمد قال: « كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة وَعَلَنَدْعَتَا 
َأَسَلَمُ عليهاء فغدوت يومًا فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ: لقَمَنَّ أمَُّ عَكنَا وَوَكَنَا 
دان شوق 4 [الطور: 71]» وتدعو وتبكي» وترددها! فقمت حت مللث 
القيام فذهبت إلئ السوق لحاجتيء ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي 
وتبكي يلنَدُعَنَهَا ». 

5250 


.)2)23( حديث رقم‎ )٠8 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟/‎ )١( 
.057 /15( (؟) شرح سنن أبي داود لابن رسلان‎ 


(”) صفة الصفوة (6/ 25؟). 


5 الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وعن مسروقء عن عائشة وَوَلَدعَتهَا أنها مرت ببذه الآية: «قَمَنَّ أشّهُ عَلِينَا 
وَوَقَشسَا عَدَابَ أَلسَمْووِ ©4 [الطور: 77] فقالت: « اللهم من عليناء وقنا عذاب 
السموم. إنلكه أنث البر الرحيم ». فقيل للأعمش: « ني الصلاة؟ فقال: في 
الصلاة (23, 


المطلب السابع : من خشوع الصحابة في صلاة القيام: 

عن جابر بن عبد الله رَيََلنََعَنْكُ قال: « خر جنا مع رسول الله صَيَلنَََْهوسََ 
- يعني في غزوة ذات الرقاع-» فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف 
أن لا أنتهي حته' حتىا أهريق دما في أصحاب محمد. فخرج بتع أثى التي 
ََْلَةعيِوسَلرَ فنزل النبي اللافاروودة مذر لا ققال: لقن َكل يكلو 
فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فقال: «كُونًا ِنَم الشَّعْبٍ). 
قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري, وقام الأنصاري 
يصليء وأتئ الرجلء فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم؛ فرماه بسهم 
فوضعه فيه» فنزعه» حتئ رماه بثلاثة أسهم» ثم ركع وسجدء ثم انتبه صاحبه. 
للماعراك اوم ل زرا هري للطاراى لفيا عرقي با بالا ماري بن الما 
قال: سبحان الله ألا أَنبَهتنِي أوّلَ ما رَمَى؟ قال: كنت في سورة أَقرَؤُها فلم أَحِبَّ 


أن أنطكيا 34 


.)655( مصنف ابن أبي شيبة (6/ 0©) رقم (7:5). وشّعب الإيمان للبيهقى‎ )١( 


(0؟) رواه أو داود (198) وأحمد (1856) وحسنله الألباني في صحيح ابي داود (158) وشعيب 


الأرناؤوط في تخريج المسند (018076. 


وعند أحمد زيادة: فقال له أخوه المهاجري: « يغفر الله لك» ألا كنت آذنتنى 
أول ما رماك؟ قال: فقال: كنت في سورة من القرآن قد افتتئحتها أصلى بهاء 
فكرهت أن أقطعهاء وَايْمُ الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله صَيَلدَعََْهوسََ 


بحفظه لَقَطَمَ نسي قبل أن أقطعها »(2. 


المطلب الثامن: نماذج من خشوع عبد الله بن الزبير وَتِإسَدَعَنَهُ في صلاته : 


عن عمرو بن دينار رََدَأَنَهُ قال: « كان ابن الزبير وَوَإْنََعَدك يصلي في 
الججرة والمعجييق يطلب توي فم يلتفثء يعي لكا حاضروه:- الثوب: حهد 
المنجنيق »2"0. 

وعن عمر بن قيس» عن أمه: « أنها دخلت على ابن الزبير بيته» فإذا هو 
يصلي» فسقطت حيَّةٌ علئ ابنه هاشمء فصاحوا: الحية» الحية! ثم رموهاء فما 
قطع صلاته »0("). 


وعن مجاهد رََدَأَنَكُ قال: « كان ابن الزبير 'يِدَليَدعَنَهُ إذا قام إلى الصلاة 


9. 


كأنه عود. وحدّث أن أبا بكر ورَيَدَآَنَدُعَنَهُ كان كذلك »47). 


.)118576( المسند‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (/ 938). 

(9) تاريخ الإسلام للذهبي (ه/ 55 ). 
(4) سير أعلام النبلاء (/ 938). 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


عن يحي بن وثاب ردنك أن ابن الزبير كان يسجد حتا تنزل العصافير 
عزن برب رلا شرقلا جم اف 

وقال ثابت البناني يَمََأنَهُ: « كنت أمرٌّ بابن الزبير رَيََإَبدُعَدَكُ وهو خلف 
المقام يصلي كأنه خشبة منصوبةٌ لا تتحرك »(2. 

المطلب التاسع : من خشوع عروة بن الزببر في الصلاة: 

سافر عروة من المدينة إلئ دمشقء وفي الطريق بوادي القرئ أصيبتُ رجلّه 
بأَكَلَتِِ ولم يَكَّد يَصِل دمشق حتئ كانت نصفٌ ساقه قد تلِفثْ» فدخل على 
الخليفة الوليد بن عبد الملكء فبادر الوليد باستدعاء الأطبّاء العارفين بالأمراض 
وطرق علاجها. 

فأجمعوا علئ أن العلاج الوحيد هو قطعها قبل أن يَسريّ المرض إلى الرّجل 
كلها حتئ الورك وربما أكلتِ الجسم كله» فوافق عروةٌ بعد لأي على أن نكي 
رجله. وعرض عليه الأطباء إسقاءه مُرْقِدَا حتئ يغيب عن وعيه» فلا يشعر 
بالألم» فرفض عروة ذلك بشدة قائلا: لا والله» ما كنت أظن أحدًا يشرب شرابّاء 
أو يأكل شيئًا يُذْهِبٍ عقلّه؛ ولكن إن كتتم لا بُدّ فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في 
الصلاة؛ فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به! 


.0114( الزهد للإمام أحمد بن حنبل (ص/ 176) رقم‎ )١( 
.)938 /( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


فقطعوا رجله من فوق الأكلة من المكان الحى؛ احتياطًا أنْ لا يبقئ منها 
شيء» وهو قائم يصلي» فما تضوّر ولا اختلج(2). 


< د صد مه < سا 


تعالئ» فقرأ بنا علي بن الحسن ليلةً في العشاء الآخرة: «طإِذَا زَلزِتٍ الارْض زلرالها: 
[الزلزلة:١]»‏ وأبو حنيفة خلفه. فلما قضئ الصلاة» وخرج الناس» نظرت إليه وهو 
جالس يتفكر ويتنفسء فقلت: أقوم لا يشتغل بي» فلما خرجت تركت القنديل 
ولم يكن فيه إلا زيتٌ قليل» فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم يصليء وقد أخذ 
بلحية نفسه وهو يقول: يا مَن يجزي بمثقال ذرةٍ خيرًا خيراء ويا من يجزي 
بمثقال ذرةٍ شرًّا شرا أجر النعمانَ عبدّك من النار ومما يقرب منها من سوء 
وأدخله في سعة رحمتك. 

قال: فأَذّنتٌ والقنديل يزهر وهو قائم» فلما دخلت قال: تريد أن تأخذ 
القنديل؟ 


4 
قد ا 


قلت: قد أَذْنَ لصلاة الغداة. قال اكتم عليٌ ما رأيت. وركع ركعتين» ثم 
جلس حت أقيمت الصلاة» وصائ معنا الغداة علئ وضوء أول الليل »("2. 


.)108 و (وفيات الأعيان) لابن خلكان (؟/‎ )0١/9( البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء (6/ 0168). 


ِ_ك- 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 0 0 


هه سج 


وقد ردد أبو حنيفة ليلةً كاملة قوله تعالئ: ابل آلسَا 
َمل ©4 [القمر: :4] »00, 


المطلب الحادي عشر: نماذج من خشوع عمر بن عبد العزير في صلاته : 
عن مقاتل بن حيان رَيِمَاَانَدُ قال: « صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقراً: 


و 


وغوه ِنَم مقَمَعُوُونَ) [ الصافات: 14] فجعل يكررهاء لا يستطيع أن يجاوزها »(2). 
وعن محمد بن أبي الحارث الثقفي رَيِمََآانَهُ قال: « رأيتٌ عمر بن عبد العزيز 
رفع رأسه من السجود. فقعد بين السجدتين مقدار عشرين آية» ثم سجدء فلما 
رفع رأسه. نظرتٌ إلى الدموع سائلة علئ خدَّيْهء قال أبو عمرو: قلت لمحمد: 
أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم بمكة »(©. 
وعن علي بن شبيب يدنك قال: « حدثنا أصحابنا الحجيون قالوا: لما 
رفع عمر بن عبد العزيز رأسه من السجود خلف المقام؛ نظروا إل موضع 


سجوده مبتلا من دموع عيئيه 660 


.)13297 /6( الأخبار العليات‎ )١( 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم (425)» وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
[ص/ 67]. 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (52/ 246). 


(4) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص/ 008. 


المطلب الثاني عشر: من خشوع التابعي سليمان بن طرخان التيمي في صلاته : 
عن معتمر بن سليمان التيمي للك قال* « صلئ بنا أبي20, فقرأ سورة 


مَا كت هِنْهُ تحبذ [ق:٠1]»‏ غلبته عَبْرتهه فلم يستطع أن يجوز» فركع »(©. 


المطلب الثالث عشر: من خشوع محمد بن إسماعيل البخاري في الصلاة: 
عن بكر بن منير رَيمَدَألَكُ قال: « كان محمد بن إسماعيل البخاري يصلى 
ذات ليلة» فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضئ الصلاة» قال: انظروا أيش 


6» 1١قاذآ‎ 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق رَحمَدَآَنَهُ: « دُعي محمد بن إسماعيل إلى 
بستان بعض أصحابه» فلما حضرت صلاة الظهر صائ بالقوم, ثم قام للتطوع, 
فأطال القيام» فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه. 

فقال لبعض من معه: انظر هل ترئ تحت قميصي شيئًا؟ فإذا زنبورٌ قد أبره في 
ستة عشر أو سبعة عشر موضعاء وقد تورّم من ذلك جسده. وكان آثار الزنبور في 


حسده ظاهرة. 


)١(‏ يعنى سليمان بن طرخان التيمى (ت 45١ه)»‏ وهو تابعى ثقة» روئ له الجماعة. كما في #بذيب 
الكمال (؟8/ 6). 
(؟) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (80). 


(؟) سير أعلام النبلاء /١(‏ 100). 


كد 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


فقال له بعضهم: كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك؟ فقال: كنت في 


سورة فأحببتٌ أن أتميها 2020 


المطلب الرابع عشر: من خشوع محمد بن نصر المروزي في الصلاة: 

قال محمد بن يعقوب بن الأخرم يََهُنَهُ: « ما رأيت أحسن صلاة من 
محمد بن نصرء كان الذباب يقع علئ أذنه فيسيل الدم ولا يذبّه عن نفسه؛ ولقد 
كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة! كان يضع ذقنه على 
صدره. فيتتصب كأنه خشبة منصوبة »(2), 

وقال أبو بكر الصبغي رَيِمَدانَهُ: « أدركث إمامين لم أرزق السماع منهما: أبو 
حاتم الرازي؛ ومحمد بن نصر المروزيء فأما ابنُ نصر فما رأيت أحسن صلاةً 
منه. لقد بلغني أن زنبورًا قعد علئ جبهته فسال الدم ولم يتحرك! »(©. 

المطلب الخامس عشر: نماذج من خشوع الفضيل بن عياض في الصلاة: 

عن محمد بن نَاجِيَةَ ِمَدُلنَكُ قال: صليت خلف الفضيلء فقرأ: «الَلَآيَهُ 4 


[الحاقة:1] في الصبح.» فلما بلغ إل قوله: « دو موه 4 [الحاقة:70]» غلبه 
البكاء؛ فسقط ابنه عليٌ مغشيًا عليه» وذكر الحكاية. 


,)381 تاريخ بغدادت بشار (؟/‎ )١( 
.)7076( (؟) شعب الإيمان (؟/ 166) رقم‎ 


(5) سير أعلام النبلاء (16/ 53). 


ثم قال الذهبي يَمَدَالنَ: و ب 
رحمة الله عليه؟ »20 وهذا كما قال ابن مسعود ََاانَهُ: عَنَهُ: « ليس العلم بكثرة 
الرواية» إنما العلم الخشية »20. 

وقال عبد الله بن مسعود رََدَلَنَدْعَنَهُ: « كفول بخشية الله علمّاء وكفئ بالاغترار 
به جهلا »20, 

ل 0 ' الله 240 

وعن قادم الديلمي رَمَهَآانّهُ(ه» قال: « أخذ فضيل بن عياض بيدي فقال لي: 
ابك علئ فضيل أيام الدنياء فإني رأيت منك ودَّاء رفع رأسه مرة من سجوده في 
عسي لو لت 

وعن سفيان بن عيينة رَحَدُأنَهُ قال: « ما رأيت أحدا أخوف من الفضيل 


وابنه 0ع 


(1) سير أعلام النبلاء (0/ 168). 

(؟) أخرجه بن حبان في روضة العقلاء رقم (59) ص (51). 

(5) المصنف - ابن أبي شيبة .)8١ /١6(‏ 

(4) تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ 517؟) [سورة فاطر: 28]. 

(5) صحب الفضيل بن عياض وأقرانه» وسلك مسلكه في الخضوع والخشوع. حلية الأولياء 
وا 

(5) الرقة والبكاء (76). 

(0) صفة الصفوة /١(‏ 199). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


المطلب السادس عشر: نماذج من خشوع علي بن الفضيل بن عياض في الصلاة: 
قال الذهبي رَيِمَدَآَنَه: « وكان علىٌ قاننا لله خاشعاء وجلاء ربانيا كبير 


الشأن »20. 
ا «الآية التي مات فيها عليٌ بن الفضيل في 
الأنعام: «وَلْو تَريَ إِذْ وُقَمُواْ عَلَ أَلنَارِ قَقَاوا ليسا مد ولا حَكَدْبَ حَِيتِ ذَينَا 


وَنَكَوْنَ من الْْوعِيينَ ©4 [الأنعام: 9؟1]» مع هذا الموضع ماتء وكنت فيمن صائ 
عليه »00). 

وقال الخطيب رَجِمَدَآانَه: « مات قبل أبيه بمدة من آية سمعها تقرأء فغشي 
عليه» وتوفي في الحال »20 

وقال أبو بكر بن عياش يََمَهانَهُ: « صليت خلف فضيل بن عياض المغرب؛ 
وابنه عليٌ إلئ جانبي» فقرأ: للك ك4 فلما قال: ملرَوْنَ لم4 سقط 
عليٌ علئ وجهه مغشيًا عليه» وبقي فضيل عند الآية» فقلت في نفسي: ويحك أما 
عندك من الخوف ما عند الفضيل وعلي؟ فلم أزل أنتظر عليه فما أفاق إلى ثلث 
من الليل بقي ». 


.)109 //( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.))686 /5( تاريخ بغداد‎ )0( 


(*) سير أعلام النبلاء (0/ 417). 


رواها: ابن أبي الدنياء عن عبد الرحمن بن عفانء وزاد: وبقي فضيل لا يجاوز 
الآية» ثم صلئ بنا صلاة خائف» وقال: فما أفاق إلى نصف من الليل(2). 

وعن فضيل بن عياض رَحَدَآَنَكَ قال: « بكئ ابني علي» فقلت: يا علي 
ما يكيك؟ قال نيا أبة! أخاق الآ تجمعنا القنامة »0 

وعن محمد بن الحسن قال: « كان علي بن الفضيل يصلّي حتئ يزحف إلى 
فراشه ثم يلتفت إلئ أبيه فيقول: يا أبه! سبّقني العابدون »("2. 


المطلب السابع عشر: نماذج من خشوع السلف عند النداء بالصلاة وماذا يتذكرون: 

عن الحسن البصري رَمََآَنَكُ قال: « إذا أَذّن المؤدّن لم تبعد دابَهُ بر ولا بحر 
إلاأصغت واستمعت. قال: ثم بكئ الحسن كميدي 1 

وعن قادم الديلمي رَِمَهُآَنَكُ قال: « كنا عند فضيل بن عياض وهو في 
المسجدء فأدّن المؤذن» فبكئ حت بل الحصئء ثم قال: أَشَبّهُهُ بالنداء. ثم 
8 


(1) سير أعلام النبلاء (0/ 169). 

(؟) صفة الصفوة /١(‏ 199). 

(”*) المصدر السابق. 

(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (0156). 


(5) المصدر السابق (129). 


كد 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


أ[ الو 


وعن الحارث بن سعيد رَيِمَهُآانَدُه قال: « كان أبو عمران الجوني رَحَدُانَهُ إذا 


سمع الأذان» تغيّر لونه» وفاضت عيناه »)20. 


ص-_- 
د ل س ء امه سا سا 


وعن سفيان بن عبينة رَمَهأَنَكُ قال: « كان منصور بن صَفيّة رَمَهُاانَهُ يبكي في 
وقت كل صلاة؛ فكانوا يرون أنه يذكر الموتٌ والقيامة عند الصلوات »0(). 

وعن سفيان بن عبينة يَِمَدَأَكُ قال: «< كان أبو خخالد المؤذن يِمَدَالنَهُ إذا أَذْنْ 
بكئ» وربما صرخ الصرخة في إثر الأذان» فقال له بعض أولياء الأمر: ما الذي 
يغشاك عند النداء؟ فبكئ ثم قال: إنني لأشبهه بالقيامة. ثم عُشي عليه قال 
سفيان: وسمعته يقول: لولا ما أؤمل من المُرج والراحة بعد الأذان» لظننت أن 
نفسي ستخرج فرق من الموت! قال سفيان: وذكروا عنه أنه كان يقول إذا فرغ 
من أذانه: انقطعت الرغائب دونك؛ وكلّت الألسن إلا عن ذكرك» وذهلت عقول 
أوليائك عن غيرك شوقًا واشتياقاء فأعطٍ القوم إلهي أمنيتهم» وأجب دعوتهم» 
وتفضّل علينا وعليهم بجودك يا كريم. أو قال نحواً من هذا »0”. 

وعن عبد الوهاب الحارثي رَجمَدَآَنَكُ قال: « كان أبو بكر النهشلي رََهاانَهُ إذا 
سمع النداء» تغيّر لونه» وأرسل عينيه فبكئ» قال: وحدثني رجلء من بني ... أنه 
قال سألته عن ذلك؛ فقال: أشبّهه بالصريخ يوم العَرْض. قال: ثم عشي عليه»0©). 


.)56 /9( صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (160). 

(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (8؟١‏ - 0147). 
(4) المصدر السابق (؟١١‏ -6؟؟؟)., 


المطلب الثامن عشر: نماذج من خشوع السلف عند الطهور والاستعداد للصلاة: 

عن عبد الرحمن بن حفص القرشي رَمَدااَهه قال: « كان علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب رَجِمَدَآانَهُ إذا توضأ اصمّرّء فيقول له أهله: ما هذا الذي 
يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟! »(2. 

وعن أحمد بن إسحاق الحضرمي رَحَدَالنَهُ لله قال: « حدثني شيخ من أهل 
واسط يكن أبا سعيد» وكان جارًا لمنصور بن زاذان قال: رأيت منصورًا() 
توضأ فلما فرغ دمَعَثْ عيناه» ثم جعل يبكي حتىا ارتفع صوته؛ فقلت: رحمك 
الله ما شأنك؟! قال: وأي شيء أعظم من شأني؟ إني أريد أن أقوم بين يدي من 


لا تأخذه سنة ولا نوم 0 


ع م0 جاده قال: « كان عطاء السليمي 


حم لَهُ إذا فرغ من طُّهوره ارتعد وانتفض» ويك بكاءً شديدّاء فقيل له في 
ذلكء فقال: إني أريد أن أتقدّم علئ أمر عظيم.ء إني أريد أن أقوم بين يدي 


.)166 المجالسة وجواهر العلم (؟/‎ )١( 

(؟) هوابن زاذان؛ روئ عن الحسن وابن سيرين وعطاءء توني في الطاعون عام ١7اه.‏ 
(") صفة الصفوة لابن الجوزي (9/؟0. 

(4) حلية الأولياء (5/ 238). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


المطلب التاسع عشر: نماذج من خشوع السلف في الركوع والسجود : 

عن محمد بن عبد الله الزرّاد رَحمَهألنَهُ لله قال* « صليت إلئ جنب رياح القيسي 
لَك فكنت أسمع وقع دموعه علئ البواري(2 مثل الوكف: طق طق 0("©. 

وعن عبيد الله بن عمر رح هُأنَهُ لَه قال: « أت تيت صاحباً لي يقال له عمران بن 
مسلمء ٠‏ فأراني فواضغيق #بتليخ: 3 فى مسجده» أخدهها بحذاء الآخرء فقلت: ما 
المغرب والعشاء وهو راكع »20. 

وعن أفلح مولئ محمد بن علي قال: « خرجت مع محمد بن علي7؟» حاجًا؛ 
فلما دخل المسجد نظر إل البيت فبكئا ح: حتل علا صوته» فقلت: بأبي أنت 
وأمي! إن الناس ينظرون إليك؛ فلو رفقت بصوتك قليلا! قال: ويحك يا أفلح! 
ولم لا أبكي؟ لعل الله أن ينظر إلى منه برحمةٍ فأفوز مها عنده غدًا. قال: ثم طاف 
بالبيت» ثم جاء حتئ ركع عند المقام, فرفع رأسه من سجوده. فإذا موضع 


0 
سجوده مبتل من دموع عينيه 060 


)١(‏ - البواري: الحصير المنسوج. 
(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (07. 

(") صفة الصفوة (9/ /اه؟). 

(4) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو جعفر الباقر (ت: 074): 
() صفة الصفوة (70١/؟).‏ 


كد 


00100 


2 


عن محمد بق جعفر بخ يحيرا ومَدَالنَكُ قال: << رأيت خالداً الزيات وعذاللة 


قد رفع رأسه من سجدة ... فنظرت إلى الحصئ مبتلة من دموع عينيه »(2). 


9 يي 

500 500 

عيه و ء«يه * 
لين 


.)129( الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا‎ )١( 


معرفة موانع الخشوع في الصلاة ب يُعتبر تكملة لأسباب الخشوع ني الصلاة؛ فإن 
من لم يجتنب الموانع قد لا يستطيع تحقيق يق الخشوع, ولذلك فإِنَّ درء المفاسد 
مقدم علئ جلب المصالح.ء فالموانع مفاسد. وأسباب الخشوع مصالح. وني 
المثل: الوقاية خير من العلاج» وتلك الموانع كثيرة» فينبغي اجتنابها كلهاء ومنها 
ما يأتي : 


-١‏ الكلام في الصلاة- وحعو من مبطلاتهها: 

قال تعالئن: «اوَقُومُوأ ده فَِنْتِينَ ©4 [البقرة:2؟؟] قال ابن كثير يََدُألَهُ: 
« وهذا الأمر مستلزمٌ ترك الكلام في الصلاة» لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع 
النبي تلوس من الرد علئ ابن مسعود حين سلم عليه» وهو ني الصلاة» 
اعتذر إليه بذلكء وقال: (إن في الصلاة لشغلًا) »(2). 

وعن معاوية بن الحكم السلمي َدَنَدعَتَهُ قال: ا 0 
ديوس إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم 
بأبصارهم, فقلت: واثكل أُمياه! ما شأنكم؟ تنظرون إلي» فجعلوا يضربون 
بأيديهم علئ أفخاذهم., فلما رأيتهم يصمتونني» لكني سكتء فلما صلئ رسول 
الله صََدَهعلدوسَلَر فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا 


(1) تفسير ابن كثير /١(‏ 306) [البقرة: 298]. والحديث رواه البخاري (8176؟) ومسلم (008). 


منه» فوالله! ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». أو كما قال 
رسول الله صَبَأَكدَهءَلتَوِوسَلَرَ (0. 

قال النووي رََانَهُ: « فيه تحريم الكلام في الصلاة» سواء كان لحاجة أو 
غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إل تنبيه أو إذن 
لداخل ونحوه سبّح إن كان رجلا وصمّقت إن كانت امرأة» هذا مذهبنا ومذهب 
مالك وأبي حنيفة وَعَليهعَته والجمهور من السلف والخلف ... وهذا في كلام 
العامد العالم» أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندناء وبه قال مالك 
وأحمد والجمهور»2(0. 

؟- الضحك في الصلاة: 


الضحك في الصلاة يمنع تحقيق 0م يق الخشوع. أو يُذهبه إن كان موجودّاء وهو من 
مبطلات الصلاة إن كان عمدًا وبصوت,ء كما هو موضح في المطلب الآتي. 


مطلب: حكم الضحك في الصلاة: 
سئلت اللجنة الدائمة: يقولون: إن البسمة تبطل الصلاة, والقهقهة تبطل الوضوء 
والصلاة معا. فهل هذا صحيح؟ 


ج: تَبِطّلُ الصلاة بالقهقهة» ولا تبطل بمجرد الابتسام» ولا يبطل الوضوء 
بالقهقهة» سواء حصلت أثناء الصلاة أم خارجها لعدم الدليل الصحيح على 


)١(‏ رواه مسلم (97ة). 
)2( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )0 6 حديث رقم (لالة). 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


بطلانه يذللك: وبالله التوفيق» وضلن اللّه على نبينا محمد» وآله وصحبه 
وسلم(2). 

وسئلت اللجنة أيضا: ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أو لا يعلم؟ 

:1 الضحك في الصلاة لا يجوز سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لاء 
وهو يبطلها إجماعا. وبالله التوفيق» وصلئ الله عل نبينا محمد. وآله وصحبه 
وسلم(2). 

"'- الصلاة في مكان فيه زخارف وألوان وأشكال ونحو ذلك: 

المانع الثالث من موانع الخشوع ني الصلاة» هو الصلاة في مكانٍ يوجد فيه ما 
يشغل المصلي من مسموع أو مرئي أو ملموس؛ ولذلك جاءت الأدلة عن النبي 
صََأَلتَهَلتَهِوسَلَرَ من قوله وفعله ما يدل علوا عنايته صََدَنََْكِتَوِوَسَئَرَ بإزالة ما يشغله 


لب 0 


عن أنس وَوَالَهُ: بعَنَهُه قال ل اا اا 
صَِأَآلَهءَلِتووسَل: "ليطي عن ة قَرَامَك هَذَاء إن لا تَدَالُ تَصَاوِيره تَعْرِض في 
صَلاتي)0". 


(١)اللجنة‏ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. (/// 94). 
(0) المصدر السابق. 


(”*) رواه البخاري ا 


قال ابن حجر رَحمَآَلنَهُ: « «قِرَامِ) بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من 
صوف ذو ألوانء قوله: «أميطي» أي: أزيلي وزنًا ومعنئى» «تَعرض) بفتح أوله 
وكسر الراء؛ أي: تلوح »(2. 

وعن صفية بنت شيبة أم منصور قالت: « أخبرة: تني امرأة من بني سليم ولدت 
عامة أهل دارناء قالت: أرسل رسول الله صََِرَِّلَنَدعَبتَهِوَسَلَرَ إل عثمان بن طلحة 
بيولنَدَعَنك قال: «إني كنث رأيث قرني الكبش حين دخلت البيث فنسيت أن آمرك 


وله 


3 :. 


تَكَمُرَهُمَا فُحَمْرْهَمَا ؛ فإنه لا ينبغي أن يكون ني البيت شيء يشغل المصلي». 
قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش في البيت حتئ احترق البيت» فاحترقا »(). 

قال العظيم آبادي رَمَدُآنَهُ: « قوله: «أن تخمر القرنين»: أي: تغطي قرني 
الكبش الذي فدئ الله تعالئ به إسماعيل عَلِيآتَك عن أعين الناس» كذا في فتح 
الودود» وعثمان هذا هو ابن طلحة القرشي العبدري الحجبي لدعت - بفتح 
العام لمعمل ويعانيها جرع ,«العوبد ةا ويا قويعل ةب تقو لز حجان بيك الله 
التحرام, اشرقه :الله تعاتزا». وعم جعواظة يكن عبد الذا. البقم ينار الكعزة 


ومفتاحهاء نسب كذلك غير واحد 0 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري /١(‏ 186) حديث رقم يف4" 
)١(‏ رواه أحمد (2260) وأبو داود (:6) وصححه الألباني في صحيح الجامع (28:4). 


(*) عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/ )١‏ حديث رقم (50). 


5 الفصل الثاني؛ الخشوع في الصلاة 


> - الصلاة في ثياب تشغل المصلي: 
والمراد بالثياب التي تشغل المصلي هي التي فيها نقوش أو ألوان» أو أن 
تكون ضيقة أو واسعة أكثر من الحاجة» مما يجعل المصلي منشغلًا بهاء فيفوته 


الخشوع؛ ولذلك ورد حديث عائشة ويَدَلنَهْعَتهَاه أن النبي صل في خميصة لها 
لاس طم نظرة» فلما انصرف قال: «اذْهَبُوا بَكَمِيِصَِي هَذِهٍ إل : 
أي جَهْمِ وَأنُوني ب بِنبجَانِة ة أبي جَهْمِ نا مني آنِقًا عَنْ صَلاَتِي)(2. 

قال النووي رَمَدَآَنَهُ: « ففيه الحث علئ حضور القلب في الصلاة وتدبر 
ما ذكرناه» ومنع النظر من الامتداد إلئ ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب 
به» وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات» 
لأن النبي صَََِءَلَتهَِسَلَرَ جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعن...» ثم قال 
النووي: « قال أصحابنا: يستحب له النظر إلى موضع سجوده.؛ ولا يتجاوزه. 
لال ا را 0 

وقال ابن دقيق العيد رَحِمَدآَانَهُ: « فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة» 
ونفي ما لعله يخدش فيهاء وأما بعثه بالخميصة إلئ أبي جهم فلا يلزم منه أن 


يستعملها في الصلاة. ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: «إني لم 


(1) رواه البخاري (78*) ومسلم (507). والخميصة: كساء مربع من صوف أو غيره به خطوط أو 
نقوش. والكساء الأنبجاني: كساء من الصوف له أهداب ولا رسم فيه. 


(؟) شرح صحيح مسلم (ه/ 4 حديث رقم (حقة). 
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أبعث بها إليك لتلبسها». ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: «كل فإني 
أناجي من لا تناجي)؛ ويستنبط منه كراهية كلّ ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ 
اللي 

وقال الطيبي رَِمَهانَهُ: « فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في 
القلوب الطاهرة والنفوس الزكية» يعنى فضلًا عمن دونها »("2. 

6- الصلاة في حال النعاسر: 

إذا غلب النعاس عل الإنسان فإنه لا يعي ما يقول» فضلًا عن أنْ يحقّق 
الخشوع؛ ولذلك يقد النبنٌ لَه عَلتهوسَلوٌ الناعس إل الانصراف» ولياعد 
بأسباب إزالة النعاس من نوم أو غيره. 

عن أنس بن مالك وََوَلنَدعَدهُ أن النبي صِأَآَلتَعَْيَهوَسَلَهَ قال: «إذا نس أحدٌكم 
وهو يُصِلّي فلينص رف فَلْيتمْ؛ حتئ يعلمَ ما يقول)77. 

وعن عائشة وََوَليَهَْنَهُ أن رسو ل الله صََنَهءَلِنوَسَارٌ قال: «إذا نعس أحدكم 
وهو يصلي فليرقدٌ حت يذهب عنه النوم, فإن أحدكم إذا صل وهو ناعسش 


» «*4 و 
لايدرى لعله يستغفرٌ فيسب نفسّة)40). 


.)7175( عند شرح حديث رقم‎ )187 /١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري /١(‏ 187) عند شرح حديث رقم (775). 

() أخرجه أحمد (1579) والنسائي (*141) وصححه الألبان في صحيح الجامع (807). 
(4) رواه البخاري (52) ومسلم ركملا 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


قال النووي رَمََاَنَه: « وفيه الحث علئ الإقبال علئ الصلاة بخشوع وفراغ 
قلب ونشاطء وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس» وهذا عام 
فق عببلاة الفرهى.والتفل ق. الليل والثيار» .وهذا .يمينا والجمهوره لكين 
لا يخرج فريضة عن وقتهاء قال القاضي: وحمله مالك وجماعة علوئ نفل الليل؛ 
لأنه محل النوم غالبا »20, 


وقال ابن مسعود وعَليَدعَنْهُ: « النعاس في القتال أَمَئَةٌ من الله» والنعاس في 


الصلاة من الشيطان »(2). 

وقال ابن القيم َداانَهُ: « وأنزل الله عليهم النعاس أمنةً منه في غزاة بدر 
وأحدء والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل علئ الأمن» وهو من الله» وفي 
الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان »0"©. 


1- المجديع إلى الصلاة سعيا: 
فإن ذلك يجعله يدخل في الصلاة وقد حفزه النفس» فلا يخشع الخشوع 
المطلوب أو الكامل؛ ولذلك ورد النهى عن الجري عند الذهاب إلى الصلاة» 


كما في حديث ا هريرة دعنك عن النبي صب لَلَدْعَلِتَدِوسَلُمَ قال: «إذا مم 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )/ ) حديث رقم (0787. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4229) ومسدّد- كما في المطالب العالية (8076) - والطبري (5/ 077). 


(”) زاد المعاد (*/ 108). 


الإقامة فامشوا ! إن العيادة. وعليكم بالسكينة والوقار, ولا نُسرعواء فما أدركتم 
ارا وما فاتكم فد 61 


/ا- الصلاة بحضرة طعام وهو جائع: 

بوّب البخاري في صحيحه: (بابٌ: إذا حضر الطعامٌ وأقيمت الصلاة!). 

وكان ابن عمر وِدَبَدَعَنُعًا: يبدأ بالْعشَاء. 

وقال أبو الدرداء يََعَليَدعَنْهُ: « من فِقَهِ المرء إقباله عل حاجته حت يُقبلَ على 
صلاته وقلبه م 

وعن عائشة ووَوَلَنَُعَنْهَاه عن النبي صََلَدََلِنَهوسَلوٌ أنه قال: «إذا وضع العشاء. 
وأقيمت الصلاة, فابدءوا بالعشاء)(”". 

وعن أنس بن مالك ووَعَلََدُعَدَكُ أن رسول الله صَإَِلدَهعَبتَهوَسَلََ قال: «إذا و 
العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب, ولا تَعْجَلوا 
عن عشائكم)(4. 

قال النووي رَمَدلَنَه: « في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب به. وذهاب كمال الخشوع, وكراهتها 


(1) رواه البخاري (755) ومسلم (7:2). 

(؟) صحيح البخاري /١(‏ 029)) كتاب الأذان. 
(؟) صحيح البخاري (51). 

(4) رواه مسلم (080) والبخاري (5072). 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


مع مدافعة الأخبثين» وهما: البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه مما 
يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع., وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا 
وغيرهم إذا صلئ كذلك وني الوقت سعة؛ فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر 
خرج وقت الصلاة صلئ علئ حاله محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز 
تأخيرها. 

وحكئ أبو سعد المتولي من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أنه لا يصلي 
بحاله» بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا 
يفوته» وإذا صلئ علئ حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه» وصلاته 
صحيحة عندنا وعند الجمهورء لكن يستحب إعادتها ولا يجبء ونقل القاضي 
عياض عن أهل الظاهر: أنها باطلة. 

وقوله صَزَلتَدعَبََوَسَل: «ولا يعجلن حتئ يفرغ منه) دليل علئ أنه يأكل حاجته 
من الأكل بكماله» وهذا هو الصوابء وأما ما تأوله بعض أصحابنا عل أنه يأكل 
لقمًا يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح., وهذا الحديث صريح في إبطاله »(20. 

وعن عائشة وَدَلَنَهَعَنَهَا قالت: سمعت رسول الله صَِآَلنَهَتَهِوسَلَرَ يقرل: 


١«الاصلاةً‏ بحضرة الطّعام)(2). 


250 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0/ 63 حديث رقم (/اوة) . 
إفر6 رواه مسلم (مدة) وأبو داود (حم). 


قال العظيم آبادي يداه « قوله: «لا صلاة بحضرة الطعام»» أي: عند 
حضور طعام تتوق نفسه إليه» أي: لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام» 
وهو يريد أكله» وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره» وفيه دليل صريح على 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال؛ لاشتغال القلب به...» 
وأما الصلاة بحضرة الطعام ففيه مذاهب: منهم من ذهب إلى وجوب تقديم 
الأكل علئ الصلاة» ومنهم من قال إنه مندوب» ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم 


بقد »2020, 


مطلب: مسائل تتعلق بحديث دلا صلاة بحضرة طعام» : 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل الحديث ,لا صلاة بحضرة طعام, 
خاص بالنافلة, أم هو عام للفريضة والنافلة معاء وإذا كان عامًا فهل يسقط وجوب 
الجماعة بحضرة الطعام؟ 

فأجابت اللجنة: أن الحديث عام يشمل النافلة والفريضة» والمقصود به: أن 
يصلي المسلم وفكره معلق بصلاته وقراءته ودعائه؛ لأكون مككولا بطعامة: 
وإذا كان جائعًا ثم وضع الطعام وأقيمت الصلاة فإنَّ تركه للطعام مع الجوع 
يشغل عن أداء الصلاة كما يجب عليه أن يؤديهاء وليس المقصود َك الطعام 
يسقط الجماعة» فلا يجوز أن يتخذ إحضار الطعام وقت الصلاة سلما لترك 


الصلاة» إذ قد أوجب الله صلاة الجماعة حتئ في حال الخوف إذا كان مستمرّاء 


.)85( ؟1) حديث رقم‎ /١( عون المعبود شرح سئن أبي داود‎ )١( 
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الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


وليس هذا خاصًا بالطعام» بل كأن يدافع الأخبثين» فلا ينبغي له أن يذهب إلى 
الصلاة» بل يقضي حاجته ثم يتوجه إلئ الصلاة فإن أدرك الجماعة فبها وإلا 
صلئ وحده أو بمن يجد؛ لما روئ مسلم أن رسول الله صََّلنَهعلتِوسَلَمَ قال: 
«الاصلاةً بحضرة الطعام ولا وهو يُدانِعه فِعَهُ الأخبثان») والأخبثان: البول والغائط. 


وبالله التوفيق» وصائ الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسله(2. 


/- سماع أصوات غير صوت الإمام: 

إِنَّ سماعٌ أصواتٍ وضجيج غير صوت الإمام سببٌ لذهاب الخشوع في 
الصلاة أو نقصانه؛ ولذلك نهى النبي صَبَأَلنَدعَدَهِوِسَلرٌ عن رفع الصوت بالقرآن إِنْ 
كان في رفعه تشويش علئ الآخرين. 

عن أ سعيد الخدري ووَدَزََدُعَنَكُ قال: اعتكف رسول الله صََزَنَءَلِتِوَسَهرَ ف 
المسجدء فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السَّتر» وقال: «ألا إن كلكم مُناج 
ربه» فلا يؤذينٌ بعضكم بعضّاء ولا يرفعٌ بعضكم علئ بعض في القراءة» أو قال: 
«في الصلاة)(20). 


)١(‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجموعة 
الثانية (ه/ 580). 


(؟) رواه أبو داود )1١(‏ وأحمد (1853) وص ححه الألباني في صحيح الجامع (2789). وقال 


الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (115): صحيح علئ شرط الشيخين. © 


وعن الْبَيَاضيتَ َبَتَك أن رسول الله ءَ#ِنَءَلوَسَلَهَ خرج علئ الناس وهم 
يصلون» وقد علت أصواتهم بالقراءة» فقال: «إن المصلي يناجي ربه عَرَدِجَل؛ 
فلينظر ما يناجيه» ولا يجهر بعضكم علئ بعض بالقرآن20(0. 

قال أبو الوليد الباجي ِمَدُلَنَهُ: « قوله: إِنَّ رسول الله صََلدََِنَهوَسَلَهَ خرج 
علئ الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراء» ظاهره أنَّ صلاتهم كانت 
نافلة» لمعان: 

أحدها: أنها لو كانت فريضة لأمهم فيها النبي صََِلنعَْيَهوَسلَم. 

والثاني: علو أصواتهم وقراءة جميعهم» ولو كانت فريضة لرفع صوته الإمام 
وحده؛ لأن المعهود أنهم كانوا يصلون الفريضة بصلاة النبي صَِآأآَلنعَََهَسَلهَ أو 
بصلاة إمام» وقد بين في حديث حماد بن زيد أن ذلك كان في رمضان؛ لأن النبي 
ََدَدعَيََوسَلهَ لم يكن جمعهم علئ إمام في نوافل رمضان. 

وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حينئذ لأذئ المصلين فبأن يُمنع 
رفع الصوت بالحديث وغيره أولئ وأحرئ لما ذكرناه؛ ولأن في ذلك استخفاقًا 
بالمساجد واطّراحًا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله 


تعالئ» قال الله العظيم: «وَمَسحدُ ينك رْفهَا ص اه كيرا 4 [الحج:.6] »00 


.0052( موطأ مالك (229) ومسند أحمد (1902) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)028( حديث رقم‎ )٠ /١( (؟) المنتقئ شرح موطأ مالك‎ 


و2 الكل الات الخشو ف الشلاة 


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في جواب على سؤال حول من يشغل 
المصلي بكلام عمدا؟ 
فأجايت: لا يجوز تعمد إشغال المصلي عن صلاته بكلام ولا غيره» حتى إن 


القارئ للقرآن لا يرفع صوته بالقراءة حت لا يشغل من يصلي بجانبه» ففي 


و 


الحديث عن أبي سعيد يَََزْدَُعَنَهُ قال: قال النبي مِبَدَنَدْءَتَدِوْسَل: «ألا إن ن كلكم 
مُناج ربه؛ فلا يؤذينَ بعضّكم بعضًاء ولا يرفعٌُ بعضكم علئ بعض في القراءة» 
أو قال: «في الصلاة)(2). 


وبالله التوفيق» وصاى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم (2). 


6- الالتفات فص الصلاة: 


7 لَدَعَددُ و 


عن أبي ذَرّ ََوَلَدعَدَهُ قال: قال رسول الله صَآَلنَعَََووَسَله: ١لا‏ يزال الله عَرَّصَصلٌ 
مقبلا على العبد وهو ني صلاته ما لم يلتفت, فإذا التفت انصرف عنه)("). 

وعن عائشة د رار يَلتَدُعَتهاء قالت: سالك رسول الله ص كَمعَلَتَوِوَسَلَمَ عن الالتفات 
في الصلاة؟ فقال: الغو لاني يختلسه الشيطان من صلاة العبد)(؟). 


..)2779( رواه أبو داود (16) وأحمد (11897) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجموعة 
الثانية (0/ 184 . 

(*) رواه أبو داود (9:5) والنسائي (195) والدارمي (1177) وأحمد (229:8). وحسنة الألباني أخيراً 
في صحيح سنن أبي داود (1/ 77-8). وصححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج سنن أبي 
داود (5:4), 


(:) رواه البخاري (01ا). 
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قال ابن حجر رَجِمَدَاانَهُ: « قوله: «هو اختلاس) أي: اختطاف بسرعة» ووقع 
في النهاية: وقيل: المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة 
المالك له والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية. 

وقال ابن بزيزة رمَدُألنَهُ: أضيف إلا الشيطان؛ لأن فيه انقطاعا من ملاحظة 
التوجه إلا الحق سبحانه »(2. 

وقال الطيبي رمه الَهُ: « سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ 
لأن المصلي يقبل عليه الرب سُبَحَانَهُوتَعَاقَ والشيطان مرتصد له ينتظر فوات 
ذلك عليه» فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة...وكأن 
المصنف أشار إلئ أن علة كراهة الالتفات في الصلاة كونه يؤثر في الخشوع كما 
وقع في قصة الخميصة »("©. 

وعن الحارث الأشعري يِدَلَتََعَنَهُ أن النبي مبَدَلَهَلتَوِوْسَلَرَ قال: «إن الله أمر 
يحبئ بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. 
وإنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسئ: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر 

بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم, وإما أنا آمرهم, فقال يحيئ: أخشئ 
ب ع ا ال ا ب د ا 
المسيعد وقعدوا خا الشرق» فقالة إن الله أمرق بخمسن كلمات أن أعمل بهن: 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (2/ 270) حديث رقم (0101. 
هم المصدر السابق. 
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وآمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإن مثل من 
أشرك بالله كمثل رجل اشترئ عبدًًا من خالص ماله بذهب أو ورقء فقال: هذه 
داري وهذا عملي فاعمل وأدّ إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. نيكم 
يرضئ أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن 
الله ينصب وجهه لوجه عبده ني صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام؛ فإن مثل 
ذلك كمثل رجل ني عصابة معه صرة فيها مسك. فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء 
وإِنْ ربح الصائم أطيب عند الله من ربح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدوء نأوثقوا يده إل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه؛ فقال: أنا 
أفديه منكم بالقليل والكثيرء ففدئ نفسه منهم, وآمركم أن تذكروا الله؛ فإن مثل 
ذلك كمثل رجل خرج العدو في أُنْرِهِ سراعًا حتئ إذا أت علئ حصن حصين 
فأحرز نفسه منهمء كذلك العبد لا مُخْرِرٌ نفسه من الشيطان إلا بذكر الله) 
قال النبي صَرَلنَعَنوَسَل: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن؛ السمع والطاعة 
والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن يرجع؛ ومن ادعئ دعوئ الجاهلية فإنه من جثا جهنم). 
فقال رجل: يا رسول الله وإن صلئ وصام؟ قال: «وإن صلئ وصام. فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين, عباد الله)(2). 


000 رواه الترمذي رعسم وأحمد 6050 وصححه الوادعى ف الصحيح المشدتد هممنا ليس في 
الصحيحين (580). 


+١ 


وقال أبو هريرة وَعَإْبَدُعَنهُ: « إذا صلئ أحدكم فلا يلتفت. فإنه يناجي ربه» إن 


ربه أمامه. وإنه يناجيه فلا يلتفت »2(0. 


وقال عطاء ابن أبي رباح رَمَدُآنَهُ: « وبلغنا أن الرب تَبَّانَكَوَتَعَالَ يقول: يا ابن 
آدم» إلئ من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه »20©, 

بطي الساء لاننقات في الملاة: 

قال ابن القيم رَيِمَهُانَُّ: « الالتفات المنهيُ عنه في الصلاة قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله عَرَجَلّ إل غير الله تعالىا. 

الثاني: التفات البصر. وكلاهما منهٌ عنه. 

ولا يزال الله مقبلًا علئ عبده ما دام العبد مقبلًا علئ صلاته؛ فإذا التفت بقلبه 
أو بصره؛ أعرض الله تعال عنه ... وني أثر آخر: يقول الله تعالئ: «إل خير 
مني؟! إلئ خير مني؟1) ومَتَلُ من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه؛ مثل رجل قد 
استدعاه السلطانء فأوقفه بين يديه» وأقبل يناديه ويخاطبه». وهو في خلال ذلك 
يلتفت عن السلطان يميئًا وشمالاء أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يَمُهَمُ 
ما يخاطبه به! لأن قلبه ليس حاضرًا معه. فما ظن هذا الرّجل أن يَفعلَ به 
السلطان؟! 


.)720( مصنف عبد الرزاق (2/ 00؟) رقم‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن رجب (/ 1). 


ِ_ك- 
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أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوئًا مُبْعَدَا قد سقط 
من عينيه؟ ! 
فهذا المصلي لا يستوي والحاضرٌ القلب المقبل علئ الله تعالى في صلاته: 


سه 6ه 


الذي قد أشعر قلبّه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلاً قلبه من هيبته» وذْلت 
عنقه له» واستحيّ من ربه تعالئ أن يقبل علا غيره» أو يلتفت عنه. 

وبين صلاتيهما كما قال حسان عطية رَمَدُآَنَهُ: إن الرجلين ليكونان في 
الصلاة الواحدة وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. 

وذلك أن احدهما مقبل علين الله عَتوكَنَ والكأخر ساوغافل. 

فإذا أقبل العبد علئ مخلوق مثله. وبينه حجابء لم يكن إقبالا ولا تقريباء 
فما الظن بالخالق عَرَِجَل؟! وإذا أقبل على الخالق عَرَبِجَلّ وبينه وبينه حجاب 
الشهوات والوساوسء والنفس مشغوفةٌ بهاء مَلأئ منهاء فكيف يكون ذلك 


إقبالا وقد أَلْهَنْهُ الوساوس والأفكار» وذهبت به كل مَذْهب؟!»20. 


وقال ابن رجب حمةأَلنَهُ: « ومن ذلك: إقباله على الله عَرَعَجَلّ » وعدم التفاته 


إلئ غيره وهو نوعان: 


أحدهما: عدم التفات قلبه إلئ غير من هو مناج له» وتفريغ القلب للرب 
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سبحانه ونه 


)١(‏ الوابل الصيب (ص/ ؟10-1). 


والثاني: عدم الالتفات بالبهيس يدا قات وقصر قصر النظر على موضع 
السجود وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته» ولهذا رأئ بعض السلف 
مصليًا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه »20. 


-٠‏ رفع البصر إلى السماع: 

عن جابر بن سمرة وَعَلَدعَنْهُ قال: قال رسول الله صَآَلنَعلَهوَسَل: «لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم)(". 

قال النووي وَمَهاَكُ في قوله صَوَلنهءَلَهوسَلم: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم 
إلئ السماء ني الصلاة أو لا ترجع إليهم»؛ وني رواية: «أو لتخطفن أبصارهم): 
« فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وقد قل الإجماع في النهي عن 
ذلك »20 

وقال الطيبي يََهأنَهُ: « "أو" هاهنا للتخيير تبديداء أي: 0 لحل 
الأمرين كقوله تعاليا: «* فَالَ الم اينَ أشتكبوأ عن وهو لحك نعي 
ا ل عن يا 21 له 


[الأعراف: 28] )250, 


.]2 تفسير ابن رجب (؟/ 2©) [سورة المؤمنون:‎ )١( 
.)912( (؟) رواه مسلم (428) وأبو داود‎ 
إهرة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / 06 حديث رقم (20ث).‎ 


(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود (*/ 1207) حديث رقم (912). 
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وعن أنس بن مالك وََعََتَدعَنَكُ قال: قال النبي صَِلعَلَِوَسَلَر: «ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟؟ فاشتد قوله في ذلك» حتئ قال: 
«لينتهن عن ذلكء أو لتخطفن أبصارهم)(2. 

قال العظيم آبادي يحَدَأَللَهُ: « قوله عََنوآصَكواتَكا: «أو لتحفظن» بضم 
الفوقية وفتح الفاء علئ البناء للمفعول أي: لتسلبن. 

قال في النيل: لا يخلو الحال من أحد الأمرين: 

إما الانتهاء عنه» وإما العمى» وهو وعيد عظيم وتبديد شديد. وإطلاقه 
يقتضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره؛ إذا كان ذلك في الصلاة 
كما وقع به التقييد. 

والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض 
عنها وعن هيئة الصلاة »(0). 

وعن أبي هريرة ويِدَزَنََعَنَكُ قال: « كان أصحاب رسول الله صََََِهعلوِوسَهَ 
يرفعون أبصارهم إلئ السماء في الصلاة فلما نزل: «ألَدِنَ هُمَ في صَّلَاتَهِمَ 


َيشِعُوتَ )4 [الؤمنون:؟] رموا بأبصارهم إلئ مواضع السجود »0. 


() رواه البخاري ا 
(؟) عون المعبود شرح سنن أبن داود (*/ 0058 حديث رقم (39ة), 


(”) تفسير البغوي (9/ 508) [المؤمنون: ؟]. 


مطلب: حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

قال العظيم آبادي يَمَدَأَلَُ: « والظاهر أن رفع البصر حال الصلاة حرام لأن 
العقوبة بالعمئ لا تكون إلا عن محرم. والمشهور عند الشافعية أنه مكروه 
وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به (20. 

وسئلت اللجنة الدائمة: هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه ؟ 

ج: نبئ رسول الله صِبََِنَعَلدِوسَلَمَ عن رفع البصر إلئ السماء في الصلاة وتوعد 
عليه» ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك وَعََتَدعنَ قال: قال النبي 
صََأَآلَةءَِتووسَل: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إل السماء في صلاتهم؟) قاشقك 
قوله في ذلك» حتئ قال: «لينتهن عن ذلك» أو لتخطفن أبصارهم)("©. 

فهذا وعيد شديد يدل علئ التحريم ولكنه لا يبطل الصلاة. وبالله التوفيق» 
وصائ الله على نبيناء محمد وآله وصحبه وسله(". 


-١ ١‏ الحركة لغير حاجة الصلاة: 
عن ع ذر صَعَلَْدُعَنهُ قال: قال رسول الله صََِلنَهءَِتَوِوسَل: «إذا قام أحدكم في 
الصلاة فلا بمسح الحصئا. فإن الرحمة د تواجهه)(؟). 


)١(‏ عون المعبود شرح سئن أبي داود (*/ 058 حديث رقم (39ة),. 
(0) رواه البخاري ا 
(”) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (/ ؟؟). 


(؛) رواه النسائي 016 وأبو داود (945) والترمذي (705) وابن ماجه )١297(‏ وحسنه شعيب - 
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َه 


والشاهد من الحديث: أن النبي صَِرَلنََََْهِيَسَلَمَ نم المصلي عن مسح 
الحصئء وأذن له في المسح مرة واحدة - إن احتاج إلئ ذلك - كما في حديث 
معيقيب الآتي ذكره؛ وهذا يدل علئ أهمية السكون وترك الحركة التي ليست من 
0 

وعن مُعِيقيب وووَلَله َسَدعَنَهُ قال: « ذكر النبي صَََِهعَلَِهوسَلَهَ المسح في المسجد 
- يعني الحصئ - قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدةٌ »(2). 

قال ابن حجر رَحمَدْآنَهُ: « والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على 
د 0 

وقال النووي رََدَأنَهُ: « قوله صَإَآَدَمعبََهِوسَلهَ: «إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة») 
معناه: لا تفعل» وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. وهذا نبي كراهة تنزيه فيه 
كراهته؛ واتفق العلماء علئ كراهة المسح؛ لأنه يناني التواضعء ولأنه يشغل 
المصلي ». 

قال القاضي: « وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف» 


يعني: من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه »2"0. 


الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان (2278) وصححه ابن باز كما في مجموع فتاوئ ابن باز 
١م‏ مد ). 
)١1(‏ رواه مسلم (065) والبخاري (001907. 
(0) فتح الباري زعم 6 
(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 0؟) حديث رقم (505). 


وقال أحمد بن سنان رَجِمَدَآانَهُ: « رأيت وكيعًا إذا قام إل الصلاة ليس يتحرك 


منه شيءٌ» لا يزولء ولا يميل علئ رِجْل دون الأخرئ »(2. 


مطلب: أقسام الحركة في الصلاة وحكم كل منها : 

قال ابن عثيمين زمار للَهُ: « الحركة ني الصلاة تنقسم إل خمسة أقسام: 

-١‏ حركة واجبة ؛ وهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة» كما لو كان 
الإنسان يصلي إلئ غير قبلة مثلاً فجاءه من أخبره بأن القبلة عن يمينه أو شماله» 
فوجب عليه أن يتحرك إلئ القبلة» ومن ذلك ما فعله أهل مسجد قباء حين أتاهم 
هاتف في صلاة الصبح فأخبرهم بأن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى 
الكعبة» فاستداروا إلئ الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام» هذه الحركة الواجبة. 

-١‏ حركة مستحبة ؛ وهي ما يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة» كما لو 
تحرك إل سد فرجة في الصف. سواء كانت الفرجة أمامه أو عن يمينه أو عن 
يساره» فإنه يقرب من جعله؛ ويتقدم إلئ الصف الذي أمامه لسد الفرجة» فهذه 

؟- المباحة؛ وهي الحركة اليسيرة إذا كانت للحاجة مثل ما فعل النبي 
بَأنَْعَِوسَدءَ حين صل بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله 
صلم وأبوها أبو العاصي بن ربيعء فإنه كان عََيوصَكةوَالسَكامْ يصلي وهو 


250 سير أعلام النبلاء (9/ /01) . 
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حامل هذه البنت» فإذا قام حملهاء وإذا سجد أو ركع وضعها بالأرضء فهذا 
مباح» ومنه أيض] - من القسم المباح - إذا كثرت الحركة لكن للضرورة كما في 
قوله قعالة 1 ان بد ا 1 يمقر الخو 21 
عَلَّمَحكُم ما لَرَ مَكوْوْأ تَلَمُوتَ ©4 البقرة:4] يعني فصلوا ولو أنكم 
تمشون علئ أرجلكم أو راكبين. 

4- الحركة المحرمة ؛ وهي الحركة الكثيرة التي تبطل بها الصلاة بدون ضرورة» 
فإذا تحرك الإنسان حركة كثيرة بحيث تناني الصلاة لكثرتها وبدون ضرورة فإن 
صلاته تبطل» فإنها محرمة وتبطل الصلاة. 

- الحركة المكروهة؛ وهي الحركة الكثيرة بغير حاجة» وهذه توجد كثيراً في 
المصلين» تجدهم يتحركون حركة كثيرة بدون حاجة؛ هذا يصلح ثوبه. وهذا 
ينظر إلئ ساعته» وهذا يخرج قلمه؛ وهذا يعبث في أنفه أو في لحيته» وما أشبه 
ذلك من الحركات التي تشاهد كثيراء فهذه المكروهة» وإذا كثرت وتوالت 
أبطلت الصلاة وصارت محرمة؛ فعلئ المرء المسلم المصلي أن يستحضر أنه 
واقف بين يدي الله عَرَبجَلَّه فيكون في قبله من الهيبة والخشوع ما يظهر على 


جوارحه 2020 , 


)١(‏ سلسلة فتاوئ نور علئ الدرب- الشريط رقم [2؟]. 


؟ ١‏ - مدافعة الأخبثين: 

هذا المانع من موانع الخشوع يتساهل فيه كثير من الناس» وخصوصًا 
الشباب منهم» وهو مكروه شرعا ومُضرٌ بصحة الإنسان» وقد جمع بعض ما 
يتعلق بهذا المانع وتوابعه في المطالب الآتية: 


المطلب الأول : النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين : 


هو رحو 


عن عبد الله بن الأرقم رَيََليََعَنَُ: « أنه خرج حاجًا أو معتمراء ومعه الناس 
وهو يؤمّهمء فلما كان ذات يوم أقام الصلاة» صلاةً الصبحء ثم قال: ليتقدم 
أحدّكم. وذهب الخلاء» فَإِنِ سمعت رسول الله صََِلنَمعَْنَوسلَمَ يقول: إذا أراد 
أحدكم أن يذهب الخلاءً وقامت الصلاةٌ فليبدأً بالخلاء »20©. 


وعن عائشة 'يوَاانَدَءَنَا قالت: سمعت رسول الله صب لَلَدُعَلِتَهِوسَلُمَ يقول: 


«لاصلاة بحضرة طعام, ولا هو يدافعه الأخبثان)("©. 
قال العظيم آبادي ردان « قوله: «ولا» يصلي. 
«وهو) المصلى. 
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«يدافعه») المصلى. 


)١(‏ رواه أبو داود (88) والترمذي (12) والنسائى (806) وابن ماجه (717) وص ححه الألباني في 
صحيح ل داود (88). 
(0) رواه مسلم [اللينة وأبو داود (88). 


0 


-_ 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


«الأخبثان» فاعل يدافع وهو البول والغائط» أي: لا صلاة حاصلة للمصلي 
حالة يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما؛ لاشتغال القلب به وذهاب الخشوعء 
ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع »20. 

وعن أبي أمامة وََعَلَتَهَءَدَهُ أن رسول الله صَََِهعَلِوسَمَ نم أن يصلي الرجل 
وهو حاقن(”©. لأن مدافعة الأخبثين أو أحدهما ني الصلاة مما يقلل الخشوع أو 
يذهبه بالكلية. 


المطلب الثاني : حكم صلاة الحاقن والحاقب: 

وأما حكم صلاة الحاقن والحاقب("؛ فقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رَجَهألنَهُ: 

ما رأي فضيلتكم فيمن يحبس نفسه عن البول لأجل الصلاة والحفاظ على 
الوضوء. وذلك للبرد أو أي شيء آخر فهل عليه شيء؟ 

فأجاب الشيخ: عليه شيء؛ لأنه عصئ النبي صاى الله عليه وعلئ آله وسلم؛ 
فقد قال النبي صََِّنَءَِتَهِوسَ: «لا صلاة بحضرة طعامء ولا هو يدافعه 
الأخبثان»”4»» فإذا صلئ الإنسان مع مدافعة الخبث - البول أو الغائط - فقد 


.)85( ؟1) حديث رقم‎ /١( عون المعبود شرح سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (717) وأحمد (200:؟) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7876). 

() الحاقِنٌ: هو الذي احتبس بونّه فتجمّع. (المعجم الوسيط ص/ 185) مادة: (حقن). 
والحاقبٌ: هو الذي يُحبس غائطه. (المعجم الوسيط ص/ 187) مادة: (حقب). 


6 رواه مسلم (مدة) وأبو داود (حم). 
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عصئ النبي صا الله عليه وعلئ آله وسلم» بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه 
لا صلاة له في هذه الحال. وعليه أن يتخلى, أي: أن يبول أو يتغوط؛ ثم إن وجد 
الماء وقدر علئ استعماله بلا ضررء نقول: نعم» إن وجد الماء وقدر على 
استعماله بلا ضرر فليفعل» وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله 
فالأمر واسع ولله الحمد, فليتيمم. وصلاته بتيمم بدون مدافعة البول أو الغائط 
خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافع للبول والغائط» وليستحضر إذا دعته 
نفسه إل الصلاة وهو يدافع الأخبثين» ليستحضر قول النبي صا الله عليه 
وعلئ آله وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان». فإذا 
استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين(2. 

المطلب الثالث: مدافعة الريح: 

سُئل ابن عثيمين رمَهنَه: هل مدافعة الريح تأخذ حكم مدافعة الأخبثين في 
الصلاة؟ 

فأجاب رَمَدَاانَُ: إي نعم» مدافعة الريح إذا كانت تضيق عليك كمدافعة البول 
والغائط؛ فلا تصل مع وجوده...لأن العلة هي إشغال القلب عن الصلاة» 
والدليل علئ هذا أن الرسول عَلِتَاصَكاموَالسَكمْ قال: «لا صلاة بحضرة طعام)(", 


وحضرة الطعام ليس مدافعة أخبثين» لكنه يشغل القلب» وكل ما يشغل القلب 


)١(‏ سلسلة فتاوئ نور علئ الدرب ١‏ الشريط رقم [52؟]. 


إفر6 رواه مسلم (مدة) وأبو داود (حم). 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


لذ تصل مع وجوده. ولهذا نبي عن الصلاة بحضرة الطعام وعن الصلاة مع 
يدافت الأعيكيو» وكذلك كل ما يشهل الإساةه لأقسل فق حال اتسفاله. 


المطلب الرابع : المدافعة وفوات الجماعة : 

س: ومن خشي فوات الجماعة فهل يصلي على حاله؛ أم أنه يذهب ويتوضاً 
حت وإن فاتت الجماعة؟ 

الجواب: قال ابن عثيمين رَيِمَدالنَةُ: يكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين؛ 
لآن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة» اللهم إلا إذا كانت المدافعة شديدة» 
فإن القول بأن صلاته لا تصح قول وجيه جداً؛ لأنه لا يتمكن ني هذه الحال من 
استحضار ما يقول وما يفعل» ولأن ذلك قد يسبب عليه ضرراً بدني وقد نبى عن 
إلحاق الضرر بالبدن» وقد روي عن النبى صَََّنَهءَلِتَهصَسََمَ أنه قال: «لا ضرر ولا 
ضرار)(). 

وأما كونه يخشئ من فوات صلاة الجماعة فإنه لا حرج عليه لو فاتته صلاة 
الجماعة في هذه الحال» فإذا ذهب وقضىئ حاجته وتوضاً فإنه لو فاتته الجماعة 
لا إثم عليه ولا حرج(”. 
)١1(‏ سلسلة لقاءات الباب المفتوح ١‏ لقاء الباب المفتوح ["7]. 
(؟) رواه أحمد في المسند (2830) ومالك في الموطأ (707) والبيهقي في السئن (72718) وحسنه 


النووي في بستان العارفين (0؟). 
() سلسلة فتاوئ نور علئ الدرب ١‏ الشريط رقم [11] 


وسئلت اللجنة الدائمة : في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن 
لايدافعني أثناء الصلاة فهل تقبل صلاتي؟ وفي بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل 
صلاتي؟ 

ج: لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول؛ لقول 
النبي صَِإَِلنعَوِوسَ: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخيثان)(2. 
أخرجه مسلم في صحيحه. والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في 
الصلاة» لكن لو صلئ وهو كذلك فإن صلاته صحيحة:؛ لكنها ناقصة غير كاملة 
للحديث المذكور ولا إعادة عليه. 

وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة 
أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من 
إتمام الصلاة. 


وبالله التوفيق» وصاى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم (2). 


4 9 
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)250 رواه مسلم (ودة) وأبو داود (88). 


() اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. (// 60). 


الفقه في هذه المسألة هام جدَّاء والجزم به فيه صعوبة علئ ذوي الألباب. 


والاطلاع علئ ما قاله العلماء في هذه المسألة وتوابعها يزيد المسلم يقيئًا بأهمية 
الخشوع وضرورة السعي في تحقيقه. وقد تم ترتيب هذا المبحث في المطالب 
الآنية: 

المطلب الأول: من أقوال العلماء في حكم الخشوع في الصلاة: 

قال السبكي رَمَداانَ: « وقد اتفق العلماء علئ أنه يطلب من المصلي أن 
يكون خاشعًا خاضدعًا مستحضرًا عظمة الله وهيبتهُ» وأنه يناجي من لا تخفئ عليه 


- 
ع 


خافية لقوله تعالئ: لقَدَ فلح الْمُؤْمُونَ © الِنَ هْمْ فى صَلَاتِهِمَ حَينعُوت 
40 [المؤمنون: ]5-١‏ أي: خائفون من الله متذللون له» جاعلون أبصارهم إلئ مواضع 
م ا 0 

وقال القرطبي رَيِمَهُآنَهُ: « اختلف الناس في الخشوع: هل هو من فرائض 
الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها؟ علئ قولين» والصحيح الأول» ومحله 
القلية: 704 


.)558* الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلئ دين الحق (؟/‎ )١( 
[سورة المؤمنون: ؟].‎ )١6 /1( (؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن‎ 


06 


و 


200 04 
اس 


وقال ابن تيمية رَحَدَاللَهُ: ,2 ويدل علئ وجوب الخشوع فيها أيضًا قوله 
تعالى: قد ألم الْمَؤْمئونَ © أن هُْمْ في صَلاتهز حَينوت © وَلنَ هر 


عَنِ اَللَغْو مُعَرِضُونَ © وَالْنِنَ هْر للرَكرة فَهِلُونَ © وَآلْدِنَ هْرْ لِعْرُوجِهمَ 
خنفطلورت © إلاع8 ازوتجهر أو ما مَلَكتَ تفز وس عر مَلوْمِينَ © فَمَن 


هه 0 02 رمع 5 2 0 آذ سه 2 
بحَعْ ورآءَ ذَلِكَ َأَوْليِكَ هم العَاذوت © وَالْذنَ هْرَ لكيه وَعَقَرهرَ 
سٍِ 3“ 2 سف را ام ات 

تغوت © وَلِينَ هْرَ عَلّ صَلونَهِمَ يُحَانِظونَ © أولدلكت هر اورت 6 
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الزذوت يروت الْعْرَدَوْسَ هُمَ م ها حَلِدوتَ 409 [المؤمنون:1-1] أخبر سبحانه أن 
هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة» وذلك يقتضي أنْ لا يرثها غيرهم؛ وقد 
دل هذا علول وجوب هذه الخصالء إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة 
الفردويس ‏ توزيث يدوعاء لآن النجدة تدان بنع الراجيات دوك السححات»: 
ولهذا لم يذكر ني هذه الخصال إلا ما هو واجب»(2. 

وقال الشوكاني رَحمَهُآلدَ لنَهُ: « وقد اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض 
الصلاة أو من فضائلها؟ علئ قولين: قيل: الصحيح الأولء وقيل: الثاني. 

وادعئ عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء علئ أنه ليس للعبد إلا ما عقل من 
صلاته» حكاه النيسابوري في تفسيره؛ قال: ومما يدل علئ صحة هذا القول قوله 
تعالئن: «أولا يَتَتَبَرُونَ ءاد ولو كان من عند غَيْرْ أنه أَيَجَدُوأْ فِه 


لعيلن محكزيرا 40 [النساء:21] والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنىئ. 


. مجموع الفتاوئ (2؟/ 056ه)‎ )١( 


© 


الفصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


[طه:؛١]‏ والغفلة ”خض تضاد الذكرء. ولهذا قال: ا 


وَدونَ َلَهَرِ من َ اَلْوَل َالَدْدُ دو وَالصَالٍ ٍَِ 0 0 َ لعفن ©»4 [ الأعراف: 0١؟]‏ 


2 
م 


وقوله: «إيتايها 1 0 ٍِ 7 0 و متك حكن كن ذا 


[النساء: ؟4] نبي ل يك فيى هموم الدنيا بمنزلته »(20. 


المطلب الثاني : أقل درجات الخشوع : 
قال عبد الرحمن بن سليمان راان للَّهُ: « سألت الأوزاعي عن أدنئ ما يتعلّق 
المتعلّق وينجيه من هذا الويل؟ فأطرق هُنية» ثم قال: يقرؤهنٌ وهو يعقلهنٌ »(©. 


وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ وكيف 
أرد على من يقول: إن الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب؟ 
فأجابت اللجنة : الخشوع خشوعان: واجب ومستحب: 


فالواجب: هو الطمأنينة 2 جميع أعمال الصلاة حتئا يؤديها كاملة» وهو 


.]12 [سورة المؤمنون:‎ )07١ فتح القدير (؟/‎ )١( 
.)09 /( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في (التفكر) كما ذكر السيوطي في (الدر المنثور)‎ 


89 


ون 
ع--ِ 


المراد في قوله تعالى: لمَد قح الْمْؤْممُونَ © الِنَ هْمْ في صَلَاتِهِمَ حَسْعُوتَ 


4 [المؤمنون:١-]‏ وهو المراد في حديث المسيء في صلاته 
والمستحب: هو العناية بإكمال الصلاة وأداء ما يستحب فيها من أفعال 
وأقوال. 


وبالله التوفيق» وصائ الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسله(2. 


كيس ويس يكن 

قال ابن القيم يَمَهُ رحمَدْلنَهُ: « والقبول ثلاثة أنواع: الأول: قبول رضًا ومَحبّة 
واعتداد ومُباهاة» وتّناء علئ العامل به بين الملا الأعلئ. 

الثاني: قبول جّزاء وتّواب, وإن لم يُقع مَوقع الأوّل. 

الثالث: قبول إسقاط للعقاب فقطء وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاءء كقبول 
صلاة من لم يُحْضِر قَلبّهِ في شيء منهاء فإنه ليس له من صلاته إلا ما عَقل منهاء 
اتام ولا يتاب عليها »0). 

وقال ابن عثيمين رمَدُأنَهُ: « أما هل تصح الصلاة مع الوسواس؟ فإذا كان 
الإنسان يدافعه» فإنه لا يضره فصلاته صحيحة؛ وإن استرسل معه فإن أكثر أهل 


(1) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ الرئيس/ عبد العزيز بن باز. المجموعة الثانية» 
(ه/ ؟259ث), 


(؟) المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم .)16١ /١(‏ 
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المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


العلم يقولون: إن صلاته صحيحة» وبعض العلماء يقول: إذا غلب على أكثر 
الصلاة فصلاته باطلة. 

والصواب: أن الصلاة صحيحة لكنها ناقصة بقدر ما حصل من الوساوس 
التي حصلت لهذا المصلي »20. 


المطلب الرابع: إيراد ابن القيم لأدلة الفريقين مع الترجيح: 

قال ابن القيم رمَدَآنَهُ: « فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في 
صلاته هل يُعمَدٌ بها أم لا؟ 

قبل: أما الاعتداد بها في الثواب: فلا يعتد له فيها إلا بما عَمَلَ فيه منها» وخشع 
فيه لربه» قال ابن عباس وَََنَدَعَنْهَا: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 

وفي المسند مرفوعًا: «إن العبد ليصلي الصلاة» ولم يكتب له إلا نصفهاء أو 
ثلثهاء أو ربعهاء حتئ بلغ عشرها)(". 

وقد علّق الله فلاح المُصَلَّين بالخشوع في صلاتهم؛ فدلٌ علئ أن من لم يخشع 
فليس من أهل الفلاح» ولو اعْتَدٌ له بها ثوابًا لكان من المُفلحين. 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء: فإِنْ غلب عليها الخشوع 
وتعقلها اعنّدٌ مها إجماعًاء وكانت السئن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات 
لنقصهاء وإِنْ غلب عليه عدم الخشوع فيهاء وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء 


)١(‏ سلسلة فتاوئ نور علئ الدرب ١‏ الشريط رقم [70؟]. 


(00) رواه أبو داود الوذه وحسنه الألبان في صحيح أبى داود (كولا). 


© 


في وجوب إعادتها: فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمدء وأبو حامد 
الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه؛ واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم 
يُضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته منهاء ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. 

قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولَبّهاء فكيف يعتد 
بصلاة فقّدتْ روحهًا ولبّهاء وبقيت صورتها وظاهرها؟! قالوا: ولو ترك العبد 
واجبًا من واجباتها عمدًا لأبطلها تركه. 

وغايته: أن يكون بعضًا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد 
المعتق في الكفارة» فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودهاء وصارت بمنزلة 
العبد الميت؟ إذا لم يعتدّ بالعبد المقطوع اليد يعتقه؛ تقربًا إلئ الله تعالى في 
كفارة واجبة» فكيف يعتد بالعبد الميت؟ 

وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تبدئ إلئ ملك من الملوك, فما الظن 
بمن يُهدئ إليه جارية شَلَّاء» أو عوراء» أو عمياء» أو مقطوعة اليد والرجلء أو 
مريضة؛ أو دميمة» أو قبيحة» حتئ يُهدئ إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة» 
فكيف بالصلاة التي يهديها العبد» ويتقرب بها إلئ ربه تعالئ؟ والله طيب لا يقبل 
إلا طيبّاء وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيهاء كما أنه ليس من العتق 
الطيب عتق عبد لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع: تعطيل لملك الأعضاء 
عن عبوديته» وعزل له عنهاء فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتهاء وقد عزل ملكها 
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وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب» تصلح بصلاحه؛ وتفسد بفساده. فإذا لم 
يكن قائمًا بعبوديته» فالأعضاء أولا أنْ لا يعتد بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوديته 
بالغفلة والوسواس فأنل تصح عبودية رعيته وجنئده ومادتهم منه» وعن أمره 
يصدرونء وبه يأتمرون؟ 

قالوا: وفي الترمذي وغيره» مرفوعًا إلى النبي صَآَلتَعَْتَدوَسَلَهَ «إن الله لا 
يستجيب الدعاء من قلب غافل)(2. 

وهذا إما خاص بدعاء العبادة» وإما عام له ولدعاء المسألة» وإما خاص 
بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه عل أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو 
خاص حقه من قلب غافل. 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون 
مصاحبة للإخلاصء فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد» والغافل 
لا قصد له. فلا عبودية له. 

قالوا: وقد قال الله تعالئ: لهيْلُ للْمصَت © ألَدِنَ هُمْ عن صَلاتِهِمَ 
سَاهُوت 46 [اناعون::-0] وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين» 
وإنما هو السهو عن واجبها إما عن الوقتء كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن 
الحضور والخشوع. والصواب أنه يعمٌ النوعين» فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة» 
ووصفهم بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها الواجبء. أو عن إخلاصها 


)١1(‏ أخرجه الترمذي (605") واللفظ له. والبزار (71) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (40؟). 


وحضورها الواجبء, ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو سهو ترك لما كان 
هناك رياء. 

قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقطء فهو تنبيه علئ التوعد بالويل 
عل سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولا؛ لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذرء وينتقل إلى بدله» والإخللاص 


والحضور لا يسقط بحالء ولا بدل له. 

الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضورء فيجوز الجمع بين 
الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضورء 
كالمسافر» والمريضء وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع» كما نص عليه 
أحمد وغيره. 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضورء وجمعية القلب على الله في الصلاة 
أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتهاء فكيف يظن به أنه يبطلها بترك 
تكبيرة واحدة» أو اعتدال في ركن» أو ترك حرفء أو شدَّة من القرآن» أو ترك 
تسبيحة» أو قول "سمع الله لمن حمده"" أو قول "ربنا ولك الحمد", أو ذكر 
رسول الله لوس بالصلاة عليه» ثم يصححها مع فوت لُبَّهَاه ومقصودها 
الأعظم» وروحها وسرها.؟ 

فهذا ما احتجت به هذه الطائفة» وهي حجج كما تراها قوةً وظهورًا. 
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قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي صََلنَهءَلِتِوسَلَهَ في الصحيح أنه 
قال «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان» وله ضراط حتئ لا يسمع التأذين» فإذا قضي 
التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضي التثويب أقبل حتئ يخطر بين 
المرء وبين نفسه. فيذكره ما لم يكن يذكرء ويقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم 
يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدري كم صلئء فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس)(2). 

قالوا: فأمره النبي صََِآَلنََيَنَهوَسَلَمَ في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء 
حت لم يدر كم صائ بأن يسجد سجدتي السهوء ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت 
باطلة - كما زعمتم - لأمره بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهوء ترغيمًا للشيطان في وسوسته للعبد 
وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة» ولهذا سماهما النبي صََِلنَهعلَوِوسَهَ 
«المرغمتين»؛ وأمر من سها بهماء ولم يُمَصل في سهوه الذي صدر عنه موجب 
السجود بين القليل والكثير» والغالب والمغلوبء وقال صَإِدَمعَِتووسَرَ: «لكل 
سهو سجدتان272» ولم يستثن من ذلك السهو الغالبء مع أنه الغالب. 


.)0522( رواه البخاري‎ )١( 


قرم أخر جه أبو داود وم وحسنه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج سئن أبي داود رج عن 


#2 


ثوبان وَاللَةُعَنَةُ. 


قالوا: ولأن شرائع الإسلام علئ الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان 
الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب, فلله تعالئ حكمان: 

حكم في الدنيا علئ الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم في الآخرة 
على الظواهر والبواطن» ولهذا كان النبي صََلنعََِوَسَلمَ يقبل علانية المنافقين» 
2 ور ء لس اه 5 5005 شالء. 12 
ويكل أسرارهم إلى الله فيناكحون. ويرئون ويورثونء ويعتد بصلاتهم في أحكام 
الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة 
وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشرء بل إلى الله» والله يتولاه في الدار 
الآخرة. 

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي» 
مع أنه لا يسقط عنه العقاب» ولا يحصل له الثواب في الآخرة» فصلاة المسلم 
الغافل المبتلئ بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولئ بالصحة. 

نعم: لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلا؛ فإن 
للصلاة مزيد ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه» واستنارته» وانشراحه 
وانفساحه ووجود حلاوة العبادة» والفرح والسرورء واللذة التى تحصل لمن 
اجتمع همه وقلبه علئ الله» وحضر قلبه بين يديه» كما يحصل لمن قرّبّه السلطان 
منه» وخصه بمناجاته والإقبال عليه - والله أعلئ وأجل - وكذلك ما يحصل 


لهذا من الدرجات العلئ في الآخرة» ومرافقة المقربين. 
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كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع.ء وإن الرجلين ليكون مقامهما في 
الصف واحدّاء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرضء وليس كلامنا في هذا 
كله. فإن أردتم وجوب الإعادة؛ لتحصل هذه الثمرات والفوائد؛ فذاك إليه إن 
شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها 
ونعاقبه علئ تركهاء ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا ». 

ثم قال ابن القيم رَمَدَأنَهُ: « وهذا القول الثاني أرجح القولين, والله أعلم »20. 

المطلب الخامس : حكم التباكي في الصلاة استجلايًا للخشوع : 

سُئل الشيخ ابن عثيمين يََهُلنَه: ما حكم التباكي ني الصلاة جماعة في 
المساجد بصوت مرتفع لجلب الخشوع؟ 

الجواب: التباكي المصطنع -كما يفعله بعض الناس- غير مشروعء وأما 
البكاء الذي يأتي من خشوع القلب واستحضاره لعظمة الرب والخوف منه. فإن 
هذا مشروع» وإذا ظهر منه صوت بغير اختياره وبغير تكلف منه فلا حرج» لكن 
التباكي المصطنع هذا أمر لا يُشرع ولا ينبغي» بل الذي ينبغي أن يتأمل الإنسان 
كلام الله عَرَعِجَلَّ فإذا تأمله بصدق ومعرفة للمعنئ فإن قلبه يلين ويخشع ويبكي 
عند ذكر العذاب خوفاً منه» وعند ذكر الثواب طمعً فيه» وعند ذكر الرب 
تعظيم]ً له» وعند ذكر الرسول عَِلِنَهاضَلاةْوآلسَكةُ وسيرته محبة له وشوقا إليه(». 


.)90 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.]5[ اللقاء الشهري‎ ١ (؟) المصدر: سلسلة اللقاء الشهري‎ 


-١‏ وضع اليدين علص الصدر: 

قال ابن رجب رَمَدَانَه: « فمما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من 
أفعال الصلاة: وضع اليدين إحداهما علئ الأخرئ في حال القيام» وقد روي عن 
الإمام أحمد بماد للَّهُ أنه سئل عن المراد بذلك؟ فقال: هو ذل بين يدي عزيز» 
قال علي بن محمد المصري الواعظ يَمَدَُنَهُ: ما سمعت في العلم بأحسن من 


هذا »20, 


وتحت هذا المظهر مطلبان وفائدة: 
المطلب الأول: استحباب وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة: 
عن أبي حازم رَمَدُلَدَكُ عن سهل بن سعد يَعَلَتَُعَنَهُ قال: « كان الناس 


يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ على ذراعه اليسرئ في الصلاة. قال 
أبو حازم رَيِمَهُنَهُ: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صَََهءَلِتوسَلَهَ قال إسماعيل 
يَمَدْلَ: يُنْمَى ذَلِكَ» وَكَمْ يَقلُ يَنْمِي »7. 

قال ابن حجر رَْمَدَآنَهُ: « قوله: (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع؛ لأنه 
محمول علئ أن الآمر لهم بذلك هو النبي صَِإَلنَعَيَهوَسلَرَ. قال العلماء: الحكمة 


)١(‏ تفسير ابن رجب (؟/ ) [سورة المؤمنون: ؟1]. 
(0) رواه البخاري 6 
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في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوعء 
وكأن البخاري لحظ ذلك فعقّبه بباب الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: 
القلب موضع النية» والعادة أن من احترز علئ حفظ شيء جعل يديه عليه. قال 
ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صَََهءَلِنِوسَلَهَ فيه خلاف» وهو قول الجمهور من 
الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأء ولم يحك ابن المنذر 
وغيره عن مالك غيره »(2. 

وعن ابن مسعود ووَدَلَنَدْعَنَهُ قال: « رأآني النبي صَإَنَه لم وات وك وضعك 
شمالي علئ يميني في الصلاة» فأخذ بيميني فوضعها على شمالي »(2). 

المطلب الثاني : هل يضع المصلي يديه تحت السرة أم فوقها : 

عن قبيصة بن هلبء عن أبيه يَوَلََهَعَنَُ قال: « كان رسول الله صََإَلَعَلَِهِوسَاَ 
يؤكناء قيأخل شماله بيده 206 

قال الترمذي رَيِمَهُأنَهُ: « والعمل علئ هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
ص َمعَلدوسَلمٌ والتابعين» ومن بعدهم, يرون أن يضع الرجل يمينه علئ شماله 


.)7120( فتح الباري بشرح صحيح البخاري (2/ 2؟) حديث رقم‎ )١( 
(؟) رواه النسائي (888) وأبو داود (100) وابن ماجه (817) وحسنه الألباني في صحيح النسائي‎ 
(لاحم).‎ 


(") سنن الترمذي (68) وابن ماجه (4:) وصححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند 
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في الصلاة» ورأئ بعضهم: أن يضعهما فوق السرة» ورأئ بعضهم: أن يضعهما 
تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم. واسمٌ هُلب: يزيد بن قنافة الطائي »020. 

وسئلت اللجنة الدائمة: هل وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة من فعل 
الذبي عَبَِْلدََلتَدِوَسَلََ أولا؟ 

ج: من السنة وضع كف اليمنئ علئ كف اليسرئ والرسغ والساعد فوق 
الصدر أثناء القراءة في القيام؛ وفي القيام أيضا بعد الرفع من الركوع إلئ أن يخر 
ساجدًا وهذا هدي رسول الله صَإَِّلدَمعَََهِوَسَلَمَ وسنته العملية. وبالله التوفيق» 
وصاى الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(©. 

فائدة: مواضع اليدين في الصلاة: 

سُئل ابن باز رمد أنَّهُ: أين يضع المصلي يديه في الصلاة؟ 

فأجاب: في حال القيام يضعهما علئ صدره. هذا هو الأفضل لصحة 
الأحاديث في ذلك قبل الركوع وبعده؛ أما في حال الركوع فيضعهما على ركبتيه» 
وفي حال السجود يضعهما علئ الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه» وأما في حال 
الجلوس بين السجدتين فيضعهما علئ فخذيه أو ركبتيه» وهكذا في حال التشهد 
الأول والأخيرء ولكنه في حال التشهد يضع كفه اليمنئ علئ فخذه اليمنئ 


.)262( سنن الترمذي‎ )١( 
(؟) فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس/ ابن باز. المجموعة الأولئ‎ 


جم لام 
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المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطئء» ويشير بالسبابة حتئ يسلم 
إشارة إلى وحدانية الله سبحانه» ويحركها عند الدعاء وفي بعض الأحيان يقبض 
الأصابع كلها - أعني: أصابع كفه اليمنئ - ويشير بالسبابة لأن كلتا الصفتين قد 
ثبتت عن النبي صََآنَهعلِوسَاَ. والله ولي التوفيق .)١(‏ 

؟- النظر إلى موضع السجود: 

قال الإمام محمد ابن سيرين رَمَهانَهُ: « الخشوع, هو أنْ لا ترفع بصرك عن 
موضع سجودك »(". 

وسئل الأوزاعي َلك عن الخشوع في الصلاة» فقال: « ؟ البضر» 
وخفض الجناح. ولين القلب. وهو: الحزن والخوف »(2. 


06 - 


وقال ابن تيمية حمَُألنَه: « «فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده» فهذا مما 


جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة؛ لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع - 
وهو الذل والسكون - لا يناسب حاله أن ينظر إلئ ناحية من يدعوه ويسأله» بل 


يناسب حاله الإطراق وغض بصره أمامه »(4). 


.)3176 الدرر الثرية من الفتاوئ البازية (ص/‎ )١( 
.]2 [المؤمنون:‎ )277* /١0( (؟) تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ 
,037 ///( سير أعلام النبلاء‎ 49 


(4) مجموع الفتاوئ (5/ /الاة) . 


"'- السكون وترك الحركة: 
عن جابر بن سمرة ووَعَلمَْعَدُ قال: خرج علينا رسول الله صََِنَعلهوسَاََ فقال: 

«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس !! اسكنوا في الصلاة)(21). 
والشاهد: الأمر بالسكون في الصلاة. 


قال عطاء ابن أبي رباح أله « الخشوع: هن أن لا تعبث بشيء من 
جسدك في الصلاة 000 


وقال أحمد بن سنان رَيِمَهاَنَه: « رأيت وكيعًا إذا قام إلى الصلاة ليس يتحرك 
منه شي2» لا يزولء ولا يميل على رجْل دون الأخرئ »0". 

وقال مجاهد بن جبر رَيِمَهُآنَهُ: « وكانت العلماء إذا قام أحدهم إلى الصلاة؛ 
هاب الرحمن عَرَجَلَ أن يشذ نظره» أو يلتفت» أو يقلب الحصئء أو يعبث 
بشيء»؛ أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيّا ما دام في الصلاة »47). 

ورأئ سعيد بن المسيب يََدَأَنَُ رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: 
« لو خشع قلبٌّ هذا لخشعَت جوارخه »260. 


.)100( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي (؟/ 508) [المؤمنون: ؟]. 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 181). 

(؛) حلية الأولياء ("/ 286). 


(5) رواه ابن المبارك في كتاب الزهد (23288). وقد رُوي مرفوعاء ولم يصح. 


المصل الثاني: الخشوع في الصلاة 


قال القاضى أب بكر بن العربى حمةأَانَهُ: 0 ونكتة المسألة أن قولك: 
"الله أكبر" يحرّم عليك الأفعال بالجوارح» والكلام باللسان؛ ونية الصلاة تحرّم 
عليك الخواطر بالقلب» والاسترسال عن الأفكاره إلا أن الشرع لما علم أن 
ضبط الشر من السر يفوت طوق البشر سمح فيه؛ كما تقدم بيانا له»20. 


- الطمأنينة وترك العجلة في الصلالة: 

عن عبد الرحمن بن شبل وِدَلَتَدُعَدَكُ قال: « نه رسو ل الله عَََْلنَهءَلتَهِوَسَرَ عن 
نقرةٍ الغُابِء وافتراش السبع, وأن يُوطّنَ الرجلٌ المكانّ في المسجد كما يُوطّنُ 
البعير »0). 

وعن زيد بن وهب رَيِمَدُلَكَكُ قال: « رأئ حذيفة يََليَدَعَنَكُ رجلا لا يتم 
الركوعٌَ والسجوة؛ قال: ما صليتٌء ولو مُث مُتَّ على غير الفطرة التي فطرٌ الله 
محمدًا صَبَأَلنَةَلتَوِوَسََرٌ »00 


وقال الأعمش رََدَآنَهُ: « كان إبراهيم التيمي يََدَانَكُ إذا سجد كأنه حِذَّمُ 
حائط ينزل علا ظهره العصافير »40). 


(1) أحكام القرآن لابن العربي (/ 716). 

(؟) رواه أبو داود (83) والنسائي (1221) وابن ماجه (1124) وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
ررق ). 

(*) رواه البخاري (01791. 


(4) سير أعلام النبلاء (6/ .)7١‏ 


6 


كد 


قال أحمد بن منيع رَمَدالنَهٌ: « سمعت أبا قطن يقول: ما رأيت شعبة ركع قط 


إلا ظننت أنه نسي» ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي 2(6), 

قال ابن القيم رَتمَدآَنَه: « ويستحيل حصول الخشوع مع العَجَلة والتّقر 
تطعا ول الا تيحص الكشرع قد إلة مع المناية وكليا زاة.طياتدة ازداد 
خشوعاء وكلَّما كَل خشوعّه اشتدَّت عَجَلَنُه حتئ تصير حركة بدنه بمنزلة 
العبّثء الذي لا يصحيّهُ خشوعٌ ولا إقبالٌ على العبوديّة» ولا معرفة حقيقة 


العبوديّة »(20. 


.)07 /6©( صفة الصفوة‎ )١( 


(؟) كتاب الصلاة (ص/ 385). 


إذا عرف المصلي هذه المراتب التي سيأتي ذكرها؛ فينبغي له أن يحرص على 
الإنقان والإحسان في أداء الصلاة» وذلك بمجاهدة النفسء ومدافعة الوساوس 
والخواطر؛ حتئ يصل إلئ أعلئ مرتبة يمكنه الوصول إليهاء وإليك تقسيم ابن 
القيم لتلك المراتب: 

قال ابن القيم وح ألنّهُ: « والناس في الصلاة عل مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه. المُفرّط؛ وهو الذي انتقص من وضوثها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئهاء لكن 
قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثالث: من حافظ علئ حدودها وأركانباء وجاهد نفسه في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه؛ لئلا يسرق صلاته؛ فهو في صلاةٍ وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلئ الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق 
قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لئلا يُضَيّع شيئًا منهاء بل همُّه كله مصروف إلئ 
إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبّه شأن الصلاة وعبودية ربه 


الخامس: من إذا قام إلئ الصلاة قام إليها كذلك» ولكنْ مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بين يدي ربه عَرَبجَنّه ناظرًا بقبله إليه مراقبًا له» ممتلئًا من محبته 
9 50 
وارتفعت حَجبها بينه وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما 
بين السماء والأرضء وهذا في صلاته مشغول بربه قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقّبٌ» والثاني محاسَبٌ» والثالث مِكَمَرٌ عنه» والرابع مثابٌ» 
والخامس مُقَرّبٌ من ربه؛ لأن له نصيبًا ممن جعِلَتْ قرة عينه في الصلاة» فمن 
قرَّتَ عينه بصلاته في الدنيا قرَّتَ عينه بقربه من ربه في الآخرة» وقرت عينه - 
أيضًا - به في الدنياء ومن قرَّتْ عينه بالله قرّتْ به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله 
ماله ساد شو صل النانا سات 

وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله: «ارفعوا الحَحَبَ بيني وبين عبدي, 
فإذا التفت قال: أرخوها». وقد فسّر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله إلى 
غيره» فإذا التفت إلئ غيره أرخيل الحجاب بينه وبين العبد» فدخل الشيطان» 
وعَرّصَ عليه أمور الدنياء وأراه إياها في صورة المرآة» وإذا أقبل بقلبه على الله 
ولم يلتفت» لم يقدر الشيطان علئ أن يتوسط بين الله تعالئ وبين ذلك القلب؛ 
وإنما يدخل الشيطان إذا وَقَعَ الحجابٌ؛ فإن فرّ إلى الله تعالئ وأحضر قلبه فر 
الشيطانٌ فإن التفت حضر الشيطان» فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة»20. 


.)22 الوابل الصيب (ص/‎ )١( 
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المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


! الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه 
ويحتوي هذا الفصل علص تمهيد, وثمانية مباحث: 
اللبحث الأول: الترغيب في الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه. 
اللبحث الثاني: الترهيب عن التقصير في تحقيق الخشوع عند تلاوة القرآن أو 
سماعه. 
المبحث الثالث: بيان أهمية التدبر لتحقيق الخشوع. 
المبحث الرابع: الأسباب المعينة علئ الخشوع عند قراءة القرآن. 
اللبحث الخامس: نماذج من خشوع السلف عند قراءة القرآن أو سماعه. 
المبحث السادس: موانع الخشوع عند قراءة القرآن أو سماعه. 
اللبحث السابع: قصص في تأثير القرآن علئ قلوب المشركين. 
اللبحث الثامن: الصعق والإغماء عند سماع القرآن. 


95 يي 

500 500 

عيه و ء«يه * 
لبن 
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قال النووي رَتمَهُلنَهُ: « فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند 
القراءة» والدلائل عليه أكثر من أن تحصرء وأشهر وأظهر من أن تذكرء فهو 
المقصود المطلوب, وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله تعالئ: ١‏ وكا 
يَتَتَتَُونَ ألْقْيَءَاقٌ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرْ أَنَهَ لوَهَدُوأ فِه لَْقَيَكَهًا كَزرا 
40> [النساء: م] وقال تعالئن: كنك أَرَنَهُ ِلَكَ ميرك دترا ييه وك 
ْوأ لذبب 409 [ص: 15 ]. 

والأحاديث فيه كثيرة» وأقاويل السلف فيه مشهورة. وقد بات جماعة من 
السلف يتلون آيه واحدة» يتدبرونها ويرددونها إلئ الصباح. وقد صعق جماعة 
من السلف عند القراءة. ومات جماعات حال القراءة »(2). 


مطلب: دوافع الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه : 
ارد مَدْلَنَهُ: « الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها 
أحدها: أن 7 له عند السماع درجةٌ ليست لهء فيرتاح إليهاء فتَحدّّث له 


الشهقة؛ فهذه شهقة شو 


.)77 التبيان في آداب حملة القرآن (ص/‎ )١( 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وثانيها: أن يَنُوح له ذنبٌ ارتكبه» فيشهّق خوفًا وحزئًا على نفسه» وهذه شهقة 

وثالئها: أن يلوح له نقصٌ فيه لا يَقدِرٌ على دفعه عنه» فيُحدِث له ذلك حزناء 
فيشهّق شهقة حزن. 

ورابعها: أن يلوح له كمال محبوبه» ويرئ الطريق إليه مسدودةً عنه» فيَحيِث 
ذلك شهقة أسف وحزن. 

وخامسها: أن يكون قد توارئ عنه محبوبّة واشتغل بغيره» فذكّره السماعٌ 
محبويّه» فلاح له جماله» ورأئ الباب مفتوحًا والطريق ظاهرةً» فشهق فرحًا 
وسرورًا بما لاح له. وبكل حالٍ فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن 
الاحتمال. والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه. وذلك أقوئى 
له وأدوم؛ فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من 
الضادق؛ قإن الشناهق إناضادق .وام سارل وإنامتاتقٌ »00 


يي 4 

500 500 

عيه و ء«يه * 
.4 


.)2807 -2867 الفوائد (ص/‎ )١( 


قال ابن عباس رََزَتَدعَْ: « فضَوِنَ الله لمن تَبِعَ القرآن أنْ لا يضل في الدنيا 
ولا يشقئ في الآخرة »(2. 

وقال حَبَّابٍ بن الأرت ويَدَلنَُعَدَهُ لرجل: « تقرّب إلئ الله ما استطعت» واعلم 
أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحبٌ إليه من كلامه »(©. 

إن العناية بكتاب الله لا حدّ لفوائدهاء ولا حصر لفضائلهاء ولا حدود 
لأنواعها وصورهاء ومن أهم صور العناية بالقرآن الكريم وأنفعها للقلب؛ هي 
الحرص على تحقيق يق الخشوع عند قراءة القرآن أو سماعه. ولأجل تحقيق قيق ذ للك 
يجدر البدء كر عق لان رف انها معان شنو نور 
سماعه والثناء علئ الخاشعين» والترهيب من ترك الخشوع عند تلاوة أو سماع 
القرآن» والتحذير من تعمٌّد التقصير في ذلك, ثم يأتي الحديث عن بقية ما يتعلق 
بالخشوع عند تلاوة أو سماع القرآن الكريم» وكيف يمكن تحقيقه بفضل الله 
وتوفيقه. 

المطلب الأول: الحث على الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه : 

لقد حثٌ الله ماح حر لطااارة بر ارود 
الجبالٌ عل صلابتها وشدّتها لو نل عليها القرآن لتصدّعت وخشعتٌ من 


5 


000 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوة (ص/ 60 
00 جامع العلوم والحكم 0/9 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


خشية الله سبحانه. ذلك وهي غير محاسبة ولا معاقبة؛ فحريّ بابن آدم أن يخشع 
ويخضع عند تلاوة كتاب الله أو سماعه» لأنه محاسب ومعاقب» وهو أضعف 


5 5-27 
ع جين . ...> نين 6 


قال الله تعالئى: «الوْ أَيْمَا هندًا الْقْرَانَ عل جَبَلٍ رَرَأَتَهُء حَشْعًا مُتَصَّيْعَا 
من حَشْيَةْ لَه وَيَلَقَ الَأَمَصَلُ كَنَرِيْمَا لئاس للم يفكت 40 [الحشر: .]0١‏ 

وكان مالك بن دينار رَجمََأَنَكُ يقرأ هذه الآية ثم يقول: « أقسم لكمء لا يؤمن 
عبدٌ بهذا القرآن إلا صدع قلبه»(2. 

وقال أبو عمران الجوني رَمَدُآانَهُ: « والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما 
لو صرفه إلئ الجبال لحتّها وجباها »7©. 

وقال القرطبي يِمَدُلنَهُ: « قوله تعال: «أرّ أَوَنَا هذا أَلْقّرءَانَ عَلّ جَبَلٍ 
كلق نكاما سث علرة تاذل مراعظ القراك»وبيق أنه لأ عذ نف ترك الغديرة 
فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه؛ 
ولرأيتها علئ صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة؛ أي: متشققة من خشية الله» 
والخاشع: الذليل. والمتصدع: المتشقق. وقيل: خاشعا لله بما كلفه من طاعته. 


كن 


مَتَصَرَْا مَنَ حَشَيَةَ أنه أن يعصيه فيعاقبّه. وقيل: هو علئ وجه المثل 


(1) الزهد للإمام أحمد (ص/ 268). 
(؟) الذل والانكسار للعزيز الجبار - ابن رجب- (ص/ 68). 


عش أو اصتدت- ‏ ابر 


للكفار. قوله تعالى: 8اوَيَدَتَ الْأَمَّتَلُ صَْرِبَّْا إِلنّاس» أي أنه لو أنزل هذا 
القرآن علئ جبل لخشع لوعده وتصدع لوعيده وأنتم أيها المقهورون بإعجازه 


لا ترغبون في وعده؛ ولا ترهبون من وَعِيدِهِ »(2. 


المطلب الثاني : الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه من صفات أهل الإيمان: 


يس يو ههه 2 000 وري هه 5 5 ا 3 
قال 5 ]| : | 1 | د 1 ريت ص كيه مَكَانَ و ف 0 د 
- 2 5 هراس 6 سير 
لذن 3 مسا منت .. 7 جبراله ل جد ...هه ير تيل ده 20000 ف د كر 1 لق و ىّ 


أنه صَقَدِى بده من يم ومن يُضَلِلٍ أنَّهُ هَمَا در من عَادٍ 40 [الزمر:؟5]. 

عن عبد الله بن عروة بن الزبير رَمَدآنَهَه عن جدته أسماء بنت أبي بكر 
يَدَلَتَُعَنْهاه قال: « قلت لها: كيف كان أصحاب رسول الله صََأَدَمعليَهِوسَمَ يفعلون 
إذا قُرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم» وتقشعر 
جلودهم. قال: فإن ناسًا إذا قرئ عليهم القرآن خرٌّ أحدهم مغشيًا عليه» قالت: 
أعوذ بالله من الشيطان »20. 


وقال عَبِّدٌ اللو بن مسعود رَوَِآتَدَعَنَهُ: « إن أحسن الحديث كتاب الله» وأحسن 


9. 


الهدي هدي محمد بَأَلدَة ءوسلو وشر الأمور محدثاتهاء و: ضَ م ودورت 


0 
أ 


عد ررد ه 0 
ب و أنثم بِمَعَجِرِينَ 409 [الأنعام: 4؟1] 200, 


.]2 [الحشر:‎ )١9 /١8( تفسير القرطبى‎ )١( 
الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمى (ص2"50).‎ )١( 
.)7277( رواه البخاري‎ )"( 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


عن مصعب بن سعدء عن أبيه رَيَوَلنَدَعَنْدُه قال: « نزل القرآن علئ رسول الله 
الا ا ل 0 
فأنزل الله عَيَعَجَلَ «الر يَلَقَ ءَإينَتُ ألححتب الْبَبِين © إِنَآ أَرَلْتَهُ هنا عَرَييِّ 
تلق مون اث 12 قل عكلق. أطيق القض ينا 20 رنث هذا 
لْقَوَانَ ون كتَ عن مَل لَمِنَ ألْقَفِِنَ 4 [يسف:٠-»‏ فقالوا: يا رسول الله لو 
حدثتنا فأنزل الله عَرَكِجَلّ: «(أمَّهُ تَبَلّ أَحَسَنَ لَلَدِيثِ) [الزمر:] كل ذلك يؤْمَرُون 
بالقرآن أو يؤدَّبُون بالقرآن» قال خلاد: وزادني فيه قالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا 


3 2 32 ص ل 
ل سم 6 ا الل 


فأنزل الله عَم 0 يان يد و ان تخشع لومم زكر اله وما 


0 0 يله ا 1 »2 

قال البغوي رََدْأَنَهُ: « والاقشعرار تَعْيدٌ في جلد الإنسان عند الوّجَل 
والخوفء وقيل: المراد من الجلود القلوب أي قلوب الذين يخشون ربهم, لثم 
تيك جُلْودُهُرَ وَوُلُويْهُمَ إل ذِكَر أدَرَ)4 أي: لذكر الله؛ أي: إذا ذُكَرَتْ آيات 
العذاب اقشدكت جلود الضائفين لله وإذا 0 اباك الريعجة الاثنها وسكدت 
قلويهم؛ كما قال الله تعالئ: طأَنَ ءامئوأ وتطلمَينٌ يكم يدم أََهُ ألا بدك أمَه 
مين لدو ©* [الرعد:٠0].‏ 


.)1١55( مسند البزار» البحر الزخار (؟/ 52 *) رقم (1269). وصححه الألبانٍ في صحيح الموارد‎ )١( 


حقيقةٌ المعنل: أنَّ قلويهم تَفْشّعِرٌ من الخوف وتلين عند الرجاء »20©. 
وقال القرطبي رَحَدَأنَه: « قوله: ممُسَسَليهَا4؛ أي: يشبه بعضه بعضًا في 
لحيو و التدكية وفي ىن عضي يعظاه تمن شه قاض ولا اعسادت 


وقال قتادة: يشبه بعضه بعضا في الآي والحروف. وقيل: يشبه كتب الله 
المنزلة علئ أنبيائه» لما يتضمنه من أمر وبي وترغيب وترهيب وإن كان أعم 
وأعجز. لومسشحوا تَاف ند فيه القتصص والمواعظ والأحكام ودُني 
للتلاوة فلا يُمَلّ. 

#تَششَعِرٌ 4 تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد. 

«هثُرّ تك جُلْودُهَُ وَوُلُويهُمَ إل ذِكَر أنَّهِ)4 أي: عند آية الرحمة. وقيل: 
إلئ العمل بكتاب الله والتصديق به. وقيل: إل دك ر آله يعني الإسلام »20). 

المطلب الثالث: الثناء على الخاشعين عند تلاوة القرآن أوسماعه : 

ورد الثناء علئ الذين يخشعون عند سماع أو تلاوة كلام الله في أكثر من 
موضعء فقد أثنى الله علئ الأنبياء والعلماء والعْبّاد والمؤمنين من أهل الكتاب 
بسبب خشوعهم, وهذا يدل علئ فضل الخشوع عند تلاوة كلام الله أو سماعه. 
ومما ورد في الثناء عليهم بشأن الخشوع ما يأتي: 


.]29 تفسير البغوي (6/ 80) [الزمر:‎ )١( 
.]2* (؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (16/ 249) [الزمر:‎ 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


- 5-8 
صرلن ع 2 29 
5 


قال الله عَيَيَجَنَ عن الأنبياء: أ وليِكَ النينَ أله لَنَهُ عليّهِم مِنَ اين عن دري 
َم وَِمَنَ حمَزَنَا مَمّ نوج وَهن دزي َه باهي وسيل وَمِمَنْ هدينا وَلَحِيَيَنا إذ 
عَبَهِمَ ءات لبن حَروأ سَجَدًا وكيا © ©4 [مريم: ١ه].‏ 

قال ابن كثير رَحَهُأللَهُ لَه « أي: إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله 
وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعا واستكانة» وحمدًا وشكرًا على ما هم فيه من 
النعم العظيمة »(220. 

ؤقال السعدئ 151225 <اي: ختضعوا لآيات الله وخشعوا لهاء وأثر دق 
قلومهم من الإيمان والرغبة والرهبة» ما أوجب لهم البكاء والإنابة» والسجود 
لربهم» ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خرٌوا عليها صما وعميانًا »(". 

وقال الله - سبحانه - عن العلماء: لفل 2 اممو بوه َل يوا إن أل ل 
لل عن قئوة دا بل عَمْ يكرت لادان سْجَدَا © وَيعُوؤْنَ سْيِحنَ ونا إن كن 
0 الت رة ِلَدَدْكَانٍ يجَكونَ وَيرِْهْرَ خُْوءَا © © 0000 ل هل]. 

قال القرطبي رَحَدَالنَُ َهُ: « هذه مبالغةٌ في صفتهم ومدحٌ لهم, وحن لكل من 
توسّم بالعلم وحصل منه شيئًا أن يجري إلئ هذه المرتبة» فيخشع عند استماع 
القرآن» ويتواضعء ويذل »0(©. 


(1) تفسير ابن كثير (8/ 12) [مريم: 188]. 
(؟) تفسير السعدي (2/ 775) [مريم: 188]. 
(5) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (/ )6١‏ [الإسراء: 5]. 
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وقال الشوكاني لَه « قوله: إن أَلَذِينَ أونوأ ِو عن قبَلوة دا تل عَلّهُمَ 


ون انان كنا سْجَدًا 4*6 الإسراء: »]٠07‏ أي: أن العلماء الذين قرءوا الكتب 
السابقة قبل إنزال القرآن» وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد ابن عمرو 
بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام «إإذًا بل عَلّهِرَ4؛ أي: القرآن 
يرون لدان سْجّدًا ©4؛ أي: يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه» 
وإنما قيد الخرورء وهو السقوط بكونه #لِلَأَدَانِ4؛ أي: عليها؛ لأن الذقن» وهو 
مجتمع اللحيين» أول ما يحاذي الأرض؛ وكرّر ذكر الخرور للأذقان؛ لاختلاف 
السبب» فإن الأول لتعظيم الله سبحانه وتنزيهه. والثاني للبكاء بتأثير مواعظ 


القرآن في قلومهم ومزيد خشوعهم. ولهذا قال: «وَيرِيدَهوَ4؛ أي: سماعٌ القرآن» 
أو القرآن نُ بسماعهم له «ِحُمُوعَا4 أي : لينَ قلب» ورّطوبة عين »(2. 

وقال الله عَرَعِجَلَّ في الذين لا يستكبرون عن قبول الحقء بل يُبادرون لقبوله 
ويفرحون 0 من القسيسين والرهبان الذين دخلوا في الإسلام: «وَإِذَا 
سَمِعُوأ مآ أَنَزِلٌ إل الول ترك لمْتَهْر تَفِيصٌ مت ألدّمع مِمَا عَنَهُأ 
قش 0 سو نا عَامَنَا وأحكدرنا م أَلشهِينَ 40 [المائدة: 15]. 

قال النسفي رمه حمَدمَةُ: «» وصفهم برقة القلوب وأنهم يبكون عند استماع 


القرآن؛ كما روي عن النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب ووَدَلَهُعَنَهُ حين 


(1) فتح القدير للشوكاني (5/ ؟51) [الإسراء: 5]. 


06 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


في كتابكم ذكر مريم؟ قال جعفر وَوَزَنََعَنَهُ: فيه سورة تنسب إلى مريم» فقرأها 


اح الا مت و اف 1 مو 
إلى قوله: «#ذَلِكَ عِسسَى أبن مَرَيَمَ قوَلِ ألْحَقٍّ أأَزى ذِد يَمَرَونَ 4 [مريم:؛؟]. 


وقرأ سورة طه إلئ قوله: #وَعَلْ أَتَدكَ حَدِيثُ مُوبوى 4 اهه:]؛ فبكئ 
النجاشي, وكذلك فعل قومّه الذين وفدوا على رسول الله صََِِلَهعلَوِوَسََ وهم 
سبعون رجلاً حين قرأ عليهم سورة يس 409 [يس:٠]؛‏ فبكواء تَفِيصٌ مرت 
لدَمّع4 تمتلى من الدمع حتئ تفيض؛ لأن الفيض أن يمتلى الإناء أو غيره حتئ 
يطلع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء» أو 
قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء» فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها؛ أي: 
تسيل من أجل البكاء» و(من) في لعَرَفوأ4 لابتداء الغاية» علئ أن فيض الدمع 
ابتدأ ونشأ من معرفة الحق وكان من أجله. ومن في «ونَ أَلْحَقّ4 لتبيين 
الموصول الذي هو ما عرفواء أو للتبعيض علئ أنهم عرفوا بعض الحق 
فأبكاهم» فكيف إذا عرفوا كله» وقرءوا القرآن وأحاطوا بالسئّة؟! »20, 

وقد بين ربّنا - سبحانه - أن الخشوع عند تلاوة أو سماع القرآن من صفات 
الذين يخشون ربهم؛ فقال تعالئ: «أَمَهُ يز أَحَسَنَ لَذَرِيتٍ كتبًا مُتَتَدهَا مَكَانَ 


4 اجر و11 216+ يتويب سه 
َفسَعِرٌ مِنَهُ لود الزن ْسْوَن رَبْهْمَ #* [الزمر: ؟5]. 


.]87 [المائدة:‎ ))535 /١ تفسير النسفى - مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )١( 
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قال قتادة حَدَلنَهُ: « هذا نعث أولياء الله نعتهم الله بأن 7 تقشعر جلودهم 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم. إنما 
ذلك في أهل البدع, 0 

وقال الماوردي - 210116 ل في قو تعالىل: أله در 1 ل كن سيق كا 
ليه كاف 1 6 ينه خارة أن 00 رَبَهْمَ 4 [الزمر: :]7١‏ < فيه ثلاثة 
م ا 

الثاني: أنها تقشعر من الخوف وتلين من الرجاءء قاله ابن عيسئ. 

الثالث: تفشعر الجلود لإعظامه؛ وتلين عند تلاوته »(2). 

وأعس قعالم أنه هن ضفات الدؤمين ققال سيحافة لوانتا اودر أده 
إِذَا ذححرَ أنَّهُ وَجِلَتْ فَوبْمُرَ وَإِدَا دلت عَليْهِرَ ءَلِننْهُ وَدَممْرَ إيمنا وغل وير 
نوكلو )4 [الأنفال:؟]. 

قال الشوكاني ردان « الوجل: الخوف والفزعء والمراد: أن حصول 
الخوف من الله» والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملي الإيمان» 
المخلصين لله» فالحصر باعتبار كمال الإيمان لا باعتبار أصل الإيمان »20. 

وأخبر تعالئ أثة من صفات المخبتين» كما قال 0-1 وض الْمْحَبتِينَ 3 
لَننَ إِذا دا ذكر اللَّهُ فَجِلْت مُلُوبْه م4 [الحج:؛؟-5؟]. 
)١1(‏ تفسير البغوي (6/ 837) [الزمر: "2]. 


(0) تفسير الماوردي - النكت والعيون (5/ )1١9‏ [الزمر: "2]. 
(") فتح القدير (6/ 0198) [الأنفال: 12]. 


قال الله 0 2 يان 1 برت ءَامَنْوا 1 


د “ا ١‏ الور م ل 0 0 مد + ووه تر 2 للم ص 
قَمَا كرَلَ من لَلَيّ ولا يكوا كَُلَنِينَ ووأ آلكتبَ عن قبل عَطلَ عَم الْمَد 


غين تنيع 5 وم و 


ل ١‏ رح وو 5-7 2 4 

ففسّت قلوبهم 7 متهم فسيفون 50 [الحديد: »]1١‏ ففي الآاية زجر شديد عن 
التقصير أو التأخير في تحقيق الخشوعء ولذلك ورد عن الصحابة ما يدل على 
هذا المعنل» فمن ذلك: 


ص 


عن ابْن مسعود رَعَوَلَتَدَعَنْدُه قال: « ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه 
الآية إلا أربع نين »20. 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير» أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم. وبين 
أن نزلت هذه الآية» يعاتبهم الله بهاء إلا أربع سنين(". 

وقال البغوي رَجِمََآانَهُ: « والمعنئ: أن الله عَرَعجَلّ ينهئ المؤمنين أن يكونوا في 
صحبة القرآن كاليهود والنصارئ الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر»(©. 

وقال ابن رجب رََدَأنَهُ: « وقد وبّخ الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامه 


3 3-53 2 و ع إن 0 
وتدبره» وقد سمع كثير من الصالحين هذه الاية تتلئ» فأثرت فيهم أثارًا متعددة) 


(١)رواه‏ مسلم وض" 


(0) رواه ابن ماجه (4195), وحسنه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج مشكل الآثار (*/ 56 . 


(") تفسير البغوي (8/ 7"). [سورة الحديد: 17]. 
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فمنهم من مات عند ذلك؛ لانصداع قلبه بهاء ومنهم من تاب عند ذلك» وخرج 


عما كان فيه »(20. 


ص 
ع ا 


وروي عن الحسن 00 ا قال* «يا ابن آدمء إذا وسوس لك الشيطان 
بخطيئة أو حدثتك بها نفسكء فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو 


0 
لد 


ص 5865 و2 


0 راؤنة1 21 . حج صاصر #الاووو ا ا 1 تاعرس عرض نر © حر من - 
لذت َامَنَاْ أن تَحْسَمَ فَلوبْهمٌ زكر الله وَمَا تَرَلَ مِنَ للَيّ ولا د نو 


5 
ه- - 


2 


4 [الحديد:16] فإنما ضرب لك الأمثال لتنفكر فيهاء وتعتبر بها وتزدجر عن 
معاصي الله عَرَجَنَّه وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حملك من 
كقاية واثالة من تحكبية لآن ليك الحنناب وللك البجنة آو النان »13 

وقال القرطبي: « وقيل: إنه خطاب للأمة» وأن الله تعالئ لو أنذر بهذا القرآن 
الجبال لتصدعت من خشية الله. والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاء فهو يقوم بحقه إن 
أطاع» ويقدر على رده إن عصئء لأنه موعود بالثواب ومزجور بالعقاب »0©. 


لي 

00 500 

حيه و ء«يه * 
مه 


.)98 الذل والانكسار للعزيز الجبار- لابن رجب (ص/‎ )١( 
[المؤمنون: ؟1].‎ )1١ (؟) تفسير ابن رجب (؟/‎ 
.]2 [الحشر:‎ )48 /١8( تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن‎ )"( 


قال الآجري رَيِمَهُلَنَهُ: « والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتديّره» 
أحبٌ إليّ من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل 
عل ذلك» والسنة» وأقوال أئمة المسلمين »2(0. 

وقال ابن القيم رِمَهُلَنَُ: « لو علم النّاس ما في قراءة القرآن بالتدبر» لاشتغلوا 


بها عن كل ما سواهاء فقراءة آيّة بتفكر وتَفَهُم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 


وتَقَهُم وأنفع للقلب. وأدعئ إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن . 
فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب ... ولهذا أنزل الله القرآن؛ ليَتَدَبّر 
ولتذكر قي تمه يذه لأ تجرد الأغراض :غله )113 

وقال الحافظ ابن رجب رَحِمَهآَلنَهُ: ومن أعتر ما رجه إإيل الاتعالى بن 
الترافل كثرة ثلارة القرآن» وسماعه بشكر وتدير ركذل 006 

إِنَّ التدبر هو الوسيلة النافعة» والطريقة الناجعة لتحقيق الخشوع عند قراءة 
القرآن أو سماعه؛ إِذْ كيف يخشع من لم يتدبّر القرآن ولم يقف علئ معانيه؛ 
ولذلك جاء في آيات كثيرة الحتُ علئ التدبر» وبين ريّنا أن القرآن أَنَزِلٌ للتدبّر في 


.]5 أخلاق أهل القرآن [ص/‎ )١( 
,)181/ /١( مفتاح دار السعادة‎ )0( 


(*) جامع العلوم والحكم (2/ 62”). 


معانيه والعمل بما فيه» وللتدبّر فوائد كثير كزيادة الإيمان وصلاح القلوب. 
ونحو ذلك مما سيأتي ذكره في المطالب الآتية 


المطلب الأول : معنى 2 ٌ 

قال البغوي ريََدُلَه: « قوله تعالئ: لأَيْك تَدَبَرونَ الْفُدَانَ4؟ يعني: أفلا 
يتفكرون في القرآن, والتدبر: هو النظر في آخر الأمر ودبر كل شيء: آخره »(2. 

وقال ابن القيم رَمَدَآنَهُ: « وأمًا (التأمّل في القرآن) فهو تحديق ناظر القلب 
إلى معانيه وجمع الفكر علئ تدبّره وتعقّله» وهو المقصود بإنزاله »0©. 

وقال السعدي رَمَدَآنَهُ: « يأمر تعالئ بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه. 
وتحديق الفكر فيه» وني مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك فإنَ تدبّرٌ كتاب الله مفتاح 


للعلوم والمعارف, وبه يستنتج كل خير» وتستخرج منه جميع العلوم »2(0. 


المطلب الثاني : الحث على تدبر القرآن: 


قال. اله ركه 33ل كتوق القن 35 حكاة من عند عر لد 


أوَجَدُوأْ فِهِ لْخْيَلَهَا كزيرا © النساء؛١].‏ 


.]86 تفسير البغوي [النساء:‎ )١( 
.)87 /2( (؟) مدراج السالكين‎ 
.]86 تفسير السعدي (؟/ 22؟) [النساء:‎ )"( 


2 الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


ص سن ساد او 


قال ابن عباس ووالئُعنها: »0 أفلا يتدبرود القرآن؛ فيتفكرون فيه» فيرو 


تصديق بعضه لبعضء وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهي, وأن أحدًا من 
الخلائق لا يقدر عليه »(2. 
وقال ل للَهُ: « ودلت هذه الآية» وقوله تعالئ: مألا يتَدَبَرُوتَ 


لهي 09* [محمد:؛؟] عل وجوب التدبر في القرآن؛ ليعرف 


وقال ابن كثير رَجمََآانَهُ: « يقول تعالئ آمرًا عباده بتدبر القرآنء وناهيًا لهم عن 
الإعراض عنهء وعن تفهّم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبرا لهم أنه 
لا اعتلاف فيه ولا اضطرات» .ولا قضاء ولا تعارض؟ لأنه ل#إلا ييه الكل عن 
َيّنِ يَدَيَهِ وَلَاعِنَ حَلْقِهء تيل من كير يد 40 [فصلت:40] ] فهو حق من حق؛ 
ولهذا قال تعالئ: #أنْا بِتَدَبَرُوكَ أَلَمُوَانَ أ َم عل قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 4 [محمد:؛؟] 
ثم قال: 

«وَََ كن من عِددٍ غَيرٍ أَنَّوِكُ أي: لو كان مفتعلا مختّلفاه كما يقوله من 
يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم؛ «لوََدُاْ فيه أُخْيَلَقا 


كزيرا4؛ أي: اضطرابًا وتضادًا كثيرًا؛ أي: وهذا سالم من الاختلاف. فهو من 


.)85 /© معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.]86 (؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (5/ 980)) [النساء:‎ 


6 


عند الله كما قال تعالئى مخبر عن الراسخين في العلم حيث قالوا: ظدَامَنَّا يدء 
4 مَنْ عِندِ 4 [آل عمران: ٠]؟‏ أي محكمه ومتشامه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ 
ولهذا مدح تعالئ الراسخين وذم الزائغين »(22. 

وقال الله تعالئن: «َألَرَ يَكَتَرُدأ اَلْوَل أ جَجَمْر يا ل يَأ ءَبكَهْر ] 
(6 7 [المؤمنون: 14]. 

وقال الله تعالئ: نك تَدَبَرُوتَ ألْقْوَانَ أ عَلَ فُلُوبٍ أَقَمَالّهَآ 40 [محمد:؛؟]. 

ن في القرآ 


1 


عن قتادة تمدالله ِنَكُ قال: :]ذا والله يحدون القران زاجرًا عن معصية الله» لو 


تدبره القوم فعقلوه» ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك »20). 


المطلب الثالث: تدبر القرآن من أعظم مقاصد إنزاله : 


ده سم ص 6 


قال جَزَّه: «كتك أََلَهُ إلَكَ مبرَك لَرتَواْ ايد تقار ووأ لبتي 
50 [ص: 59؟]» قال الشيخ محمد الأمين الشّنقيطي يمه 5 دآ لله عند هذه الآية: وأمًا 
كون تَدبّر آياته» من حِكّم إنزاله: فقد أشار إليه في بعض الآيات, بِالتَخْضِيضٍ 


على تَديره وتوبيخ من لم يتدبره؛ كقوله تعالىل: 00 0 دِنَ الْفَدَانَ أَرَ عل 
قلوبٍ َقعَالْهَآ 9 [محمد: 4؟]. 


.]86 تفسير ابن كثير (؟/ 54*) [النساء:‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان (62/ 17,8) [المؤمنون: 318]. 


5 الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وقوله تعالول: آهل يَتَتَبَرونَ قرا وو ححَات عن عند عَيْرِ أله أوَجَدُوأ 
ْخْيَلَعًا كؤرا 40 [النساء: .]4١‏ 
وقوله تعالئ: «الَرَ يَدَبَرْدأْ الْقَولّ أ جَكَهْر مار يَِ ءَكَهْرُ الْاَينَ ©4 


[المؤمنون: 14] )200, 


أذ مه سا 


رس عضيس و هه 


وقال الشوكاني يََدَأَنَه: « والاستفهام في قوله: طلا يسَدَتَرْونَ الْقَوَانَ4 
للإنتكار والمعنئ: أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة» 
والحجج الظاهرة؛ والبراهين القاطعة التي تكفي من له فهم وعقل» وتزجره عن 
الكفر بالله والإشراك به والعمل بمعاصيه آَم عَلَ فُلُوبٍ أَقَمَالْهَ ©4 (أم) هي 
المنقطعة» أي: بل أعلئ قلوب أقفالها فهم لا يفهمون ولا يعقلون»(©. 

وقال السعدي يحمَدُلنَهُ: « وكلما ازداد العبد تأمَّلَا فيه ازداد علمًا وعملا 
وبصيرة» لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه [هو] المقصود بإنزال القرآن» 


َ د 1 5599 2 وه مدعة 
كما قال تعالن: «اكتك أَرَلكَهُ لَك مَبَرَكٌ روا اينيد وَلِيَتَدَكر ولوأ الدب 
409 [ص: ىم ] 20 


)١(‏ أضواء البيان [سورة ص: 9؟]. 
اليف فتح القدير (0/ 0 [سورة محمد: 2 ]. 


(") تفسير السعدي /١(‏ 229؟) [سورة النساء: 86]. 


وقال السّلمي رَيمَهُنَهُ: « سمعت الإمام أبا عثمان المغربي رَحَدَآَلَهُ يقول: 
ليكن تديّرك في الخلق تدبّرٌ عبرة» وتدبّرك في نفسك تدر موعظة» وتدبرك في 


القران تدبر حقيقة» قال الله تعالئ: مإأدَلا ِتَدَتَرُوكَ الْقُوَانَ4 جرَأكَ به علئ تلاوته» 


ولولة ذلك لكلى الكلقرة عن تاكريه 01 


المطلب الرابع : من فوائد تدبر القرآن: 

قال ابن القيم يمَدلَنَهُ: « وبالجملة فلا شئء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالديو واللقحة قَإِنَّه جَامعٌ لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوقء والخوف والرجاءء والإنابة 
والتوكل» والرّضًا والتفويض والشكر وَالصيرء وَسَائِر الأحوال الَتِي بها حَيّاة 
القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة» والتي بها 
فساد القلب وهلاكه »(2). 

وقال ابن باديس رَدْآَنَهُ: « وأما حظ التجربة؛ فوالله الذي لا إله إِلّا هو 
ما رأيت- وأنا ذو النفس الملأئ بالذنوب والعيوب- أعظم إلانة للقلب 
واستدرارًا للدمع وإحضارًا للخشية» وأبعث عل التوبة؛ من تلاوة القرآن 
وسماع القرآن »0(©. 


(1) سير أعلام النبلاء (0760/17). 
(0) مفتاح دار السعادة /١(‏ /181), 


(") تفسير ابن باديس [ص/ 9"]. 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وقال السعديٌ رَِمََآنَهُ: « فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف. وبه 
يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب 
وترسخ شجرته. فإنه يعرّف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمالء وما ينزه 
عنه من سمات النقصء ويعرّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند 
القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة 
إلئ العذاب» وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

وكلما ازداد العبد تَأمّلُا فيه ازداد علمًا وعملًا وبصيرة» لذلك أمر الله بذلك 
وق عله واغتر أنه'إهو] المقضيرى بإنز ال القرآنء كنا قال الا وكتق 2 
ِلََ مره يبدا ليد وَلِيتَدَك ولأ الأَلب ©4 (س:».]» وقال تعالئ: 
0 يَدَتَرْوتَ الْقُوَانَ أ عل ُلُوبٍ كانه 49 [محمد: 14]. 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم 
بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضًاء ويوافق بعضه بعضًاء فترئ الحكم 
والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضعء كلها متوافقة متصادقة 
لا ينقض بعضها بعضًاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه 
بجميع الأمور طوَلَوَ كَانَ مِنْ عند عَيْرِ أنه أوَجَدُوأْ فِهِ أَخْيَكهًا كيرا 


© [النساء:45]؟ أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا »20. 


.]86 تفسير السعدي («/ ؟؟؟) [النساء:‎ )١( 


كد 


فتدبرالقرآنإز رمتالهدى فالعلم تحت تدبر القرآن() 


3 يي 
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.)/57( نونية ابن القيم الكافية الشافية (المتن/ 80) رقم البيت‎ )١( 


قد جعل اللهُ لكل شيء سببّاء فمن أخذ بالأسباب فتحت له الأبواب» ووصل 
إلى الهدف المنشودء وتحقق له المقصود. وأسبابٌ الخشوع عند تلاوة أو سماع 
القرآن كثيرة» منها عامة في جميع العبادات» ومنها ما يتعلق به خاصة؛ وهذا ذكرٌ 
لبيان أهم تلك الأسباب: 


-١‏ إصلاح النية عند قراءة القرآن: 

إن قراءة القرآن عبادة» والعبادات مبناها علئ الإخلاص؛ قال تعالئ: هوم 
روأ إلا لعبْدوأ لَه مُخَلصِينَ له دين ختئة ويتيهوأ الصَكزة ووو اله 
َكل دن الْقَيمَة (43 [البينة 1 

7 لض وبراعيم علرن شوقيق التشرعه وسار إقانة العباذ الت عدق 

القيام. 

والأعمال إنما تكون صحيحة مقبولة بصلاح نية العامل؛ فعن عمر بن 
الخطاب وَوَليَهْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله صَزَلنََلِتَووَسَكَرَ يقول: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى 
امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)(20. 


() رواه البخاري (0. 


فلا يُطلب بالقرآن شرف المنزلة في الدنياء أو رئاسة» ل مال» أو وجاهة» أو 
ثناء عند الناس» أو غير ذلك من أعراض الدنيا الزائلة» فمن صرف نيته إلىل شىء 
من ذلك شي عليه من عذاب الله الذي دلّ عليه حديث أبى هريرة الآتي» الذي 


أبكئ معاوية عندما حُدّث به» وبكئئ أبو هريرة قبل التحديث به. 


مطلب: الترهيب من سوء نية القارئ والمتعلم : 

عن ابن عمر اندتعا عن النبي بهلت هوْسَلرٌ قال: «من طلب العلم ليماري 
به السفهاء أو ليُباهيَ به العلماء أو ليصرفَ وجوة الناس إليه فهو في النار)(27. 

قال السندي 0 « قوله «ليماري به السفهاء» أي يجادل به ضعاف 
العقول, وقوله «أو ليباهي به) أي: يفاخرء وقوله: «أو ليصرف وجوه الناس إليه) 
أي: ينوي به تحصيل المال والجاه وصرف وجوه الناس العوام إليه وجعلهم 
كالخدم له أو جعلهم ناظرين إذا تكلم متعجبين من كلامه إذا تكلم مجتمعين 
حوله إذا جلسء وقوله «فهو في النار) معناه: أنه يستحقها بلا دوام» ثم فضل الله 
واسع فإن شاء عفا بلا دخول »20. 

وعن جابر بن عبد الله وََدَآنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََلَمعَلدَهِوسَلَه: 


«لا تعلّموا العلمَ لتباهوا به لتساك ولأ لتماروا ب الشنياء: ولا تشترواءبد 


)2386( رواه ابن ماجه (08؟) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7785). ورواه الترمذي بنحوه‎ )١( 


(؟) حاشية السندي على ابن ماجه )١ ١ /١(‏ حديث رقم (207). 
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المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


المَجالسّء فمن فعلّ ذلِكٌ فالئَارُ النَّارُا21). وفي لفظ «ولا لِتَجتّرئوا به المجالسّء 
فمن فعل ذلك فالنارٌ النار)(). 

قال السنئد أله « قوله: «لا تعلّموا) أي: لا تتعلموا - بالتاءين - 
فحذفت إحداهماء وقوله: «ولا تخيّروا به المَجالسّ» أي: لا تختاروا به خيار 
المجالس وصدورهاء وقوله: «فالئًاث) أي : فله الثار أو فيستحق النار »20, 

حديث عظيم جامع : 

عن عقبة بن مسلم» ؛ أن شمن الأصبحي. حدّت أثده دخل المدينة» فإذا هو 


ا ا 
قعدت بين يديه وهو يحدث الناسء فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بِحَقٌ 


0 


بِحَقَ لَمَا حدثتني حديئًا سمعته من رسول الله صََّلدَه مه علد 


و 


50000 أفعل: لأحدثنك حديثًا حدثنيه رسول الله صَإَنَه نَدْعََهِوسَلَ عقلته 
وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق» فقال: لأحدثنك حديثًا 
حدكنية وسول الله 172 دسل في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره؛ ثم نشغ 


أبو هريرة نشغة شديدة» ثم أفاق فمسح وجهه فقال: أفعل» لأحدثنك حديثا 


)١(‏ رواه ابن ماجه (206) وابن حبان في صحيحه (/ا) وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(0). 
(؟) صححه الألباني في صحيح الجامع (007510. 


(*) حاشية السندي على ابن ماجه» حديث رقم (266). 
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9 


حدثنيه رسول الله صَََِّنَهْءَلتَهِوَسَدَمَ وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري 


وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خارًا على وجهه فأسندته علي 
طويلاء ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صََأَللَهءَلِتَووسَلر: «أن الله تبَارَكَوَتَعَالَ إذا 
كان يوم القيامة ينزل إلئ العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائثية» فأول من يدعو به 
رجل جمع القرآن» ورجل قتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله 
للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت علئ رسولي؟ قال: بلئ يا رب. قال: فماذا عملت 
فيما غلمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت» 
وتقول له الملائكة: كذبت, ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ فقد قبل 
ذاك» ويؤتئ بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتئ لم أدعك تحتاج 
إل أحد؟ قال: بل يا رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل 
الرحم وأتصدقء فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله 
تعالئ: بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذاك» ويؤتئ بالذي قتل في سبيل 
الله» فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقانلت حت 
قتلت. فيقول الله تعالئ له: كذبتء. وتقول له الملائكة: كذبتء ويقول الله: بل 
أردت أن يقال: فلان جريء, فقد قبل ذاك). ثم ضرب رسول الله صََأَانَةعَدَهوسَلرٌ 
علئ ركبتي فقال: «يا أبا هريرة! أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة»). 


0 


2 الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وقال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيّاه هو الذي دخل عل 
معاوية فأخيره مبذا. 
قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم, أنه كان سيّافًا لمعاوية فدخل 


عليه رجلء فأخيره ببذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: « قد فعل ببؤلاء هذا 
فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكئ معاوية بكاءً شديدًا حتئ ظننا أنه هالك» 
وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه. وقال: صدق 
الله ورسوله: #8 من كان 0 7 لديا وَزِيستَهَا وق امير عَسَكَهُْمَ فيا 
اخ اخ لد 9 ع 
حبك مَا صَنَعْوا 0 55 0 0 0 [هود: 5-1١‏ »200, 
قال النووي رَحَدانَهُ: « في الحديث دليل علئ تغليط تحريم الرياء وشدة 
لا ا ا ل 
ا أ إل ام الشنضية 2 انين حا [البينة: 0] وفيه: أن 
م يس سي ييه 
وكذلك الثناء علئ العلماء وعلئا المنفقين في وجوه الخيرات» كله محمول على 
من فعل ذلك لله تعالل مخلصا »(2. 


.019:5( رواه الترمذي (86؟) وصححه الألبانٍ في صحيح الموارد (0218) وأصله في مسلم‎ )١( 
.)١105( حديث رقم‎ )0١ /15( (؟) شرح مسلم‎ 
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مطلب آخر: ذم الذين يتأكلون بالقرآن ويتعجلون أجره: 

عن أبي سعيد الخدري وَوَزْنَدُعَنَكُ قال: سمعت رسول الله صَََنَءَلنوَسَارَ 
يقول: «يكون خلف من بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» 
فسوف يلقون غيّاء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن, لا يعدو تراقيهم, ويقرأ القرآن 
ثلاثة: مؤمن, ومنافق» وفاجر). قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: 
«المنافق كافر به. والفاجر يتأكل به» والمؤمن يؤمن به)(2. 


وعن جابر وانَدُعَنَهُ قال: خرج علينا رسول الله صَََْلَهْعَلِتَهِوسَلْمَ ونحن نقرأ 


القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي؛ فقال: «اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام 
يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه)(”". 
قال الطيبي 1 أله ,»2 وفي الحديث رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة 


والغوص 2 عجائب أمره 200 
وقال العظيم آبادي رََدَآانَه « قوله: «يتعجلونه» أي: ثوابه في الدنيا 
«ولا يتأجلونه» يطلب الآ في العقبئ» ل يؤثرون العاجلة على الآحلة: 


.037274.( رواه أحمد (11746) وحسنه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (870) وأحمد (14800) وصححه الوادعي في الصحيح المسند من دلائل النبوة‎ 
(للة).‎ 


(؟) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ .)175١‏ 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


ويتأكلون ولا يتوكلون» وقوله: «وسيجيء أقوام يقيمونه» أي: يصلحون ألفاظه 


وكلماته» ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته «كما يقام القدح» أي: يبالغون 
في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة »(20. 


"- أن يتذكر قاركة القرآن أنه يقرأ كلام الجبار سبحانه: 

قال ابن قدامة يمَهُلنَه: « وليعلم أن ما يقرؤه ليس كلام بشر» وأن يستحضر 
عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من القراءة »(". 

وقال الحارث المحاسبي رَجِمَهُآنَهُ: « إذا كان كلام العالم أولئ بالاستماع من 
كلام الجاهلء؛ وكلام الوالدة الرَّؤُوم أحق بالاستماع من كلام غيرهاء فالله أعلم 
العلماء وأرحم الرحماءء فكلامه أولئ كلام بالاستماع» والتدبر» والفهم »(©. 

وقال الخَوّاص رَحمَدَاانَهُ: « قلت لنفسي: يا نفس اقرئي القرآن كأنك سمعتيه 
من الله حين تكلم به. فجاءت الحلاوة »40). 

وقال ابن القيم رمَدلَنَه: « ولكن السماع لكلامه كالسماع منه - سبحانه -؛ 


فإنه كلامه الذي تكلم به حماء فمن سمعه فليْقَدّر نفسه كأنه يسمعه من الله 50). 


.]87٠ عون المعبود (*/ ؟2؟) [[ حديث‎ )١( 

(؟) مختصر منهاج القاصدين [ص/ 18]. 

(”) فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي [ص/ 290]. 
(4) سير أعلام النبلاء (8/ 080). 

(5) مدارج السالكين (2/ 1057). 


؟- الاستعاذة باللّه من الشيطان قبل القراعة: 


سم 
85 


قال تعالئ: دا قَوَأتَ أَلفْرَانَ مَأسَتَهِزَ ياه مِنَ ليطن ألتَحِيرٍ) [النعل: هه]. 

قال القرطبي رَِمَهُنَهُ عند تفسيره لهذه الآية: « فإذا أخذت في قراءته فاستعذ 
بالله من أن يعرض لك الشيطان» فيصدك عن تدبره؛ والعمل بما فيه» وليس يريد 
استعذ بعد القراءة» بل هو كقولك إذا أكلت فقل بسم الله أي: إذا أردت أن 


تأكل »00. 


> - حسن الترتيل والتغني بالقرآن الكريم: 

قال تعالئ: طلْ زد عه وَوقلٍ لفان تيلا 4 اللزل:]. 

قال القرطبي رَحمَدُاانَُ: « أي: لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مَهّل وبيان 
تدبر المعاني. وقال الضحاك ييِمَدُأنَهُ: اقرأه حرفا حرفًا. وقال مجاهد 
مَهُلنَهُ: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه »("©. 


وسمع علقمةٌ رجلا يقرأ قراءةٌ حسنة؛ فقال: « لقد رثّل القرآن» فداه أبي 


0 


وأمى 0 


(1) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 176) [سورة النحل: 98]. 
(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (16/ 97*) [سورة المزمل: 4]. 
(”) المصدر السابق (15/ 8؟) [سورة المزمل: 6]. 


د 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وقال الشافعي رَحِمَدَانَهُ: « وأقلٌ الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة: 
اسار 02 
0 


وقال أبو بكر بن طاهر رَيْمَدُانَهُ: « تدبّر في لطائف خطابه» وطالب نفسك 
بالقيام بأحكامه؛ وقلبّك بِمَهُم معانيه» وسِرّك بالإقبال عليه »0"©. 


ولأهمية هذا السبب وحاجة كل القراء إليه تم إضافة بعض ما يُحتاج إليه في 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : الأمر بتحسين الصوت بالقرآن: 

عن عقبة بن عامر وَوَلَْدُعَنَكُ قال: قال رسول الله صَِأَللَةَلتَوِوسَل: «تعلموا 
كتاب الله وتعاهدوه. وتغنوا به فوالذي نفسي بيده؛ لهو أشد تفلَتًا من الممخاض 
في الْعُقل)0". 


وعن البراء بن عازب وَِدَآنَدَعَتَهُ قال: قال رسول الله صََأَللَمْعَِتَووَسَله: «زيّنوا 


القرآنَ بأصواتِكمٌ)0). 


.076 /١( الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (15/ 8؟) [سورة المزمل: 4]. 

(*) رواه أحمد (17/807) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2954). 

(4) رواه أبو داود (178) وابن ماجه (162) والنسائي (710) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 


(16145). والوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين .)77١(‏ 


قال الخطابي رَدَآنَهُ: « معناه زينوا أصواتكم بالقرآن» هكذا فسره غير 
واحد من أئمة الحديث» وزعموا أنه من باب المقلوبء كما قالوا: عرضت 
الناقة علئ الحوضء أي: عرضت الحوض على الناقة» وكقولهم: إذا طلعت 
الشعرئ واستوئ العود علئ الحرباء» أي: استوئ الحرباء علئ العود» وعن 
شعبة قال: خهاني أيوب أن أُحدّث: «زينوا القرآن بأصواتكم» قلت: ورواه معمر 
عن منصور عن طلحة» فقدّم الأصوات علئ القرآن» وهو الصحيح. ... عن 
البراء بن عازب أن رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم قال: «زينوا أصواتكم 
بالقرآن» والمعنئ: اشغلوا أصواتكم بالقرآن» والهجوا بقراءته واتخذوه شعارًا 
وزينة »(221. 

وعن البراء بن عازب وَعَيهَعَنهُ قال: سمعت رسول الله صَإِنَعَيَوَسَلَ 
يقول: ١حسّنوا‏ القرآنَ بأصواتكم. فإِنَّ الصوتٌ الحسنّ يزيدٌ القرآنَ خُسْنًا)7). 


وفى رواية: « خسن الصوت؛ زينة القرآن)0. 


.)290 /١( معالم السئن‎ )١( 
(؟) رواه الدارمي (7064) والحاكم في المستدرك (2120) وص ححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


(16؟). 


(5) رواه الطبراني في الكبير )988١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7166). 
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المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


المطلب الثاني : الثناء على ذوي الأصوات الحسنة والإشادة بهم وبأصواتهم : 

عن أبي هريرة وَدَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَإَلنَدََدوَسَلهَ: «ما أذنَّ الله 
لشيء كاذه نبي يتغتّئ بالقرآن يجهرٌ به:010. 

قال ابن حجر رحَهَآللَهُ : « وقوله: «أذن» أي: استّمّع. والحاصل: أن لفظ 
«أَدْن) بفتحة ثم كسرة في الماضيء وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق 
والاستماع؛ تقول: أَؤْنْتُ آذّن. بالمد فإن أردت الإطلاق فالمصدَرٌُ بكسرة ثم 
سكون, وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين »("©. 

وعن البراء يِدَلنَدعَدَك قال: « سمعت النبي صََلَتَهءََِِوَسَكَرَ يقرأ في العشاء: 
لوَأليينِ وَاَليسوْنِ :4 [التين:1] فما سمعت أحدًا أحسنّ صونًا أو قراءةً منه »0©. 

وعن أبي موسئ ويِوَلنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَآَلنَعََِهوَسَلَهَ لأبي موسئى: 
«لو رأيتتي وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل 
داود)”؟». قال ابن حجر رَجِمَدَأانَهُ: « والمراد بالمزمار: الصوت الحسنء وأصله 
الآلة» أطلق اسمه علئ الصوت للمشاببة »(26. 


)١(‏ رواه البخاري (2:25) ومسلم (2ة/ا). 
(؟) فتح الباري (5/ 75). 

(9) رواه البخاري (17865) ومسلم (ة). 
(4) رواه البخاري (068) ومسلم (757). 


(5) فتح الباري (5/ *5) حديث رقم (جامة). 


وعن عائشة وووَلَنَدْعَنْهَاء قالت: « أبطأت على عهد رسول الله بهلت هوْسَلوٌ 
ليلة بعد العشاء؛ ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من 


أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت: فقام وقمتٌ معه حتى 
استمع له ثم التفت إلي فقال: «هذا سالم مولئ أبي حذيفة» الحمد لله الذي 
جعل ني أمتي مثل هذا) »(20. 

قال القاضي عياض رَمَهُلنَهُ: « أجمع العلماء على استحباب تحسين 
الصوت بالقراءة وترتيلها »20). 

المطلب الثالث: الترهيب من ترك التغني بالقرآن: 

عن سعد بن أبي وقاص وََعَلتَدعَدَ قال: قال رسول الله صَََِتَهعلِوسَهه: اليس 
من مَنْ لم يَتغنَّ بالقرآن )0©. 

قال الخطابي رَجِمَدَااَهُ: « هذا يتأول علئ وجهين: 

أحدهما: تحسين الصوت. 

والوجه الثاني: الاستغناء بالقرآن من غيره» وإليه ذهب سفيان بن عيينة» 


ويقال: تغنئ الرجل بمعن استغنا. 


.)01828( وأحمد (080)) وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه‎ )1١88( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.0/87( حديث رقم‎ )١ /7( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
رواه أبو داود (1975) وابن ماجه (1937) والدارمي (1681) وأحمد (1607) وصححه الألباني في‎ )*( 


صحيح أبي داود (1675)» والوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (781). 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وفيه وجه ثالث: قاله ابن الأعرابي؛ أخبرني إبراهيم بن فراس قال: سألت ابن 
الأعرابي عن هذا؟ فقال: إن العرب كانت تتغنى بالركباني إذا ركبت الإبل وإذا 
جلست في الأفنية وعلئ أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب النبي صائ الله عليه 
وآله وسلم أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني بالركباني »20, 

وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: « مر بنا أبو لبابة رَيََلنَُعَنَهُ فاتبعناه حتئ دخل 
بيغم انلها علوت نإذانوه: برت اليك وت المينةه متهم رتل :سعمت 
رسول الله عَباَدعَ دوس يقول: «ليسّ ما مَنْ لم يَتَعنَّ بالقرآن». قال: فقلت لابن 
أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يُحسَّنْه ما 
استطاع »20. 

قال ابن القيم رَحَهَالنَ: 0 أنه من التغني بمعنئ تحسين الصوت» 
وبذلك فسره الإمام أحمد يَمَهُ آلنَّهُ فقال: يحسنه بصوته ما استطاع »20. 


- التأني وترك الإسراع المخل بالتدبر والخشوع: 


قال تعالى: وَوَُكَا وََقُْ تقر عل ادس عل فككٍ وَيَهُ ريا ©4 


.]1٠١١ الإسراء:‎ [ 


.)11575( عون المعبود (6/ 0)؟) حديث رقم‎ )١( 
.)1577 /١( وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد‎ )167١( رواه أبو داود‎ )0( 


(”) مدارج السالكين (2/ .)11١‏ 


قال القرطبي رَحَدَاَُ نَهُ: « أي عل 5 َرَسّلِ في التلاوة وترتيل» قاله مجاهد وابن 
عباس وابن جريج» فيعطي القارئٌ القراءةً حقّها مِنْ ترتيلها وتحسينها وتطييبها 
بالصوت الحسن ما أمكن, من غير تلحين ولا تطريب مؤدٌ إلى تغيبر لفظ القرآن 
بزيادة أو نقصانء فإن ذلك 00 

وقال الشوكاني : « قوله: عل مُكنٍ)؛ أي: علئ ترسّلٍ وتمهل في 
التلاوة؛ فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ »("©. 

وعن عبد الله بن عمرو وََبَدَعَتَعَاء قال: قال رسول الله صََلنَهعَلِيَدوَسَله: «من 
قرأ القرآن في أقلَّ من ثلاث لم يَفْقَهُه1. 

قال المباركفوري «- حََدأَلنَهُ: « قوله: «لم يفقه من قرأ القرآن ني أقل من 
ثلاث)؛ أي: لم يفهم ظاهر معانيه» وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار» والمراد 
نفي الفهم لا نفي الثواب, كذا في المجمع »(4). 


وعن ابن مسعود صَدَليَدُعَنَكُ أنه قال: « من قرأ القرآن في أقل من ثلا 


3 
م( 


راجز 06 


.]7 تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (/ 788) [الإسراء:‎ )١( 

(؟) فتح القدير (/ 719) [الأسراء: 7]. 

(*) رواه أحمد )78٠(‏ والترمذي(965)) وأبو داود (1894) وصححه الألباني في الصحيحة (301/5). 
(4) تحفة الأحوذي (8/ 22) [حديث/ 5ؤ9؟]. 


(5) مصنف عبد الرزاق (؟/ ؟0") رقم (0017). 


6 


د 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وقال ابن عباس رَبَإيهَ:: « لأن أقرأ البقرة في ليلة وأتفكّر فيها أحبٌّ إلى 
من أن أقرا القرآن هذرمة »07 

مطلب: الزجر عن الإسراع في القراءة الذي بسببه يفوت الخشوع والتدبر: 

عن عبد الله بن عمرو يَدَليَدعَنْكًا قال: قال لى رسول الله صَِآَلنَهءَِتَِوَسَلَرَ: «اقرأ 
القرآن في كل شهر» قال: قلت: إني أجد قوَةً قال: «فاقرأه في عشرين ليلة» قال: 
قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه في سبع, ولا تزد علئ ذلك)» (2). 

عن أبي وائل قال: « جاء رجل يقال له نَّهِيكُ بن يسنان إلى عبد الله بن مسعود 
وَدَلنَدَعَنَهُ فقال: يا أبا عبد الرحمن! كيف : تقرأ هذا الحرفء ألفا تجده أم ياء: من 
ماء غير آسن, أو من ماء غير يا سن؟ قال فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت 
غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة؛ فقال غبد الله: هذًا كهدٌ الشعر؟ إن 
أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه؛ 
نفع» إن أفضل الصلاة الركوع والسجوه. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله 
َِلََعَوسَلهٌ يقرن بينهن» سورتين في كل ركعة »(". 

قال النووي رَيَدْأنَهُ: « معناه: أن الرجل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه» فقال 


الك عرفب وارداة وهو بتشديد الذال» وهو شدة الإسراع والإفراط في 


.)"12/١( صفة الصفوة‎ )١( 
,)0169( رواه البخاري (0:06) ومسلم‎ )0( 
رواه البخاري (717/0) ومسلم (8160م).‎ )*( 


العجلة» فيه الى عن اليذه والحق غلرة الترقيل والقديره ويه قال جحهون 


العلماء »200). وعند أبي داود بلفظ: «أَهَذَا الشعْرِ, وَتَثر كتير الذَّقَلٍ؟1». 

وقال الخطابي رَمَدَاَانَهُ: « اله سرعة القراءة» وإنما عاب ذلك عليه لأنه إذا 
أسرع القراءة ولم يرتلها فاته فهم القرآن وإدراك معانيه »(). 

وني النهاية: « أراد أتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر. 
الها :سبرعة القطلمع وتصيه ان المصيدر)01ا: 

وقال العظيم آبادي رََهنَهُ: « قوله: «ونثرًا كتثر الدقل» أي: كما يتساقط 
الرطب اليابس من العذق إذا هز. «والدقل»: رديء التمر ويابسه وما ليس له 
اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورًا. 

قاله في النهاية: «كان يقرأ النظائر» هي السور المتقاربة في الطول»7). 

مطلب آخر: نصيحة بازية مهمة للسادة الأئمة : 

قال ابن باز رَِمَدَآَنَهُ: « الواجب عل الأئمة أن يتقوا الله» وأن يطمئنوا في 
صلاتهم» وفي ركوعهم وسجودهم, وأن يرتلوا القراءة ويحسنوا أصواتهم بها 
حتى يؤدوا كلام الرب بتلاوة حسنة وقراءة واضحة تخشع لها القلوب. 


.]822 [حديث/‎ )٠٠6 /5( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)287 /١( (؟) معالم السنن‎ 
.)200 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )*( 


(4) عون المعبود (4/ )19١‏ حديث رقم (17953). 


5 الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


هذا هو الواجب عائ الأئمة أن يجتهدوا في الطمأنينة والخشوع في الصلاة 
0 
سبحانه: اَذ ألم ألْمْؤيُونَ )ع الدنَ هُمَ في صَكاتَهم حَشْعُوت )4 [الؤمنون: 1-١‏ 
وقد أمر النبي صٍَِآَلَنَهْعَتَووَسَلَمَ المسيء في صلاته أن يطمئن» فقال له النبي 


م 


صَََلَةََِةِوسَلهٌ: «إِذًا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ و تبغ الْوْضْوءَ نم اسْتَقبلٍ الْقبلَةَ دكب ثم 4 
ا ار ال 0 
تَائِمًاء نُمّ اسجُذْ حَتّئ تَطْمَيِنَّ سَاجِدًا...» .2١(‏ الحديث. 

فالواجب علئ الأئمة أن يُعنوا بهذا الأمرء وأن يطمئنوا في ركوعهم 
وسجودهم وبعد الركوع وبين السجدتين» وأن يعنوا بالقراءة فيقرأوا قراءة 
واضحة بينة ليس فيها خفاء ولا إسقاط شيء من الحروفء وأن يمكنوا من 
وراءهم من القراءة بعد الفاتحة تحة وإن كانت غير واجبة» ولكن الأفضل في الصلاة 
السرية أن يقرأ المأموم الفاتحة وما يتيسر معها مع إمامه. والإمام كذلك يقرأ 
سورة بعد الفاتحة أو آيات في السرية والجهرية في الأولى والثانية» لكن في 
السرية يقرأ المأموم زيادة على الفاتحة تحة» وفي الجهرية تكفيه الفاتحة وينصت 
للإمام» فإذا لم يتمكن المأموم من أن يقرأ مع الفاتحة شيًا لأن الإمام استعجل 
فلا يضره ذلكء, لأن الواجب الفاتحة وما زاد عليها ليس بواجب فلا يضر تركه 


2000 رواه البخاري ١ه‏ ومسلم (لنة؟), 


ولا يبطل الصلاة» ولكن يجب أن يعتني بالركوع والسجود من جهة الطمأنينة 
وبين السجدتين وبعد الركوع كذلك؛ هذه أمور عظيمة وفريضة لا بد منها في 
حق الجميع: الإمام والمأموم والمنفرد, والله ولي التوفيق »20. 
7- الجمع بين النظر في الآيات الكونية والشرعية: 
عن ابن عباس ووَوَلَنَدَعَنَغَاء قال : «بتٌ في بيت ميمونة ليله والنبئ عَآدَعَلوسَةَ 
عندهاء لأنظرٌ كيف صلاةٌ رسول الله عبََِلَهءَلَِهِوَسَلَرَ بالليل» فتحدّث رسول الله 
0 0 أو بعضه؛ قعد 
فنظر إل السماءة فقرا: خزإن فى حَلق َلسَمَوتِ والارّض وَلَخْيَكفِ بل وَآلتَمَار 
فك ادل ١‏ لذَبَب»4 [آلعمران:١1]؟‏ ثم قام فتوضأ واستنٌ» ثم صلئ إحدئ 
عشّْرّة ركعة» ثم أذَّن بلالٌ بالصلاة» فصلئ ركعتين» ثم خرج فصلئ للناس 
ا" 
قال النووي رَحْمَدانَهُ: « وقوله: اليا وم 
عمران: #إِنَّ في حَلَق أَلتَمْوتِ وَالْارَض وَلخْيَآفِ َل وَلتَهَارِ لَآينَتِ لدو 


الْأَلَبي © 4 الآيات» فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر 


إلئ السماء لما في ذلك من عظيم التدبر» وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه؛ 


.)0-20* الدرر الثرية من الفتاوئ البازية (ص/‎ )١( 


(0) رواه البخاري [لرنكية ومسلم (5ة2), 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكرو في الحديث» والله لله سبحانة و 
أعلم »20. 
وعن ابن عباس وَيَدعَتاه قال: قال رسول الله صَأَلدَهعَلتِوَسَله: «تفكروا في 


خلق الله ولا تفكروا فى الله عَرَبَجَنَّ)(©. 


-١/‏ الإنصات وحسن الاستماع لقراءة القرآن: 
أمر اللّه بالاستماع والإنصات للقرآن إذا - عليناء فقال تعالئ: موادا فرق 
2 06 2 0 و 00 ده 3-١‏ حَمونَ 9 © [الأعراف: ]. 


اير 


قال الليث بن سعد رَحمَدُآنَهُ: « يُقال: لمسسمييه 
مُستَوِع القرآن؛ لقول الله عَيَمَلَ: «وَدا فرق أَلْصّوَانُ َأسَتَمعوأ لهم وأنصموأ 
حَلَكمَ يَحَمُونَ 4 [الأعراف: »]7١4‏ 7 من الله واجبة »00. 

وقال المفسر السعدي رَِمَدُآنَهُ: « هذا الأمر عام في كل من سيع كتابَ الله 
يتلئ» فإنه مأمورٌ بالاستماع له والإنصاتء والفرقٌ بين الاستماع والإنصات؛ أن 
الإنصات في الظاهر بترك التحدّث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. 


)000 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ضف لهلة حديث رقم (5ة؟), 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (7401) والبيهقي في الشعب (؟1) وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ركلاة؟), 

(*) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوة (ص/ .)5١‏ 


وأما الاستماع له: فهو أن يُلقِي سمعه؛ ويُحضرٌ قلبه ويَتدبَرَ ما يستمغ» فإِنَّ من 
لارّمَ علئ هذين الأمرين حين يُتلئ كتابٌ الله. فإنه ينال خيرًا كثيرًا وعلمًا غزيرًاء 
وإيعانا مبعمة امعد ةل« وهدم رايد وبصيرة فق .ديع» ولينذا رثن :الله خصو 
الرحمة عليهماء فدلٌ ذلك على أن من تَلَِ عليه الكتاب» فلم يستمع له ويُنْصت» 
أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خير كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت في الصلاة 
الجهرية إذا قرأ إمامّه فإنه مأمور بالإنصات» حتئا إن أكثر العلماء يقولون: إن 
اشتغاله بالإنصات»ء أولئا من قراءته الفاتحة» وغيرها »(2. 


اس لحريس جم و 


و ونضة عر 
هم 1 | لابب 2 [الزمر:18]» وذمَّ علئ خلاف هذا الوصف فقال: لَه 
عَلَمُ يِمَا يتَتمِعُونَ بيد إِذْ يِسَتمُِوت إِلَكَ كلذ هر جك إذْ يَمُولُ الطَِمُونَ إن 
تشعو 3 و 2 ا مََسَحُورًا ©»* [الإسراء ]؟ فمدح الخصت لاستماع كلامه مع 


(1 


حضور العقل وأمّر عباده بذلك أدبًا لهم» فقال: #وَاِدا فُرَِ اَلْفَدَانُ فَسَتَمِعُوأ 


4 0 0 1 5 6 ع 2 
لهم وَأنصِنْوا لعلحكم تَرَحَمُونَ 09 4 [الأعراف:؛.] »200. 


)١(‏ تفسير السعدي (01)) [الأعراف: 06؟]. 


(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 171) [الأعراف: 206]. 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وقال تعالئ: إن في دَلِكَ أَِكْرَقِ لِمَن كات 41 قَلَكُ أو الت ألسَّممَ 


وَهْوٌ سَهِيدٌ 40 [ق:50]. 
قال الواحدي رَِمََآنَُّ: « أي: استمّع ما يقال له يقال: ألق سمعك إلئْ» أي 


استمع مني» «وَهْوَ سَهِيدٌ 446 أي شاهد القلب والفهم, وليس بغافل» ولا 
ساو ))(2). 

وقال الشوكاني يَََأنَهُ: « قوله تعالئ: «أوَ أَلَقَ َلسَمَمْ)4 المعنئ: أنه ألقى 
السمع إلى ما يتلى عليه من الوحي الحاكي لما جرئ على تلك الأمم, «وَهْوَ 


سَهِيدٌ 48 أي: حاضرٌ القَهْمه أو حاضرٌ القلب لأنَّ من لا يفهمٌ في حكم 


أ 


الغائب» وَإن حضر بيجسمه فهو لم يحضر بِفَهُمِه؛ قال بت ره أَنّهُ: 
غائثٌ »20, 

8- اختيار الوقت المناسب: 

سس د 


سْبَحَانَهُوَتكَالَ : © إن نا شِكةً أل هى ‏ مد وَعِكَا هم قلا )4 [لمزمل:1]. 


.]77 [سورة ق:‎ )١17 /4( التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 
.]77 (؟) فتح القدير للشوكاني (5/ 90) [ق:‎ 


القرآن »2(0. 

ويقول الحافظ ابن حجر رمَدلَنَكَ عن مُدَارَسَةَ جبريل لرسول الله 
اَعَد هوْسَلَرٌ في كل ليلة من رمضان: « المقصود من التلاوة: الحضور 
والفهم؛ لأن الليل مَظِنَّةَ ذلك؛ لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية 
والدينية »2"0. 

وقال النووي رَيِمَدَآانَُ: « ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل 
أكثرء وفي صلاة الليل أكثرء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» وإنما رجحت 
صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلبء وأبعد عن الشاغلات والمُلْهِيّات 
والتصرف في الحاجات»؛ وأصون عن الرياء وغيره من المُحْبِطّات» مع ما جاء به 
الشرع من إيجاد الخيرات في الليل» فإن الإسراء بالرسول كان ليلا »0”©. 


1- القراعة فص الصلاة: 


22 
م | سه ممه حم ص لد 
9 


قال تعالى: 9ق أصَّلَرةَ دوك أَلمَّمْس إِلَ عَمَقِ اليل مَفَانَ ألفَجْرٌ 


آ- آ- 


دكات القت كات مَشَهرةًا 4 ااهسه: ٠»‏ 


.01704( رواه أبو داود (16) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 
فتح الباري (/ لاك‎ )0( 
.)62 التبيان في آداب حملة القرآن (ص/‎ )”( 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


عن أبي هريرة وَوَزْبِدْعَنَكُ قال: سمعت رسول الله صِإَآَلدَمعَبتَهِوسَلََ يقول: 
«تفضل صلاةٌ الجميع صلاةً أحدكم وحده. بخمس وعشرين جزءًاء وتجتمع 
امو اي ا يه عه : 
0 نّ الجر إن قات ألْفَجَ ركان مَشَهُويًا ©24. 

قال البغوي وََدَأَلَُ: « قوله تعالئ: «وَفرَانَ أَلْحَجْرِ 4؛ يعني صلاة الفجرء 
سمَّ صلاة الفجر قرآنًا لأنها لا تجوز إلا بقرآن» وانتصاب قرآن من وجهين؛ 
أحدهما: أنه عطف على الصلاة؛ أي: وأقم قرآن الفجرء قاله الفراء» وقال أهل 
البصرة: علئ الإغراء» أي: وعليك قرآن الفجر. «#إنَّ قَرهَان ألْسَجْ ركنت 
مَشَهُودًا؛ أي: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار »(2. 

ويقول شيخ الإسلام رَمََأَنَه: « فإن القراءة في الصلاة أفضل من القراءة في 
غير الصلاة ... ولكن من حصل له نشاط وفهم للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل 
في حقه ما كان أنفع له »20 ومعلوم عند العابدين الصالحين قديمًا وحديثًا أن 
حضور القلب في الصلاة أكثر منه خارج الصلاة» ومن جرب مثل تجربتهم عرف 
مثل معرفتهم. 


() رواه البخاري (318) ومسلم (8ية). 
(؟) تفسير البغوي (9/ )1١8‏ [الإسراء: 78]. 


(؟) مجموع الفتاوئ (69/ ؟35). 


-٠١‏ جمع الهمة وحضور القلب: 


قال تعالن: #إنَّ في دَلِكَ أَنِحرَئ لِمَن كت أهر ؟ 
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عن ال 


وَهْوَ شَهِيدٌ 40 [ق:؟5]. 

قال ابن فتيبة رَيمَدُآَكَهُ: « قوله: إن في دَلِكَ أَِكَرَيْ لِمَن كات لَدُر قَلكْ)4؛ 
أي: فهم وعقلء لالع أَلسَّمَمَ وَهْوَ سَّهِيِدٌ ©4؛ أي: استمع كتاب الله وهو 
شاهدٌ القلب والفهمء ليس بغافل ولا ساو»(2. 

وقال ابن القيم رَمَهُلَنَه: « وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير» وهو 
سه القلبء وغيئة غن تعثل ما قال لهدوالنظر :فيه وقاقله» فإذا حصل الموة ب 
وهو القرآن سول ل لق نوعو اقلت السززه وعد اقرط :وهو الإعقاة 
وانتفئ المانعٌ وهو اشتغال القلب وذهولّه عن معنئ الخطاب وانصرافه عنه إلى 
شيءٍ آخر؛ حصّل الأثرٌ وهو الانتفاعٌ والتذكد »0. 


تي 


وقال السعدي رَِجمَدْآَنَهُ: « قوله: «إنَّ في ديك أَنِكَرَئْ لِمَن نت 11 
َلَبّ)4؛ أي: قلبٌ عظيمٌ حٌ, ذكيٌء زكيٌء فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله 
تذكر بهاء وانتفع» فارتفع» وكذلك من ألقئ سمعه إل آيات الله» واستمعهاء 
استماعًا يسترشد به. وقلبه هشَّهِيدٌ4؛ أي: حاضرء فهذا له أيضًا ذكرئ وموعظة: 


وشفاء وهدئ. 


.)"56 غريب القرآن لابن قتيبة (ص/‎ )١( 
.)" الفوائد(ص/‎ )( 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وأما المُعرضء الذي لم يلق سمعه إلى الآيات» فهذا لا تفيده شيئّاء لأنه 
لا قبول عنده؛ ولا تق: تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفّه ونعنّه »20. 


وقال ابن القيم رمه حمَدُلنَهُ: « إذا أردتَ الانتفاع بالقرآن؛ فاجمع قلبك عند 


تلاوته وسماعه» وال سمعك» واحفة خضورٌ من يخاطبه به من تكلم به 


شبيحاته فته إليه؟ فاته خيطاب نه للك غلرا لسان رسوله ووه قال الله 


0 و 


تعالئ: «إنَّ في دَلِكَ أَزِكَرَي لِمَن كت لَه قَلِكُ أو ألم ألشَمَمَ وَعْوَ سَهِيدُ 


46 [ق: 7 ؟] وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا علا مُؤْثْر مُقَنَضء ومحل 
قابل» وشرطٍ لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنمٌ منه؛ تضمّنتٍِ الآية بيانَ 


ذلك كلّه بأوجز لفظٍ وأبيه وأدلّهِ على المُراد. فقوله: «إِنَفِدَتَ أَزِكَرَئ)4: 


إشارةٌ إلئ ما تقدّمَ من أول السورة إلئ هاهناء وهذا هو المؤثَرٌ. 


وقول وتلق كلك 11 كاك نينا سو المدد . القار | دراي لين 
الحيٌ الذي يعقل عن الله؛ كما قال تعالى: «إوما عَلَرَيَهُ أليْعَرَوَمَا يبك 
هْوَ إل وده وََْانٌ مينُ © لَندِرَ من كَانَ حي وَكِنَّ اقول وده 
46 [يس:4-.] أي : حي القلب. 

وقوله: «أو أل آَلسَمََ4 أي: وجّه سمعه وأصمّئ حاسّة سمه إلى ما يُقال 


له» وهذا شرطً التأثّر بالكلام. 


)١(‏ تفسير السعدي (؟/ *715) [سورة ق:57]. 


وقوله: «وَهْوَ سَّهِيدٌ)4 أي: شاهد القلب حاضرٌ غيرٌ غائب »020. 


-١ ١‏ شهم معاني آيات القرآن الكريم: 

قال إيافن بق معاوية 125لله: <ا مكل الذين يفزؤون القرآن. ولا يعرفورن 
التفسير: كمَكّل لو جاءهم كتاب من مَلِكِهِم ليلأء وليس عندهم مصباحء 
فتداخلتهم روعةٌ لا يدرون ما في الكتابء ومَثَلُ الذي يعرف التّفسير: كمَدّل رجل 
جاءهم بمصباح.» فقرؤوا ما في الكتاب »(". ا 

وقال ابن تيمية يَتَدَآَنَهُ: « يدخل في معن قوله صَزَلنعلَوِوسَله: ١خَيْرَكُمْ‏ مَنْ 
تَعَلَم القرآنَ وَعَلَّمَة)؛ تعليم حروفه ومعانيه جميعا. بل 07 معانيه هو المقصود 
الأوّل بتعليم حروفه. وذلك هو الذي يزيد الإيمان؛ كما قال ججندب بن عبد الله 
وعبد الله ابن عمر وغيرهما: تعلّمنا الإيمان» ثم تعلَّمنا القرآن» فازددنا به 
إيمان »270. 

وقال القرطبي رَِِمَهُآَنَه: « وينبغي له أن يَتَعَلِّ أحكام القرآن. فَيَفْهَمِ عن الله 
مراده» وما فرض عليه فيَنْتّفْع بما يقرأء ويعمل بما يتلو» فكيف يعمل بما 
لا يفهم معناه؟! وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذا 
حاله إلا كمثل الحمار يحمل أسفارًا »49). 


() الفوائد(ص/ *و6). 

(؟) تفسير ابن عطية /١(‏ 8)). 

(؟) مجموع الفتاوئ ١1١(‏ / 089ا), 

(4) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 2). 


2 الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وقال الشنقيطي رَمَدأَنَهُ: « فإذا علمت - أيها المسلم - أن هذا القرآن 
العظيم هو النور الذي أنزله الله؛ ليُستضاء به ويُهْتَدى ببداه في أرضه» فكيف 
ترضوا لبصيرتك أن تعمىا عن النور؟ ؟!... يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم 
كتاب الله» وسنة رسوله - صََِِّلتَدعبََهِوَسَلَمَ - بالوسائل النافعة المنتجة» والعمل 


بكل ما علمك الله منهما علمًا صحيحًا »20. 

وقد أحسن القائل: 
إِنَالْصمَوإِنْجِلة مَحَاسلها ‏ شتَاجْهامَابِهلإيمَانْقَدَوَجَباً 
فُوَاِتابالمزيوٌ اليَحَْضُه ‏ وبمدَبهعِنرْفرَجغْرنَا 
واشلْبِفَهمكتابالله, فنِهأََتَ 2 كلالغلوم تَدبَركَ رَالعَجبَا() 

-١ ١‏ الوقوف عند المعاني: 

والمقصود بذلك: أن يقف القارئ عند المعنل؛ متأمّلاً له» ومتفكراً فيه؛ قبل 
أن يجاوزه إلى غيره» ومن أبلغ الشّواهد علئ ذلك وأوضحها حديث حذيفة 
َلَيَدعَنَهُ حيث قال: « صليت مع النبي صَزَلنََََهوَسَلرَ ذات ليلة» فافتتح البقرة. 
فقلت: يركع عند المائة. ثم مضئء فقلت: يصلي بها في ركعة! فمضئىء فقلت: 
يركع بها! ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلًا إذا مر 


بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم ركع فجعل 


.)1373- 156 /9( أضواء البيان‎ )١1( 


(؟) تفسير القرطبي .)6١/١(‏ 


يقول: «سبحان ربي العظيم)؛ فكان ركوعه نحوًا من قيامه؛ ثم قال: «سمع الله 
لمن حمدها» ثم قام طويلا قريبًا مما ركع» ثم سجد فقال: «سبحان ربي 
الأعلئ). فكان سجوده قريبًا من قيامه »270. وهذا من صور الوقوف عند 
المعاني. 

وقال السيوطي رَيِمَهُلَنَكُ واصمًا الوقوف المفيد عند المعاني: « أنْ يشغل قلبّه 
بالتّفكير في معنئ ما يلفظ به» فيعرف معنئ كل آية» ويتأمّل الأوامر والتّواهي» 
ويعتقد قبول للك فإنْ كات ما قصر غنه قيما مضرة اععدر وامعشر» وإذا مك 
بآية رحمة استبشر وسألء أو عذاب أشفق وتعوّذ أو تنزيه نزَّه وعظَّم» أو دعاء 
تضرّع وطلب »2(0. 

وقد كان السلف يقفون عند معاني الآيات وقنًا طويلاء بل ربما يُمضي 
بعضهم ليله كلَّهُ متفكرًا في آية واقمّا عند معناهاء ومن ذلك: 

زُويَ عن عامر بن عبد القيس رِيِمَدَآالنَهُ أنه قرأ في ليلة سورة غافر» فلما انته 


51 


إلى قوله: لوَأنزِزهر َم لازو د إذ العلوث إدى ١‏ لاجر كَظِيِينَ مَا لِلطَدلمِينَ 
من حي وَلا شيع بطاءٌ 40 [غافر: 16] فلم يزل يرددها حتئ أصبح("©. 


(١)رواه‏ مسلم [فنن4؟ 
(؟) الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي /١(‏ ”28). 
(*) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (1807). 


د 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه 


وقال محمد بن كعب القرظي رَِمَدْآنَه: « لأن أقرأ: «إِدَارلزتٍ لرَض للها 
[ الزلزلة؛١]‏ وَط الْقَارِعَد4 [انقازفة١]‏ أردذهما وأتفكر قيهماء حب من أن أبيت أَهُذ 
القرآن »(2. 

وقال أبو حامد الغزالي رَِمَدآنَُ: «البكاء مستحب مع القراءة وعندهاء وطريقةٌ 
في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن, بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد» 
والمواثيق والعهود, ثم يتأمل تقصيره في ذلك؛ فإن لم يحضره حزن وبكاء - كما 
يحضر الخواص - فليبك علئ فقد ذلكء فإنه من أعظم المصائب »(2). 

-١‏ فهم المقصد من إنزال القرآن: 

إن بعض الناس يظن أن القرآن له أوقات معينة» ومناسبات محدودة؛ 
فيعتقدون أن وقته في الصباح فقطء أو أنه يُقرأ عند الموت» أو في مقدمة 
المناسبات ونحو ذلك» وهذا الحصر ببذه الأحوال يُعتبر من الجفاء مع هذا 
الكتاب العزيز» لأن القرآن منهج حياتناء ومهجة أعينناء ونور قلوبناء ودليلنا إلى 
كل خير» وزاجرنا عن كل شر وشفاء من الأمراض» وحصن حصين من 
الشرورء وسبب لذهاب الأحزان وراحة القلوب» فلا غنئ لمسلم عن قراءة 
مبانيه وفهم معانيه» فينبغي للمسلم أن يقضي مع القرآن ما يستطيع من الوقت» 


.)287 الزهد لابن المبارك (ص/‎ )١( 


(؟) التبيان في آداب حملة القرآن (ص/ 76). 


9 


فهو الكتاب الذي جعله الله مباركًا بركة مطلقة؛ قال تعالئ: كت أَرَلَنَُ إلَنَكَ 


مرك [ص:4؟]ء فبركته تصل إلئ القلوب والعقول والأبدان والأحوال. 

وهو كتاتٌ هداية؛ قال الله تعالئ: 3 عدا انتداق تيدف ِل هى و 
وَييقة الْمْؤْمِنِينَ لَدنَ كْمَة الكلكق 3 ا را كيرا 42 [الإسراء ]. 

قال ابن عباس ََابَدَعَتَعًا: « من قرأ القرآن واتّبع ما فيه؛ هداه الله من الضلالة» 
ووقاه يوم القيامة سوء الحسابء وذلك بأن الله يقول: لقمنٍ أنَبَمَ 0 
له كن 4 [طه؛ 5١‏ »200, 

وقال الشعبي ريِمَدُلَنَه: « أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا 
ويشقئ في الآخرة» ثم قرأ الآية: لقم أتَبَمَ هُدَاىَ مَل يصن ولا يِمَق ©4 


[طه: ؟؟1] 250, 


وجعله الله حياةً للأرواح ونورًا لها في الظلمات: قال عَرَوَجَلّ: «أومن كان 


ا 9 ا وس 56 0 م 


ع يي بس بي حي ملل م 53 .0 ا ور 77 
مدا واشيلة وجا امرورا شقى نه فى ار من مشلة, في ١‏ نك. لس 


دش م # ا ا سرد 00 1 سر عطي 5 
سبحانه: #يَتأيَهَا الزيت عَامَعاْ اسَتَحِيبوا يله وَلِلِرَسُولِ إذا دعَاهْرَ لِمَا 
5 5 2< 1و9 26 ا َو 20 سير ا آم ركسو 1 < .تو 
يح واعلموا أن الله يحول بت المن وَوِلِيِهه وَأنْمد إِلَِهِ خحَشَرَرت #6 


[ الأنفال: :؟؟]. 


.)7"650( رقم‎ )0١ /0 رواه الحاكم‎ )١( 
التفسير الوسيط للواحدي (*/ 68؟؟) [طه: *؟1].‎ )0( 


2 الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وجعل الله فيه النور العام لجميع الناس بإذنه سبحانه؛ قال تعالىئل: #الر 
يتب أََيْنَهُ إِبَكَ لِدُْخْرجَ ألنّاسَ من الظْلُمَتِ 3 لون ب 


- 


صرَطلِ لْمَوِزٍ اميد 0 [إبراهيم: .]١‏ 


مطلب: عموم نفع القرآن: 
وصف الله هذا الكتاب بأوصاف كثيرة 


- 


في آية واحدة؛ كقوله تعالئ: «وَبَرَلنَا 
الكت :ا سكل تع وقلق وَصقهَة لتقا التقلية 43 
[ الفحل: 19]. 

وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا القرآن» وتأثيره في النفوس والمجتمعات» 
فتأمل ما وصفه الله تعالى به في مواضع كثيرة» حيث وصفه بأنه: كريم» وحكيمء 
وعظيم» ومجيد ومبارك» وعزيز» ومصدّقء ومُهيمن» وهدئ» ورحمة» وشفاءء 
ونور» وذِكرء وموعظة. ورُوح» وتفصيل كل شيء»؛ وبصائرء وأنه حق» وبرهان» 
إل غير ذلك من الأوصافء كما سماه بالفرقان؛ لأنه يفرق بين الهدئ 
والضلال» والحق والباطل» وبالقرآن؛ لأنه جمع ثمرة الكتب قبله. 

الس م 0 

قال السعدي رِيِمَدَانَهُ: « فأنزله الله بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه» وأمرنا 
بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير» 
محصل للعلوم والأسرار. 


تت 


فلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدئ وشفاء ورحمة ونورًاء 
وتبصرة وتذكرة» وبركة» وهدئ وبشرئ للمسلمينء فإذا علم هذاء علم افتقار 
كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. 

وكان حقيقًا بالعبد أن يبذل جهده» ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب 
العترق الموهللة إلرن ذللك: 

... ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهمء عالومهم وجاهلهم» حضريهم 
وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه 
وأعدائه وقت نزوله؛ من أعظم ما يعين علئ معرفته وفهم المراد منه» خصوصا 
إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية علئ اختلاف أنواعها. فمن وف لذلك لم 
يبق عليه إلا الإقبال علئ تديّره وتَمَهُّمهء وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه. 
ولوازمه وما تتضمنه؛ وما يدل عليه منطوقًا ومفهومّاء فإذا بَذَّلَ وُسْعَه في ذلك 
فالرب أكرم من عبده. فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت 
كسية )2)000, 


فمن تأمل هذا واستحضره عند قراءة القرآن وسماعه كان ذلك عونًا له على 


الخشوع والتدبر لآيات القرآن الكريم. 


.)0١ /١( مقدمة تفسير السعدي‎ )١( 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


-١‏ استحضار أننا المَخَاطَبونَ بهذا القرآن: 
خادرج|. لل ابن مسعوة 22 أَلتَمْعَنَةُ فقال: « اعهّدٌ إلى» فقال: إذا سمعت الله 


يقول: ايكيا أل ءَامَنوأ4 فأرْعِها سمعَكَ» فإنه خيرٌ يأمرٌ به» أو شرٌ ينهئ 


عنه »(21, 

وقال الحسن البصري رَمَداَنَُ: « إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من 
رمهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذوهما في ا 

وقال محمد بن كعب القرظي وم ِمَدُلئَهُ: « من بلغه القرآن» تكأنينا كلمه 
الله )2"0, 

وعَقَّبه في الإحياء بقوله: « وإذا قَدّر ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عَمَلَه بل 
يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه» الذي كتبه إليه؛ ليتأمله ويعمل بمقتضاه. 
ولذلك قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قِبّل ربنا عَرَبَجَلَّ بعهوده 
نتدبئرها في الصلوات» ونقف عليها في الخلوات»؛ وننفذها في الطاعات والسنن 
المتبعات )(5). 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (ص؟١1)‏ رقم (75). وصححه أحمد شاكر في عمدة 
التفسير /١(‏ 514). 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن (ص/ 66). الباب الخامس: في آداب حامل القرآن. 

(") رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/ .)01937١1‏ 

(؛) الإحياء /١(‏ 286). 


وقال الخَوّاص رَحمَدَاانَهُ: « قلت لنفسي: يا نفس اقرئي القرآن كأنك سمعتيه 
ل ل 

وقال ضاخب الأحياء: << فيدر أله المقصود بكل خطاب في القرآن» فإن 
بس نا لوي قر اها ةوارور وإن سمع وعدًا أو وعيدًا فكذلك؛ 
وإن سمع قصص الأولين والأنبياء» علم أن السَّمّر غير مقصود. وإنما المقصود 
أن يعتبر بهاء ويأخذ من تضاعيفها ما يحتاج إليه» فما من قصة في القرآن إلا 


وسياقها لفائدة في حق النبي صََلنَءَلوَسلَرَ وأمته» ولذلك قال الله تعالى: 9« ويل 

شن الا 0 ان كا فين بد ادك نك ف ردأ أحق وتزعقة 
وَوئ لِلَمُؤِْينَ 40 [هود:11» فليقدّر العبد أن الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من 
أحوال الأنبياء وصبرهم علئ الإيذاء وثباتهم ني الدين لانتظار نصر الله 
تعالول (0). 


وإذا قصد بالخطاب جميع الناسء فهذا القارئ الواحد مقصود, فما له 


9 - 0-0 رركحد 
ولسائر الناسء فَلْيُكَدّر أنه المقصود؛ قال تعالون: طقُلْ أي شَيْء اكد سَهادَة قل أي 
- سن 5-6 رء ع 2 12 مر 3 سس صخر 2 2 رح عر هه 2 بجر 
شَهِيد بق وَيَسَك وأوبى إِلَّ هذا وان لِانزِرم بد ومن بَلمَ تمر لتنْهَدُونَ أن مم 


رباكا 0 كي كوس با قل امقر 18 دوو رما 3< 
أت لهك أي فل ل لهذ كن تنا هو ,له ود وَل ترق مْنَا مون ©4 


[الأنعام: 19]. 


000 سير أعلام النبلاء (/١م).‏ 
(؟) إحياء علوم الدين /١(‏ 286). 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


-١١‏ الامتثال لأوامره. والتصديق التام بأخباره: 

إن قراءة القرآن لقصد نيل الثواب أمر محمودء ولكن الأكمل منه أن يقرأه 
المسلم ابتغاء مرضاة الله» ولقصد أنْ يعمل بأوامره» ويجتنب نواهيه» ويعتبر 
بقصصه وأخباره» ويرغب في وعده. ويرهب من وعيده؛ ويتعرف علئ خالقه 
- سبحانه - بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الواردة في هذا الكتاب المجيد» 
وحينئلٍ يكون قد أتئ سببًا عظيمًا من أسباب الخشوع» وقرأ القرآن حق قراءته» 
فإن هذا من حق تلاوته لعي أير مها؟ قال تعالئ: «ألَدينَ ءَاتَبتهرْ الكتنب نويه 
عن تارويه وُلَيكَ لصون بو ومن يَكر بو َوْليَكَ هر ارون 40 [البقرة 131 

قال ابن مسعود ووَدَلَنَدْعَنَهُ: « والذي نفسي بيده إن 0 تلاوته: أن 5 
حلاله؛ ويحرمً حرامه» ويقرأه كما أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعه؛ ولا 
يتأولٌ منه شيئًا على غير تأويله »(20. 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وَدَْتَدعَْعاه في قوله: « يد يتَلْوَيَهُحَقَّ كوهد قال: « يتبعونه حق 
اتباعه» ثم قرا: ل وَالكَمَرِاِدًا ته 40 [الشمس:١]»‏ يقول: اتنا 0., 

وعن الحسن البصريٌ رَحَدآلَهُ في قوله: « 9 يََلُويَهُدحقَّيَكاوَيَدة) [البقرة:١15]؟‏ قال: 
يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه؛ ويَكِلُون ما أشكلّ عليهم إلئ عالمه »0. 


.]1؟١ تفسير الطبري - جامع البيان (6/ 037) [سورة البقرة:‎ )١( 
.]1١ [سورة البقرة:‎ )28 /١( (؟) تفسير ابن أبي حاتم‎ 
.)2585( رقم‎ )*98 /١( تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي‎ )9( 


وقال صاحب الإحياء: « وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك اللسان 
والعقل والقلب؛ فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل: تفسير 
المعاني» وحظ القلب: الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار؛ فاللسان يُرثل: 
والعقل يترجم, والقلب يتعظ »20. 

-١ 1‏ معرفة منزلة أحهل القرآن وثواب قراءته 

إِنَّ مما يدفع المسلم إلئ مزيدٍ عنايةٍ بالقرآن الكريم» هو أن يتذكر ما في العناية 
به من الثواب» وما أكرم الله به أهل القرآن» وكيف صار أهل القرآن من أهل الله 
جََجَلَاك وفضائلهم كثيرة وعظيمة» فمن ذلك: 


عن أنس بن مالك ووَدَزَنَدُعَنَكُه قال: قال رسول الله صََِلنَدعَلتَهوَسَلَرَ: «إِنَّ لل 


0. 


أَهْلِينَ من النّاس» قالوا: يا رسول اللوء مَن هُم؟ قالّ: «هم أَهْلُ القرآنء أَهُلُ الله 
وخاصتة 0 
قال السندي رِمَهَآنَهُ: « قوله: «هم أهل القرآن» أي: حفظة القرآن؛ يقر 


و 


الليل وأطراف النهارء العاملون به. قوله: «أهل الله) بتقدير أنهم أهل الله أي: 
أولياؤه المختصون به اختصاص أهل الإنسان به 0 


.)2810 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (216) والدارمي (7575) وصححه الألباني في صحيح الجامع (270) والوادعي 
في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (/077. 

(؟) حاشية السندي على ابن ماجه /١(‏ 96) حديث رقم (229). 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


وعن عائشة ووَدَلنَهُعَْهَه قالت: قال رسول الله صََآَلدَدعَلَتَهِوسَلم: «الماهر تراد 

مع السفرة الكرام البررة. والذي يقراً القرآن وَيَتَمْتمُ اقيم وهر ليد شان لد 
أجران)(2. 

وعن أبي موسئ الأشعري ويِدَلنَدعَنهُ قال: قال رسول الله صََََِمعلَوِوسَامٌ: 
«مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة: طعمها طيب» وريحها طيبء والذي لا يقرأ 
القرآن كالتمرة: طعمها طيب, ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة: ريحها طبب, وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة: طعمها مر ولا ريح لها)(". 

وعن أبي هريرة ريَدََنََعَدهُ قال: قال رسول الله صَِزَلنَمءََِهوَسَةٌ: «أيحبٌ 
أحدّكم إذا رجعَ إلئ أهله أن يجدّ فيه ثلاث خَلَِاتِ عِظام سمان؟) قلنا: نعم» 
قال: «فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم ني صلاته؛ خير له من ثلاث خلفات عظام 
سمان)0). 

وعن أمامة الباهلي وََئَةءَنكُ قال: سمعت رسول الله صَآدَعْوْسلٌ يقول: 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين: البقرةً 
وسورة آل عمرانَ» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان, 


)١(‏ رواه البخاري (15717) ومسلم (/0) واللفظ له. 
(5) رواه البخاري (:) ومسلم لاوا . 


(”) رواه مسلم (مم). 


أو كأنهما فِرْقَانِ من طير صوافٌ تحاحّان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة 
فإن أخذها بركة» وتركها حسرة: ولا تستطيعها البَطّلّة). 

قال معاوية: « بلغني أن البطلة: السحرة »(2. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ََلَدُعَنْعَاه عن النبي اَلْوَل قال: 
يقال لصَاحِبٍ القرآن اقرَأ واركق ورثّلُ كما كنت ترثّلٌ في الدّنيا فإنَّ منزلّك عند 


آخْرٍ آية ل 


000 20 يم انق فر 
ل ري ع فيقول: ا 
بكُلّ آية حسئَةٌ)(7. 


0 5 
١-0 


-١١‏ التحلّي بأخلاق أهل القرآن والتأدب بآداب حملته: 

إذا تذكّر حاملٌ القرآن أنه يحملٌ كلام الله في قلبه؛ حمكه ذلك علئ القيام بحقٌّ 
القرآن؛ من خشوع وعباداتٍ وأخلاقٍ وغير ذلك من الفضائل» وكذلك يعينه 
علئ البعد عما لا يليق بأهل القرآن» وعلئ سبيل المثال؛ أن يحرص علئ 
النوافل» كما في حديث علي يَدَنَدعَنهُه قال: قال رسول الله صََِلَهعلَهِوسَامٌ: 


(١)رواه‏ مسلم مم ). 


(0) رواه أبو داود (1674) والترمذي (2916)»: وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (6975). 


(*) رواه الترمذي (6اة؟) والدارمي (30) وحسله الألبان في صحيح الجامع (سيم). 


6 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


+٠ 


«يا أهلّ القرآنٍ أوتروا فإنَّ لله وترٌ يحب الوترّا("» فخصهم بالخطاب لأهمية 
حفاظهم عليه. 

وعن عبد الله بن مسعود يَََزْنَدْعََكُ حيث قال: « ينبغي لحامل القرآن أن 
يُعرف بليلهِ إذا الناس نائمونء ويتهارِه إذا الناس مفطرونء وبحزنه إذا الناس 
فرحون, وببكائه إذا الناس يضحكونء وبصمته إذا الناس يخلّطون» وبخشوعه 
إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن: أن يكون باكيّاء محزوئاء حليمًاء 
حكيمّاء سكينًا. ولا ينبغي لحامل القرآن: أن يكون جافيّا ولاغافلاء ولا سحَابًاء 


ولا صياحاء ولا حديدا 20 


-١‏ الأخذ بآداب قراءة القرآن الظاحهعرة: 

وآداب قراءة القرآن الظاهرة كثيرة ومعلومة عند أهل القرآن» وهذا تذكير 
ببعضها باختصار: 

آداب تلاوة القرآن الظاهرة: 

-١‏ الطهارة في البدن والثوب والمكان. 

؟- استعمال السواك والطيب قبل القراءة. 

*- الجلوس بوقار مستقبل القبلة. 


.0/870( رواه أبو داود (1617) والترمذي (45). وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١1( 
.)088 /١( (؟) صفة الصفوة‎ 


؛- ترك الانشغال بغير القراءة في أثنائها؛ كالحديث مع الناس لغير حاجة» 
والنظر في الجوال لغير حاجة» وإطلاق النظر يميئًا ويسارًا لغير حاجة. 

ه- ترك الحركة والاهتزاز والعبث بالأيدي ونحو ذلك» ومما يوضح هذه 
الفقرة والتي قبلها ما قاله النووي رَيِمَهُآنَهُ في آداب قراءة القرآن: « ومما يعتنئ 
به» ويتأكد الأمر به: احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين 
القارئين مجتمعين» فمن ذلك: اجتناب الضحكء. واللغط؛ والحديث ني خلال 
القراءة» إلا كلامًا يضطر إليه ... ومن ذلك العبث باليد وغيرها؛ فإنه يناجي ربه 
ُبِحَانَهوتَعَلقَء فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلئ ما يلهي ويبدد الذهن. 
وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. وعلئ الحاضرين مجلس 
القراءة» إذا رأوا شيئًا من هذه المنكرات المذكورة أو غيرهاء أن ينهوا عنه حسب 
الإمكان؛ باليد لمن قدرء وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر علئ اللسانء وإلا 
فلينكر بقلبه» والله أعلم »20. 

5ت أن يسجد كلما قرأ آية فيها سجو د ثلاوة. 

- الإمساك عن القراءة عند التثاؤب حت ينقضي التثاؤب» ثم يقرأ. قاله 


مجاهد(). 


.)86-86 التبيان في آداب حملة القرآن (ص/‎ )١( 
.07١ (؟) المصدر السابق (ص/‎ 


الي الشكي نسي كرك أمرَ)4 ابد وطوقاي الوذ ي؛ 


ذه 
وه ص 
ان 2 


م4 [امائدة:14] وظوَقَالوا تيد | ا د وَلَدَا ©»4 [مريم: 16] ونوَيَاوأ 


ع 
ل 
- 


كد لمن و كت وكلعة" تاجف ورت 4 [الأنبياء: 7] فينبغي أن 
يخفض بها صوته كما كان إبراهيم النخعي يفعل(2). 

5- إذا كان يقرأ من حفظه فخرج منه ريح فيُمسك عن القراءة حتئ يتكامل 
خروج الريح. كما رواه الآجري عن عطاء(©). 

-٠‏ أن يصلي عل النبي صَََمعلدِوسَاَمَ عند آية الأمر بالصلاة عليه(”. 

-١‏ أن يُسبّح عند الأمر بالتسبيح» ويّحمد عند الحمد ويستغفر عند الأمر 
بالاستغفار» ونحو ذلكء. كما روي عن النبي مسد وعن أصحابه 
لتر (4). 
- أن يتوقف ويحمد الله إذا عطس في أثناء القراءة» أو يشمت عاطسًا حمِد 


اللّه» ثم يواصل قراءته(6). 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخلاق حملة القرآن للآجري (2). وذكره النووي في التبيان (ص/ .)7١‏ 
(5) التبيان في آداب حملة القرآن للنوي (ص/ ١‏ 7). 

(4) المصدر السابق (ص/ ؟83). 

(5) المصدر السابق (ص/ 5 0). 


-١١‏ أن يقطع قراءته ويتابع الأذان إذا سمع المؤذن ثم يعود إلئ قراءته» قال 
النووي: « وهذا متفق عليه عند أصحاينا »20, 


رسول الله صَإَِلتَهعََنهوَسَلءَ: «إذا قام أحدّكم من الليل» فاستعجم القرآنُ على 
لسانه فلم يَذْرِ ما يقولُ» فلِيَضْطّحِعْ)(©. 

قال النووي يمَدُأنَه: « قوله: «فاستعجم عليه القرآن» أي: استغلق ولم 
يتطلق به لساله لغلية التعاس »03, 

8- عدم الجهر بالقراءة على الآخرين» بل يتوسط في رفع الصوت. 

كا- مراعاة المعنىل في الوقف والابتداء. 

-١‏ وضع المصحف على شيءٍ مرتفع عن الأرض التي تطأها الأقدام» 
ولايضع المصحف أسفل من مستوئ قدم الشخص ولا يوجهها نحوه. 

وكذلك سماعات الصوت أثناء استماع القرآن منها ينبغي رفعها عن مساوة 
الرجل» سواء عند السماع من الجوال أو في السيارة أو من أي مسجلء وقد سُئل 
ابن عثيمين رَمَهُلَنَهُ: سماحة الشيخ» في بعض السيارات تكون سماعات 
المسجل محاذية للأقدام» وقد توضع الأقدام والحذاء علئ السماعة. والسؤال 


.)86© المصدر السابق (ص/‎ )١( 
.07810( اقيق رواه مسلم‎ 
.017817( (؟) شرح النووي علئ مسلم (5/ 6) حديث رقم‎ 


©5]] الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


هو عندما يشغل القرآن» فهل يكون في هذا امتهان لكتاب الله - تعالئن-؟ وهل 
يقاس هذا الفعل علئ فتواكم علئ من يمد أقدامه أمام كتاب الله - تعالى - 
نرجو التوجيه. والله يحفظكم؟ 

فأجاب: إذا كانت السماعات كما ذكر تحت الأقدام؛ أو عند حذاء الأقدام, 
فإنه لا يفتحه علئ القرآن الكريم؛ لأن كون القرآن الكريم يُسمع من تحت قدم 
الإنسان لا شك أن فيه إهانة للقرآن» وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى 
القرآن» فليرفع السماعة عن محاذاة الأقدام (2. 


8- الوقوف على أحوال السلف في الخشوع والتدبر للقرآن: 

هذا تابع لأسباب الخشوع عند قراءة القرآن أو سماعه. وهو سببٌ مهم 
لتحقيق الخشوع عند تلاوة أو سماع القرآن» وفيه فوائد كثيرة» منها؛ شحذ الهمم 
وتقوية العزائم» وترك الاعتداد بالنفس؛ فعندما يطّلع القارئ علئ أحوال السلف 
فإنه يستصغر نفسه وعمله بجانب أعمالهم وخشوعهم., وفيه التنبيه على مواطن 
يغفل عنها كثير من الناس؛ حيث إن السلف تنبهوا لأمور غفل عنها كثير من 
الناس بعدهم؛ فمن قرأ عن عبادتهم وأحوالهم تنبه لتلك الوقفات التي وُفْق لها 
السلف الصالح رمَهُمآَنَك وغيرها من الفوائد التي يحظئ بها من يطلع على 
أحوال السلف في عباداتهم ومعاملاتهم» وفيما يلي ذكرٌ لنماذج من خشوع 
السلف عند قراءة القرآن أو سماعه؛ وأسأل الله أن يرزقنا الاهتداء وحسن الاقتداء. 


.]90 المصدر/ سلسلة لقاءات الباب المفتوح [لقاء الباب المفتوح:‎ )١( 


2 


إن النبى صَََْتَهعَلدوسََ أعظمٌ الخلق خشوعًاء وأتمّهم لله خشيةً وخضوعًاء كما 
أخبر عَلَتَهاَضصَلاةْوَآسَكمْ عن نفسه بقوله: «أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له)(0, 


وني العلم بأحواله صََآَلنَعَيَهوَسَََ عون علئ الاقتداء» والتأسي بأفعاله سببٌ 


للاهتداء» «إويإن تطِيعُوهُ يعمدو 4 [النور:04]» ثم الصحابة والتابعون» وأتباعهم 
الصالحون. نِعمّ القدوة والسلفء لكل مُتَبع من الخلّف. في سيّرهم عِبَرٌّ 
وعظات. وفوائد نافعات» ولأجل تحقيق الخشوع عند قراءة القرآن أو سماعه. 
هذه نماذج يسيرة من أحوال الخاشعين عند استماع القرآن أو إسماعِد» تم 
ترتبيها في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : من خشوع النبي صَآَلَهءلِنَهوسََمَ مع القرآن: 

عن عبد الله بن مسعود رَكَكَلَنَدْعَنَةُه قال: قال رسول الله صََأَللَهءَلِتَووسَل: «اقرأ 
علي»؛ قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أُنزلٌ؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من 


غيري)» قال: فقراث النساة تحن إذا بلعث» لتق إذا ذقنا من حكل أ 


كن 


دشَهيدٍ وَجِنَنَا بِكَ عَلَّ هَؤْلَةٍ سَهِيدًا ©4 [النساء:4] قال لي: «كف). أو 


الك رابك ضيه تلرنان41 


250 رواه البخاري وعحمة). 


(؟) رواه البخاري (0:00) ومسلم 0م ). 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


قال النووي رَجِمَدَآنَهُ: « وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد منها: استحباب 
استماع القراءة» والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء» وتدبرهاء واستحباب طلب 
القراءة من غيره ليستمع له» وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه» وفيه 
تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم »20. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وََدَزَكَةءَْهَا؛ أن النبى ِبََللَهءَلِتِوَسَلَرَ تلا قولّ 
مس ع ع و اواج لوي ل ال صر ب صر خا عر صر عاج 
الله عَرَجَجَلّ في إبراهيم: رت إِنْهْنَّ أضَللْنَ كَيْيرا صن النَّاس من تَبِعقٍ فَإنَه 
كاير سرد بي ند اه > 5 وو م وو 2 5 وو 
هق وَمَنْ عصَّاف فنك عَفَورٌ تَحِيِمْرٌ 40 [إبراهيم:0] الآية» وقال عيسئ عَلَيَاسَكج: 
000 09 2 06 1 00 1 006 
«إن هُدْتَمْرَ وَجَثْرَ عبَادُك وإن تَفْفِرَلَمْرَ وَِنَكَ لت الْعرِيدٌ لَلكِرْ 4 [اناشدةداداء 
َه 2 2 ١‏ آذه 03 
فرفع يديه وقال «اللهُءً! أمّتي أَمّتي) وبكئ. فقال الله عَرَبَلَ: يا جيريل! اذهب 
إل محمد» وربيك أعلم» قله ما فكبك؟ فأتاه جبريل عَلِنَهاصَكة والسَله كساله 
فأخبره رسول الله صََِآَلنعَََهوَسَدرَ بما قال. وهو أعلمٌ. فقال الله: «يا جبريل! 


: 5 .ا شم 7 7 
اذهب إلى محمدٍ فقل: إنا ستْرضِيكٌ في أَنيِك ولا تَسُوءْلةَ)(0). 


المطلب الثاني: من خشوع الصديق دعن مع القرآن: 
عن عائشة وَوَزَنَةَعَنْهُ زوج النبي ةلد هوْسَلوٌ قالت: « لم أعقل أبوي إلا 


وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صَإْلتََليْوسَامَ 


000 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 288ى) [حديث: 8]. 
(؟)رواه مسلم (6), 


طرفي النهار» بكرة وعشية» ثم بدا لأبي بكرء فابتنئ مسجدًا بفناء داره» فكان 
يصلي فيه ويقرأ القرآن» فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بِكَاءَ لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع 
ذلك أشراف قريش من المشركين »(2. 

وعن عائشة وَوَوَلنَدعَتََا قالت: « لما مرض رسول الله عَََِلنَهعَلتَهِوَسَدَرَ مرضه 
الذي مات فيه» فحضرت الصلاة» ا فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»). 
فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيفء إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» 
وأعاد فأعادوا له. فأعاد الثالثة فقال: «إنكن صواحب يوسف. مروا أبا بكر 
فليصل بالناس) »20). 

وفي لفظ: قلت: « إن أبا بكر رجل أسيف؛ إن يقم مقامك يبكي» فلا يقدر 
علئ القراءة ». 


المطلب الثالث: من خشوع عمر آنه مع القرآن : 
عن أبي عَمْرانَ الْجَوْنِيَ مأك قال: « مر عمر بن الخطاب دعنك بدير 
راهب فناداه: يا راهبٌ يا راهبٌ. قال: فأشرف عليه فجعل عمر ينظر إليه ويبكى» 


قال: فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عَرَيَجَلَّ في 


250 رواه البخاري (كلاة). 


(؟) رواه البخاري (774) ومسلم (418). (أسيف) أي: سريع البكاء والحزن. وقيل: هو الرقيق. 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


كتابه: عامل نَاصبَة 6 كَل ثرا حَامِيَةُ ب تشقن مِنّ عبن انيه 49 [الفاشية:-0]ء 
فذلك الذي أبكاني »20. 


لسرمواءة 


ورُويّ أنَّ عمر رَوََِْعَنَهُ كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مغشيًا 
عليه فكان يُعاد أيامّا وأخذ يومًا تبنة من الأرضء فقال: « يا ليتني كنت هذه 
القينةايا لين لم ال شيعا امتاكرة ايا ليس كيت تبي تدارا لبقي ل فللا 
أمي ©(" وكان في وجه عمر ويََزَنَهءَنْهُ خطان أسودان من الدّموع. وقال 
ََوَلَِدْعَنَهُ: « من خاف الله لم يشف غيظه؛ ومن اتقئ الله لم يصنع ما يريد» ولولا 
يوم القيامة لكان غير ما ترون»0". 

ولما قرأ عمر ولعت «إِذَا ألشَّمس ورت 40 [التكوير:1]» وانتهئ إلئ قوله 


4و 


تعالئن وَإِدا ألضُحْفُ ميرَتَ 406 [التكوير:0٠]»‏ خرّ مغشيًا عليه. ومرّ يومًا بدار 
إنسان وهو يصلي ويقرأ سورة #وآلطور 400 [الطور:1]» فوقف يستمع فلما بلغ 
قوله تعالئ إن عَدَابَ دَيَكَ َو © ما َه عن افج 40 [الطور:»-م] نزل عن 
حماره واستند إلى حائط» ومكث زمانًا ورجع إلئ منزله فمرض شهرًا يعوده 


الناس ولا يدرون ما مرضه7». 


.)037 /2( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية‎ )١( 
.)18 /4( (؟) إحياء علوم الدين‎ 

(*) إحياء علوم الدين (4/ 184). 

(4) إحياء علوم الدين (6/ .)181-١85‏ 


وعن الحسن رِحَدُألنَهُ لَه قال: « قرأ أعمر بن الخطاب ووَاَيَدْعَنَهُ: إن داك 


َيَكَ لقع © ما له من دافع 42 [الطور:»-ه] فرَبا منها رَبْوَةَ عِيدَ منها عشر 


يومًا 020 , 


المطلب الرابع : من خشوع عانشة وَدَلَدُعَنَهَا مع القرآن: 
عن القاسم بن محمد قال: « كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة وََزَْدْعَنََا 


فأسلم عليهاء فغدوت يومًا فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ: لقَمَنَّ أمّهُ عَلَينَا وَوَكَنَا 
عَذَابَ ألسَمُوورِ 4*0 [الطور: 017 وتدعو وتبكي» وترددها! فقمت حتى مللتٌ 
لب ا ل 
وتبكي وَلن 0007 أخيها محمد بن أبي بكر ووَدَيَهعَنْفر »(0). 
ا لَه قال: « حدثني من سمع عائشة ووَدَنَدعَنَهَاه إذا 
قرأت هذه الآية: «وَقَرَنَ في بوك 4 [الاحزاب:58]» بكت حت نَل خمارها »70. 
قال ابن عطية رَِمَهُآنَهُ: « وبكاء عائشة ويِدَلَدعَنْهَا إنما كان بسبب سفرها أيام 


الجمل» وحينئذ قال لها عمار رَصََالَهُ: عَنَهُ: إن الله أمرك أن : تقري في بيتك (2)4. 


(1) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص/ 0177). 
(؟) صفة الصفوة (6/ 29؟). 
(") أخرجه ابن سعد في الطبقات /٠١(‏ 078. 


(4) تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ 887) [الأحزاب: 7"]. 


2 الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


المطلب الخامس : من خشوع ابن عمر وَِدَآنَدعَنَهُ مع القرآن: 
يه لله قال: « دخلت على ابن عباس 'ودَلَنَدُعَنَهُ فقلت: 


َو 2 0 10 مرحذ ذه ممت 34 رق 
3 و .6 و ارس 5 3 و 3 8 و رس وري ال 

مكصيد يسن ساء ولعحدذب لساء 

ص مر 

سل | لل 


قال ابن عباس وَدَلنَدُعَنَهُ: يي 
الله صِيِزَتَعَْدوَسَلَ غمًّا شديداء وغاظتهم غيظًا شديدًاء يعني» وقالوا: يا رسول 
الله» هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمناء وبما نعمل» فأمًا قلوبنا فليست بأيديناء 
فقال لهم رسول الله صََّنَءَلِتهِوَسَلهَ:ْ قولوا: «سمعنا وأطعنا». قالوا: سمعنا 
وأطعناء قال: فنسختها هذه الآية: يلد السو ل مآ ِل ِلَيّهِ من دَيدء 
لم4 إلئ «لا يِكَلْكُ أنه عنما إِلّا وْسَعهاً لَهَا مَا كيت وَعَلَْ 


م أحَت4 [ البقرة: 1546 -585]» فتجوز لهم عن حديث النفس» وأخذوا 
بالأعمال »20(0). 


)١(‏ رواه أحمد (070) والطبري في التفسير 7471) وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند 


2 


لإا 


1 و 00100 ©*ى ب .اس 
وعن عبد الله بن عبيد بن عمير حَدَالنْهُ: « أن أباه كان يقص لابن الزبير 


دعنك وابنُ عمر ييَدَْتَدعَنَةُ قاعدٌ ناحيف فقرأً: «بَوْمَيِذٍ يَوَدُ أأزِيت كَمَرُوأ 
وَحَصه عَصَل نشول م بهم الت و يون ا سدوريه 4 [[ النساء: 47]» 
فبكئا اين ا ا وابتلت لحيته »220. 

وعن عبد الله بن عقيل بن شمير الرياحي» عن أبيه قال: « شرب عبد الله بن 


- 


عمر روَدَاَنَدعَنَهُ ماء باردّاء فبك فاشتد بكاؤه. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية 
في كتاب الله عَرَجَلَّ #اويحبل يض ويب مَابَنْتَظُونَ كما حِلَ ِأَشَّيَاعه رمن قَبَلْ إِنْرَ 
94 : يسان هه حر :0 5 2 فى اكء ؟ 7 5 5 2 

كانوافي شَكٍ مريب 409 [سبا:؛ه] قال: فعرفت أن أهل لبر العاء 


البارده وقد قال الله عيبل 55359 أَتحَب أَارِ أتحاب لَه أن أِصُوأ ْنَا من 


2 3-0 


لمك وكا تتتكز اند تالا رين 5 00 


مم 


عن نه ان عدر 1:8 أنه: « كان إذا أت علئ هذه الآية: أل 
اموا أن تَحْسَمَ لويْهُمَ إِذكر أَلَّهِ وَمَا نز من للَيّ ول 
بس لعن 2# 2 2 204 عد 7 

ووأ الكتبَ من مَل صل عَتجز الَدُ مَعَسَتَ مُوبِهُرَ وكير مَنْهْرَ 


ل 5 بك حت يبل لحيته البكاءً» ويقول: بلول يا رت )2506 


ه-_ 
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ام مامد 
5 

: حا 
ام كف 

١‏ ا 


)١(‏ أي: ندي أو ابتلّ. 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (017. 

(5) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل (ص١١)‏ رقم (050). 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء رقم (074)) وجود إسناده ابن حجر العسقلاني في الإصابة 


م 


ىم ). 


و الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


المطلب السادس : من خشوع عامة الصحابة وحبهم لسماع القرآن: 


كو سج قر 


عن أبي سلمة رَِمَهُلنَكُ قال: « كان عمر ويَدَلنَدعَنَهُ إذا رأئ أبا موسئ قال: 
ذكرنا وينايا أنااموسن ا فق أ عفدو 10 

وكان الصحابة رَِدَلنَدعَت إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسئ يقولون: « يا أبا 
موسئ ذكّرنا ربّناء فيقرأ وهم يستمعون »20. 

وعن إسماعيل السّدي رَجمََآنَهُ قال: « سمعت أبا أراكة قال: صليت مع علي 
بن أبي طالب وَوَدَلنَدعَدَهُ صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كابة» 
تئ إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قال: وحائط المسجد 
أقصر مما هو الآنء ثم قلب يدهء فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد 
يلوس فما أرئ اليوم شيئًا يشبههم؛ لقد كانوا يصبحون شُعئًا عُبرا بين 
أعينهم أمثالٌ رُكَبٍ المَعْرّىه قد باتوا لله سُجّدَا وقيامًا يتلون كتاب الله 
ويُراوحون بين جباههم وأقدامهمء فإذا أصبحوا فذكروا الله مادُوا كما تميذ 
الشجرٌ في يوم الريح» وهملت أعينهم حتئ تبلّ ثيابهم» والله لكأن القوم باتوا 
غافلين. ثم بض فما رئي بعد ذلك مفترا يضحك حتئ ضربه ابن ملجم عدو الله 


الفاسق »0). 


.)671٠0( أخرجه الدارمي (077) وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)ة0١ (؟) الداء والدواء (ص/‎ 


(") مقتل على ووَانَدَعَنَهُ لابن أبى الدنيا (ص/ ©0؟). ط؛ دار البشائر - دمشق- 6122١ه.‏ 
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390 


5 . + 2 لك ّ رمس مو سح 
وعن حصين بن عبد الرحمن قال: « قلت لاسماء بنت أبي بكر رَإِبَدُعَتْهَا: 


و 


كيف كان أصحاب رسول الله صََنَةعَتَهِوسََ عند قراءة القرآن؟ قالت: 
كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم الله عَرجَلَّ. تدمع عيونهم» وتقشعر 
جلودهم »(2. 

وقيل للحسن مَدُآنَهُ: « إن هاهنا قومًا إذا استمعوا القرآن بكوا حتئ تعلو 
أصواتهم! فقال الحسن: لم يزل الناس علئ ذلك؛ يبكون عند الذكر وقراءة 
القرآن »2(0. 

وقال ابن تيمية ردان « هذا سماع سلف الأمة» وأكابر مشايخها وأئمتها 
كالصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المشايخ؛ كإبراهيم بن أدهم؛ والفضيل 
بن عياض» وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخيء. ويوسف بن أسباطء 
وحذيفة المرعشي, وأمثال هؤلاء» وكان عمر بن الخطاب ووَدَلَهَعَنَهُ يقول 
لأبي موسئ وِدَْبَهَعَدهُ ذَكٌرْنا ربناء فيقرأ وهم يسمعون ويبكون» وكان أصحاب 
محمد صََََِِهءَلِتَِوسَلَهَ إذا اجتمعوا أُمَرُوا واحدًا منهم أن يقرأ القرآن» والباقي 


يستمعولن 0 


.)588( تلبيس إبليس‎ )١( 
.)180/( (؟) موسوعة ابن أبى الدنيا‎ 


(؟) مجموع الفتاوئ /٠(‏ 86). 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


المطلب السابع : من خشوع عمر بن عبد العزيز مع القرآن: 
عن هيموة يخ مهران كقثانة قال: «اقرا غمر ين غيد العزية 20115: 
«أشك كن ©4 [التعثر:٠1»‏ فبكئ, ثم قال: «حَقَّ ررَثُر ألْمكَإِرَ 4 [التكاثر:؟]» 
ما أرئ المقابر إلا زيارة» ولا بدٌ لمن يزورها أن يرجع إلى الجنة أو إلئ النار»(2. 
وعن عبد الأعلا ب بن أبي عبد الله العبري رَحمَدَلنَُ ادك قال << رآأيك غمر ين عيد 
العزيز ,- تمَهْلنَهُ خرج يوم الجمعة في ثياب دَسِمَة» ووراءه حَبَسْيٌ يمشي. فلما 
انتهئ إلئ الناس رجع الحبشيء فكان عمر إذا انتهئ إلئ الرجلين قال: هكذا 
رحمكما الله» حت صعد المنبر» فخطبء. فقرأ: # ذا لشم َرَت )4 [التكوير:١]‏ 
فقال: وما شأن الشمس؟ وَإدَا جوم أَنَكَدَرَتَ )4 [التكوير:؟] حت انتهئ إلى 
وان 4 نت وا اكفكد اق لِعَتَ ©4 [التكوير: ؟1-؟1] فبكول» وبكل أهل 
لمحيس أن حَيطانٌ المسجدٍ تبكي معه60. 
د يوم وما تَكوْنُ فى تَأْنِ وما تلوأ مِنَهُ عن فَدَانٍ وَلَا َمَوْنَ من 
حكدً 532 شُهُودًا اذ تفيطون فق إيوشوة:ن الآبة شك بكاء 
00 
الدار لبكائهماء فجاء ابنه عبد الملك فدخل عليهم وهم علئ تلك الحالء 


)١(‏ الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (20؟). 


6 تاريخ دمشق لابن عساكر (89/ 1017). 


فقال له: يا أبة ما يبكيك؟ فقال: يا بن خير» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم 
تعرفه» والله يا بنىل لقد خشيت أن أهلك,؛ وأن أكون من أهل النار(3). 

المطلب الثامن: جملة من خشوع السلف مع القرآن: 

-١‏ قال هشام بن حسان رَمَهانَهُ: « انطلقت أنا ومالك بن دينار إلئ الحسن 
وعنده رجل يقرأ (والطور 40 [الطور:1] حت بلغ: تن عَدَابَ َيَكَ َع 0 ما 
در من داضم ©4 [الطور: -4] فبك الحسن وبكئ أصحابه» فجعل مالك 
يضطرب حتئ غشي عليه »77). 

؟- عن عنبسة الخواص قال: « بلغني أن محمد بن واسعء كان يجعل كَل 
كك حَدِيت العيرية 42 [الغاشية:١]‏ وردًا يردّدها ويبكي »00 


000000 


*- عن خالد بن الصقر السدوسى رَيِمَدَأَنَهُ قال: « كان أبى خاصًا لسفيان 


ع ع 2 
قال أبى: فاستأذنت علئ سفيان في نحر الظّهر» فأذنت لى امرأة» فدخلت عليه 
شر او عر - 


وهو يقرأ: « أ يَسَبُونَ ا 1 شَمَمُ يرَهز وَجَوتِصر هَل وَرْمْل دَيَهِرَ يحون 


40 [الزخرف:40] ثم يقول: بلئ يا رب! بلئ يا رب! وينتحب. وينظر إلى سقف 


.)2317 /9( البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن /١2(‏ 36) [سورة الطور: 0]. 
(*) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (120). 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


البيت ودموعه تسيل» فمكثت جالسًا كم شاء الله ثم أقبل إلى فجلس معي. 
فقال: مذ كم أنت ههنا؟ ما شعرث بمكانك »20., 


سَ 1 


؛- قال إبراهيم بن الأشعث رِمَدُآنَهُ: « ما رأيت أحدًا كان الله في صدره 
أعظم من الفضيل بن عياض رَمَهَألدَ انك كان إذا ذكر الله أو ذكر عندّه أو سمع 
القرآن» ظهر به من الخوف والحزنء؛ وفاضت عيناه» وبكئا حتا يرحمه من 
يحضره 200). 

وقال إبراهيم بن الأشعث رَِمَهُلنَهُ: « كثيرًا ما رأيت الفضيل بن عياض 

حمَدْلنَهُ يردد من أول الليل إل آخره هذه الآية: #أمّ حَسِبَ أأذرت أجتخوأ 
ا 0 كَعَلَمْرَ أَأَذِينَ 02 ارين َلصَلِحَتٍِ 4 [ الجاثية:1؟] ونظيرهاء ثم 
يقول: ليت شعري! من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه ا 
العابدين» لأنها محكمة »20. 

«- قال أبو سليمان الداراني رََلَنَهُ: « كان علي بن الفضيل ردان 


ع 


لا يستطيع أن يقرأ 


: « الْقَارِعَةُ 02 [القارعة؛ ]١‏ ولا قرأ عليه »50). 


(1) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (90). 

(؟) الوافي بالوفيات (623/8). 

(5) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (17/ 177) [الجاثية: 2]. 
(4) حلية الأولياء (8/ 98)). 


5- روئ الحافظ ابن عساكر أن الشَّافِِي وَمَدَآَهُ الَهُ قرأ يوم هذه الآية: 
عَم ألصَل جمتسك وَآلايَانَ © ون كن لكر كد مدِدُون © ون 07 دكين 
0 [المرسلات: :20-4] الآياث. فلم يزل يبكي حت عُشيَ عليه يمه 


- عن عبد الله بن رباح رَمَاَنَهُه عن صفوان بن محرز رَجِمَهُآنَُ أنه كان إذا 


كٍّ 


3 


- 1 
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تر ] هذه الآبة بكرن حون أقرل :ا قد التق تشبين زوره؛ «اومينكر ادن الوا 
23 مُنقَبٍ ينَقَلِبُونَ 409 [الشعراء: 909] 2200, 

8- عن إسماعيل بن ذكوان رَِمَدُلَنَكُ قال: « كان يزيد الرقاشي يمَدَآلَهُ إنْ 
دخل بيته بكئ» وإن شهد جنازةً بكئ. وإن جلس إليه إخوانّه بكئ وأبكاهم. 
فقال له ابنه يومّا: يا أبه كم تبكي؟! والله لو كانت النار خلقت لك ما زدتٌ على 
هذا البكاء! فقال: ثكلتك أمك يا بني! وهل تخلقت النار إلا لي» ولأصحابيء 
ولإخواننا من الجن؟ أما + تقرأ يايتى: : «ستفرع أيه آَلتَعَلَانٍ 46 [ الرحمن:91]؟ 
أما تقرأ يا بني: طبْرَسَلْ عَلََكُمَا شْوَاظ من ذَرٍ مَكحَاسُ 5 تَسَصرَانٍ ©4 
[الرحمن:90]؟ فجعل يقرأ عليه حتئ انتهئ إلئ: يَظوفونَ ينها وبين حير ءَانٍ 


و 3 1 ِ 
409 [الرحمن:؛4] قال: فجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي» حتئ غشي عليه 


.)1١2١ تفسير الإمام الشافعي (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5// 807) وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 2885) 


[الشعراء:/2]. 
9 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


فقالت للفتئن أمّه: يا بنى ما أردتٌ إلا هذا من أبيك؟ فقال: والله إنما أردت أن 
أهوّن عليه؛ لم أرد أن أزيده حتئ يقتل نفسه »(2. 


ور .م 


وعن صالح المري مَك قال: « سمعت يزيد الرقاشي يَمَدْأنَهُ يقرأ هذه 
الآية علئ أصحابه ويبكي: 6لا يدا بدت راق © وَقِلَ من داق © وطن أ 
لْغَرَاقُ 46 [القيامة:164-26] قال: تقول الملائكة بعضهم لبعض: من أي باب يرتقوا 
بعمله فيرتقئ فيه بروحه» ويقول أهله: هذا والله حين فراقه» فيبكي إليهم ويبكون 
إليه ولا يستطيع أن يحير إليهم جوابًا. قال: ثم بكئ يزيد بكاء شديدًا »0"©. 

- عن أبي سليمان الداراني رَيِمَدانَهُ قال: « ما رأيت أحدًا الخوفٌ أظهرٌ على 
وجهه والخشوعٌ في بدنه من الحسن بنِ صالح بن حي قام ليل إلى الصبح 
ب طعَمَّ يَتَسَآكَلونَ 40 [النبا:1] فلما بلغ إلى قوله: «هَدُوقوْ من تَرِيَيَكُمَ إل 
عَدَبَا 4 [النبا:؟] فعْشي عليه حتئ طلم الفجر »0". 

-٠‏ وعن سالم أبي بسطام رجانه قال: « كان عمر بن المنكدر لا ينام الليل 
يُكثر البكاء علئئ نفسه؛ فشق ذلك علئ أمه. فقالت لأخيه محمد بن المنكدر: إن 
الذي يصنع عمر يشقٌّ علي فلو كلّمته في ذلك. فاستعان عليه بأبي حازم فقالا له: 
إن الذي تصنع يشق علئ أمك. قال: فكيف أصنع؟ إن الليل إذا دخل عليٌ هالني 
)١(‏ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (60؟). 


(') تاريخ دمشق لابن عساكر (70/ 817). 
(*) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (5/ *0) رقم (2235). 


فأستفتح القرآن وما تنقصني نهمتي فيه. قالا: فالبكاء؟ قال: آية من كتاب الله 
أبكتني. قالا: وما هي؟ قال: قوله عَرَوجَلَ: «وَبَدَا لهم مِنَ أله مَا لز يووا 
تسو 40 [الزمر:/4] »(0, 


المطلب التاسع: خشوع جماعة من أهل اليمن عند تلاوة القرآن: 

عن أبي صالح السمان التابعي قال: « لما قدم أهل 0 
صَوَلَنَدَعَنُْ فسمعوا القرآن فجعلوا يبكون, فقال أبو بكر الصديق َانَدْعَنُ: هكذا 
كنَاء ثم قست القلوب »(2. 

وهذا إن صحّ إلئ أبي بكر وَعَلَنََءَنَهُ فهو من تواضعه ومقته لنفسه في الله 


وشدة خوفه من الله عَربَجَلٌ» وإلا فهو من هو في البكاء والخشوع. 
4 4 
ىثو وثو *ن* 


© وثي + 
كت 


.)986 /١( صفة الصفوة‎ )١( 


فم فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص١؟37).‏ 


هذه الموانع منها ما يُضْعِففٌ التدبر» ويؤخر تحقيق الخشوع عند تلاوة القرآن 
أو سماعه؛ ومنها ما يمنع ذلك بالكلية» بل ويبطل أجر التلاوة فضلًا عن تحقيق 
الخشوع أو نيل الثواب عليه -كالرياء- فمن المّهِمٌ للعاقل اللبيب أن يتعرف 
عليها حتىئ يجتنبهاء من باب قول القائل: 
عرفت الشرّلا للشرٌَلكن لتوقيه 202 فمنلا يعرف الشرَ من الخيريقع فيه(1) 


وهي كثيرة - عافنا الله منها - ومنها: 
-١‏ الذنوب والمعاصي: 
قال تعالئ: «سَأصَرِفُ عَنْ اق الّنَ كرون في الانّضِ بعَبر اَلْحَنَ4 


200 
اي #تير. ند 


َمَهأَهُ. وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بها. وقيل: سأصرفهم عن نفعهاء وذلك 

مجازاة علئ تكبرهم؛ نظيره: ظقَلَمَا رَاعْواً َع أدَّهُ فُلُويَمُمَ 4 [الصف:ه] »20, 
قال الزركشي رََدانَهُ: « اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحيء 

ولايظهر له أسراره؛ وفي قلبه بدعة أو كِبّر أو هوئ أو حب دنياء أو هو مُصِرٌ على 


ذنب» أو غير متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد علئ مفسر ليس 


.)86 /١( من بحر الهَرّج لأبي نواس» كما في يتيمة الدهر‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (/ 287) [سورة الأعراف:147].‎ 
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عنده علم؛ 4 أى وات جع إلئ معقوله؛ وهذه كلها خُجب وموانع بعضها آكدٌ من 


بعض 006). 


وقال بعض السلف: «أذنبت ذنبًا؛ فخرمت فهم القرآن» وفي هذا قبل: 
إذاكلةفي نعمةفازتتها فإنالعاصي تْزِي لاللَهَمٌ 

وبالجملة فإنَ المعاصي نارٌ النعم تأكلهاء كما تأكل النارٌ الحطبء عيادًا بالله 
من زوال نعمته وتحويل عافيته »(). 

؟- سماع الشناع: 

قال ابن القيم مَدَآنَهُ: « فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب 
بالنفاق» ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. 

فمن خواصه: أنه يُلهِي القلب ويصدّه عن فهم القرآن وتدبّره» والعمل بما 
فيه؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدًا؛ لما بينهما من التضادٌ؛ فإن 
القرآن ينهئ عن اتباع الهوئ» ويأمر بالعفّة ومُجانبة شهوات النفوس وأسباب 
الغيّ» وينهئ عن اتباع ُحطُوات الشيطان. 

والقفاة افر شين ألم كلد ويُحسّنهء ويُّهيّح النفوس إلى شهوات الي 


فيثير كامتهاء ويُزعجح قاطنهاء ويُّحرّكها إلئ كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل 


.)008١ /6( البرهان‎ )١( 


(0) طريق الهجرتين (؟/ 088). 
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مليحة ومليح» فهو والخمر رضيعا لبانٍِء وني #بيبجهما على القبائح فرسا رهان» 
فإنه صِنوُ الخمر ورضيعه. ونائبه وحليفه» وحَدِينُه وصديقه عَقَدَ الشيطان بينهما 
عقد الإخاء الذي لا يه يُفْسَخْ» وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ» وهو 
جاسوس القلوب» وسارق المروءة» وسوس العقلء يتغلغل في مكامن القلوب. 
ويطّلع علئ سرائر الأفئدة» ويَدِبٌ إلى محل التخبيل؛ فيّثير ما فيه من الهوئ 
والشهرة والسكافة والقاعة والزعرثة والحمافة 

فبينا ترئ الرجل وعليه سمة الوقارء وبهاء العقل» وبّهجة الإيمان» ووقار 
الإسلام» وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقلّه» وقَل حياؤه. 
وذهبت مروعته؛ وفارقه بهاؤه. وتخلّى عنه وقاره» وفرح به شيطانه» وشكا إلى 
الله تعالئ إيماثه» تقل عليه قرآنه» وقال: يا رب! لا تجمع بيني وبين قرآن 
عدوّك في صدر واحدٍ. فاستحسنّ ما كان قبل السّماع يستقبحه. وأبدئ من سِرّه 
ما كان يكتمه؛ وانتقل من الوقار والسكينة إلئ كثرة الكلام والكذبء والزهزهة 
والفرقعة بالأصابع؛ فيميل برأسه؛ ويهزٌ منكبيه» ويضرب الأرض برجليه» ويدقٌ 
على 1 رأسه بيديه» ويَثِبٌ وثباتٍ الذّباب» ويدور دوران الحمار حول الدولاب» 
ويصفّق بيديه تصفيق النسوان» ويخور من الوّجْد كخُوار الثيران» وتارةً يتأوٌه 


تأوه الحزين» فثارة يزعق زعقات المجانين »(2. 


.)40 -09 /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١1( 


وقال ابن القيم أيضًا في القصيدة النونية: 
والله إن سماعَهُم في القلبوال 2 إيمانمث لالسسمضفي الأبدان 
فالقبْبَيتَالرَب ركاذ خباوإخلاضّام ولإحسان 
فإذاتعك ةبالسّماعأحالنهُ) عبدالكزلفانةوفلان 
حُبالكتاب وح بالحانالغنا 0 فيقلبعبدليسيجتّممان() 


- فضول الأكل والشرب: 

عن المقدام بن معدي كرب ووَوَإَيَُعَنَهُه قال: سمعت رسول الله صَََلتََلَهِوسَاَ 
يقول: «ما ملا آدميّ وعاءً شرا من بطن» عرب الآدميّ لقيماتٌ يُقمنَ صلبة» فإن 
غلبت الآدميّ نفسَهُ فددُتٌ للطّعام وثلتٌ للشَّرابٍ وثلثٌ للتقّسِ)7. 

قال الغزالي رَحِمَدآَنَه: « ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة من الأطباءء 
فعجب منه وقال: ما سمعت كلامًا في قلة الأكل أعظم من هذاء والله إنه لكلام 
حكيم »200. 

قال الطيبي يَمَدْأَلنَةُ: « أي: البو الو آذ لا يتجاورٌ عما يُقَامٌ به صلبه 
ليتقوئ به على طاعة الله فإن أراد البنّة لِتجاوّز فلا يتجاوز عن القسم المذكورء 
جعلٌ البطن أولًا وعاءً كالأوعية التي تخد ظروفًا لحوائج البيت توهيئًا لشأنه. 


.)0179 -0151( النونية رقم:‎ )١( 
رواه ابن ماجه (7845) واللفظ له. والترمذي (270) وأحمد (1/187). وص ححه الألباني في‎ )١( 


صحيح ابن ماجه (2970). 
2 إحياء علوم الدين )/ ا . 
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ثم جعله شرّ الأوعية لأنها استعولتُ فيما هي له والبطنٌ حَلْقٌ لأنه يُتَقَرّمُ به 
الصَّلبُ بالطعام» وامتلاؤه يُفضي إلى الفساد في الدين والدنياء فيكونٌ شرًا 
مينها 1134 

وقال سلم الخواص رَِمَهُنَهُ: « الناس ثلاثة أصناف: صنف شبه الملائكة» 
وصنف شبه البهائم» وصنف شبه الشياطين. فأما الذين شبه الملائكة فالمؤمنون 
في ليلهم ونبارهم طائعين يحبون أهل الطاعة» وأما الذين شبه البهائم فالذين 
ليست لهم هم إلا الأكل والشرب والنكاح والنوم» فهم كالبهائم» وأما الذين 
شبه الشياطين فالذين في معاصي الله تعالئ مساءًا وصباحًا ويعطون كل 
الأجر »(2. 

وقال أبو الليث السمرقندي رَجِمَدُاانَهُ: « في كثرة الأكل خمس خصال مذمومة: 

الأولئ: أن يذهب خوف الله من قلبه. 

الثانية: إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. 

الثالثة: أن يكسل عن الطاعة. 

الرابعة: إذا تكلم بالحكمة والموعظة لا يقع كلامه في قلوب الناس. 


الخامسة: يهيج منه الأمراض »(2. 


.)720١ /8( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)0018 //( (؟) حلية الأولياء‎ 
, فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب (9/ 4ة؟)‎ )*( 
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وقال الحسن بن يحيئ الخْضّني وََدَالَ: « من أراد أن يُعْزِر دموعه و يرف 
لل 0 


وقال أحمد بن أبي الحواري رَيْمَدانَهُ: « فحَدَّنْتٌ بهذا أبا سليمان فقال: إنما 


جاء الحديث: «ثلث طعام وثلث شراب»» وأرئ هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم 
0ه 

وقال المروزي رَحمَدُآنَهُ: « قلت لأبي عبد الله» يعني؛ الإمام أحمد رَحَةَاانَ: 
اللي يي 

وعن محمد بن واسع وِيََآَنَهُ قال: « من كَل طُعْمُّه فم وأفهم وصَفًا ورَقَ» 
وإنَّ كثرة الطعام لَينْقِل صاحبه عن كثير مما يريد »0». 

وعن إبراهيم بن أدهم ردان نه قال: « من صَبَط بطنه ضَبّط دينه» ومن مَلَّكْ 
جوعه مَلَك الأخلاق الصالحة »47. 

وعن قُنّم العابد رَتمَدلَهُ قال: « كان يقال: ما قَلَّ طعام امرئ قط إلا رَفّ قلبه 


ونَدِيَت عيناه »20). 


(1) حلية الأولياء (8/ 8"). 

0 الورع للمروزي (220). 

(") رواه ابن بي الدنيا في الجوع (15). 

(4) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 907). 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (0596. 
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0 


ع .2 


وعن أبي عمران الجَوْنِ قال: « كان يقال: من أحب أن يُنَوَرَ قَلَبَهُ فلبقل 
د61 
آدم: السّبَع فإنه يُقَوي الشهوة. ويشغل الطاعة )(). 

- الجهل بالتفسير: 

إن الجهل بمعاني القرآن يصرف القارئ عن تدبّرهء ويّخرمه التلذَّذ بقراءته 
وني ذلك يقول الطبري رََدَآَنَهُ: « إن لأعجب ممَّنْ يقرأ القرآن ولم يعلم 
تأويله» كيف يلتذ بقراءته؟! »0©. 

وقال القرطبي رَِِمَدُلَنَه: « وينبغي له أن يَتَعَلّْم أحكام القرآنء فَيَفْهَمِ عن الله 
مراده» وما فرض عليه؛ فينْتَْع بما يقرأء ويعمل بما يتلوه فكيف يعمل بما لا 
يفهم معناه؟! وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذا حاله 
إلا كمثل الحمار يحمل أسفارًا »40). 

وقال ابن تيمية رَيِمَهُلَنَهٌ: « وتدبّر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن؛ ولذلك 
قال تعالئ: 8 إِنَا أنرَلنَهُ هَرَءَنًا عَرَِيًا لحَركُرْ تَمَقَلُونَ 40 [يوسف: ؟] وعَقّل 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص/ 154). 
(") تفسير الطبري /١(‏ 0. 
(4) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن .)2/١(‏ 


تا 


الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون 
مجرد ألفاظه. فالقرآن أولئ بذلك »20 


ري قر 
و 
عن سهل بن سعد الساعدي وَدََيدَعَنكه قَالَ: خرّج علينا سول الله 


مَبَأَلَه َي هوسَلوٌ يومًا ونحن تقترئ» فقال: لحيل للَى كانت اللو 9 وفيكم 
الأحمز وفيكم الأبيض» وفيكم الأشود. اقْرَوُوه قبل أن ده أقوامٌ يقر يُقيمونّه كما 
بْقَوَمُ السهم. يَتعبّلٌ أجرّه ولا يَتأَجَلّه)١1).‏ 

قال الطيبي 1 دنه 0 وفي الحديث رفع م الحرج وبناء الأمر على المساهلة 
والغرص في عجائب أمره. 

«يتعجلونه) أي: ثوابه في الدنيا «ولا يتأجلونه» بطلب الأجر في العقبى» بل 
يؤثرون العاجلة علا الآجلة» ويتأكلون ولا يتوكلون »0©. 


7- الإسراع في قراعته: 
أما الإسراع المعتدل مع إدراك المعنئ وصحة قراءة اللفظ والمبنئ» فلا يضر 


.)772 مجموع الفتاوئ (؟1/‎ )١1( 
.)871( (؟) رواه أبو دود (851) وابن حبان في صحيحه (70/) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ 


(*) عون المعبود شرح سئن أبي داود (؟/ 2؛) [حديث :87]. 
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24 0 


- إن شاء الله - بل إنه أحيانًا أنفع للقارئ؛ حيث وأن فيه تنشيط للعقل بمتابعة 
معاني الألفاظ دون توقف. وقد جاء الزجر عن الإسراع المذموم ني أحاديث 
كثيرة» ومنها: 

عن عبد الله بن عمرو وََإنََعَتْه عن النبي صَِأَِلنَََنَهوَسَلَ أنه قال: «من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه)(2. 

قال الطيبي رْمَهُآنَهٌ: « قوله: «لم يفقه من قرأ القرآن ني أقل من ثلاث)» أي: 
لم يفهم ظاهر معانيه» وأما فهم دقائقه فلا تفي به الأعمار» والمراد نفي الفهم 
لا نفي الثواب »(". 

/ا- ترك التغني به: 

عن سعد بن أبي وقاص وَعَلَتَهَعَدَكُ قال: قال رسول الله صَبَلنَعَِوسََهٌ: «ليسَ 
ما مَنْ لم يتغنّ بالقرآن)0). 

وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: « مر بنا أبو لبابة رَيَلنَُعَنَهُ فاتبعناه حتئ دخل 
يه كيان غليدة :33 وبل رمث البيت .رت الميلة'تسسمفلة يقولة دعت 


)١(‏ رواه أحمد )78٠0(‏ والترمذي (905؟) وأبو داود (1894) وصححه الألباني في صفة الصلاة 
(019), 

(؟) شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص/ 55). 

(”) رواه أبو داود (1675) وابن ماجه (1850) والدارمي (1081) وأحمد (1677) وصححه الألباني في 


صحيج أبي داود النطاة والوادعي في الصحيح المسكل. مما ليس في الصحيحين 80 ). 


رسول الله صََِلعَوَسَله يقول: ١لِيسّ‏ منًا مَنْ لم يَتَغنَّ بالقَرآن». قال: فقلت لابن 
أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يُحسَّنْه ما 
استطاع 2 , 

/- سصو القلب عن تعمل ما يقرأ أو يسمع: 

قال قعالا: إن فق كلك اإجكرن. لمن كاك أثر ذلك أن ل لمم 
وهو شَهِيدٌ 40 [ق:؟5]. 

قال ابن قتيبة رَمَهْلَنَه: « استمعٌ كتاب الله وهو شاهدٌ القلب والفهم؛ ليس 
بغافل ولا ساهٍ. وهو إشارةٌ إلئ المانع من حصول التأثير» وهو سهوٌ القلب 
وغيبثُة عن تعقّل ما يُقال له والنظر فيه وتأملِه 0©. 

وبقية موانع الخشوع تجدها بالنظر في أضداد أسباب الخشوعء وقد تقدم ذكر 
أسباب الخشوعء فمن أراد تحقيق الخشوع فليأخذ بالأسباب وليجتنب 
أضدادها فإنها موانع من تحقيق الخشوع.ء وبينها تفاوت في الإضرار بتحقيق 
الخشوع؛ فبعضها قد يمنع عن القارئ الخشوع والتدبرٌ بالكلية» وبعضها ينقصه 
ويضعف كمال تحقيقه» والمعصوم من عصمه الله. 


4 3 
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حيه و ء«يه * 
ل 


(1) رواه أبو داود )167١(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد /١(‏ 1577). 
(؟) الفوائد (ص/ 6). 


إَ تأثير القرآن الكريم علئ القلوب عظيمٌ جدَّاء حتئ إنه تأثر به كثيرٌ من 
المشركين, ولِعِظاً م تأثيره علئ القلوب فقد منع كفارٌ قريش أبا بكر الصديق 
صَدَْنَدعَنَهُ أن يصلي ويقرأ القرآن بفناء بيته حتئ لا يفتن أبناءهم ونساءهم - في 
زعمهم - كما تقدم ذكره في خشوع الصلاة عند ذكر خشوع أبي بكر الصديق 
يَليَدعَنهُ فهو مؤثر علئ الجن والإنسء وعلئ المسلمين وغير المسلمين» وفي 
الاطلاع علئ أخبار من تأثروا بسماع القرآن ترقيق للقلب وتقوية للإيمان وزيادة 


تعظيم لهذا الكتاب المجيد» وفيها موعظة وعبرة «لَيَدٌ كان في صر عه 
اه لايل 4 [يوسف:١11].‏ 
-١‏ تأثير القرآن علص الجن عند سماعه: 


قال الله تعالئ: طقل أوى إِكَ أنه أستممَ تعَرْ مِنَ ألْنَ فَعَاوا ا سَيعََا ان 


عَبَا © يميد ١‏ اتلد هنا يدوع شرة يرا َعَوَا 42 [الجن: ١-؟].‏ 
قال ابن كثير رَحمَآَلنَهُ: ,»2 يقول تعالئ آمرًا رسوله ةلد هوسَلوٌ أن فشر 


قومه: أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له» فقال تعالىا: ل 


أوى إِلَ أنه أممم تَقَرْمِنَ لِلْنَ مَقالأ إن سمغتا فنا 0 ديع إل لرشَّدِ4 
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09 [الأحقاف: 9] )(220. 

وعن ابن عباس ووَوَزَبَْعَنَْاه قال: « انطلق رسول الله صَأَلتَهعَِتِوَسَلَرَ في طائفة 
من أصحابه» عامدين إلى سوقٍ عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأُرسلتُ عليهم الشَّهّبُ فرجعتٍ الشياطين؛ فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء قال: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا ما حدثء فاضربوا مشارقٌ الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا 
الأمر الذي حدث,. فانطلقواء فضرَّبُوا مشارق الأرض ومغاربهاء ينظرون ما هذا 
الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء» قال: فانطلق الذين توجّهُوا نحو تهامة 
إلئ رسول الله لوس بنخلَة» وهو عامدٌ إلى سوقٍ عكاظ وهو يصلي 
بأصحابه صلاةً الفجرء فلمًّا سمعوا القرآن تسمَّعُوا له» فقالوا: هذا الذي حال 
0 فهنالك رجَعُوا إلئ قومهم, فقالوا: يا قومنا «إِنَا سَمِعنَا 


ًا عا © يَمَدِىَ إِلَّ ايند كَامَنَا بده وَل شرك ببَيتآ لَيَنَا 4 وأنزل الله 


َتيَلٌ علئ نيه مَلتعكوعة: «ثل أربي إل أله أنتمم قََدِّنَ 4 وإنما 
أوحي إليه قول الجن © 


.]١:نجلا تفسير ابن كثير (// 5717) [سورة‎ )١( 
.)49( رواه البخاري (152) ومسلم‎ )0( 


كد 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


؟- تأثير القرآن في جبير بن مطعم قبل إسلاهه: 
عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه يَعَلَنََعَنَهُ قال: « سمعت النبي 


دعسل يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: 9م ملفا مِنَ عَيرٍ 
تقء أ هُثر الْحَيِقُونَ © أ حَئوا آلسَّمَوتٍ وَآلْأَرَضَ بل لا يُوقئون © أ 
عِدْرَهرٌ حَرَايِنُ رَيَكَ أَرَ هو َلْمْصَيْطِرُوتَ 0 [الطور: 00-00]ء كاد قلبي أن يطيرٌ »(2). 

وفي رواية عن محمد بن جبير» عن أبيه قال: « سمعت النبي صَإِلنَعلَهِوسَ1َ 
يقرأ في المغرب بالطور, وذلك أوَّلَ ما وقَرٌ الإيمانُ في قلبي »7. 

وفي فتح الباري: « قوله: "كاد قلبي يطير" قال الخطابي ردان كأنه انزعج 
عند سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته» ففهم الحجة, 
فاستدركها بلطيف طبعهء وذلك من قوله تعالق: َم خلِفُوا من عَيْرِنَىءِ مر 
هم أَلْخَلِفُونَ 4 [الطور:ه؟]. قيل: معناه ليسوا أشد خلقًا من خلق السماوات 
والأرض؛ لأنهما خلقتا من غير شيء؛ أي هل خلقوا باطلًا لا يؤمرون ولا 
ينهون؟ 

وقيل: المعنئ أم خلقوا من غير خالق؟ وذلك لا يجوز فلا بد لهم من خالق» 
وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم» وذلك في الفساد والبطلان أشد؛ 


.)2886( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (029). 


لأن ما لا وجود له كيف يخلقء وإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم 
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كم قال: آم علثر الككري فى فل + وقِنُونَ )4 [الطور:51]؛ أي: إن 
جاز لهم أن يدَّعُوا خلق أنفسهم فليدّعوا خلق السماوات والأرض» وذلك 
لا يمكنهم, فقامت الحجة. 

ثم قال: بل لّا بيقنت فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان» وهو عدم 
اليقين الذي هو موهبة من الله» ولا يحصل إلا بتوفيقه» فلهذا انزعج جبير حتى 
كاد قلبه يطيرء ومال إلى 0 00 , 

وقال السندي يَِمَدالنَةٌ: « قوله: (كاد قلبي أن يطير)؛ لظهور الحق ووضوح 
بطلان الباطل »2(0. 


"- تأثير القرآن في النجاشي وبطارقته: 

عن أمّ سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة» زوج النبي َََانَةْءََووسَل قالث: « لما 
نزلنا أرضٌ الحبّشة» جاورنا بها خيرٌ جارء النجاشيء أمِنًا علئ دينناء وعَبَدْنا الله 
لا تُوذىء ولا نسمعٌ شيئًا نكرّهّهء فلما بلغ ذلك قريشّاء اتتمروا أن يبعثوا إلى 
النجاشي فينا رجلين جَلْدِينَء وأن يُهدوا للنجاشي هدايا مما يُُستطرفٌ من متاع 


(1) فتح الباري (8/ *50) رقم 860 0). 


(؟) حاشية السندي علئل ابن ماجه /١(‏ 0/0؟) رقم )0 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه 


مكة؛ وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأَدَمُ فجمعوا له أَدَمًا كثيرّاء ولم يتركوا 
من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن 
المغيرة المخزومي» وعمرو بن العاص بن وائل السهميء وأمروهما أمرهم. 
وقالوا لهما: ادفعوا إلئ كل بطريق هديّته, قبل أن تكلموا النجاشي فيهم؛ ثم 
قدّموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يُسْلمَهم إليكم قبل أن يُكلَّمَهِم قالت: 
فخرجا فقدما علئ النجاشي» ونحن عنده بخير دار» وعند خير جار» فلم يبق من 
بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يُكلما النجاشي, ثم قالا لكل بطريق 
منهم: إنه قد صبًا إلئ بلّدِ الملك منا غلمانٌ سفهاءً» فارقوا دينَ قومهم» ولم 
يدخلوا في دينكم؛ وجاءوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى 
الملك فيهم أشرافٌ قومهم لنردّهم إليهم, فإذا كلّمْنا الملك فيهم, فتّشِيروا عليه 
بأن يُسْلِمَهُم إليناء ولا يُكلمهم» فإن قومهم أعلئ بهم عينَا وأعلمٌ بما عابوا 
عليهم؛ فقالوا لهما: نعم؛ ثم إنهما قربا هداياهم إلئ النجاشي فقبلها منهماء ثم 
كلماء» قفالا له: أيها الملك» إنه قد صبا إلرن بلدذك نتا غلماتٌ سفهاء» فارقوا دين 
قومهم, ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعَثنًا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم؛ وأعمامهم وعشائرهم, لتردّهم إليهم؛ 
فهمْ أعلئ بهم عيئاء وأعلمٌ بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء 
أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي 


كلامهم» فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومُهم أعلى بهم عينَاء 
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وأعلمٌ بما عابوا عليهم؛ فَأَسَلِمُهم إليهماء فليردّاهم إلى دم بر قالت: 
فغضب النجاشي» ثم قال: فغضب النجاشي» ثم قال: لاه هيم الله إِذَا ا 
إليهماء ولا أكادُ قومًا جاورونيء ونزلوا بلادي» واختاروني عل من سواي حتئ 
أدعوّهم فأسأَلَهُم ماذا يقولُ هذانٍ في أمرهم, فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم 
اليهما وردّدتهم ال قومهمء وإن كانوا علئ غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنتٌ 
جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صَآَلْنَهعَلتَوِوسَلََ 
فدعاهم فلما جاءهم رسولّه اجتمعواء ؛ ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل 
إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا صََانَةءَلَِوِوسَلَرَ كائرنٌ في 
ذلك ما هو كائنُ. فلما جاءوه؛ وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم 
حوله؛ سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومّكمء ولم تدخلوا في ديني 
ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلَّمَه جعفرٌ بن أبي طالب» 
فقال له: أيّها الملك» كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل المَيّْنةَ ونأتي 
الفواحشسٌء وتّقطمٌ الأرحاة» ونُسِيِءٌ الجوارٌ؛ يأكل القوي منا الضعيفء فكنا 
عل ذلك حتيل بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف نسبه» وصدقه: وأمانته» وعفافه. 
فدعانا إلئ الله لنوحُدّه ونعبدّه. ونخلعَ ما كنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمَرَّنا بصدق الحديث. وأداءٍ الأمانة» وصلةٍ الرحم» و خُسْنٍ 
الجوار, والكففٌ عن المحارم؛ والدماءء ونهانا عن الفواحشء وقول الزُوره وأكلٍ 
مال اليتيم» وقذفٍ المحصّنة: وأَمَرّنا أنْ نعبدٌ الله وحده لا نشرك به شيئّاء وأمَرّنا 
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المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


بالصلاة» والزكاة» والصيام؛ قال: فعدد عليه أمور الإسلام» فصدّقناه وآمنا به 
واتّبعناه علئ ما جاء به فعبّدْنا الله وحده؛ فلم نشركُ به شيئّاء وحرّمنا ما حرّم 
عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومُناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردُُونا إلى 
عنادةالأرقان من ضيادة الله أن در ها كنا سيد مو لاقيف قلما تلترونا 
وظلموناء وشقُوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلئ بلدك, واخترناك علئ 
من سواك؛ ورغبنا في جوارك؛ ورجونا أن لا نُظلمَ عندك أَيّها الملك قالت: فقال 
له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. 
فقال له النجاشي: فاقرأه علي» فقرأ عليه صدّرًا من «مكهيعص 400 [مريم:١]‏ 
قالت: فبكئ والله النجاشي حت أَخضّلٌ لحيته» وبكت أساقفته حت أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به 
موسئ ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله لا أُسلمُهُم إليكم أبدًاء ولا كاد 
قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده؛» قال عمرو بن العاص: والله نهم غدًا 
عيبَهُم عندهم» ثم أستأصلٌ به خضراءهم, قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة 
- وكان أتقئ الرجلين فينا -: لا تفعل فإن لهم أرحامّاء وإن كانوا قد خالفونا. 
قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسئ ابن مريم عَبِدَّ قالت: ثم غدا عليه 
الغدء فقال له: أيها الملك؛ إنهم يقولون في عيسئ ابن مريم قولًا عظيمّاء فأزسل 
اليهم فاسألهم عما يقولون فيه» قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم 
ينزل بنا مثلّه» فاجتمع القوم» فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسئ إذا 
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سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله» وما جاء به نبيّنا كائنًا في ذلك ما هو 
كائن» فلما دخلوا عليه» قال لهم: ما تقولون في عيسئ ابن مريم؟ فقال له جعفر 
بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله» وروحه وكلمته 
ألقاها إلئ مريم العذراء البتول» قالت: فضرب النجاشي يده إلئ الأرض» فأخذ 
منها عودّاء ثم قال: ما عدا عيسئ ابن مريم ما قلت هذا العود» فتناخرت بطارقته 
حوله حين قال ما قالء فقال: وإن نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سَيُومٌ بأرضي 
- والسيوم: الآمنون - من سبكم عَرّمَ؛ ثم مَن سبكم عَرِّمَ فما أحب أن لي دَبْرَا 
ذهبّاء وأني آذيت رجلا منكم - والدبر بلسان الحبشة: الجبل - ردوا عليهما 
هداياهماء فلا حاجة لنا مباء فوالله ما أخذ الله مني الرّشُوة حين رد علي مُلكي. 
فآخدٌ الرّشُوةً فيه وما أطاعَ النامن فى فأَطيعَهُم فيه. قالت: فخرجا من عنده 
مقبوحَينٍ مردودًا عليهما ما جاءا به؛ وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: 
فوالله إنا علئ ذلك إذ نزل به - يعني من ينازعه في ملكه - قال: فوالله ما علمنا 
حُنا قط كان أشدّ من حُرنٍ عَرْئَاةُ عند ذلك تَحْوّنَا أن يظهر ذلك عل 
النجاشيء فيأتق رجلٌ لا يعرفٌ مِن حقّنا ما كان النجاشيٌ يعرف منه. قالت: 
وسار النجاشي وبينهما عَرْض النيل» قالت: فقال أصحابٌ رسول الله 
صَألعدهوسلر: مَنْ رَجُلُ يخرج حتئ يَحضْرٌَ وقعة القوم ثم يأتينا بالخير؟ قالت: 
فقال الزبير بن العوام رَِتَلََعَنَُ: أناء قالت: وكان من أحدث القوم سنَّاه قالت: 


00 1 5 ام 5 ا 
فنفخوا له قربّة» فجعلها في صدره ثم سبح عليها حت خرج إلئ ناحية النيل التي 


5]] الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


بها مُلتقئ القوم؛ ثم انطلق حتئ حصَّرّهم. قالت: ودعونا الله للنّجاشي امور 
علئ عدو والتمكينٍ له في بلادو» واسِتَوْسَقٌ عليه أمرٌ الحبشة» فكنا عنده في خير 
مَنِْلِ حت قلمنا على رسول الله صََأَْنَْعَدَوِوَسَلََ وهو بمكة »(020. 

4 - تأثير القرآن في سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وقصة إسلامهما: 

روى ابن إِسْحَاقٌ: « أنَّ أسعد بنَ زُرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار 
بني عبد الأشهلء ودار بني ظَمَّرِه وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 
بن زيد بن عبد الأشهل بن خالة أسعد بن زرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بني 
ظَفَرِه علئ بثر يقال لها: بئرٌ مَرَقِه فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجالُ ممن 
أسلم» وسعدٌ بن معاذ وأسيدٌ بن خُضيرٍ يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل» 
وكلاهما مقر عل دين قومة» فلم سمغا يه قال مغك بن عاذ الأسيك يذ 
حضير: لا أَبَا لكَء انطلقٌ إلئ هذين الرجلين اللَّذّينِ قد أتيا دارينا يسما 
ضعفاءَناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارَيّنا فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني 
حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدمّاء قال: فأخذ 
أسيد بن حضير حربته» ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد ابن زرارة» قال لمصعب 
بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك, فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس 


أكلمه» قال: فوقف عليهما مُتَشْتَمَاء فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ 


(1) رواه أحمد في المسند (1160)» وحسنه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 
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اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال له مصعب: أوَتجلسٌ فتسمع» فإن 
رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره؟ قال: أنصفت» ثم ركز حربته 
وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن» فقالا: فيما يذكر 
عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهّلهِء ثم قال: ما 
أحسن هذا الكلامٌَ وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 
لاله قي قلي والطزة ترياكه ف ليد شيادة العط ذم على » قناء 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: 
إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه؛ وسأرسله إليكما الآن» 
سعد بن معاذء ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. 
فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاء قال: 

أحلفُ بالله لقد جاءكم أُسيدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم؛ فلما وتف 
علئ النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» فو الله ما رأيت بهما 
بِأْسّاء وقد مبيتهماء فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حُدَّئْتٌ أن بني حارثة قد خرجوا 
إلئ أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك. ليخْفْروك. 

قال: فقام سعد مُغضبًا مُبادره تخوٌّفًا للذي ذُكرٌ له من بني حارثة» فأخذ 
الحربة من يده؛ ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم خرج إليهماء فلما رآهما 
بعد مطنتين: عراف سعد أن أسيدًا إننا أرادامته أن يسمع متهماء قوقق غليهما 
مُتَسْتَماه ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة! أما والله» لولا ما بيني وبينك من 


القرابة ما رمت هذا منيء أتغشانا في دارينا بما نكره- وقد قال أسعد ابن زرارة 
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لمصعب بن عمير: أي مصعب! جاءك والله سيّدٌ مَنْ وراءه من قومه؛ إن يتبعك 
لا يتخلف عنك منهم اثنان- قال: فقال له مصعب: أَوَتقعُدٌ فتسمع؛ فإن رضيت 
أمرًا ورغبت فيه قبلته» وإن كرهتّه عزَّلًَْا عنك ما تكره؟ 

قال سعدٌ: أنصفتء ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه 
القرآن» قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلمء لإشراقه وتسَهّله ثم 
قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل» 
فتطوُرٌ وتَطهّرٌ ثوبيك» ثم تَشْهَدٌ شهادةً الحق» ثم تصلي ركعتين» قال: فقام 
فاغتسل» وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته 
فأقبل عامدًا إلئ نادي قومه ومعه أسيد بن حُضَير. 

قال: فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه 
الذي ذهب به من عندكمء فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف 
تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأياء وأيمننا نقيبة» قال: فإن 
كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حت تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فو الله ما أمسئ في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا 
ومسلمة» ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو 
الناس إلى الإسلام» حتئ لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمون »20. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (ص/ 457- 88). باب: بدء إسلام الأنصار- أول جمعة أقيمت بالمدينة. 
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ه- تأثير القرآن علص الطفيل الدوسي وقصة إسلاهه: 
قال ابْنُّ إِسْحَاقٌ: « كان الطفيل بن عمرو الدَّوسي يحدّث أنه قدم مكة 
سوسم 9 و - 
ورسول الله صَإإِللهَءَلِتَدِوَسَاَ مباء فمشئل إليه رجال قريشء وكان الطفيل رجاد 
شريقًا شاعرًا ليباه فقالوا له: إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل - وهو الذي بين 
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أظهرنا - فرّق جماعتنا وشتت أمرّناء وإنما قوله كالسّحر يفرق بين المرء وابنه» 
وبين المرء وأخيه» وبين الرجل وزوجته؛ وإنّا نخشئ عليك وعلئ قومك ما قد 
دخل عليناء فلا تكلمه ولا تسمع منه» قال: فوالله ما زالوا بي حتئ أجمعت أن 
لا أسمع منه شيا ولا أكلّمه حتين حَشُوتٌ في أَدُ حين غدوت إل المسجد 
كُرْسْفًا قَرَهَا من أن يبلغني شيء من قوله. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صََّلنََْيَهسَدَهَ قائم يصلي عند 
الكعبة فقمت قريبًا منه» فأبئ الله إلا أن يُسمعني بعضّ قوله. فسمعت كلام 
حبذ فتلت ق الشدى :+ واتكل أعياد! والله إق ترسسل لبي ناض ما يفن علق 
الحسنْ من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما 
يقول حسئا قبلت وإن كان فبِيسًا تركت. 

قال: فمكثت حتيل انصرف رسولٌ الله - صََِلنَََدِوسَزَرٌ - إلول بيته فتبعته. 
حت إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد. إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء 
فوالله ما برحوا يخوّفُوني أمرك حتئ سددتٌ أذني بكرسف لثلا أسمع قولك؛ ثم 
أبئ الله عَرَيْجَلَّ إلا أن يُسمعنيه. فسمعت قولَا حسنًاء فاعرض علي أمرك» فعرض 
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علي رسولٌ الله صََآَلنَعَيدوسَلرَ الإسلام وتلا علي القرآن» فلا واللو ما سمعت 
انق اتحية عند ولا 21| اتدل سند (استدت رشيدت البيادة الع وتات 
يا نبي الله إني امرق مُطاعٌ في قومي» وإني راجع إليهم فداعيهم إلئ الإسلام؛ فادعٌ 
الله أن يجعل لي آيةَ تكون عوئًا لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: «اللهم اجعل 
له آيةً). 

قال: فخرجتٌ إلى قومي حتئ إذا كنت بثنيِّ تطلعني علئ الحاضرء وقع نور 
بين عينئ مثلّ المصباح» قال: قلت: اللهم في غير وجهي؛ إني أخشئ أن يظنوا 
أنها مَْلَةٌ وقعت في وجهي؛ لفراقي ديئهم» قال: فتحوّل فوقع في رأس سوطي 
كالقنديل المعلّقَ» وأنا أنهبط إليهم من الثنية حت جئتهم» وأصبحت فيهم, فلما 
نؤلت أتاق: أب ,- وكان: شينًا كبيدًا - فقلت: إليك غني يا أيه فلست من 
ولستٌ منك! قال: لم يا بُنِيَ؟ قلت: قد أسلمت»ء وتابعت دين محمدء قال: 
يا بني فديني دينك» قال: فقلت: فاذهبٌ فاغتسلء وطهرْ ثياتك. ثم تعال حتى 
أعلمك ما علمت؛ قال: فذهب فاغتسل» وطهّر ثيابه» ثم جاء؛ فعرضتٌ عليه 


الإسلام فأسلم. 

ثم أنتني صاحبتي فقلت لها: إليكِ عني فلسث منكِ ولستٍ منيء قالت: لِمَ 
بأبي أنت وأمي؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك» أسلمت وتابعت دين محمد 
بعلت هوْسَلَرٌ قالت: فديني دينك؛ قال: قلت: فاذهبي فاغتسلي» ففعلت ثم 
جاءت»؛ فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. 
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ثم دعوت دوسًا إلئ الإسلام فأبطؤوا علي» فجئت رسول الله صََرَنَهءَلِتهوسَلََ 
فقلت: يا نبي الله» إنه قد غلبني على دوسي الزناء فادعٌ الله عليهم؛ فقال: «اللهم 
اهل د دوسًا). ثم قال: (ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله ارق بهم). فرجعتٌ 

؛ فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله ثم قدمت علئ رسول الله 
وَل بخيبر» فنزلتٌ المدينة بسبعين أو ثمانين بِيئًا من دوسء ثم لحِقنا 
برسول الله روسل بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين » 

قال ابن إسحاق: « فلما قيض رسول الله صَآَّلنعيَوَسََهَ وارتدّت العرب 
خرج الطفيل مع المسلمين حتئ فرغوا ين طُلّيحة» ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل» فقال للأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبرٌوها 
لي؛ رأيت أن رأسي قد خلق, وأنه قد خرج من فمي طائرء وأن امرأةً لقيتني 
فأدخلتني ني فرجهاء ورأيت أن ابني يطلبني طلبًا حثيثًا ثم رأيته حبس عني. قالوا: 
خيرًا رأيت. قال: أما والله إني قد أولتها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأسي 
فوضعه. وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحيء وأما المرأة التي أدخلتني في 
فرجها فالأرض تُحمّر فأغيّبٍ فيهاء وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه 
سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني؛ فقيل الطفيل شهيدًا باليمامة» وجرح 


ابنه عمرو جراحًا شديدًاء ثم قتل عام اليرموك شهيدًا في زمن عمر ووِدَلنَدعَنَةُ »(2). 


)١(‏ النص منقول من زاد المعاد (*/ -00١‏ 00). وقد أخرج القصة البيهقى عن ابن إسحاق في 


الدلائل (6/ 05- 778). ويشهد للقصة حديث: «اللهم اهد دوسًا وأتِ بهم) ني البخاري (5957) - 
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والقصص في هذا الباب كثيرة؛ كقصة إسلام عمر بن الخطاب وَدَيَدعَنةُ 
بمختلف الروايات التي تكلّم في أسانيدهاء وقصة سماع الوليد بن المغيرة 
للقرآن ثم قال قولته الشهيرة: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» 
وإن أسفله لمغدق, وإنه ليعلو وما يُعلي عليه. وكقصة قراءة عبد الله بن مسعود 


و سج قر 


َوَزْدَدُعَنَهُ القرآن عند المقام فضربوه وأدموا وجهه. وقصة اختلاف الأخنس بن 
شُريق وأبي جهل وأبي سفيان إل النبي صَِأَلََهعََيَوسََءَ يستمعون قراءته دون أن 
يتواعدوا ثم يتلاومون علئ ذلك ويتعاهدون عائ أن لا يعودوا وتكرر هذا منهم 
ثلاث مرات...إلخ. 

ولكن يُكتفئ بما ذُكر؛ تجا للإطالة» ولأن أسانيد تلك القصص مُتَكَلّةٌ فيها. 
وما ذكر كافٍ في إثبات المعنئ المراد وتقريره في النفوس. 


4 3 

500 500 

*“ عيه و «يه * 
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- ومسلم (تكة؟) . 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : الصعق والإغماء عند بعض السلف : 

قال أبو بكر بن عيّاش رَمَدُآنَهُ « صليت خلف فضيل بن عياض يدانه 
المغربّ وابثه عليٌ إلى جانبي فقرأ: «أَلسَيٌْ التَكذْد4 [التكاثر:1]» قَلَمَا قال: 
مون لحم [التكاثر: 5]» سقط عليٌ علئ وجهه مغشيًا عليه» فما أفاق إلى تُلْثْ 
الليل 2106 

وف محم ين ناجيه 13 لك وال جعيلية خلته النقيل بق عبان 


يَمَدأمَكُ فقرأ: طأَلَآيَهُ4 [الحاقة:٠1»‏ في الصبح» فلما بلع إلى قوله: طحْذُوئ فَكوة4 


[الحاقة:٠؟]»‏ غلبه البكاء فسقط ابنه علينٌ مغشيًا عليه »20). 

وقال على بن المدينى رَحِمَدُآنَهُ: « كنا عند يحيئ بن سعيد القطان» فقرأ رجل 
سورة الدخان» فصعق يحيئ» وغشي عليه؛ فقال أحمد بن حنبل رَمَدَآنَهُ: لو قَدرَ 
أحدٌ أن يدفع هذا عن نفسه. لدفعه يحيئ - يعني: ابن سعيد القطان - يعني: 


الصّعق »0). 


(1) تذهيب عهذيب الكمال في أسنماء الرجال (0:/9). 
(؟) سير أعلام النبلاء (0/ 116). 


(*) تاريخ الإسلام للذهبي /١(‏ 107). 


[غافر: 41] فغشى عليه 2300. 
وعن إبراهيم بن بشار قال: « الآية التى مات فيها عل بن الفضيل فى الأنعا 
عن إبراهيم بن 1 يْ بن المضيل في الا نعام 


«وَلّ تي دوقعل انرمق يبنا مد ولَاسكدْب دَانت نينا وَدِكوْنَ من و4 


[الأنعام: 77[ مع هذا الوضع مات» وكنت فيمن صلئ عليه 5 وح ةلله 220 
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وعن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوف التابعي الجليل يَدَلَنََعَنَُ أمهم في صلاة 
الفجر فقرأ حت بلغ: «اوَإذا نقَرَ في التَافور ”© مَدلِك وميذ نوم عَسير و 40 [الدثر: +-و]ء 
خرّ ميتاء قال عيذ : «(وكنت فيمن حمله »00 

وقال أبو جناب القصاب واسمه عون بن ذكوان: « صلئ بنا زرارة بن أو 
صلاة الصبح فقرأ يا أيها المدثر حتى بلغ دا يقر في أَلنَاقور» [الدشر:ه-ه]» حير 
ميتًا وكنت فيمن حمله إلى داره »49). 


.)227 /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان (/ 07"). 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن (ص/ 77). 
(4) حلية الأولياء (6/ 268). 


وكان 0 


الجنيد َه الَهُإِذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق(2. 


ا وي ا 
ا ل لل اك 


2 
عو كد ا 


لَدِنَ كَْتَوَنَ رَبَّمُمَ) [الزمر:؟5]ء قال قتادة ريِمَهأَلَُ: « هذا نعثُ أولياء الله نعتهم 
الله بأن تة تقشعر جلودهمء وتطمئن قلوبهم بذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم 
والغشيان عليهم إنما ذلك في أهل البدع» وهو من الشيطان »0). 

قد كره الصعنٌّ والإغماءَ جماعةٌ من العلماء وأنكروه؛ وقالوا: إن الخشوع 
والسكينة عند سماع القرآن خير من الصعق والإغماء! واستدلوا بأنه حال النبي 
انوس وحال صحابته؛ وهم أكمل خشوعًاء ولم يُنقل عنهم ما ثقل عن 
بعض من يُصعق ويُغمئ عليه؛ وقد ورد التنبيه علئ هذا في بعض الآثار» فمن 
ذلك: 

عن عبد الله بن عروة بن الزبير رَتمَهَكَه عن جدته أسماء بنت أبي بكر 
يَدَلَتَُعَنْهاه قال: « قلت لها: كيف كان أصحاب رسول الله صََأَلدَمعليَهِوسَمَ يفعلون 


إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله» تدمع أعينهم» وتقشعر 


.)77 التبيان في آداب حملة القرآن (ص/‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي (6/ 867) [الزمر: "؟]. 


المصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أوسماعه 


جلودهم. قال: فإن ناسًا إذا قرئ عليهم القرآن خرّ أحدُهم مغشيًا ا عليه» قالت: 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »20. 


7 : 1 ل م رس لخ 7 ماس 2 لذ 
وعند تفسير قوله تعالئ: «إوَإِدًا سَمِعُوأ مآ أَنَزِلٌ إإى الرسول ترى 
ص رحد 07 


اليف نيم فرت َلدَمَع هِمَا عَنَفأْ عِنَ الحو وو ا ما 
َأَكَريسَا عَم أَلَهِنَ © نائدة: ؟م]. 
قال القرطبي رَحِمََآنَهُ: « وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يُصعَقُونء ويسألون 


نس تج 


2 * عو اده 5 2 85 4 57 ع 
ولا يصيحون. ويتحازنون ولا يتموتون؛ كما قال تعالئ: أشَهُ نَزْلِ آحَْسَنَ 


وده لاد إِلَ ذِكَر أََّهَ دَلِكَ هُدَى يَهَدِى بده من ينه ومن 
يضَلِلِ أ أنَّهُ هَمَا آم عن هَادٍ ا 2, 

وقال شيخ الإسلام رَََاانَ: « وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من 
وجل القلب» ودمع العين» واقشعرار الجسوم, فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها 
الكتاب والسنة. 

أما الاضطراب الشديد والغشي والموت والصيحات. فهذا إن كان صاحبه 


مغلوبا عليه لم يلم عليه» كما قد يكون في التابعين ومن بعدهم, فإن منشأه قوة 


.)705 الزهد والرقائق - ابن المبارك (ص/‎ )١( 
.]8” (؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (5/ 68) [المائدة:‎ 


2 


الوارد علئ القلب مع ضعف القلب والقوة »(20. 
وقال النووي رَجمَدَآَنَه: « والصواب عدم الإنكار إلا علئ من اعترف أنه 


يفعله تصنعاء والله أعلم »(2). 


4 # 

00 00 

عيه و <يه * 
9 


.)002 /62( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)77 (؟) التبيان في آداب حملة القرآن (ص/‎ 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


!| الفصل الرابع: البكاء من خشية الله جِيَّيىككه: ا 
ويحتوي على الفصل على تمهيد وعشرة مباحث: 
المبحث الأول: أنواع البكاء. 
المبحث الثاني: الحث علئ البكاء من خشية الله. 
المبحث الثالث: ثمرات البكاء من خشية الله. 
المبحث الرابع: نماذج من بكاء الصالحين. 
المبحث الخامس: تأثير البكاء عليهم وجواب من عوتب منهم. 
المبحث السادس: إخفاء البكاء. 
المبحث السابع: أسباب البكاء من خشية الله. 
المبحث الثامن: بكاء الموعوظين والوعاظ. 
المبحث التاسع: بكاء الأمراء عند السماع والإلقاء. 


المبحث العاشر: إباحة البكاء عل فراق الأحبة» من غير نياحة ولا تُدبة. 


١‏ لي 

00 500 

*“ حيه وى <يه * 
مه 


9 


قال تعالئ: «وَأَتَُّم هْوَ أَضِحَلكَ وَأَبَىَ © [النجم: ]. 

قال الطبري يدنه « وقوله وَأَنَُّ هْوَ أَضْحَكَ وَأَبَىَ ©4 يقول تعالئ 
وان ربك هو أضحك أهل الجنة في الجنة بدخولهم إياهاء وأبكئ أهل 
النار في النار دُحولِهمُومَاء وأضحك من شاء من أهل الدنياء وأبكئ من أراد أن 
يبكيه منهم 2(0. 

وقال الماوردي رَحمَألَهُ: « فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: قضئ أسباب الضحك والبكاء. 

الثاني: أنه أراد بالضحك السرورء وبالبكاء الحزن. 

الثالث: أنه خلق قوتي الضحك والبكاءء فإن الله ميز الإنسان بالضحك 
والبكاء من بين سائر الحيوان؛ فليس في سائر الحيوان ما ضحك ويبكي غير 
الإنسان» وقيل: إن القرد وحده يضحك ولا يبكيء وإن الإبل وحدها تبكي ولا 
تضحك. ويحتمل وجها. 

رابعا: أن يريد بالضحك والبكاء النعم والنقم »(2©. 


.]1 تفسير الطبري - جامع البيان (2؟/ /الؤة) [النجم:‎ )١( 
.]17 (؟) تفسير الماوردي - النكت والعيون (5/ 06)) [النجم:‎ 


إن البكاء غريزةٌ فطِر الإنسان عليهاء وهو أنواع مختلفة بحسب الدوافع إليه. 


قال أحمد بن أبي الحواري حِمَُلنَهُ: « أفضل البكاء بكاءٌ العبد علئ ما فاته 
من أوقاته عل غير الموافقة» أو بكاءٌ علا ما سبق له من المخالفة »(2. 

وقال البدر الفيومي رَِمَهُنَهُ: « سؤال: إن قيل كم ينقسم البكاء؟ قيل: البكاء 
علئ ثلاثة أوجه: من الله وعلوا اللّه. وإليا الله فالبكاء من اللّه: هو من توبيخه 
وكبديده. والبكاء إليه: من .شوقه ومحبته. والبكاء عليه: من وف الفراق. 
ويقال: البكاء علئ عشرة وجوه: بكاء الحياء لآدم» ثم بكاء الذنوب لداود. 
وبكاء الحزن ليحيئ؛ وبكاء الوحشة ليعقوبء وبكاء الشوق لشعيب؛ بكئ حتى 
ذهب بصره مرتين. وبكاء الحزن للصحابة - وَوَْتَهءَنه - لقوله تعالئ: و 
يت 11 كلك شافط تلن ١‏ مدعا كياسطع فهو ىا 


<و روح مث و 


7 م اسح رت 226 عد ام 4 2 
وَأعْمْنُهُمَ تفِيضُ من الدَّمْع حَرَنَا ألا عدوا مَا يفقوت ©4 التوبة؛ 6و]ء 


ولقوله تعالئ: وَإِذدًا سَمِعُوأ مآ أَنَزلٌ إل السُول ترق دهز سَِيصٌ 


2 سس ةس 68ة دك عط 1ج مهس ردص ب ووس عد 6زي 0ب 
ات المع مِنَا عَرَوأ من الحقّ يَعُوونَ دبا ءَامَنَا كيبا مم الشهرين 
©> [انائدة:؟د]» وبكاء الخشة: «وَكددُونَ إِلَأَذدَآنِ يحَكوْنَ وَيَرِيدْهْرٌ حْنْوعَا © ©»4 


.)817( رقم‎ )0:5 /١( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 


6 


5-8 
29 0 


[الإسراء: »]٠09‏ وبكاء الإجلال قوله: لَأولَيكَ دَ انين الهم لَنَهُ عليّهم من 3 


م 


دري ءَدم فَمِمَنّ حَمَلنَا مم 42 وين ذ دري ِبَرْصِيمَ وسيل وَمِمَنَ هديا 1 
0 عَِبهَمَ ءَاِيتٌ لمن 1 لذ وَيكيِمَا 5 [مريم: ه]»ء والبكاء علئ 
الأموات. قاله ابن العماد في كتابه كشف الأسرار »20, 

وقال ابن القيم وحمَلنَهُ: « والبكاء أنواع : 


الحدها: بكاء الرسيمة والة ف 


والثاني: بكاء الخوف والخشية. 

والثالث: بكاء المحيّة والسّوق. 

والرابع: بكاء الفرح والسّرور. 

والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 

والسادس: بكاء الحزن. 

والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون علئ ما مضئ من 
حصول مكروه أو فوات محبوبء وبكاء الخوف يكون لما يتوقّع في المستقبل 
من ذلكء والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن: أن دمعة السرور باردة 
والقلب فرحانء ودمعة الحزن حارّة» والقلب حزين؛ ولهذا يقال لما يفرّح به: 


5 كمديهت ال 4 6 3 1 
هو قرّة عين» وأقرٌ الله عينه به؛؟ ولما يُحزن: هو سَخنة عين» وأسخن الله عينه به. 


(1) فتح القريب المجيب علئ الترغيب والترهيب للبدر الفيومي /١(‏ 974). 


2 الفصل الرابع: البكاء من خشيق الله 


والسابع: بكاء الخوّر والضعف. 

والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين والقلب قاس» فيظهر صاحبه 
الخشوع وهو من أقسئ الناس قلبًا. 

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجَر عليه؛ كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما 


قال عمر بن الخطاب وَدََنَهْعَدَُ: تبيع عبرتهاء وتبكي بشجو غيرها. 

والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرئ الرجلٌ الناسّ يبكون لأمر ورد عليهم 
فيبكي معهم, ولا يدري لأيّ شيء يبكون, ولكن رآهم يبكون. فبكئ. وما كان 
من ذلك دمعًا بلا صوت فهو بُكّْ - مقصور - وما كان معه صوت فهو بكاء - 
ممدود - علئ بناء الأصوات. قال الشاعر: 
بكتعيني وق لهابكامًا وَمَايُفنِي الْبُكَاءوَلا اهيل 


ماكان منه مُستدع' متكلفا فهه الشاى »(2, 
و عى فهو الت 


9 يي 

500 500 

*“ حيه وى «يه * 
لين 


.)125/5( زاد المعاد‎ )١( 


إن البكاء من خشية الله عبادة عظيمةٌ القدرء كثيرةٌ الثواب والأجرء ولا 


يُتوصّلٌ إليها إلا بتوفيقٍ الله أولاء ثم بالأخذٍ بالأسباب ثاني). 

ومن الأسباب التي تعين العبد عل تحقيق أيّ عمل: أن يتعرف علئ ما 
يترتب علئ ذلك العمل من الفوائد» وما يحصل بسببه من العوائد» وفي هذا 
المبحث ذكرٌ لبعض ما يحث المسلم على أن يأخذ بأسباب البكاء من خشية 
الله والحرص علا أن يكون ذلك ابتغاء مرضةة الله» وقد احتوئ هذا المبحث 
عل أربعة مطالب: 

المطلب الأول : الحث على البكاء من خشية الله : 

قال الله تعالئ: لأأْنَ هذا لَكَدِيث تَحَجَبُوت © وَصسْحكونَ ولا يكن © 
وو َلِِرُوكَ 069 [النجم::ه-11]» قال الطبري رَجِمََاَانَهُ « يقول تعال ذكره 
لمشركي قريش: أفمن هذا القرآن أيها الناس تعجبون: أن نزلٌ علئ محمد 
ةعسل وتضحكون منه استهزاءً به» ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل 
معاصي الله وأنتم من أهل معاصيه ا وََسْرَ سَِدُويَ 409 يقول: وأنتم لاهون 


عما فيه من العبر والذكر» معرضون عن آياته »(2. 


.] 7 تفسير الطبري - جامع البيان (62/ [النجم:‎ )١1( 


5 المصل الرابع: البكاء من خشين الله 


عن عائشة رَََانَهْعَنْهَاه عن النبي صَََلدَهَلِتَهِوَسَلَرَ أنه قال: «يا أمة محمد والله لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قلياا)(2. 

وقال أبو الدرداء رَيََإيَدعَدَهُ من قِبّل نفسه: « لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى 
الصعدات تبكون علئ أنفسكم., ولتركتم أموالكم لا حارس لهاء ولا راجع 
إليهاء إلا ما لا بد لكم منه» ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة» وحصّرّها 
الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم» وصرتم كالذين لا يعلمون»20. 


وعن ابن أبي مليكة رَمَدَآَنَهُ قال: « جلسنا إلى عبد الله بن عمرو ويَدَيدِعَنْعا 
في الحجر فقال: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكواء لو تعلمون العلم لصلّى 
أحدّكم حتئ ينكسرٌ ظهره ولبكيئ حتئ ينقطعٌ صوته »0©. 

وعن إسحاق بن خلف رِجِمَانَهُ قال: « كان عمرو بن قيس رَحمَهُ 
الس يي سوه 

وقال أبو سليمان الداراني يَمَدآَنَُ: « لكل شيء علّم» وعلّم الخذلان: ترك 


البكاء من خشية الله »(26. 


0 
سو 


اللّهَ: إذا نظر 


.)5591( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الزهد لابن أبي الدنيا (ص/ 21). 

(”) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ ؟35) رقم (8777)» وقال: هذا إسنادٌ صحيح على شرط 
الشيخين ولم يُُخرجاه. وصححه موقوقًا الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (7828). 

(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ ؟7) 

(5) البداية والنهاية (/ 578). 


2 


وقال ابن القيم رمه لنَهُ: « ومتىا أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى 
فاعلمْ أن قحطها من قسوة القلب». وأبعد القلوب من الله: القلب القاسي »(2. 

المطلب الثاني : فضائل البكاء من خشية الله : 

إن البكاء من خشية الله ثمرة من ثمرات الخشوع وعلامة من علامات 
تحقيقه» وقد جاء في القرآن بيان فضائل البكاء من خشية الله بوجوه مختلفة؛ 
كالثناء على البكائين» والإشادة بالذين تفيض أعينهم من الدمع» والإخبار أنه من 
صفات الأنبياء والعلماء والمؤمنين» فمن ذلك: 

2 بيان أنه من صفات الأنبياء وأتباعهم؛ قال الله تعالئ: لأزْليِكَ لد‎ -١ 
نَّهُ يهم ين 00 من دَيَيَهَ ءَاهمَ ومن حأ مَمَ وج وين ذُرْئَ جيم وَسَرَةِيلَ‎ 
.]د١ وَمِكَّنَ هَدَينَا وآ 0 | تتَلّ عَلْبْهِمَ ءانه يك الك حرا قكةا نُك 408 [مريم:‎ 


قال الزجاج 5م11: نَهُ: « قد بَيّنَ الله سبْحَائهِ أن الْأنْبيَاءَ كانوا ذا سَمِعُوا بآيات 


الله عَرَجَلّ سَجَدُوا وبَكَوًا مِنْ حَشْيّةِ الله وموَبْكينَا؛ك جمع باكِء مثل شاهد 


ع بو 
زا 


ورد و تاعة و شرم وذ دا جَدَاكه حال مُقَدَرَة »0. 


قال البغوي رَمَدنَهُ: « قوله: «سّجَدَاكُ: جمع ساجد طوَبْكينَاك جمع باك 
أخبر الله أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا وبكّوا »0. 


.)717 /9( بدائع الفوائد‎ )١( 
.]98 (؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 788) [مريم:‎ 
.]158 تفسير البغوي (9/ 229) [مريم:‎ )( 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


5 


- أنه من صفات ارد بالحق؛ قال الله 2 0 الى انول 

02 
عق يَعُولونَ 
را عَامَنَا اك م 07 5 [امائدة: 45]. 

قال الطبري رَيِمَدُلَُ: « يقول تعالئ ذكره: وإذا سمع هؤلاء الذين قالوا إنا 
نصارئ الذين 0 تجدهم أقرب الناس مودة 
للذين آمنواء ما أنزل إليك من الكتاب يتلا تر كل قي رت مت الدَمع4, 
وفيض العين من الدمع: امتلاؤها منه ثم سيلانه منها كفيض النهر من الماء. 

ين ريقف رخارغد 

وفيض الإناء» وذلك سيلانه عن شدة امتلائه» وقوله: مِمًا عَرَفوا من ١‏ قَ 
يقول: فيض دموعهم لمعرفتهم بأن الذي يتلئ عليهم من كتاب الله الذي أنزله 
إلئ رسول الله حق »20. 

وفاك القرظى نالك جح رمق أحوال: العلداء كو ولة لسكارة: 
كو اه 7 : 5 22 +7 
ويسألون ولا يصيحونء ويتحازنون ولا يَتموتون؛ كما قال تعالئ: م أنه درا 
اع ار لا 1 ميت ا وي اد مم يه دو و1و 56 ع اب كي سد حل لإ ره 
أحَسَّن ١‏ فك لتم ١‏ كان نفو عقة خاو الريق: عقون رمق كر 
تين جُلْودْهُمَ وَوُلُويْهُمَ إل ذِكَر أله دَلِكَ هُدَى أَنَّهِ يَمَدِى بده من ين 


ع 


وَمَن يَضلِلٍ 1 66 لدو من مَادٍ د 409 [الزمر: ]220 , 


.]87 تفسير الطبري - جامع البيان (8/ 30) [المائدة:‎ )١( 
.]8” (؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (5/ 88) [المائدة:‎ 


- أنه من صفات أهل العلم؛ قال الله عَرَعجَنَّ: "قل امنأ بيه أو لا تَُممواً إن 
ص م ٌُ 


ووأ ال عن قَوه إدا بل عَلْهِر رون لدان سْجدا © وَيَعُوؤْنَ سْبْحنَ 
58 إن كن وعد 0 ا © ون ِلَدَدْكَانٍ سن وَيَرِيرْهرٌ حْنُوعَا © 8 


١ 


ا -09]» قال الطبري رَحِمَدََانَُ: « يقول تعال ذكره: ويخرٌ هؤلاء 
يي ل ل 
القرآن لأذقامهم يبكون. ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعاء يعني 
خضوعا لأمر الله وطاعته. واستكانة له »20. 

عن مسعر رحمَدُآنَهُ قال: قال: سمعت عبد الأعلئ التيمي بأد للْهُ يقول: 
« من أوتي من العلم ما لا يُبكيه» لخليقٌ أن لا يكون أوتي علمًا ينفعه لأن الله 
تعالئ نعت العلماء؛ ثم قرأ قوله تعالئ: لإإنَّ لنَ ويا لير من تيوه إدا بعل 
عتم يروت لقان سُجَدَا © وَيَفُووْنَ سحن ينآ إن كن وَعَدُ رَينَا لمَمْعُولا © 
وَكرونَ ِلَدَدَدَانٍ 1 وَيَرِيرْهرٌ موا 0 [الإسراء: ]1١9-1١1‏ )2000, 

وقال القرطبي رَِدَآنَه: « هذه مبالغةٌ في صفبتهم ومدحٌ لهم. وحن لكل من 
توسّم بالعلم وحصل منه شيئًا أن يجري إلئ هذه المرتبة» فيخشع عند استماع 
القرآن ويتواضع ويذل »2(0. 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان /١70(‏ 9/8) [الإسراء: 5]. 


(؟) مسند الدارمي /١(‏ 1657) رقم (290). 
(5) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (/ )6١‏ [الإسراء: 5]. 


-_ِ 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


المطلب الثالث: من أقوال السلف في فضل البكاء من خشية الله : 

عن عبد الله بن أبي سعيد السراج رَجِمَهُآانَكُ قال: « كنا عند الحسن يومًا وهو 
يعظ. فانتحب رجل من ناحية المجلس.ء فقال الحسن: أيها الباكي اشدد؛ أو 
قال: احدد فإنه بلغنا أن الباكي من خشية الله مرحوم يوم القيامة »(20). 

وقال كعب الأحبار رَِمَهُلنَهُ: « لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على 
وجنتي أحب إلى من أن أتصدق بوزني ذهيًا »20. 

وقال نالل بو دقان 1311124 جو انكام ار السطكة يم تررك كوا 
الريحٌ الورقٌ اليابسّ »0”. 

وعن جعفر بن سليمان يََدَأَنَهُ قال: « وعظ مالك بن دينار يومًا فتكلم 
فبك حوشبء فضرب مالك بيده على منكبه وقال: ابكِ يا أبا بشر؛ فإنه بلغني 
أن العبد لا يزال يبكي حت يرحمه سيده؛ فيعتقه من النار »49). 

وقال عمر بن ذر(6»: « ما رأيثٌ باكيّا قط إلا يل إِليّ أن الرحمة قد تتزّلت 
عليه »200, 


.07( رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء رقم‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 55"). 

() التوبة لابن أبي الدنيا (ص/ )16٠5‏ رقم (091. 

(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (010. 

(5) هو الشيخ المحدث عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المرهبيء أبو ذر الكوني. روئ 
عنه أبو حنيفة» وهو من أقرانه» وابن عيينة» وابن المبارك» وأبو نعيم. قال النسائي والدارقطني: ثقة. 
وقال ابن حبان في الثقات: كان مرجنًا (ت 6 ه) حلية الأولياء (0/ 08) تبذيب التهذيب (/508). 
(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (29). 
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مو 


وخ يكن دخ مصاد يدنك قال سمعت عبد الواحد بن زيد0() رحَداللهَ 
يقول: يا إخوتاه! ألا تبكون شوقن إلى الله؟ ألا إنه من بكئ شوق إلئ سيّده لم 
يُحْرِمُة النَظَرَ إليه. يا إخوتاه! ألا تبكون خوفًا من النار؟ ألا إنه من بكئ خوقًا من 
النار أعاذه الله منها. يا إخوتاه! ألا تبكون خوفًا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه 
من بكئ خوفًا من ذلك سُّقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 

يا إخوتاه! ألا تبكون؟ بلئ فابكوا علئ الماء البارد أيام الدنيا؛ لعله أن 
يسقيكموه في حظائر القدس مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحَسّن أولئك رفيقًا. ثم جعل يبكي حتئ عُشيٍ عليه »(2. 

وعن فرقد السبخي ريَمَْأَنَهُ قال: « قرأت في بعض الكتب أن العبد إذا 
كيل نين حنهية اله تحاتت عله انيه كيم ولدثه أثء: ولو أن عبدًا جاء بجبال 
الأرض ذنوبًا وآثامًا ُوسعته الرحمة إذا بكئ» وإن الباكي علئ الجنة لتشفع له 
الجنة إلئ ربُها فتقول: يا رب أدخله الجنة كما بكئ عليّ» وإن النار لتستجير 


)١(‏ كان عبد الواحد بن زيد شديد الخوف والخشية, كثير البكاء» بليغ الموعظة.. يقول الحارث 
بن عبيد: كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك بن دينار؛ فكنتٌ لا أفهم كثيرًا من 
موقظلة ماله كترة وكا غيل لو الجدم ور رصيق بع القاسو الوز اننال فنيم يك عوك الر اباد 
بو زيد ةعلق أمل البضرة لرسده أواليةه اس العيوواة ابتعدسيه الواحد عن لسن البفسوق 
وأسلم الكوني. انظر أخباره في صفة الصفوة (0/5). 

(؟) حلية الأولياء (5/ 0171)؛ وصفة الصفوة لابن الجوزي (/726)» والرقة والبكاء رقم (25). 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


له من ريّها فتقول: يا رب أجره من النار كما استجارك مني وبك خوفً من 
دخولي »20. 

وقال فرقد السبخي رََدْآَك قرأت في بعض الكتب: زدقن للكائيق مد 
خشية الله: أبشروا فإنكم أول من تنزل عليه الرحمة إذا نزلت »(". 

وعن سفيان بن عيينة رح هُألنَهُ لَه قال: « البكاء من مفاتيح التوبة؛ ألا ترئ أنه 
يَرقُ فيندم؟ »270, 

وعن المفضّل بن مهلهل يََدُلَنَكُ قال: « بلغني أن العبد إذا بكوم من خشية 
الله مُلئت جوارِحُه نورّاء واستبشرت ببكائه» وتداعت بعضها بعضًا: ما هذا 
النور؟ فيقال لها: هذا غشيكم من نور البكاء »(4). 

وقال الذهبي يَمَدآَنَُ: « فأعلئ المقامات من كان بِكَاءٌ بالليل؛ بِسّامًا 
بالنهار »(20. 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (١؛)‏ وبمعناه في نوادر الأصول ني أحاديث الرسول 
0 

(؟) الرق والبكاء لابن أبي الدنيا (0. 

(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (59). 

(4) المصدر السابق (80؟). 

(0) سير أعلام النبلاء /٠(‏ 0151. 


المطلب الرابع : نماذج من تواصي السلف بالبكاء من خشية الله : 

-١‏ عن إبراهيم بن صبح البرآد رَِمَدآَنَه قال: « دخلنا علئ المغيرة أبي محمد 
وكان إذا تكلم بكئ وأبكئ, فقال: باإقوناة! انكر وكراستوالاعين والقلرنب: 
فإن الحزين غدًا مسرورء والباكي ضاحك. والخائف آمن. وطويل الشَّعَب(2" في 
الدنيا طويل الشّبّع في الآخرة» وطويل الظمأ طويل الرّي عند الله. ألا فتخيّروا 
واختارواء واتقوا أن تَعْبّتوا فتهلكوا. قال: ويبكيء ويبكي الناس »(2. 

؟- عن أبي ميمون البراد وَيِمََآنَهُ قال: « قال رجل للحسن البصري يالل 
أوصني. مإ ا 
من طلبتٌ لديه خيراً فلم تدركه »0". 

*7- عن عبيد الله بن موس رَحِمَدُألنَهُ قال: « كنا عند حسن بن صالح رَمَهُ حم اند 
يومّاء فذكرٌ شيئّاء فرقٌ» فبكئ رجلٌ» فارتفع صوته. وعلا بكاؤه. فقال رجل من 
القوم: نعم والله يا أخي! فابكِ هكذا على نفسك. فما خيرٌ مَنْ لا يرحم نفسه؟ 
قال عبيد الله: ل ا ما خير مَنْ 
لا يرحم نفسه؟. قال: فظننتٌ أنه أعجب بها حين سمعها يومئذ »9). 


للك السغب: هو الجوع مع التعب. 
(؟) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (9907). 
(©) المصدر السابق (005), 


(4) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (170). 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


4- عن سعيد بن عبد الرحمن النصيبي - وكان جارًا لأبي سليمان ذُوَيْد 
اللبّان - قال: « كان أبو سليمان يبكي عامة دهره. قال: وسمعته يومًا يقول - 
وكان كثيرًا ما يردٌدُ هذا الكلام: بَكُوا الذنوب قبل مَل بكائهاء وفرّغوا القلوب 
إلا من شغل حسابهاء فبحَرئٌ إن كنتم كذلك أن تُدركوا فوات ما قد فات لشؤم 
التفريط. بالإنابة والمراجعة والإخلاص للربٌ الكريم. وكان يبكي ويقول: 
وجدناه أكرم مولىٌ لشرٌ عبيدٍ قال: ثم يبكي ويبكي »20. 

4- قال ابن أبي الدنيا: « حدثني محمد, قال: حدثني ذيك الخثري» "قال: 
حدثني بحر أبو يحيى؛ قال: سمعث عابدًا في بعض السواحل ذاتٌ ليلةٍ يبكي. 
وإخوائه عنده. فبكواء فقال: ابكوا بأبي أنتم بكاء من علمَ أنه غير ناج إلا بطول 
الحزن والبكاء. قال: ثم بكئ وقال: 
من فيض الدمع للدنيا فإنًا تَسفحٌالدمءةلاقترافالذنوب 

قال: فبكئ القوم والله بكاءً شديدًا »(2). 
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.)186( الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا‎ )١( 


(؟) المصدر السابق (186),. 


المبحث الثالث: ثمرات البكاء من خشين الله 


-١‏ الفوز بالظّل يوم القيامة: 

عن 5 هريرة دعنك عن النبي بده عَلدَهوسَلوٌ قال: «سبعةٌ يظلهم الله 
في ظلَّه يوم لاظلَّ إلا ظلّه: الومام العادل» وشِاتٌ نشأ في عبادة ربه. ورا قلبه 
معلّقٌ في المساجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ورجل طلبته 
امرأة ذاثُ منصب وجمالء فقال إني أخافٌ الله» ورجل تصدَّقء أخفئ حتئ 
لا تعلم شمالّه ما تنفقٌ يميثه. ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)(2©. 


2000 


قال ابن حجر رَحْمَدُأنَهُ: قوله: « «ذكر الله)؛ أي: بقلبه من التذكّر أو بلسانه 
من الذكرء و «خاليًا»؛ أي: من الخلو لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء» أو المراد 
خاليًا من الالتفات إلئ غير الله ولو كان في ملآ» ويؤيده رواية البيهقي «ذكر الله 
بين يديه» ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد «ذكر الله في خلاء)؛ أي : 
في موضع خال وهي أصح. قوله: «ففاضت عيناه» أي: فاضت الدموع من عينيه» 
وأسند الفيض إلئ العين مبالغة كأنها هي التي فاضت. قال القرطبي رَمَهَُالَهُ: وفيض 
العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له ففي حال أوصاف الجلال يكون 
البكاء من خشية الله» وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه »(2. 


.)051( رواه البخاري (570) ومسلم‎ )١( 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (2/ ا18) حديث رقم (770). وذكر أن النساء يشتركن مع‎ 
الرجال في الأصناف المذكورة في الحديث.‎ 


د 


المصل الرابع: البكاء من خشيىر الله 


وقال النووي رَدْآَنَهُ: « قوله صََّلَنَهْءَلتَهِوَسََ: «ورجل ذكر الله تعالئ خاليًا 
ففاضت عيناه» فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالئ» وفضل طاعة السر لكمال 
الإخلاص فيها »(2. 


؟- أنه من أحب الأعمال إلص اللّه: 

عن أبي أمامة يَدََنََعَدَه عن النبي جَِإَِلنعَنَِوَسََره قال: «ليس شيءٌ أحبٌ إلى 
الله من قطرتين» وأثرين: قَطرة من دموع في خشية الله وقطرةٌ دم هزاف في سيبل 
الله وأما الأثران: لت وأثر في فريضة من فرائض الله)(). 

قال الملا علي القاري رَمَدُآلَهُ: « قوله: «قَطرةٌ دموع) بجرها علئ البدل 
ويجوز رفعها ونصبها؛ أي : قطرة بكاءٍ حاصلة «من خشية الله)؛ أي من شدة 
خوفه وعظمته المورثة لمحبته.... وقال: «وأما الأثران؛ فأثر في سبيل الله) 
كخُطوةٍ أو غبار أو جراحة في الجهاد أو سوادٍ حبر في طلب العلم. «وأثر في 
فريضة من فرائض الله) كإشقاقٍ اليد والرّجْلٍ من أثر الوضوء في البرد» وبقاء بلل 
الوضوء في الحرٌّء واحتراق الجبهة من حر الرّمضاء التي يسجد عليهاء ونحلوفٍ 
فمه في الصوم واغبرار قدمه في الحج »0©. 


.)71( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 49 15) حديث رقم‎ )١( 
.)772/( رواه الترمذي (1779) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )0( 


(*) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 86)؟) حديث رقم (7871). 


- الوعد بالنجاة من الفار: 

عن أبي هريرة وَدَليَدعَدهُ قال: قال رسول الله صَإََِلَتَهعَلتِوسَله: «لا يلج النارّ 
رجلٌ بكئ من خشية الله حتئل يعوة اللبنُ في الضَّرعء ولا يجتمعٌ غبارٌ في سبيل الله 
ا 

قال المباركفوري رَِمَداَنَهُ: « قوله: «لا يلج» من الولوج؛ أي: لا يدخل 
«رجل بكول من خشية الله» فإن الغالب من الخشية امتثال الطاعة واجتناب 
المعصية. «حتئ يعود اللبن ني الضرع» هذا من باب التعليق بالمحال كقوله 
تعالىل: 6 ب لخدن في سَرم م لْلََاُ4 [الأعراف:.1]» (ولا يجتمع غبار في سبيل 
الله)؟ أي : في الجهاد. «ودخان جهنم) فكأنبما ضدان لا يجتمعان »20). 

وقال المعدى 125قكه نولي امال لأ يرقق لليكادغن الخشية لاعن 
أرادَ له النجاة من النار ايْتَدَاءَ »20, 

وعن ابن عباس يَدَإَََعَنْها قال: سمعت رسو ل الله صَ#َِنَهعَلْيَهِوسَلَهَ يقول : اعينانٍ 


لاتمسّهما النارٌ: عينٌ بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله)(4). 


)١(‏ رواه الترمذي (2702) والنسائي (70007) وأحمد (070) وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(لالالا) . 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (5/ 16؟) حديث رقم (2902). 

(”) حاشية السندي علئ سنن النسائي (7/ ؟1) حديث رقم (7100). 

(4) رواه الترمذي (3779) والبيهقي ني الشعب (787) وص ححه الألباني في صحيح الترمذي 


,)0599( 
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5 الفْصل الرابع: البكاء من خشيق الله 


قال المباركفوري رَيمَدُآنَهُ: « قوله: «عينان لا تمسهما النار)؛ أي: لا تمس 
صاحبهماء فعبر بالجزء عن الجملة؛ وعبر بالمس إشارة إلى امتناع ما فوقه 
بالأولئ» وفي رواية «أبدًا» وفي رواية «لا تريان النار»» وقوله: «عين بكت من 


خشية الله)» وهي مرتبة المجاهدين مع النفس التائبين عن المعصية سواء كان 
ييه 0 

وقال الطيبي رَيِمَهُآنَهُ: « قوله: «عينٌ بكت من خشية الله) كناية عن العالم 
العابد المجاهد مع نفسه؛ كقوله تعالي: لإِنَما كَذْتَى أنه من يجَادِو الفككاً 4 
[فاطر: 10]» حيتٌ حصر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم» فحصلت النسبة بين 
العينين: عين مجاهدة مع النفس والشيطان» وعين مجاهدة مع الكفار» والخوف 
والخشية مترادفان: قال الشيخ أبو حامد في الإحياء: الخوف سوط الله تعالي 
يسوق به عباده إلئ المواظبة علي العلم والعمل؛ لينالوا بهما رتبة القرب من الله 
تعالول (2). 


- البشرى بالسلامة من العذاب يوم القيامة: 
عن أنس بن مالك صََلََهْعَنَهُ عن النبي صََلدَةءَيِنَهوسَلَهَ قال ؛ امن ذكر الله ففاضت 


عيناه يمن خشية اللو حمّى تُصيب الأرضّ دموغه لَمْ ُعذَّبه هيوم القيامة)(». 


.0779( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (5/ 22) حديث رقم‎ )١( 
.)7815( (؟) شرح المشكاة للطيبي (8/ 541؟) حديث رقم‎ 
رواه الطبراني في الأوسط رقم (1740) والحاكم (7738)» وصححه السيوطي في الجامع الصغير‎ )"( 
.05*/2( وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )8706( 
© 


وعن غاضرة بن قرهد رَِمَهُاَانَهُ قال: « كان فرقد السبخي قد بكئ حت أضرّ 
به ذلك البكاء؛ وتنائرت أشفاره20» فقيل له في ذلك؟ فقال: بلغني أن كلّ عين 
بكت من خشية الله لا يصيبها لفح النار القيامة» قال: فكان يبكي» ويبكي 
أصحابه »(2). 

وعن أبي معشر2”) قال : «رأيت عون بن عبد الله40» في مجلس أبي حازم يبكي 


ويمسح وجهه بالدموع ويقول: بلغني أن النار لا تمس موضع الدموع »0». 


قر 05 
عن ثوبان وََدَآنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صََِِنَدْعَلتَهِوَسَ: «طوبا لمن ملك 
لسانه. ووسعه بيته» سا 


)١1(‏ شفْر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الُدب. 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الرقة والبكاء (69). 
(") تجيح بن عبد الرحمن السّندي المدني أبو معشر ت ١1اه.‏ 


ثقة 


(4) هو عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي, أبو عبد الله؛ العابد الزاهد, ثقة. روئ له الجماعة سوى 
ا قال سفيان بن عيينة» عن فقي هارون موسئ بن 7 عيسم: كان عون يحدثنا ولحيته 
ترتش بالدموع. ومن أقواله: إن مَنْ كان قبلنا كانوا يجعلون لدنياهم ما فَضَلٌ عن آخرتهم؛ وإنكم 
د لآخرتكم ما فصّل عن دنياكم. صفة الصفوة )١/5(‏ تهذيب الكمال (2؟/ 107). 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والكباء (9)» وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة (؟/ 1817). 
(5) رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير"» وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


6 
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وعن عقبة بن عامر رََوَآنَدْعَدَكُ قَالّ: قلت للنبى صََزّْلَدَدعَِدووسَله: يا رسول الله 


2 00 «اف لة 0 مر ات .8 وق موه 5 ل 2 مس 
ما النحاة؟ قال: «املك عليّك لسَانك» وَليَسَعك بيتك. وَابكِ على خطيئتك)(2. 


4 


قال الطيبي رَِمَهُآنَهُ: « أي: تعرض لما هو سببٌ للزوم البيت من الاشتغال 
بالله والمؤانسة بطاعته والخلوة عن الأغيار. وضمن (بكوا) معنا الندامة» وعداه 
ب (علئ) أي: اندم علئ خطيئتك باكيا »0". 

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رجل لابن مسعود َدََدُعَنَهُ: 
«يا أبا عبد الرحمن أوصنيء قال: ليسعك بيتك» وابك من ذكر خطيئتك» وكف 


لسانك 2700, 


حديث عظيم جامع : 

إن البكاء من خشية سبب للنجاة من نار جهنم؛ كما سبق» وكما سيبينه 
الحديث الآتي» وقد أوردته بطوله لما فيه من الموعظة والفائدة» وقد بِيّن ابن 
القيم رَمَهَآَنَهُ فضل هذا الحديث؛ وأهمية حفظه وقراءته؛ فقال: 

« وقد جاء في هذا الحديث العظيم؛ الشريف القدرء الذي ينبغي لكل مسلم 
أن يحفظه. فنذكره بطوله لعموم فائدته» وحاجة الخلق إليه» وهو حديث سعيد 


)١(‏ رواه الترمذي (905؟) وقال: هذا حديث حسن. وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
رقم الغتارة؟ 

(؟) شرح المشكاة للطيبي (/ 78126). 

(") الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (010. 


0 


بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله 
صَإَكلَ 2 ونحن في صَفَةٍ بالمدينة» فقام علينا وقال: (إني وَافت البارحة 
عَجَبًا: رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحَهٌ فجاءه بِرّهُ بوايديه فردً 
ملك الموت عنه. 


ورأيثٌ رجلا قد بط عليه عذابٌ القبر فجاءه وضوؤٌه فاستنقذه من ذلك. 
ورأيث رجلا من أمني قد احتوشَّنْهِ الشياطين فجاءه ذكرٌ الله عَيََلٌ فطرد الشيطان 
عنه. ورأيت رجلا من أمني قد احتوشّنْه ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته 
من أيديهم. 

ورأيتٌ رجلا من أمتي يلتهب. وني رواية: يلهث عَطْسّاء كلّما دنا من حوض 
مْنِعَ وطرد. فجاءه صيامه شهر رمضانَّ فأسقاةُ وأزواة. ورأيت رجلا من أمني. 
ودأيت النبتين لوا لقا جاه كلما دنا إن حل طرق فجاءه عُسكُ من 
الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي. ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظّلمة» ومن 
خلفه ظُلْمَةَ وعن يمينه ظَلمة» وعن يساره ظلمة» ومن فوقه ظلمة» ومن تحته 
ظلمة: وهو متحيّر فيهاء فجاءه حجّه وعُمرثّه فاستخرجاه من الظلمة» وأدخلاه 
في النور. 

ورأيت رجلا من أمتي بتّقي بيده وَهَجَ النار وشَرّرها فجاءته صدقته فصارت 
3 تر ننه وبين النان+ وظللث علرة راس 
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المصل الرابع: البيكاء من خشيى الله 


ورأيث رجلا من أمني كلم المؤمنين ولا يُكَلّمونه. فجاءته صلَنّهِ لِرَحِمِه 
فقالت: يا معشر المسلمين! إنه كان وصولا لرحمه فكلّموه فكلّمَه المؤمنون 
وصافحوه وصافحَهُم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية» فجاءه أمره 
بالمعروف ونهيّه عن المنكر فَاستَنْقَدَهُ من أَيديِهِم, وأدخله ني ملائكة الرحمة. 

ورأيت رجلا من أمني جائيًا علئ ركبتيه وبينه وبين الله حجابء فجاءه حَسْنُ 
خُلّقِه فأخذ بيده فأدخله عل الله عَرَتِجل. 

ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قِبّل شماله. فجاءه خوفه من الله 
عَرَجَلّ فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. 

ورأيثٌ رجلا من أمتي خنف ميزانُه؛ فجاءه أفراطه فتَقَلُوا ميزانه. 

ورأيت رجلا من أمتي قائمًا على شفير جهنم. فجاءه رجاؤه من الله فاستنقذه 
من ذلك ومضئ. 

ورأيت رجلا من أمتي قد هوئ في النار. فجاءته دمعته التي بك من خشية الله 
عَرَبِيَلّ فاستنقذته من ذلك. 

ورأيتُ رجلا من أمتي قائمًا علئ الصراط يرعد كما ترعد السَّعَفَةٌ في ريح 
عاصف. فجاءه حُسْنٌ ظنّه الله عَرَجَلّ فسكّن رِعْدَنّه ومضئ. 

ورأيت رجلا من أمنتي يَرْحَففَ علئ الصراط ويحبو أحيانًاء ويتعلق أحياناء 


فجاءته صلاته عليئّ فأقامته علوا قدميه وأنقذته. 


© 


و 
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ورأيت رجلا من أمتى انتهئل إلا أبواب البعنة ففلقت الأبواب دونه فحاءته 


شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة) »(2. 


9 ل 

500 500 

حيه و ء«يه * 
لين 


(1) رواه الحافظ أبو موسئ المديني ني كتاب «الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من 
الخلال المردية» وبنئ كتابه عليه» وجعله شرحًا له. وقال: « هذا حديث حسن جذداء رواه عن 
سعيد بن المسيب: عمر بن ذر» وعلي بن زيد بن جدعان, وهلال أبو جبلة. وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية يعظّم شأن هذا الحديثء وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه ». الوابل 
الصيب (ص/ 155). 

وقال شيخنا الإمام في كتابه: «أحوال المؤمنين الرضية في الحياة البرزخية» ص/ 30): « هذا 
الحديث قد اختُلف في صحته وعدمهاء فقد صححه وعظّم شأنه عدد من أهل العلم؛ قال الحافظ 
أبو موسئ: هذا حديث حسن جدًا. وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة /١(‏ 085): هذا حديث 
عظيم...وضعفه بعضهم كالألباني في ضعيف الجامع الصغير (87) ثم قال شيخنا حفظه الله: 


والذي يظهر لي أنه حسَنٌ بالشواهد ». 


وهذا المبحث فيه من أخبار الصالحين العابدين» والعلماء الخاشعين» 
وبعض أحوالهم, وتأثير البكاء عليهم» وكيف كانت عنايتهم بالبكاء من خشية 
الله بدءًا من النبي صَِآَلَهعلتوسَلَر ثم الخلفاء الراشدين؛ ثم بعض الصالحين؛ ما 
ينفع القارئ ويفيد السامع إن شاء الله تعالئ» وتم ترتيب هذا المبحث في 
مطلبين: 


المطلب الأول : نماذج عامة من بكاء الصالحين: 

: من بكاء الذبي صََِللَهعإدووسَه‎ -١ 

عن عبد الله بن مسعود رَكَََنَه: ألتَمْعَنَدُه قال: قال لي رسول الله صََآَلَْهعَلتِوسَلرٌ: 
«اقرأ علىّ القرآنَّ». قال: فقلت: يا رسول الله! اليا عليك وعليك نل ؟ قال: 
لق أشتهي أن أسمته من غيري». قال: فقرأتٌ النساءً حتئ إذا بلغتُ: «فَكَّقَ 


إدَا حِمْنَا من حكُلٍّ أَمَمِ هيد وَجِننَا يك عَلّ كولم عَهِيدًا 4 [انساء:ه] 
رفعتٌ رأسيء أو غمَرّن رجلٌ إلئ جنبي» فرفعتُ رأسي؛ فرأيتٌ دموعّة 
قبي 01 

قال النووي رح هألنّهُ: « وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد منها: استحباب 
استماع القراءة» والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء وتدبرها» واستحباب طلب 


() رواه مسلم 639 والبخاري (كدة؛). 
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القراءة من غيره ليستمع له» وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه» وفيه 
تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم »20. 

وعن علي َضنَدْعَنَكُ قال: « ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله صَأنَعَلدوِوسَلَمَ تحت شجرة يصليء ويبكي: 
حتئ أصبح »(2). 

وعن عبد الله بن الشخير وَدَلَدُعَنَكُ قال: « رأَيْتُ رسولٌ الله صَآلدَعَووَسَلَ 
يُصلّي وفي صدره أزيرٌ كأزيز المرجل مِن البكاء »0). 

قال السندي رَيِمَهُآَة « قوله «أزيز» بزاءين معجمتين ككريم» أي: حنين 
من الخشية. وهو صوت البكاء. قيل: وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. 
و«المرجَل) بكسر الميم؛ إناء يغلئ فيه الماء »(24. 

وقال أبو حاتم ردن لنَهُ: « في هذا الخبر بيان واخ ضح أن التحزّنَ الذي أذن الله 
جَزَوكَكَا فيه بالقرآن واستمع إليه هو التَّحزّنَ بالصوت مع بدايته ونايته» لأن 
بداءته هو العزم الصحيح على الانقلاع عن المزجورات»ء ونهايته وفور التشمير 


.]18 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 88) [حديث:‎ )١( 

(0) رواه أحمد (؟؟) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (568). 

(”) رواه أحمد (037715) وأبو داود (906) والنسائي (1214) وابن حبان (107) وصححه ابن رجب في 
فتح الباري (6/ 560). 

(4) حاشية السندي علئ النسائي (؟/ ؟١1)‏ [حديث: 1216]. 


© 
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في أنواع العبادات» فإذا اشتمل التحزّن علئ البداية التي وصفتهاء والنهاية التي 
ذكرتهاء صار المُتَحرّنَ بالقرآن كأنه قذف بنفسه في مِقْلاع القربة إلئ مولاه» ولم 
يتعلق بشيء دونه »(20. 

وعن البراء بن عازب 'ودَلنَدْعَنَهُ قال: « كنا مع رسول الله صَََلَنَءَلِنووسََمَ في 
جنازة» فجلس علئ شّفير القبرء فبكئء حتئ بِلّ الثرىء ثم قال: يا إخواني لمثل 
هذا فأعدوا»(2. 

وعن أنس بن مالك ووَعَإََدُعَنَهُ قال: « شهدنا بننًا لرسول الله صَََِلنَهعَلتَدِوَسَلنَ 
قال؛ ورسول الله 12 اتروع مدال علره القينن قال: الح عينه تدمعاة: 
قال: فقال: «هل منكم 5 لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال: 
«فانزل». قال: فنزل في 0 0 

وعن أنس بن مالك يَعَلَنَُعَنَهُ قال: قال النبي صََلدَهَلتَوِوسَله: «أخذ الراية زيد 
الا يي ا ب 
عيني رسول الله لوس لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمر 


ففتح له)(4). 


09١ عند حديث رقم‎ )"١ /9( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)7878( (؟) رواه ابن ماجه (9198). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
.)202586( رواه البخاري‎ )*( 


(4) رواه البخاري (012595). 


فائدة: صفة كائه عَلِيهاأضَكة سكم 

قال ابن القيم يََدْآَدَهُ: « وأما بكاؤه صَِآَلْتَهعَلِوَسََءَ فكان من جنس ضحكه. 
لم يكن بشهيق ورفع صوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كان تدمع عيناه 
حتئ تهملاء ويسمّع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارةً رحمة للميت» وتارةً خوقًا 


علئ أمته وشفقة» وتارةً من خشية الله» وتارةً عند سماع القرآن وهو بكاءٌ اشتياق 
ومحبَِّ وإجلالٍ مصاحب للخوف والخشية. 

ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه» وبكئ رحمة له» وقال: «تدمع العينُ 
وبحرّن القلبٌُ» ولا نقول إلا ما يُرضي ربَّنا؛ وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون». 

وبكئ لما شاهد إحدى بناته» ونفسّها تفيض. وبكئ لما قرأ عليه ابن مسعود 
سورة الساف .وانتهن فيها إلن, قوله تعالين: لمكن إن يننا هن سكل اذ 
تشهيد وَحِشَّمَا ب بك عل مول تهيا (©)* [النساء:41] وبك لما مات عثمان بن 
مظعون. وبكي لما كسّفت الشمسٌ» فصلَّئ صلاة الكسوف؛ وجعل يبكي في 
صلاته وينفخ ويقول: «ربٌّ ألم تعِدْني أنْ لا تعذّيَهم وأنا فيهم وهم يستغفرون؟ 
ونحن نستغفرك)؛ وبكئ لما جلس علئ قبر إحدى بناته. وكان يبكي أحيا 
صلاة الليل »2(0. 


.)١26 /١( زاد المعاد‎ )١( 


-_ِ 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


"- من بكاء أبي بكر الصديق َدَلَدُعَنْهُ: 

عن عائشة ووَوَزَنََعَنْهُه زوج النبي بهلت هوْسَلوٌ قالت: « لم أعقل أبوي إلا 
وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله مليوس 
طرفي النهار» بكرة وعشية» ثم بدا لأبي بكر فابتنئ مسجدًا بفناء داره» فكان 
يصلي فيه ويقرأ القرآن» فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بِكَاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع 
ذلك أشرافٌ قريش من المشركين »(2. 

وعن عائشة أمّ المؤمنين رَيَدََندعَنْهَا: « أن أبا بكر مَيَدَْنَْعَدَُ أقبل علئ فرس من 
مسكنه بالسّنح؛ حتئ نزل فدخل المسجد, فلم يكلم الناس حتئ دخل على 
عائشة» فتيمّمَ رسول الله هسل وهو مُعَشَىّ بثوب حِبْرَقِه فكشف عن 
وجهه ثم أكبّ عليه فقبّلّه وبكئ, ثم قال: بأبي أنت وأميء والله لا يجمع الله 
مو 0 

قال الشوكاني يحَدَآنَهُ: « قوله: (فقبله) فيه جواز تقبيل الميت تعظيمًا 
وتبّركَا؛ لأنه لم يُنقل أنه أنكرٌ أحدّ من الصحابة علئ أبي بكر فكان إجماعًا. 
قوله: (حتئ رأيت الدموع. . . إلخ) فيه جواز البكاء علئ الميت 2”00. 


250 رواه البخاري (كلاة). 
قرم رواه البخاري (00). 


(”) نيل الأوطار (6/ ؟7). 


وعن أوسط بن إسماعيل البجلي رَمَدُلَنَكُ أنه سمع أبا بكر ََإَتَهُعَدهُ حين 
فض البو ةلد هوسَلوٌ يقول: قام وشول الله عهالتمك ووم في مقامي هذا عامَ 
الأوّلِء ثم بكئ أبو بكر» ثم قال: «عليكم بالصدقء فإنه مع البر وهما في الجنة» 
وإياكم والكذبّ, فإنه مع الفجور وهما ني النار» وسلوا الله المعافاة» فإنه لم يؤت 
أحدٌ بعد اليقين خيرًا من المعافاة» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا )(0. 

وعن أنس ووَدَلنَدُعَنْكُ قال: « قال أبو بكر ووََلنَدْعَنَةُه بعد وفاة رسول الله 
صَلنَََْهوَسَلَ لعمر َعَلَتَدعَنهُ: انطلق بنا إلئ أم أيمن نزورهاء كما كان رسول 
لع يي ا 
اله خيرٌ لرسوله موسر فقالت: ما أبكي أنْ لا أكون أعلم أن ما عند الله 
خير لرسوله ََِِنَهءَِتهِوَسَلرَه ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. 
فهيجتهما علئ البكاء. فجعلا يبكيان معها »(. 


آآ 0 َدَعَنَةُ : 


؟ - من بكاء عمر بن الخطاب وَاللَعَنَةُ : 
ا 0 عر امه ورد 98 2 0 
عن عليٌ يَدَزْنََعَدَهُ قال: بعثني رسول الله صَوْنَةعََِهِوسَمَ والزبيرٌ بن العوام وأبا 


مَرْتلٍ العَتويّ» وكلّنا فارسٌ» فقال: (ائ نطلقو | حتوا تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها امرأةٌ 


)508( رواه ابن ماجه (8845) وأحمد في المسند (5) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )١( 
, وحسنه الوادعى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين كا‎ 
(؟) رواه مسلم (0؟؟).‎ 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


من المشركين معها صحيفةٌ من حاطب بن بَلتَعةَ إلئ المشركين»؛ قال: 
0 قلنا: 
أين الكتابٌ الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأَنَخْنَا بها فابتغينا في رحلهاء فما 
وتعدنا شيك قال صالحاي ماترئ كناياء قال؛ قلت؛ لقن علية ماكذب رسول 
الله ءوسل والذي يُحلفٌ به لتُخْرجِنَ الكتاب أو لأجردنّكِء قال: فلما 
رأتٍ الجدّ مني أهوّث بيدها إلى حُجْرّتها وهي محتجرَّةٌ بكساءء فأخرجتٍ 
الكتاب» قال فانطلقنا به إلى رسول الله عَِلتَهعَتدوسَل فقال: «ما حملك 
يا حاطب علئ ما صنعت؟» قال: ما بي إلا أن أكون مؤمئا بالله ورسوله؛ وما 
غيرثٌ ولا بِدَّلتٌء أردثٌ أن تكون لي عند القوم يذ يَدفمٌ الله بها عن أهلي ومالي. 
وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله» قال: «صدق» 
فلا تقولوا له إلا خيرًا». قال: فقال عمر بن الخطاب وَََانَدْعَنَةُ: إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال: «يا عمر. وما يدريك؟ 
لعل الله قد اطلع عل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ: شئتم فقد وجبت لكم الجنة). 
قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم(2). 

والشاهد من الحديث؛ بكاء اناد النبي 


صََآَلنَهَلتَهِوَسَدرَ في فضل أهل بدر وإعذار حاطب رَاللَكُ: رصان 


.)7505( رواه البخاري‎ )١( 


وعن عمر بن الخطاب وََللَدَعَنَة ... فأخذت ثوبى فأخرّجُ حتئ جئت» فإذا 
عَْنَهوسَلمَ في مَشْرْبَةٍ له» يرقئ عليها بِعَجَلَدَه وغلامٌ لرسول الله 


وله أسودُ علئ رأس الدّرّجة فقلت له: قل هذا عمر بن الخطابء 


رسول الله صَيَنَهُ 


مو 


و 


فأذن لي» قال عمر: فقصصت على رسول الله صَإْلَلَهُ 


بلغت حديث أم سلمة تبسّم رسول الله ص" انتودق ونه لعا يحصيير هنا بيئة 


الَدُعَدوَوسَة هذا الحديث: فلما 


وبينه شيء» وتحيك وأمنة وسادة من أَدّم حشدها ليف وإن عند رجليه ْنَا 
مصبُوبًاء وعند رأسه أَهَبٌ مُعلّقة» فرأيت أن الحصير في جنبه فَبَكَيْتُ فقال: 
«ما يبكيك)»؛ فقلت: يا رسول الله إن كسرئ وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول 
الله» فقال: «أما ترضئ أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)(2©. 

وعن أنس بن مالك وَِوَليَهعَنَكُ قال: « دخلت علئ رسول الله صََِّلنءَلِتَدِوَسَلنَ 
وهو مضطجع علئ سرير مُرْمَلُ بشريط» وتحت رأسه وسادة من أَدَمِ؛ عونيوها 
ليف فدخل عليه نفرٌ من أصحابه. ودخل عمر وَدََتَعَكُ فانحرف رسول الله 
ءوسل الحرَافة فلم يَرَ عمرٌ بين جنبه وبين الشَّرِيطٍ ثويّاء وقد أثّر الشريطً 
بجنب النبي صََلدَءَلِدَوِوَسَلٌ فبكئ عمر ويَدَنََعَنَكُ فقال له النبي صَآَلنَهعَلتِوسَلهٌ: 
«ما يبكيك يا عمر؟» قال: والله ما أبكي إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله من 
كسرئ» وقيصرء وهما يعيثان في الدنيا فيما يعيثان فيه» وأنت يا رسول الله» 


() رواه البخاري (1951). 


الفصل الرابع: البكاء من خشين الله 


بالمكان الذي أرئ. فقال النبي صَََلََهَِْدَِوَسَلَهَ: «أما ترضئ أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟) قال عمر: بلئل» قال: «فإنه كذاك) »(2. 

وعن ابن عباس ووَدَلَْدَعَتا: « كان عمر ووَدَلَنَدْعَنَهُ إذا صلّئ صلاةً جلّس» فمن 
كانت له حاجةٌ كلّمهء ومن لم تكن له دخلّ» فصلئ ذات يوم فلم يجلسء قال: 
فجئت فقلت: يا يرفأ بأمير المؤمنين شكوئ؟ قال: لا والحمد لله قال: فجاء 
عثمان وَوَآيدعَنَُ فجلس» فلم يلبثُ أن جاء يرفاً فقال: قم يا ابنّ عفان قم يا ابنَ 
عباس» فدخلنا علئ عمر رَِدَنَدْعَنَك وعنده صَبْرةٌ من المال» علئ كل صَبرةٍ منها 
كنف فقال: إني نظرت في أهل المدينة فوجدتكما أكثرٌ أهلٍ المدينة عشيرة: 
فخذا هذا المال فاقتسماه؛ فإن بقي شيء فردّاه. فأما عثمان ويَدَلنَدعَنَهُ فحثاء وأما 
أنا فقلت: وإن نقَصّ شيء أتممتّه لنا؟ قال: شِنْشِئَةٌ من أَخْرّمَ أما ترئ هذا كان 
عند الله ومحمدٌ وأصحايّه يأكلون القَدّ؟ قال: قلت: بلئ والله لقد كان هذا عند 
الله ومحمد صَِآنعَبَوَسََرَ وأصحابه يأكلون القدء ولو فُتِحَ هذا على محمد 
ءوسل صَنعٌ غير الذي مت قال: فكأنه فزع منه. فقال: وما كان يصنع؟ 
قلت: لأكل وأطعمناء قال: فنشج حتئ حتوال اختلفت أضلاعه. وقال: لوددت أن 
خرجت منها كفافاء لا علي ولا لي »(". 


)١(‏ أخرجه أحمد (15417) والبخاري ني الأدب (1277) وابن أبي عاصم في الزهد (29؟) وابن حبان 
(75) وصححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند (0154007). 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (7/ 58) حديث رقم (1700). 


وعن ابن عباس وََانَدَعَنهًاء قال: « طلبني عمرء فأتيته» فإذا بين يديه نِطْعْ 
- بساط من جلد - عليه الذهب منقورء فقال: اذهب فاقسم هذا بين قومك؛ 
واللهُ أعلم حين حبس هذا عن نبيّه» وعن أبي بكر ألخير أعطاني أم لشرٌ. 

قال: ثم سمعتٌ البكاء» فإذا صوبٌ عمر يبكي؛ ويقول في بكائه: كلا والذي 
نفسى بيده. ما حبس الله هذا عن نبيِّه وعن أبى بكر لشرٌّ لهماء وأعطاه عمرّ إرادةً 
الخير به »(2. 

وعن عون بن أبي ججحيفة» عن أبيه قال: « جاء قوم إلئ عمر يشكون الجَهُد 
فأرسل عينيه بأربع('» ورفع يديه ثم قال: اللهم لا تجعل هلكتهم على يدي. ثم 
أمر لهم بطعام »("2. 

ورُوي أن رجلا قدم من الشام إلى عمر ويِدَليَدعَدَهُ فقال: « ما أقدمك؟ قال: 
قدمت لأتعلم التشهد. » فبكوا عمر حت ابتلت لحيته» ثم قال: والله إني لأرجو من 


الله أن لآ يعنيك أيدّ1 »0 


+- من بكاء عثمان بن عفان رَيَإلَدُعَنْهُ : 
و 
عن هانئ مول عثمان» قال: « كان عثمان بن عفان رَيَعَنَدْعَنَهُ إذا وقف على 


قبر يبكي حتئ يبل لحيتّه فقيل له: تذكرٌ الجنةٌ والنارٌ ولاتبكي» وتبكي من هذا؟ 


.)937 /5( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (420-41). وحسنه ابن حجر في المطالب العالية‎ )١( 
.)85 /8( أي: بدمع غزير» جرئ من نواحي عينيه الأربعة» لسان العرب‎ )'( 

(5) أخرجه الدار قطني في كتاب الأفراد (ص/ 177) حديث رقم (26). 

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - لأبي بكر الكاساني الحنفي /١(‏ 2). 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


قال: إن رسول الله عَبَآَلتَةَْرْتووسَل قال: «إن القبرَ ول منازل الآخرة:, فإن نجا 
منه» فما بعده أيسرٌ منه» وإن لم ينج منه» فما بعده أشدٌ منه» قال: وقال رسول الله 


0 2 
صبَألنَهءَلَنهوَسََه: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبرٌ أفظعٌ منه) »(2. 


ص - 


وعن عائشة وَوَإَبِدْعَتََا قالت: « مكث آل محمد صََِنهءَلَِوَسَارٌ أربعة أيام ما 


سر 
0 


طعموا شيئّاء حت تضاغًوا صبياتهه("» فدخل علي النبي صَِآَلنَةعَِوسَلَر فقال: 
(يا عائشة.» هل أصبتم بعدى شيئًا؟) فقلت: من أين إن لم يأتنا الله به على يده؟ 


ع 


3. 


فتوضأ وخرج مُستَحِتَا يصلي هاهنا مرة وهاهنا مرة يدعو! قالت: فأتانا عثمان 


هه 


ع 6 م 


من آخر التّهارء فاستأذن» فهممتٌ أنْ أحجّبّه. ثم قلت: هو رجل من مكاثير 
المسلمينء لعل الله إنما ساقه إلينا؛ ليُجريّ لنا علئ يديه خيرّاء فأذنتٌ له. فقال: 
يا أمتاه» أين رسولُ الله صَََعتووسل؟ فقلتٌ: يا بُني» ما أطعم آَل محمد من 
أربعة أيام شييئًاء فدخل رسول الله صََِلنعَلِوَسَلَ متَغيرًا ضامرٌ البَطن» فأخبرتة بما 
قال لهاء وبما ردَّت عليه» فبكئ عثمان وَدََنَُعَنَه ثم قال: مَقَنَا للدنيا. ثم قال: 
يا أمّ المؤمنين» ما كنت بحقيقةٍ أن ينزل بكِ مثل هذاء ثم لا تذكّريه لي» ولعبد 


الرحمن بِنِ عوفيء ولثابت بن قيس» ونظائرنا من مكاثير المسلمين. ثم خرج. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (42007) والترمذي (:67) وأحمد (406؛) وحسنه الألباني في تخريج مشكاة 
المصابيح وم وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند (06)؛). 
قرم تضاغئ: يقال: ضغا يضغو ضغوا وضغاء إذا صاح وضج» والتضاغي: الصياح والبكاء. 


النهاية (*/ ؟5). 


فبعث إلينا بأحمالٍ من الدقيق» وأحمالٍ من الحنطة» وأحمالٍ من الثم 
ويمَسْلُوخ» وبثلائمائة ورهم في صر ثم قال: هذا يُبِطئُ عليكم. فأتئ بحُبز 
وشواءٍ كثير. فقال: كلوا أنتم هذاء واصنعوا لرسول الله صَََِلدََيَهوَسََمَ حتى 
بجيء, ثم أقسم عليّ أنْ لا يكونَ مثل هذا إلا أعلمته إياه. قالت: ودخل رسول 
الله صَبَأَكَدعَلدَهِوَسَلَرَ فقال: «يا عائشة» هل أصبتم شيئًا بعدي؟2 قالت: نعمء يا 
رسول الله قد علمت أنك إنما خرجت تدعو الله» وقد علمت أن الله لم يَرْدّكَ 
عن سؤالك. قال: «فما أصبتم؟2 قلت: كذا وكذا حِمْلَ بعير دقيقاء» وكذا وكذا 
حمل بعير حِنْطة وكذا وكذا حمل بعير تمرّاء وثلائّمائة درهم في صرق وخبرٌ 
وشُواءً كثيز. فقال: «ممن؟» فقلت: من عثمان بن عفان» دخل علي وأخر كا 
فبك» وذكر الدنيا بِمَقْتِه وأقسم علي أنْ لا يكون فينا مثل هذا إلا أعلمتّة 
قالت: فما جلسٌ النبي حَزَنََْنَووَسَةَ حت خرج إلئ المسجدء ورفع يديه. 
وقال: «اللهم إني قد رضيت عن عثمان؛ فارض عنه) »(2). 

ه- من بكاء علي بن أبي طالب وعَإََْنَهُ: 

عن ابن عباس وَوَزْيَدعَنْكه في حديث طويل وفيه: وخرج النبي صََآَلنَهءَلِنهوسََ 
بالناس في غزوة تبوك» قال: فقال له علي: أَخْرّحٌ معك؟» قال: فقال له نبي الله 


صَََلَتَهَِتووَسَر: «لا»» فبكئ علينٌ وَدَلَندُعَنَكُ فقال له النبى صََِلدَدعَلتَهوَسَلَهَ: «أما 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين شرح مذاهب أهل السنة (ص/ 36) رقم (48) وأبو نعيم في فضائل 
الخلفاء الأربعة (6") وابن عساكر (59/ ؟56- 08) وذكره المتقى الهندي في كنز العمال (77517). 


المصل الرابع: البكاء من خشيىر الله 


أن أذهب إلا وأنت خليفتى)(2. 


-١‏ من بكاء عبد الله بن عمر وت 


د 3 
إ 


لَك قال: « كان عبد الله بن عمر رََلَسَبْعَنْعَاه إذا قرأ هذه الآية: 


10 0 بيت 0 95 ض 0 لذ د قَمَا مزل عِنَ لل وآ 


ل 0 
تعالئ: ويل إَِمَطفِينَ 4 [للطففين:1] فلما بلغ: بوم يفوم ألنَّاسُ لرَتِ الْعَلَمِينَ 
40 [الطففين:1] بكول» حت خر وامتنع من قراءة ما بعده »(©. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال: « التقى عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن العاصي وََزَتَدعَتْكَه علئ المروة» فتحدّثاء ثم مضئ 
عبد الله بن عمروء وبقي عبد الله بن عمر يبكيء فقال له رجل: ما يبكيك 


يا أبا عبد الرحمن ٠؟‏ قال* - هذا يعني عبد الله بن عمرو - زعم أنه سمع رسول 


)1700( أخرجه أحمد ني المسند (7075) والطبراني في الكبير (1909) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وصححه العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند (7:36) وأصله في الصحيحين.‎ 
.)71741( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (// 1) حديث رقم‎ 


(*) أخرجه وكيع في كتاب الزهد (ص/ 262) حديث رقم (97). 


الله صََنَءلَنَِوسَلهَ يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله 
علئ وجهه فى النار) )(20. 
وعن العوام بن حوشب رانك قال: « رُئي ابن عمر رعَليَهْءَد في حلقة 


عبيد بن عمير - وكان من أبلغ الناس - يبكي» حتئئ بلّ الحصئا بدموعه »0©. 


سس كو سحو 


- من بكاء عبد الله بن مسعود رض لِلَدُعَنَهُ : 


مو 


عن زيد بن وهب يحَدَأَلْهُه قال: « جاء رجلان إل عبد الله بن مسعود 


-4 0000 


َيِدَلَنَدْعَنَكُ قد اختلفا في آية» فق رأها أحدهماء فقال عبد الله: أحسنتء من أقرأك؟ 


قال: اقرأ كما أقرأك عمرء ثم دور دارة بيده ثم قال: إن عمر كان حصئًا حصيئًا 
للإسلام» يدخل الناس فيه ولا يخرّجون منه» فلما مات عمر انثلم الحصن. 


فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه »70. 


2000 رواه مذ لدان 6 والبيهقى في شعب الإيمان 670 وصححه شعيب الأرناؤوط في تخرج 


المسند )17١6(‏ والوادعي في الصحيح المسشتد.مما لمدين في الصحيحين (مم), 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الرقة والبكاء (1727). 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (18/ *”) رقم (6077) وعبد الرزاق في المصنف (11125) 


واللفظ ل 


و الفصل الرابع: البكاء من خشيق الله 


وعن محمد بن كعب القرظي رَمَدُآَلَكُ عن عبد الله بن مسعود وَدََنَهُعَنْكُ 


قال: « لما نفئ عثمان أبا ذر إلى الربذة» وأصابه بها قدره» لم يكن معه أحد إلا 


امرأته وغلامه» فأوصاهما أن اغسلاني وكمّناني» ثم ضعاني علئ قارعة الطريق» 
فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذن مجناحب. ورسول الله خم الاعتوودة 
فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلا ذلك به» ثم وضعاه علئ قارعة الطريق» وأقبل 
عبد الله بن مسعود يََدَلنََعَدْك في رهط من أهل العراق عمّارء فلم يرعهم إلا 
بالجنازة على ظهر الطريق» قد كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام. فقال: هذا 
أبو ذر صاحب رسول الله صَِآََندُعَبَتِوَسَلَرَ فأعينونا علئ دفنه» قال: فاستهل 
عبد الله بن مسعود وََإنَدْعَنَهُ يبكي ويقول: صدق رسول الله صَِآَلدَهعَِدوسَلَه: 
0 

ثم حدَّثهم عبد الله بن مسعود حديثه» وما قال له رسول الله صََِنَءِ دوس 
مسيره إلى تبوك »(2. 

: من بكاء أبي بن كعب دمن‎ -١ 

ال أنّ نبي الله صََآلنءَليَوسَههٌ قال لأبي بن كعب 


يَدَلْتَُعَنَُ: «إن الله أمر أن أقرئتك القرآن», قال: الله سمّاني لك؟ قال: «نعم», 


)١(‏ سيرة ابن هشام (6/ نكهة) وتاريخ الطبري (9/ )0٠07‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5/ ؟2؟). وقال ابن 
كثير: إسناده حسن. السيرة النبوية لابن كثير (6/ 6). 


5 - و 5 اه قله 
قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: (نعم)؛ فذرفت عيناه(١2»‏ وفي لفظ 


5 أ عو 
لمسلم: «فَجَعَا 6 (" 


قال النووي رَيمَدَُانَهُ: « أما بكاؤه رَيَِلنَدعَدْهُ فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن 


تأهيله لهذه النعمة» وإعطائه هذه المنزلة» والنعمة فيها من وجهين: 

أحدهما: كونه منصوصًا عليه بعينه» ولهذا قال: (وسماني؟) معناه: نص علي 
بعيني» أو قال: اقرأ علئ واحد من أصحابكء قال: (بل سماك)» فتزايدت 
النعمة. 

والثاني: قراءة النبي صََِلدَءَلِدَهوَسَله؛ فإنها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد 
من الناس» وقيل: إنما بكي خوفًا من تقصيره في شكر هذه النعمة »0©. 

9- من بكاء عمر بن عبد العزير: 

عن عطاء بن أبي رباح رَِمَهُأنَك قال: « حدئتني فاطمة امرأة عمر بن عبد 
العزيز يَمََآَنَكُ أها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه يده علئ خدٌوء سائلة دموعه. 
فقلت: يا أمير المؤمنين! ألِشيءٍ حَدََثْ؟ 

قال: يا فاطمةً! إني تقلّدثٌ أمر أَمَةِ محمد فتفكرت في الفقير الجائم؛ 


والمريض الضائعء والعاري المجهود. والمظلوم المقهور والغريب المأسور 


)1795( رواه البخاري (4971) ومسلم‎ )١( 


(؟) شرح مسلم )2١ /١5(‏ حديث (0/935. 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


والكبير» وذي العيال» في أقطار الأرض. فعلمت أن ربي سيسألني عنهم, وأن 
خصْمَهُم دوتهم محمد مَِآَلدَءََْووَسٌَ فخشيت ألا تثبت ي يك عند خصومته: 
فرَحِمْثُ نفسي فبكيثٌ »00. 

وعن عبد السلام؛ مولئ مسلمة بن عبد الملك قال: « بكئ عمر بن 
عبد العزيز رَتِمَهُآانَهُ يومًا فبكت فاطمة» فبكئ أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكل 
هؤلاء» فلما تجلئ عنهم العَبرَء قالت فاطمة: بأبي انك يا أعير المؤمنين مم 
بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة م: مُنصَرّف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة 
وفريق في السعير» قال: ثم صَرّحّ وعْشيٍ عليه »(©. 

وعن سفيان قال: « كان عمر بن عبد العزيز رَحمَدنَهُ يومًا ساكتًا وأصحابه 
يتحدثون, فقالوا له: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكرًا في أهل 
الجنة كيف يتزاورون فيهاء وني أهل النار كيف يصطرخون فيهاء ثم بك »20. 

وقال الإمام مالك رَجِمَدآَنَهُ: « لما عل عمرٌ بن عبد العزيز ردنك عن 
المدينة يعني في سنةٍ ثلاثِ وتسعين وخرّج منها التَفتَ إليها وكئ. وقال لمولاه: 
يا مُزَاحمٌُ» نخشئ أن نكونّ ممن نقَّتِ المدينة. يعني أن المدينةً تنفي حَبَتَها كما 

ينفي الكيرٌ خبّتٌ الحديد. وتَنصَعٌ طِيبهاء قال ابن كثير رَِمَداَنَه: قلت: خرج من 


.)076 /8( تاريخ دمشق لابن عساكر (40/ 107) وسير أعلام النبلاء‎ )١1( 
.)©58 /8( (؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ 


() التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار - ابن رجب (6/ ؟737). 


المدينة فتزل بمكانٍ قريب منها يقال له: السويداء حيئاء ثم قدّم دمشق على بني 


عمه »(20, 


: من بكاء عبد الله بن المبارك‎ -٠١ 

عن القاسم بن محمد رِمَأَنَكُ قال: « كنا نسافر مع ابن المبارك يَدَاللَكُ 
فكثيرًا ما كان يخطر ببالي» فأقول في نفسي: بأيّ شيءٍ فصل هذا الرجل علينا 
حت اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إِنْ كان يصلي إن لنصلي» ولئن كان يصوم إنَا 
لنصوم. وإِنْ كان يغزو فإنّا لنغزوء وإنْ كان يحج إِنَا لنحجٌ. 

قال: فكمًا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلةً نتعشّئ في بيتٍ إذ طفِىَ السراج؛ 
فقام بعضناء فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة» ثم جاءً بالسّراج» 
فنظرتٌ إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلّت من الدموع؛ فقلت في نفسي: بهذه 
الخشية فصل هذا الرجل عليناء ولعله حين قَقَدَ السراج فصار إلئ الظلمة ذكر 
النار. 

قال المروزي رَِمََأَنَه: وسمعت أبا عبد الله بن حنبل رَمَدُآانَهُ قال: ما رفع الله 


ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له »20). 


.)387 /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)790 (؟) صفة الصفوة (؟/‎ 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


المطلب الثاني : من أقوال البكائين وأحوالهم في البكاء: 
-١‏ ثابت بن أسلم البناني: 


ص سر 


عن حماد بن سلمة رََدَآَنَهُ؛ِ أن أنس بن مالك 'وَعَلَنَدْعَنَهُ قال لثابت حمدايلة: 
« ما أشبه عينيك بعيني رسول الله صَ|َِلتعَبتِوسَل! قال: ول 


عيناه 2)00. 


4 
3 


وعن حماد بن زيد حَهَآلنَهُ نه قال: « رأيت ثاء البئاني حَمَدُلَهُ ييكى حت 


تختلف أضلاعه »(2), 

وعن هشام ومَدُأنَكُ قال: « ما رأيت قط أصبر على طول المقام والسهر من 
ابت البناني رمَدَاالَكَ صحبناه مرة إلئ مكة فكنا إن نزلنا ليلاً فهو قائم يصليء 
وإلا فمتن شئت أن تراه أو تحس به مستيقظ) ونحن نسير إما باكيا وإما 
تاليا »20. 


" - الحسن البصري: 

عن حميد رَيْمَدُآنَكُ قال: « بينما الحسن البصري رََدَألنَهُ لَك في يوم من رجب 
ل ا ا 
منكباه؛ ثم قال: لو أن بالقلوب حياًه لو أن بالقلوب صلاحاء لأبكيتكم من ليا 


.)27 /2( المجالسة وجواهر العلم للدينوري‎ )١( 
.)”56 /١( (؟) ميزان الاعتدال للذهبى‎ 
.)866 صفة الصفوة (؟/‎ )"( 


صبيحتها يوم القيامة» إن ليلةً تمخْضُ عن صبيحة يوم القيامة» ما سمع الخلائق 


واس له به عد 

وعن منصور بن زاذان رَيِمَُلنَكَ قال: « كان الحسن ربما بكئ حتى نرق 
له »20 

وعن عبيد الله بن العيزار رَجِمَهُآَنَكُ قال: « ما رأيت الحسن إلا صارًَا(© بين 
ال اس رو م 
جاءت عيناه بأربع 260 

وعن يحيئا بن دينار بدألل لَه قال: « كان الحسن إذا تكلم ة شفئ النفوس من 
إسبال الدموع. قال عا عدت البههوم 520007 حت اشتفيت )2(0). 

وعن عبد الواحد بن زيد رَحِمَدُآانَهُ قال: « لو رأيت الحسن إذا أقبل لبكيت 
لرؤيته من قبل أن يتكلم! ومن ذا الذي كان يرئ الحسن فلا يبكي؟ ومن كان 
يقدر يملك نفسه عن البكاء عند رؤيته؟ ثم بكئ عبد الواحد بكاءً شديدًا »20. 


.)0110( الزهد لأحمد بن حنبل (ص/ 9) رقم‎ )١( 
.)2( (؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ 

(*) قبضه وزوى ما بين عينيه. 

(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (5"6). 

(5) المصدر السابق (299), 

(5) المصدر السابق (220). 


ِ_ك- 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


وعن الهيثئم بن عبيد الصيد الصيرفي رَيِمَهُآَنَكُ قال: « سمعت أبي يقول: 
أنيثت الحسن د فما أخطأني يوم آتيه إلا وأنا أرع دموعه تجري على 


لحيته! »2020, 


"- مالك بن ديثار: 

عن سهيل بن عبد الله القطعي رَيِمَدَأَنَهُ قال: « صلئ بنا مالك بن دينار العصرء 
فلما سلَّم عضّ علئ إصبعه» فلم تزل عيناه تدمعان حت غابت الشمس! »0©. 

وعن مالك بن دينار رَمَدُلَنَهَه قال: « لو ملكت البكاء لبكيتٌ أيام الدنياء 
ولولا أن يقول الناس مجنون لوضعت التراب على رأسي, ثم نُحثُ على نفسي 
في الطرق والأحياء حت تأتيني منيتي» ثم بكئ »70. 


4- عطاء السليمي: 

عن سرّار أبي عبيدة» قال: قالت لي امرأةٌ عطاء السّليمي0؛): « عاتِبْ عطاءً في 
كثرة البكاء. فعاتبته» فقال لي: يا سرّار كيف تعاتبني في شيء ليس هو إليّ؟ إن 
إذا ذكرثٌ أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه» تمدّلت لي نفسي بهم, 


فكيف بنفس ُغَلَ يدها إلى عنقهاء وتُسحب إلئ النار ألا تصيح وتبكي؟ وكيف 


)١(‏ الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (9؟؟). 
0( تاريخ دمشق لابن عساكر (05/ .)10١‏ 
(") الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (550). 


(4) عطاء السَّليمي؛ من صغار التابعين. 


5 تَعَذّب ألا تبكي؟ ويحك يا سرّار! ما أقل غَناة(0© البكاء عن أهله إن لم 


يرحمهم الله! قال: فسكتٌ عنه »0©. 

وعن صالح المرّي حَدالنك قال: « قلت لعطاء السَّليمي رَمَهُ 
فبك ثم قال: أشتهي والله يا أبا بشرء أن أكون رمادًا لا تجتمع منه سُفَةٌ أبدًا في 
الدنيا ولا ني الآخرة. قال صالح: فأبكاني والله» وعلمت أنه إنما أراد النجاة من 


200 
دس 


اللَّهُ: ما تشتهى؟ 


عسّر يوم الحساب 0 


وقيل لعطاء السليمي رََهُنَهُ: « ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أبكي حتىئ 
لا أقدر علئ أن أبكي! قال: فكان يبكي الليل والنهار» وكانت دموعه الدهرّ 
سائلةً على وجهه »49). 

وعن جعفر بن سليمان رَيِمَهَآَنَكُ قال: « دخل رجلان علئ عطاء السليمي؛ 
فوجداه يبكي. فقال أحدهما لصاحبه: أمّا هذا فسيبكي ثلاثة أيام ولياليهن» قال: 


فخرجا وتركاه 6 


)١(‏ الغناء: النفع والكفاية. 

(؟) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص/ .)017١‏ 

(*) صفة الصفوة (6/ 156). 

(4) الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح لابن الجزري (ص/ 2). 
(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (229). 


2 المصل الرابع: البكاء من خشين الله 


4- وراد العجلي : 
عن حفص بن غياث رَِِمَهُنَهُه قال: « كنا ذات يوم عند ابن ذر(١)‏ وهو يتكلم 
فذكر رواجف القيامة وزلازلها وأهوالهاء وشدة الأمر يومئذ هناك. قال: 


واستبكئ ابن ذر» وبكئئ الناس يومئذ بكاءً شديداء قال: فوثب رجل من بني 
عجل يقال: له: "وراد" - وراد العجلي- فجعل يبكي» ويصرخ» ويضطرب» 
حت هدأء قال: ثم حمل من بين القوم صريعاء قال: فجعل ابن ذر يومئذ يبكي» 
ورقرلة ليس كلبااقق أقأة الكماف هن نيابو اه خيرك1 ليبن كلنا نقذ أرقن بالسماة 
من النار غيرك» وتالله أيها الناس ما أخو بني عجل بأولئ بالخوف من الله منا 
ومنكم, وما منا أحدّ إلا علئ مثل حاله بين خوفٍ ورجاءء وإنا فيما نَدَبنا الله إليه 
من طاعته لمشتركون جميعًاء فما الذي قصر بنا وأسرع به؟ وكَلّم قلبه حتى 
أبكاه» فأخرجه إلئ ما رأيتم من مخافة الله؟ وكلنا قد سمع الموعظة وفهم التذكرة» 
فلم يكن من أحدٍ منا سواه لذلك حرّكه؛ ولم تنبض من أحد منا في ذلك خارجة. 

والله إن هذا يا أخا بني عجل إلا من صفاء قلبك؛ وتراكم الذنوب على 
فلويكةةوما أراناتوئن الأ من أنشسعاء قال شر يكن ايرث قي وقرا الآيةة طناك أجثر 


له ا لو تأاك ةل التَمَيمن عل من زناه عِنَّعِبَادِوِء 4 [إبراهيم: 11]. 


(1) عمر بن ذر المرهبي؛ روئ عنه أبو حنيفة وابن عبينة وابن المبارك وأبو نعيم وكان مرجبًا توفي 
*6٠هجرية»‏ كان يقول: ما رأيت باكيّا قط إلا خيّل إلى أن الرحمة قد تنرّلت عليه. الرقة والبكاء 


6 


لابن أبى الدنيا (9). 


قال عمر بن ذر: قال أبي: كنت أرئ ورَّادًا العجلي يأتي المسجد مقنّع الرأس. 
فيعتزل ناحية» فلا يزال مصليّاء وداعيّاء وباكيًا كم شاء الله من النهار» ثم يخرجء 
ثم يعود فيصلي الظهرء فهو كذلك بين صلاة» ودعاء» وبكاء حت يصلي العشاء. 
ثم يخرج لا يكلم أحدّاء ولا يجلس إلئ أحدء فسألت عنه رجلا من حيّه 
ووصفتّه له؛ قلت: شاب من صفته؛ من هيئته. 

قال: بخ يا أبا عمر! تدري عمِّن تسأل؟ ذاك ورّاد العجليء الذي عاهد الله 
أنْ لا يضحك حتيل ينظر إلئ وجه رب العالمين! قال أبي: فكنتٌ إذا رأيته بعد 


هته »(0, 


عير 
َس 


وقال عمر بن حفص بن غياث رَحَدُنَهُ: « وحدثتي سَكيْن بن مسكين 
- رجل من بنول عجل - قال كانت بيننا وبين ورّاد قرابة؛ فسألت أخمًا كانت له 
أصغر منه» فقلت: كيف كان ليله؟ قالت: يبكي عامّة الليل ويصرخ» قلت: فما 
كان طُعمه؟ قالت: قرصٌ في أول الليل» وقرصٌ في آخره عند السّحر! 

قلت: فتحفظين من دعائه شيئًا؟ قالت: نعم» كان إذا كان السحرء أو قريبٌ 
من طلوع الفجر؛ سجدء ثم بكئء؛ ثم قال: مولاي! عبدك يحب الاتصال 
بطاعتك تأعنه عليها بتوفيقكء يا أيها المئّان» مولاي! عبدك يحبٌّ اجتناب 


سخطك فأعنه علئ ذلك بمنّك أيها المنان» مولاي! عبدك عظيمٌ الرجاء لخيرك: 


)١(‏ الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (50؟-258). 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


فلا تقطع رجاءه يوم يفرح بخيرك الفائزون» قالت: فلا يزال علئ هذا ونحوه 
حت يُصبح! قالت: وكان قد كَل من الاجتهاد جدًا وتغير لونه. 

قال سُكين: فلما مات ورّاد فحمل إلى حفرته؛ نزلوا إليه ليدفنوه في حفرته. 
فإذا اللحد مفروش بالريحان. فأخذ بعض القوم الذين نزلوا إلئ القبر من ذلك 
الريحان شيئًا فمكث سبعين يومًا طريًا لا ينغيّره يغدو الناس ويروحون ينظرون 
إليه» قال: فكثر الناس في ذلك حت خاف الأمير أن يفتتن الناس» فأرسل إلى 
الرجل» فأخذ ذلك الريحان. وفرّق الناس» قال: وفقده الأمير من منزله. 
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5 - حسن بن صالح ؛ أبو عبد الله الكوضي العابد: 
عن الفضل بن دكين رَيِمَهُلَنَك قال: « كان حسن بن صالح<( إذا نظر إلئ 
جنازة أرسل عينيه بأربع() قال: ودخلنا معه مرةٌ نعود مريضًاء فنظرت إليه يبكى 


حتوا جرت دموعه علا لحيته »(5). 


(1) صفة الصفوة (6/ *3) والرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (97-607). 

(؟) حسن بن صالح؛ أبو عبد الله الكوني العابد» كان عليٌ والحسن ابنا صالح وأمهما قد جزؤوا 
اليل علذلة اجراءه كل يقرع القاءاقناتت نهدا تعره الول بينيماة كنا بترن الايد خرن الصياسة 
ثم مات علي بن صالح فقام الحسن به كله. توفي الحسن سنة 175١هجرية.‏ بذيب الكمال 
(ك/ /الالححول), 

(") كناية عن غزارة الدموع. 

(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (29). 


وعن عيسئ بن هارون بن أبي شيبة رَمَدَُنَكَ عن عم له كان يكثر مجالسة 
حسن بن صالح قال: « سمعت حسن بن صالح يقول بعد طلوع الفجر في بيته: 
وا أهوالاه! فلو كان هولا واحدًا لكفئ, ولكنها أهوال شتىء ثم رَفْرَ 20. 

وعن خلف بن تميم: « أن حسن بن صالح كان يصلئ إلى السَّحَره ثم 
يجلس فيبكئ في مصلاه» ويجلس عليٌ أخوه. فيبكئ معه في حجرته. قال: 
وكانت أمهما تبكي الليل والنهار» قال: فماتت» ثم مات عليٌ» ثم مات حسن. 
قال: فرأيت حسًّا في منامى» فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: يُدّلت بطول ذلك 
البكاء سرور الأبدة قلت: وعليىٌ؟ قال: وعليٌ علئ خير قلت: فأنت؟ فمضئا» 
وهويقول: وهل نتّكل إلاعلئ عفوه»(". 

- يزيد بن أبان الرقاشي : 

عن عبد النور بن يزيد بن أبان الرقاشى رَمَدُانَكَ قال: « كان أبى يبكى» 
ويقول لأصحابه: ابكوا اليوم قبل الداهية الكبرئ! ابكوا اليوم قبل أن تبكوا غدًا! 
ابكوا اليوم قبل يوم لا يُغني فيه البكاء! ابكوا علئ التفريط أيام الدنياء قال: ثم 


يبكي حتئ يُرفْعَ صريعًا من مجلسه »0". 


.)594( الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا‎ )١( 
.)160 (؟) صفة الصفوة (؟/‎ 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (70/ 817). 


ِ_ك- 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


ص 
ذل سير 


وعن هشام بن حسان رَتمَدأَنَتُ قال: « بكئ يزيد الرقاشي أربعين عامًا حتئ 
تساقطت أشفاره(2: وأظلمت عيناه» وتغيّرت مجاري دموعه »(2. 

وعن عبد الله بن رجاء رَجِمَدَآَنَكَ قال: « بكئ يزيد الرقاشي أربعين عامًا 
لا يكاد تَرْكَاْ له دمعة! فكان إذا قيل له ذلك قال: إنما الأسف على أنْ لا أكون 
تقدمثٌ في البكاء! »2"0, 

وعن فضالة الشحام رَمََأَنَكُ قال: « سمعت يزيد الرقاشي» يقول في كلامه: 
أنَ أهلٌ الجنة من الموت فطاب لهم العيش» وأمنوا من الأسقام فهنيئًا لهم في 
جوار الله طول المقام» قال: ثم يبكي حتئ يبل لحيته بالدموع »(4). 


-١‏ الربيع بن خثيم: 

عن ُسَيْر بن دُعلوق يدنك قال: « كان الربيع بن خثيم يبكي حت تبتل 
لحيته من دموعه» ويقول: أدركنا قومًا كنا في جنوبهم لصوصًا»0. 

وقوله: (كنا في جنوءهم لصوصًا)؛ هذا من باب الاعتراف بالتقصير والتواضع 
منه» وليس معناه أن أولئك كانوا يحكمون عليه بهذا الحكم. 


)١(‏ جمع شفر» وهو شعر الجفن. 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي (8/ 70). 

(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (236). 

(4) تبذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي (56/ 78). 
(5) كتاب الطبقات الكبير لابن سعد (8/ 7:5). 


ع ع 


نا 


وعن سفيان رحمَدَآَنَهُه قال: « بلّغنا أ 


م الربيع بن خثيم» كانت تنادي ابنها 
الربيع فتقول: يا بني يا ربيع» ألا تنام فيقول: يا أمه! من جن عليه الليل وهو 
يخاف البيات حق له أنْ لا ينام» قال: فلما بلغ ورأت ما يلقئ من البكاء والسهر 
نادته فقالت: يا بني لعلك قتلت قتيلًا؟ فقال: نعم يا والده قد قتلت قتيلاء قالت: 
ومن هذا القتيل يا بني حتئ يتحمل علئ أهله فيعفون؟ والله لو يعلمون ما تلقى 
من البكاء والسهر بعد لقد رحموك,. فيقول: يا والده. هي نفسي »(2. 


9- محمل بن واسع : 

عن سعيد بن الفضيل القرشي - مولئ بني زُهرة -» قال: « كان محمد بن 
واسع نازلا في العُلوه وكان قومٌ يسكنون في داره في السّفْلء قال: فحدثني بعضهم 
قال: كان يبكي عامة الليل» لا يكاد يَفثَره قال: ثم يُصبح. فإنما يَكْشِر في وجوه 
أصحابه »("؛ يعني: يبتسم في وجوههم. ويخفي آثار البكاء. 

وعن تسيب لهشام القَدوسي قال: « قال رجل: دخلنا على محمد بن 
واسعء فقالت عِلْجة(” في داره؛ فذكرت كلمات بالأعجمية معناها: هذا رجل 


إذا جاء الليل لو كان قتل أهلّ الدنيا ما زاد»47). 


.)3726 /6( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١1( 
.)225( (؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ 

(5) العلج: الرجل من كفار العجم. 

(؛) صفة الصفوة (/ 168). 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


وقال مطر الوراق رَمَهُلنَكُ قال: « ما اشتهيت أن أبكي قط حت أشتفي إلا 
نظرت إلئ وجه محمد بن واسع رم ألنَكُ وكنت إذا نظرت إل وجهه كأنه قد 
تَكِلٌ عشرةً من الحزن »20. 


(1) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (// 6). 


مما ورد عن السلف أن بعضهم فقّد بصرّه بسبب كثرة البكاء» وبعضهم 


أصابه العمش» وبعضهم تساقط شفر عينه» ومع ذلك كانوا يرون أن هذا غير 
كثير» بل يجيبون علئ من ينتقدهم بما يدل علئ تعظيمهم لعبادة البكاء من 
خشية الله سبحانه» ولأننا مقصرون في هذا الجانب فقد يسمع بعضنا شيئًا من 
أخبارهم فيظنه ضربًا من الخيال» ولكنه الواقع» ومن قرأ عرّفء وفيما يأتقٍ بيعض 
أخبارهم في هذا الشأن» كما يأتي ذلك في المطالب الآتية: 


المطلب الأول : بعض من أفسد البكاء عينيه! 
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-١‏ سعيد بن جبير رَجمَهُنَهُه عن القاسم الأعرج يهأ لَك قال: « كان سعيد بن 


َحمَدلَهُ يبكى بالليل حت عمش » (0. 
-١‏ بديل بن ميسرة العقيلي رََِدْآنَهُ: « قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمدء قال: 
أن بديلا العقيلي بكئ حتئ نا 


حدثنا سعيد بن عامرء قال: ديت أ 
وعن بشر بن منصور رَمَهُلنَكُ قال: « بكئ بُديل العقيلي(”» حتئ قرحت 


.)7 الثقات لابن حبان (4/ 77؟) وحلية الأولياء (؛/ 676) والزهد لأحمد بن حنبل (ص/‎ )١( 
.)158( الرقة والبكاء‎ )( 


(*) وفي مصادر أخرى: بُديْد. وهو ابن ميسرة العقيلي البصري. روئ عن أنس بن مالك وآخرين. 
ونّقه بن معين والنسائي. روئ له الجماعة سوئ البخاري. ت 165ه وقيل: 17 ه. ت#هذيب الكمال 


3 شكين 1" 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


ماقيس اذكان تطاتث ل زللغة فقول إنما ا كن كبراامق طول المطال يوه 
القيامة »(230. 


؟- منصوربن المعتمر السلمي رَمَدَآانَهُه عن زائدة بن قدامة رَجِمَدُآنَكُ قال: « كان 


منصور بن المعتمر رَِمَدُآَنَكُ إذا رأيته قلتّ: رجل قد أصيب بمصيبة منكس 
الطرف؛ منخفض الصوت. رطب العينين» إن حركته جاءت عيناه بأربع» ولقد 
قالت له أمه يوما: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا تكاد 
تسكتء لعلك يا بني أصبت نفس] لعلك قتلت قتيلآ» قال: فيقول: يا أماه أنا 
أعلم ما صنعت بنفسي »(2), 

وعن سلام أبي الأحوصء قال: « كانت عين منصور - بن المعتمر - قد 
تقبّضت من كثرة البكاء »0©. 

وعن عطاء بن جبلة رَمَدَأَنَكُ قال: « سألوا أم منصور بن المعتمر عن عمله؟ 


فقالت: كان ثلث الليل يقرأء وثلثه ييكى» وثلثه يدعو 60). 


.)161 /6( صفة الصفوة‎ )١( 

.)55 /6( المصدر السابق‎ )١( 

(*) الرقة والبكاء لابن بي الدنيا (). 
(4) صفة الصفوة (6/ 55). 


- هشام الدسِتُوائي رَحِمَدآنَدُه عن شاذ(2 بن فيّاض اليشكريء قال: « بكئ 
هشام الدَّسْتوائي حت فسدت عينه» فكانت مفتوحة؛ وهو لا يكاد يُبصر بها »(2. 

وعن سعيد بن عامر» قال: « كان هشام بن أبي عبد الله -الدستوائي- قد أظلم 
عليه بصره من طول البكاء» فكنت تراه ينظر إليك فلا يعرفك إلا أن تكلمه! »20. 

ه- مالك بن مغول رَمَدَآنَهُه عن قبيصة بن عقبة السّوائي رَيِمَدُآنَك قال: « كانت 
عينا مالك بن مغول47» رطبةً جدَّاء وكان يقال في ذلك الزمان: إنه طويل البكاء؛ 
قال: وربما رأيته يُحدَّثْ والدموعٌ على لحيته جارية »20©. 

” - زياد بن مطر العدوي حم أللّهُ: عن قتادة» قال: « كان زياد بن مطر العدوي 
قد بكئ حتئ َي وبك ابنه العلاء بن زياد بعده حتئ عَشِيِ بصرّهء قال: وكان 


إذا أراد أن يتكلم أو يقرأء جهش بالبكاء »20, 


)١(‏ شاذ؛ لقب غلب عليه» واسمه: هلال بن فيِّاض اليبشكري البصريء أبو عبيدة. قال أبو حاتم: 
صدوق ثقة. روئ له النسائي. ت 28؟ ه. تبذيب الكمال (12/ 09 800). 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (01986). 

(*) المصدر السابق (199), 

(4) مالك بن مغول بن عاصم البجلي الكوفي أبو عبد الله - كان من سادة العلماء ونّقه ابن مين 
والإمام أحمدء وقال العجلي: مب في الفضل. وروئ سفيان بن عيينة رَِمَُأَنَهُ قال: قال رجل 
لمالك بن مغول: اتق الله! فوضع خدّه بالأرض! توفي 65 ه. سير أعلام النبلاء (10/ 176- 177). 
(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (0195. 


(5) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا 1800). 


0 


ِ_ك- 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


-١‏ أسيد الضبي وََهَآللَهُ: عن عمو يخ ذو قال4 33 كلك لأسيك الضبي: قد 
أفسد البكاء عينيك. قال: قَمَهُ؟ قلت: لو قصَّرتٌ قليلاء قال: إِنْ أتاني أمان من الله 
من دخول النار؟ قال: ثم عشي عليه »(02. 

- العلاء بن عبد الكريم رَدِمَهُآانَهُه عن أبي نعيم» قال: « كان العلاء بن عبد 
الكريم قد بكئ حتىل فسدت عيئه من كثرة ما يبكي 2(6. 

4- - بهيم أبو بكر العجلي رَحَدَآللَهُ: عن شهاب بن عاد قال: « رأيت مبيما 


أبا بكر العِجليء وكان قد بكئئ حتىل سقطت أشفاره(©» وكان رطب العينين 


2 5 ع ع وو 
جدا. فقلت لابن أخ له: ما شانه يمس عينيه كثيرًا؟ قال: قد فسدت من كثرة ما 
7 
يبكى» فهى تحكه وتضرت عليه »(4). 
-٠‏ عبيدة بنت أبي كلاب رَمَهَانَدُه عن سّلامة العابدة» قالت: « بكت عبيدة 


بنت أبى كلاب( أربعين سنة» حتّئ ذهب بصِرّها! فقيل لها: ما تشتهين؟ قالت: 


(1) الكنا والأسماء للدولابي (9/ 008). 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (185). 

(*) مفردها: شفر» وهو أصل منبت الجفنء ويطلق علئ شعر الجفن أيض]. 

(4) صفة الصفوة (9/ 10/8). 

(0) عابدة من عابدات البصرة» كانت تقوم الليل كله. قال عبد الله بن رشيد السعدي: رأيتٌ 
الشيوخ والشباب والرجال والنساء من المتعبدين» فما رأيت امرأة ولا رجلا أفضل ولا أحسن 
عقا من عبيدة بنت أبي كلاب. وقال دواد بن المحبّر: سمعتٌ البراء العٌنوي يقول يوم ماتت 


عبيدة: ما خلّفت بالبصرة أفضل منها. صفة الصفوة (؛/ 76- 75)» أعلام النساء لكحالة (5/ 6]؟). 


© 


الموت» قيل: ولم ذاك؟ قالت إِنْي أخشئ كل يوم أصبح أن أجني علئ نفسي 
جناية يكون فيها عطبي أيام الآخرة »(2. 

-١١‏ ناشرة بن سعيد الحنفي رَمَدالنَةُه عن مسمع بن عاصم قال: « انطلقت أنا 
وعبد العزيز بن سلمان إلى ناشرة بن سعيد الحنفي - وكان قد بكئ حتى 


أظلمت عيناه -» فاستأذنا عليه» فأذن لنا فدخلنا؛ فسلم عليه عبد العزيز» فقال له 


ناشرة: أبو محمد؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك؟ قال: نبكئ معك على ما تقدّم 
من سالف الذنوبء قال: فشهق شهقة خر مغشيًا عليه» وجلس عبد العزيز يبكي 
عند رأسه. قال: وتنادئ أهلّهء فجعلوا يبكون حوله وهو صريع بينهم؛ فلما رأيتٌ 
البكاءً قد كثر انسللتٌ فخرجتٌ »20. 

-١‏ فرقد السبخي رََدَأَنَهُه عن غاضرة بن قرهدء قال: « كان فرقد السبخي 
قد بكا حتئا أَضِرَّ ذلك البكاء بعينيه» وتنائرت أشفاره »20. 


ص سا 


١‏ الشاب المقدسي رَِمَدُآنَةُه عن كلاب بن جرَي قال: « رأيت شابًا ببيت 
المقدس قد عَمِسُ من طول البكاء» فقلت له: يا فتى! كم تكون العينُ سليمة 
على هذا البكاء؟ قال* فيكا» ثم قال* كما شاء ربى فلتكن. وإذا شاء سيدي 


.)018 /١( أخرجه البيهقى في شعب الإيمان‎ )١( 
.)©6( صفة الصفوة لابن الجوزي (785/8) وأوله في الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ )١( 
الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (»)) والشفر: هو أصل منبت الجفن» ويطلق على شعر الجفن‎ )”( 
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أيضًا. 


المْصل الرابع: البكاء من خشين الله 


فلتذهبْء. فليست بأكرمَ على من بدني! إنما أبكي رجاء الشّرور والفرح في 
الآخرة؛ وإن تكن الأخرئ فهو والله شقاءً الدهر وخُرْنُ الأبيء والأمرٌ الذي كنت 
أخافه وأحدّرُه على نفسيء وإني احتسبثٌ علئ الله عزوجل غفلتي في نفسي 
وتقصيري في حظيء ثم عشي عليه »00. 

4- الأوزاعي رَمََانَهُ: قال بشر بن المنذر رَجمَدَأَنَه: « رأيت الأوزاعي كأنه 
أعمئ من الخشوع! »(2., 

وعن عفير بن عفان رَجِمَدُآنَكُ قال: « حدّثتني أمي قالت: دخلت علئ امرأة 
الأوزاعيّ؛ فرأيتٌ الحصير الذي يصلي عليه مبلولاء فقلت: يا أختي أخاف أن 
يكون الصبي بال علئ الحصير! فبكتء وقالت: ذلك دموع الشيخ »0©. 


المطلب الثاني : من بكى حتى أَثَّرَت الدموع في وجهه! 

-١‏ الفاروق رَََنَدْعَنَةُة عن عبد الله بن عيسئء قال: « كان في وجه عمر بن 
الخطاب وَيََإَبَدُعَدَهُ خطان أسودانٍ من البكاء »40). 

"- ابن عباس وََرََدعَنْعَا: عن أبي رجاء العطاردي ريََدْأنَك قال: « كان هذا 


الموضع من ابن عباس - أي مجرئ الدموع؛ كأنه الشراك البالي من الدمع »2©0. 


(1) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص/ 01927. 

(؟) سير أعلام النبلاء (0/, 038 

() تاريخ دمشق لابن عساكر (98/ 1557). 

(4) حلية الأولياء .)61/١(‏ 

() حلية الأولياء (6/ 707)» والزهد للإمام أحمد (597). 


؟- عمربن عبد العزيز رَمَدُأَئَهُه عن عبد الرحمن بن أسلمء عن أبيه» قال: 
« كان عمر بن عبد العزيز قد بكئ حت أثّرت الدموع بوجهه »020. 

4- مالك بن دينار رَمَهْآَنَهه عن جعفر -بن سليمان الصَّبَعي-» قال: « سمعتٌ 
مالك بن دينار» يقول: يا إخوتاه! والله لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنياء قال: 
وكان قد بكئ حتئ اسودًّ طريق الدموع في خدّه »(". 

ه- يزيد الرقاشي رَِمَهُاانَهُه عن زهير السلولي رَيِمَهُآَنَك قال: « كان يزيد 
الرقاشي قد بكئ حتئ أحرقت الدموعٌ مجاريها من وجهه »0". 

- عتبة الغلام رَمَهُلَنَهُه عن موسئ بن صالح القريعي - من أهل البصرة‎ -١ 
قال: « رأيت مجاري الدموع في خدّ عتبة الغلام منسلخة» ورأيت عليه إزارًا‎ 
.)47)» وكمًا‎ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُآنَهُ: « كان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث 
خصال: صوتا حسناء ودمعا غزيرأء وطعامً من غير تكلفء. فكان إذا قرأ بكا» 
وأبكئ ودموعه جارية دهره» وكان يأوي إلى منزله» فيصيب فيه قوته» ولا يدري 


من أي يأتيه 06 


.)596( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)2319( المصدر السابق‎ )0( 
.)50/9( صفة الصفوة‎ )*( 
.)528( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ )4( 


(5) مجموع الفتاوئ /١(‏ 286). 


-٠‏ الفضل بن عيسى الرقاشي رَيِمَأانَهُ؛ عن عقيبة بن فضالة» قال: « كانت 
الدموع قد أثرت بخدّي الفضل بن عيسئ الرقاشي أثراً ينا فكان كالشيء 


المخدوش» دم دهره! 20 


المطلب الثالث: جواب من عوتب على كثرة البكاء: 

-١‏ جواب ثابت البناني : عن جعفر بن سليمان» قال: « اشتكا ثابت البتاني 
عينهء فقال له الطبيب: اضمن لي تمصلةٌ تبرأ عينك» قال: وما هي؟ قال: لا تبك: 
قال: وما خيرٌ في عين لا تبكي؟! »(2. 

-١‏ جواب يزيد بن مرثّد: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: « قلت ليزيد 
بن مرئد: ما لي أرئ عينيك لا تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسئ الله أن 
ينفعني بهء قال: يا أخي» إِنَّ الله قد توعدني إِنْ أنا عصيته أن يسجنني في الثار» والله 
لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا ني الحمام لكنت حريًا أن لا تجف لي عين؛ قال: 
فقلت له: فهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسئ الله أن 
ينفعني به فقال: والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلئ أهلي» فيحول بيني 
وبين ما أريد» وإنه ليوضع الطعام بين يدي» فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله» 


حتئ تبكي امرأتي ويبكي صبيانناء ما يدرون ما أبكاناء ولربما أضجر ذلك امرأتي 


.)597( الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا‎ )١( 


(؟) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (٠؟)‏ وصفة الصفوة (9/ 56). 


فتقول: يا ويحها! ما خصِصْتُ به من طول الحُرْنٍ معكٌ في الحياة الدنياء ما تقر 


لي معك عينٌ »(2. 

؟- جواب يزيد بن أبان الرقاشي: عن سلمة بن سعيد, قال: « قالوا ليزيد بن 
أبان الرقاشي: ما تسأم من كثرة البكاء؟ فبكئء ثم قال: وهل يَسْبَّعْ المُرْضَعْ من 
الغذاء؟ والله لوددث أني أبكي بعد الدموع الدماء؛ وبعد الدماء الصديدٌ أيام 
الدنياء فإنه بلغنا أن أهل النار يبكون الدماء إذا نَفِدَتِ الدموع» حتئ لو أرسلت 
فيها السّقُنُ لجرت! فما حقٌّ امرئ لا يبكي علئ نفسه في الدنيا وينوح عليها؟ 
قال: وكان يقول: ابكِ يا يزيدٌ علئ نفسك قبل حِينَ البكاءء إنما سُمّي نوحًا 
صبَألنعلدووسَله؛ لأنه كان ينوح علئ نفسه. يا يزيد» من يُصلي لك بعدك؟ ومن 
يصومٌ يا يزيد؟ ومن يضرعٌ لك إلى ربّك بعدّك؟ ومن يدعو؟ فكان يعدّد على 
هذا ونحوه» ويبكي ويقول: يا إخوتاء! ابكوا أو بكُوا أنفسكم, فإن لم تجدوا 
انا رحووا كل ا 

- جواب ميسرة القيسي : عن تُعيم بن مورّع التميمي» قال: « حَُدّئتٌ عن 
ميسرةً القيسيء أنه كان يبكي حتئ يُغمئ عليه» فيقال له: لو رفقت بنفسك؟ 
فيقول: إنما أتِيتُ من الرفق بهاء والله لا أرفق بها أبدا والقيامة أمامهاء تين أعلم 
ما لها عند رءها من خير وشرء قال: وكان قد عَمِشٌ من طول البكاء! »0 
)١(‏ الحلية لأبي نعيم (5/ 174)» وصفة الصفوة (5/ 29؛)» وشعب الإيمان /١(‏ 018). 


(؟) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (99؟). 
(”) المصدر السابق (2560). 


5 الفصل الرابع: البكاء من خشيق الله 


0- جواب أسيد الضبي : عن عبد الرحمن بن مالك بن مغولء قال: « بكئا أسيد 
الضبّي حتئ عمي, وكان إذا عوتب علئ البكاء» بكئ» وقال: الآن حين لا أهدأ؟ 
وكيف أهدأ وأنا أموت غدًا؟ والله لأبكين» ثم لأبكينً» ثم لأبكينً» فإن أدركت 
بالبكاء خيرًا فبمن الله علي وفضله. وإن تكن الأخرئء فما بكائي في جنب ما 
ألقىل؟ قال: وكان ربما بكئا حت يتأذئ به جيرانه من كثرة بكائه »(02. 

-١‏ جواب الفتى الأزدي: قال ابن أبي الدنيا: « حدثني محمد. قال: حدثني 
صدقة بن بكر» قال: سمعت معاذ بن زياد التميمي» يذكر أن فتى» من الأزد بكئ 
حتئ أطلعٌّ بصره! فعوتب في ذلك فقال: 
ألديرثالبكاءًأناس صدق 0 فقادهمالبكاخيرالمماد؛ 
ألم يق االإله:إليعبدي ‏ فك لالخيرعندي في المعاد! 

والله لأبكين دائم الدنياء فإذا جاءت الآخرة؛ فعند الله أحتسبٌ مصيبتي في 
تقصيري 006). 

-١‏ جواب فتى بني مرة: عن ببيم العجلي” قال: « ركب معنا البحر فت من 
بني مرّة من أهل البدوء فجعل يبكي الليل والنهارء فعاتبه أهل المركب علئ 


.)69( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ )١( 
,)154( (؟) المصدر السابق‎ 
يكنئ أبا بكرء روئ عن أبي إسحاق الفزاري. قال معاوية بن عمرو: كان بهيم رجلا طوالًا‎ )*( 
شديد الأدمة» إذا رأيته رأيت رجلا حزيئا.. وكان يزفر الزفرة فتسمع زفيره.. وبكئ حتئ سقطت‎ 
.)18-ا١/9‎ /( أشفار عينيه. صفة الصفوة‎ 
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ذلك وقالوا: ارفق بنفسك قليلاء فقال: إن أقلّ ما ينبغي أن يكون لنفسي عندي 
أن أبكيهاء فأبكي عليها أيام الدنياء لعلمي بما يمي عليها في ذلك اليوم غدّاء قال: 
فما بقي في المركب أحدٌ إلا بكئ. قال عثمان: وكان ببيم رجلا حزيئًاء فكان إذا 
ذكر هذا البدوي بكئ. وقال: هذا يبكي علئ نفسه ويرحمها مما يمرٌّ عليها في 
الموقف. فكيف بما بعد الموقف. قال: ويبكي بكاء شديدًا إذا ذكره »(2. 

/- جواب الرجل التميمي: عن زهير السّلولي؛ قال: « كان رجل من بلعنير 
- من قبائل بني تميم - قد لهج بالبكاء؛ فكان لا تراه إلا باكيّاء قال: فعاتبه رجل 
من إخوانه يومًا فقال: لم تبكي رحمك الله هذا البكاء الطويل؟ فبكئ ثم قال: 
بكيت على الذنوب لغظم جُرْمي - وحُكوَلكل مزيعصيالبكاء 
فشوكانالبكاءيردهئّي الأسعدّتالدموعَمقادماك 

ثم بكئ حتئ عُشي عليه؛ فقام الرجل عنه وتركه »(©. 

9- جواب عطاء السليمي : كان عطاء السليمي أله » يبكي حت شي 
علئ عينه؛ فأني طبيب يداوي عينه» قال الطبيب: أداوي بشرط أنْ لا تبكي ثلاثة 
أيام! قال: فاستكثر ذلك» وقال: لا حاجة لنا فيك »(©. 


8 ي 

00 500 
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.)18( الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا‎ )١( 
.)1,9( (؟) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا‎ 
.)19557/١( شعب الإيمان‎ )”( 
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إن إخفاء الصالحات عون علئ الإخلاص» وسيب من أسباب الخّلااص» 


لا سيما والنفس تحب الظهور. وحب الظهور يقصم الظهورء ولما كان البكاء 
فخ أجل العياداك» وحن القرياضه :عد كد من البيلك اعفان وتكيوا 
إظهارٌه وإبداءه» فاشتهر هذا عنهم؛ واستمر ذلك منهم؛ وهاك بعضّ أخبارهم في 
إخفاء البكاءء وحثهم علئ تجنب التباهي والرياء» وقد تم تقسيم هذا المبحث 
في مطالب مرتبة» وفقرات مبوبة. 


المطلب الأول : الحث على إخفاء البكاء: 

عن عصام الرملي: «أن الحسن, حدّث يوماء أووعظ» فنحب رجلٌ في مجلسه 
فقال الحسن: إن كان لله فقد شهرت نفسكء وإن كان لغير الله هلكتٌ! »20 

وعن الربيع يعني ابن صبيح قال: « وعظ الحسن يومّاء فنحب رجلء فقال 
الحسن: ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا »("©. 

وعن مَعْمَّر - بن راشد الأزدي -» قال: « بكئ رجل إلئ جنب الحسن» 
فقال: قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يَعْلَمُ به »0. 


(1) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (100) والإخلاص والنية لابن أبي الدنيا (ص/ 76) رقم (16). 
(؟) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (167). 


(*) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (177). 
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وعن محمد بن واسعء قال: « إِنْ كان الرجل ليبكي عشرين سنة» ومعه 
امرأته» ما تعلم به! »20©. 

وعن محمد بن واسعء قال: « لقد أدركت رجالاء كان أحدهم يقوم في 
الصف فتسيل دموعه علي خدّيه: لايشغريه الذي الخ جنبه! »(200. 


وقال أيوب السختيان ةلله « ما صدق عبد إلا شرّة أن لا يشعر 


5-7 
2-0 


بمكانه »20), 
وعن حماد بن زيد» قال: « جاء ثابت - بن أسلم البئاني - إل محمد بن 
واسع يعوده» فسلم يحيئ البكّاء علئ ثابت فقال: من أنت؟ فقال رجل: هذا أبو 


يوم عرفتم بالبكاء» ونُسبتم إليه »47). 


المطلب الثاني : من أخبار الذين عرفوا بإخفاء البكاء: 


0 


-١‏ حذيفة بن اليهان رََاتَدْعَنَهُه عن الأعمش. قال: « بكوا حذيفة رَوََأَنَدُعَنكُ في 
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صلاته» فلما فرغ» التفتء فإذا رجلٌ خلفه - فقال: لا تَعْلِمَنَّ بهذا أحدًا »00». 


.)"10/ /6( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (078. 

(*) تذهيب #بذيب الكمال في أسماء الرجال /١(‏ 180). 
(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا 0/ /80"). 


(5) صفة الصفوة .)516/١(‏ 


كد 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


- - محمد بن كعب القرظي : عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» قال: « رأيت 
محمد بن كعب القرظي يقصٌء فبكئ رجل» فقطع قصصه. وقال: من الباكي؟ 
قالوا: مولئ بني فلان» قال: فكأنه كَرِهَ ذلك »20. 

وعن أبي معشرء قال: « كان محمد بن كعب القرظي يقصٌ ودموعه تجري 
على خدّيهء فإن سمع باكيّا زجره؛ وقال: ما هذا؟ »(2. 

؟- أيوب بن أبي تميمة السختياني : : عن حماد بن زيد رَحمَدآلنَهُ 4 غلب أيوي 

السختياني 2015 الكاء يز قاء فال :د إن الشيخ إذا كبرَ مَحّ وعَلْبَهُ فوه, 
فوضع يده علئ فيه» وقال: الزكمة ربما عرضت »0". 

وعن حماد بن زيده قال: « ذكر أيوب السختياني يومًا شيئًاء فرقٌ» فالتفت 
كأنه يتمخطء ثم أقبل عليناء فقال: إن الزكام شديد علئ الشيخ »47). 

وعن عبد الرحمن بن مسلمء مولئ لآل أبي بكرة قال: « بك أيوب 
- السختياني - مرة» فلم يملك عبرته. فقام »(20. 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (181). 

(؟) المصدر السابق (162). 

(*) تذهيب تبذيب الكمال في أسماء الرجال /١(‏ 80)). 
(4) صفة الصفوة (9/ 250). 

(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (0170. 


وعن بسطام بن حَُرَيْتْ قال* « كان أيوب يَرِقُ» فيستدمع» فيحبٌ أن يُخفي 
ذلك على أصحابه؛ فيمسك علئ أنفه كأنه رجل مزكوم, فإذا خشي أن تظِبه 
عبرته» قام »20©, 

4- منصوربن المعتمر السلمي: عن هرّيم بن سفيان» قال: « كان منصور - 
المعتمر السلمي- يحدثناء فيمسحٌ الدموعٌ مرارًا قبل أن يقومَ »(2). 

*- عبد الله بن المبارك: عن الحسن بن الربيع؛ قال: « كان ابن المبارك إذا 
رَقَّء فخاف أن يَظهّر ذلك منه؛ قام» وربما أخذ في حديث آخر! »0. 

5- حسان بن أبي سنان: عن عبد الله بن عيسئء قال: « أخبرني أبي قال: كان 
حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار» فإذا تكلم مالك بكئ حسان 


حتئ يَبّل ما بين يديه؛ لا يُسْمَعٌ له صوت »49). 


المطلب الثالث: التباكي المحمود والمذموم: 
قال أبو بكر رََعَلَتَُعَنَهُ: « ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا »(220. 


,)151( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (189). 

(”*) المصدر السابق (0556), 

(4) الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا (ص/ 37) رقم (18). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد (ص/ 90) رقم (005) وأبو داود في كتاب الزهد (ص/ 


م2 رقم (5م). 


كد 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 
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بالبصرة فقال: اي 00 000 
الدموع حتئ تنقطعء ثم يبكون الدماء حتئن لو أَجْرىَ فيها السفنٌ لسارت »0©. 
وقال ابن القيم ردان - وهو يتحدّث عن أنواع البكاء -: « وما كان منه 
بات يكل نور لباقي رعو روعاز ب مصمرة وماموم. 
فالمحمود: أن يُستجلب لرقَّة ة القفلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة. 
والمذموم: أن يُجتلّب لأجل الخلق. 
وقد قال عمر بن الخطاب ري يَََهْعَنَهُ للنبي ص" دََلِدوسَلَمٌ وقد رآه يبكي هو 
وأبو بكر في شأن أسارئ بدر: أخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاءً 


بكيتٌ» وإلّا تباكيثُ» ولم ينكر عليه النبي مله 
وقال بعض السلف: ابكوا من خشية الله» فإن لم تبكوا فتباكوا »0). 


َدعلتدوسَل(؟. 


56 
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)١(‏ الطبقات الكبير (4/ *") والزهد للإمام أحمد (ص/ 077 رقم (3). وقد روي مرفوعا ولا 
(؟) جزء من حديث طويل في شأن أسارئ بدر. أخرجه مسلم (31759). 


(”) زاد المعاد (١//17؟1).‏ 


المبحث السابع: أسباب البكاء من خشين الله 


قال القرطبي رََأَنَهُ: « وفيض العين بحسب حال الذاكر» وبحسب 
ما يُكشنفٌ له ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله» وني حال 
أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه »20. 

إه العام اناما تشدد ةروانم معجددةة وليس كل يكاء تمده ولاك ينين 
تباكئ يبلغ المقصدء فقد يكون البكاء مما يُّدْمّ عليه صاحبّه. وقد يكون بكاءً 
مباحًا أو مما يقاربه» إذ تقتضيه الطبيعة أحيانًا وتصاحبه» وقد يكون بكاءً 
محموداء وعملًا صالحًا سديدًاء إذا كان الدافع إليه الخوف والتعظيم؛ أو 
الباعث عليه اليقين وكمال التسليمء أو الرجاء في الثواب والتكريم, أو الندم على 
ما سلف من الأوزارء أو الرهبة من عواقب التسويف والإصرارء أو الشكر لله 
علئ نِعَمِه الكثار. وفضله المدرار» فهذه الأسباب وغيرها تجعل البكاء 
مقصوداء وفاعله مُثابًا ومحمودّاء ولأجل العلم بتلك الأسباب, والظفر بأجورها 
والثواب» هاك بعضّ أسباب البكاء الذي ينفع» ونعوذ بالله من عين لا تدمع 


.)3730( فتح الباري بشرح صحيح البخاري (؟/ 0غ1) حديث رقم‎ )١( 


و الفصل الرابع: البكاء من خشيق الله 


-١‏ الخوف من الذنوب وعقوباتها: 

إن الذنوت سببٌ للهلاك؛ والعذاب في الدنيا والآخرة؛ فبيسيب الذنوب أهلك 
قوم نوح بالغرق» وأهلك قوم صالح بالصيحة؛ والرجفة حتئ أصحبوا في 
ديارهم جائمين» وأهلكت عاد بالريح الصرصر العاتية؛ التي جعلتهم كأعجاز 
نخل خاوية» وأهلك قوم لوط بأن اقتلع جبريل عَليه[ك]ة: قُراهم - بأمر الله - ثم 
الت هائيها مزاف ايا 4 و ربجو حب ر الى مسي اتشوةه و اهللك ل هر دير رمه 
بالغرق» و اهلك قاووت بالخسف» 


وقد ذكر ابن القيم رَِمَهُنَك جملة من أضرار الذنوب والمعاصي» ومن تلك 
الأضرار: « حرمان العلم» ووحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله 
ووحشة بينه وبين الناس» وتعسير أموره عليه» وظلمة يجدها في قلبه حقيقة, 
ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن» ومنها: حرمان الطاعة» وأن المعاصي 
تقصّر العمر» وتمحق بركته وأنَّ المعاصي تزرع أمثالها» ويولّد بعضها بعضًاء 
وأنَ المعاصي سبب لهوان العبد علئ ربه وسقوطه من عين الله جَزَّحَلَاأَة ومنها: 
أن المعاصي تورث الذلَّء وتفسد العقل» وإذا كثرت المعاصي طبع على قلب 
صاحبهاء وتدخل العبد قحك لعة رسول الله 2ه1اقتوودل». ققد ورة خزنه 
َلتآصَكاهوَلتَكمْ اللعن على معاصء وغيرٌها أكبر منهاء فهي أولئ بدخول فاعلها 
تحت اللعنة» ومن أضرار المعاصي: الحرمان من دعاء الملائكة واستغفارهم» 


وتٌسبب الفساد في الأرض؛ في المياه» والزروع» والثمار» والمساكن» وتطفئ من 


© 


القلب نار الغيرة»؛ وبسبب المعاصي يذهب الحياء» ويضعف في القلب تعظيم 
الرب سبحانه» ومنها: أن المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده» وتخرج العبد من 
دائرة الإحسان؛ ومن آثار الذنوب أنها تزيل العم وتُحِل لتقم وتعمي بصيرة 
القلب وتطفئ نوره» وتجعل العاصي أسير شيطانه» وتمحق بركة العمر» 
والرزق» والعلم» والعمل» والطاعة» ومن أضرار المعاصي: أنها سبب لسوء 
الخاتمة» وتنسي العبد نفسه؛ فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكهاء ومن 
عواقبها: أنها تستجلب موادٌ هلاك العبد في الدنيا والآخرة... إلئ آخر ما ذكره 
َتمَهألنَُ من أضرار وآثار وعقوبات الذنوب والمعاصي موضّحًا كل ضرر 
بالأدلة والأمثئلة والتوضيح الذي يستفيد منه المسلم» فأنصح بقراءة هذا الكتاب 
وكثرة النظر فيه »(20. 

ولذلك فقد كان السلف يبكون خوفًا من عواقب الذنوب» وهذا البكاء 
محمود مطلوبء وقد ورد الحث عليه؛ وفيما يأي ذِكْرٌ لبعض النصوص في 
الكاء فر قا مع الذترب وخخوفا من آثادها: 

عن عقبة بن عامر وَدَلَنَدَعَنَكُ قال: قلت للنبي انعو ووكة:: يا رسول الله 


تحاة؟ 


ما النّجَاة؟ قَالَ: «امْلِك عَلَيْكَ لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ بَيْنّكَء وَانْكِ عَلَم حَطِيئتِكَ)(©. 


)١(‏ نقلت هذه الأضرار باختصار من كتاب الداء والدواء لابن القيم رَمَهَلَنَهُ من (ص / ؟1) وما 
بعدها. عند فصل/ أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته 

(؟) رواه الترمذي (905) وقال: هذا حديث حسن. وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
رقم لضت ” 


© 


كد 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


قال الطيبي رَمَهُلنَهُ: « أي: تعرّض لما هو سببٌ للزوم البيت من الاشتغال 
بالله» والمؤانسة بطاعته والخلوة عن الأغيار»ه وضمن (بكيئ) معني الندامة» 
وعداه ب (علئ) أي: اندم علئ خطيئتك باكيا »20. 

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: « قال رجل لابن مسعود وَوَليَدْعَنْهُ: 
يا أبا عبد الرحمن؛ أوصنيء قال: ليسعك بيتك وابك من ذكر خطيئتك» وكف 
لسانك 2)200, 

وعن زيد الخُمريء قال: « كنا عند أبي عبد الرحمن المغازلي» فتكلم» فبكئ 
بعض من عنده؛ فقال أبو عبد الرحمن: دعوه؛ فإنما معوّل المذنبين البكاء 
والتوبة »20. 

وعن سلمة بن سعيد» عن بعض رجاله؛ أن زيادًا ضحك ذات يوم حتئ علا 
صوته. ثم قال: « أستغفر الله» وبكئ بكاءً شديداء فقال له جلساؤه بعد ذلك 
المجلس: ما رأينا - أصلح الله الأمير - بكاء في إثر ضَحِك أسرع من بكائك 
بالأمس! قال إني والله ذكرثٌ ذنب) أذنبته» كنت به حينئذ مسرورّاء فذكرته 


فبكيتٌ خوفًا من عاقبته» ثم بكئئ أيضًا »47». 


.)7126 /( شرح المشكاة للطيبي‎ )١1( 
.010( (؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ 
.)280( المصدر السابق‎ )”( 
.)3072( المصدر السابق‎ )4( 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد قال: حدثني الصلت بن حكيم؛ قال: 
بتنا ذات ليلةٍ عند صاحب لناء ومعنا أبو عبد الرحمن» فجعل بعض قرّائنا تلك 
الليلة يقول: 
ومالي لا أبكي على الذنب إنني أرى الذنب داء في الجوانح والقدب(1) 

وعن محمد بن الحارث بن عبد ربه القيسي - وكان ذا قرابة لرياح القيسي - 
قال: « كنت أدخل عليه المسجد وهو يبكي؛ وأدخل عليه بيته وهو يبكي. وآتية 
في الجبّان(") وهو يبكي, فقلت له يومًا: أنت دهرَّكٌ في مأتم؟ قال: فبكئ, ثم قال: 
يد الكل المسافب والتنوب أذ كير 10 

وعن موسئى بن عيسئء قال: « نظر حذيفة المرعشي”؛ إل رجل وهو يبكي 
فقال: ما يبكيك يا فتيل؟ قال: ذكرت ذنوبًا سلفث فبكيت؛ قال: فبك حذيفة» 
ثم قال: نعم يا أخي فلمثل الذنوب فليَبّك» ثم أخذ بيده» فتنحيّاء فجعلا 
يكان 131 


.)0159( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(؟) هي المقبرة» وتطلق علئ الصحراء أيضًا. 

(") الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (17) وصفة الصفوة (6/ 28). 

(4) حذيفة بن قتادة المرعشي» صاحب سفيان الثوري. قال فيه الذهبي: هو أحد الأولياء. صحب 
سفيان الثوري وروئ عنه. ومن أقواله: أعظم المصائب؛ قساوة القلب. وجماع الخير في حرفين: 
150 وإخلاص العمل لله. السير (9/ 2879- 286). 

(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (01). 
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المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


وعن طلحة -يعني ابن مُصَرّف- قال: « كان رجا لهذتوية فكان له عند كل 
ذنب منها بَكِيّة» قال: فقال له غلامه: إن كان هذا دأبك فإني سأقودك أعمئ! »20. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد. قال: سمعت أبا جعفر القارئ» في جوف 
الليل وهو يبكي ويقول: 
ابك لذنبك طول الدهر مجتهدا 2 إنالبككاءًمه ولالأحزان 
لاتنسذنبكفي النهاروطوله 2 إنالذنوب تحسيطبالإنسان 
ويبكي بكاءً شديدّاء ويردٌّدُ ذلك (2. 


؟- ذكر النار وأهصوال يوم القيامة: 

عن محمد بن قيس المدني - قاص عمر بن عبد العزيز -» قال: « سلَّم عمرٌ 
بن عبد العزيز يوم في الظهرء ثم قال: يا أبا إبراهيم؛ ذكّرنا بالجنة والنار» قال: 
فذكرت» فما رايت أحداً من خلق الله أكتر بكاء مده »00 

وعن الفيض بن الفضل البجلي» قال: حدثني جار لمسعرة؟» قال: « بكئ 
مسعرء فبكت أنه فقال لها مسعر: ما أبكاك يا أمّه؟ قالت: يا بني رأيتك تبكي 


(1) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (10). 

() المصدر السابق (184). 

() سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص/ 2058). والرقة والبكاء لابن أبي الدنيا 
(ص/ )١8‏ رقم (15). 

(4) مسعر بن كدام بن ظهير. قال فيه الثوري: لم يكن في زماننا مثله. توفي بالكوفة عام ©62اه. 


صفة الصفوة (9/ 129). 


فبكيت. قال: يا أمّه لمثل ما مهجم عليه غدًا فليظلٌ البكاء. قالت: وما ذاك يا بني؟ 
قال: القيامة وما فيها! قال: ثم غلبه البكاء» فقام. قال: وكان مسعر يقول: لولا 
أمي ما فارقت المسجد إلا لما لا بد منه» قال: وكان إن دخل بكئ» وإن خرج 
بكئ» وإن صلئ بكئ» وإن جلس بكئ »20. 

وعن أبي عبد الرحمن المغازلي» قال: « قال رجل ببعض بلاد الشام في 
بعض السواحل: لو بكئ العابدون علئ الشفقة حتئ لم يبق في أجسادهم جارحة 
إلا أدّت ما فيها من الدَّم والوّدّك - هو الدَّسمِ - دموعًا جارية» وبقيت الأبدان 
يسا خالية» تردّدُ فيها الأرواح؛ إشفاقًا ووجلا من يوم تذهل فيه كل مرضعةٍ عمًا 
أرضعت» لكانوا محقوقين بذلك, ثم عشي عليه »(2. 

وعن محمد بن فروخ» من ولد أبي نضرة قال: « زارني رياح القيسي» فبكئ 
صبِيٌ لنا من الليل» فبكئ رياح لبكائه حتئ أصبح» فذاكرته يومًا ذلك» فقال: 
ذكرتٌ ببكائه بكاء أهل النار في النار» ليس لهم نصير. ثم بكو »0". 

وعن محمد بن أبي عثمان» قال: « كان علي يعني ابن الفضيل عند سفيان بن 
عيينة» فحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار» وني يد علي قرطاس في شيء 


مربوط» فشهق شهقة ووقع ورمئ بالقرطاس أو وقع من يدهء فالتفت إليه 


(1) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (20) وصفة الصفوة (6/ 0076. 
(؟) صفة الصفوة (6/ 27806 والرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص؟7) رقم (15). 
(”) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا (08؟). 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


سفيان» وقال: لو علمت أنك ههنا ما حدثت به فما أفاق إلا بعد ما شاء 
الله! »2020, 

وبكئ الحسن رََأنَهُ: فقيل: ما يبكيك؟ قال: « أخاف أن يطرحني غدًا في 
الثار ولا يبالي »(2. 
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وعن أبي مُوسَئ التميمي رَيمَآَنَهُ قال: « لما ماتت النوار امْرّأة الفرزدق شهد 

جنازتها الحسن بن أبي الحسن رََدَأَنَهُ والناس معه؛ فلما أدخلت قبرها قال 
الْحَسَن للفرزدق: يا أبَا فراس: ما أعددت لهذا المضجع؟ قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله مذ ثمانون سئة» وأنشأ يقول: 


أخاف وراء القبرإن لم ُعافني أشدمنالقبرالتهابًا وأضيقا 
إذاجاء في يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النارمغفلولالمقلدأزرقا 


نكن الكتنن ويكر' الفرزذق والناس 06 

7- الاحتضار ومعاينة الموت: 

عن ابن شماسة المهري حم لو قال « حضرنا عمرو بن العاص 'ودَانَدُعَنَُ 
وهو في سياقة الموت. فبكئ طويلا وحوله وجهه إلى الجدار. فجعل ابنه يقول: 


(1) سير أعلام النبلاء (8/ 298). 


(؟) صفة الصفوة ©/ )37١8‏ والتخويف من النار لابن رجب ("5). 
(5) أنساب الأشراف للبلاذري (1/ 77). 


يا أبعاة. آنا 'يكترك .رسوك الله 2[ التكتوودة بكذا؟ آنا شرك :سوك الله 
ءوس بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما تُعِذَّ شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. إني قد كنت على أطباقٍ ثلاث. لقد رأيتني 
وما أحدٌّ أشدّ بغضًا لرسول الله صَ#َلََهءَِنهوَسََءَ مني. ولا أحبٌ إِلِيَ أن أكون قد 
استمكنت منه فقتلته. فلو مُْتّ علئ تلك الحال لكنت من أهل النار» فلما جعل 
الله الإسلام في قلبي أتيت النبي بََدَءَلتَهِوسَلَرَ فقلت: ابسط يمينك فلأبايغك. 
فبسط يمينه» قال: فقبضت يديء. قال: «مالك يا عمرو؟» قال قلت: أردت أن 
أشترط. قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي قال: «أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان 
قبله؟»: وما كان أحدٌّ أحبٌ إلى من رسول الله صَرَّلتَةعَهوَسلَءَ ولا أجلّ في عيني 
منه؛ وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالَا له. ولو سُئلتٌ أن أصفّه ما أطقتٌ؛ 
لأني لم أكن أملأً عيني منه» ولو مت علئ تلك الحال لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة. ثم وَلِينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء فإذا أنا مت فلا تصبحني 
ا 
ما تنحرٌ جزونٌ ويّقِسَمٌ لحمهاء حتى أستأنس بكم, وأنظرٌ ماذا الا هل 


ربي 00 


.00125١( رواه مسلم‎ )١( 


د 


المصل الرابع: البكاء من خشي الله 0 
وقال أبو علي الدَّقَاقُ وَيِمَدآمَُ: « دخلت علئ الإمَام أبي بكر بْن فورك عائدًا 
فلما رآني دمعت عيناه! فقلتٌ له: إن شاء الله تَعَالَى يعافيك ويشفيك فقال: لَنْ 
تراني أخاف من الْمَوْت إِنَّمَا أخاف مما وراء الْمَوْتَ »20. 
وعن إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم رحهم الله» قال: سمعت أبي يقول: 
دخلت علئ الحسين بن الفضل وقد احتضرٌ واغرورقث عيناه فقال لي: اكتب 


يا مضارب: 

أيامنلايخي بإليهراجي ولم بره الحاجالناجي 
وباثقتي على سرفي وجرمي وإيثشارالتماديضي اللجاج 
أقلني عثرتي واغفرذنوبي 2 وهب لي منك عفواواقض حاجي 
فماليغيرإقراري بجرمي ١‏ وعفوك حجةيوم احتجاجي() 


- رؤية الجنائز وحضور المقابر: 

عن البراء وَََنَهعَدهُ قال: كنا مم رسول الله صَإِلنَءَلِنَوَسَ في جَنارَة فجلس 
علئ شفير القَيْرِ» فبكى حتَّى بَلّ الترىء كه قال: (يا] إخُواني! لِمثْلٍ هذا فأَعِدٌّوا)70. 

قال السندي 0 : « قوله: «علل شفير القبر» أي: طرفه «الثرئ»)؛ أي 
التراب «فأعدوا»؛ أي: صالح الأعمال الذي يدخل القبر مع المؤمن »40). 


.)206 /١( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان (0/ 77؟) رقم (0707). 

(”) رواه ابن ماجه (4196). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7878). 
(4) حاشية السند على ابن ماجه (2/ 068) حديث رقم (4190). 


ل . 


وكان يقال: مشاهدة القبور مواعظ الأمم السالفة(2). 

وعن عمر بن سّليم الباهلي» عن أبي الوليد أنه قال: «كان ابن عمر ريَدَليَدعَنْهَا 
إذا أراد أن يتعاهد قلبه؛ يأتي الكّربة فيقفٌ على بابهاء فيُنادي بصوت حزين 
فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلئ نفسه فيقول: «كل شَيْءِ حَالِكُ إِلّا وَجَهَدء له 


لْذَكْر وَإِهِ مْتَجَعُونَ ©4 [القصس:مم] »(". 
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وعن مفضل بن يونس رِمَدلَنَكَ قال: « كان الربيع بن أبي راشد يخرج إلى 
الجبان» فيقيم سائر نهاره» ثم يرجع مكتئبّاء فيقول له أخوه وأهله: أين كنت؟ 
فيقول: كنت في المقابر» نظرت إلى قوم قد منعوا ما نحن فيه؛ ثم يبكي »0". 

وعن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري قال: « كنا مع محمد بن واسع في 
جنازة» فجعلت أنظر إلى دموعه علئ لحيته» وهو جالس لا يتكلم بشيء. 
فذكرت ذلك ليحيئ بن مسلم البكاء» فبكئ» وقال: إن في دون ما كنتم فيه لما 
يُبكي؛ القبور»47). 

وعن محمد بن صالح التمار قال: « كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في 


الأيام فيمر بي» فاتبعته ذات يوم» وقلت: والله لأنظرنٌَ ما يصنع! قال: فقنَّ رأسه 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (97/ ©) رقم .)981٠(‏ 
(؟) ذم قسوة القلب لابن رجب (ص/ 25). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (97/ 16) رقم (3800). 
(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (20). 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


وجلس إل قبر منهاء فلم يزل يبكي حتئ رحمته؛ قال: ظننت أنه قبر بعض 
أهله! 

قال: فمرّ بي مرة أخرئء فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك» 
فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت: إِنّما ظننتٌ أنه قبر بعض أهله؛ فقال 
محمد: كلهم أهله وإخوانه! إِنّما هو رجل يكرك قلبه بذكر الأموات كلّما 
عرضت له قسوة» قال: ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمّر بي فيأتي البقيع» 
فسلَّمتٌ عليه ذات يوم؛ فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال: فظننت أنه انتفع 
بما ألقيت إليه منها »(2. 

وعن أبي بكر الهذلي رَِمَهُآنَكُ قال: « كانت عجوز في عبد القيس متعبّدة» 
فكان إذا جاء الليل تحرّمت ثم قامت إلئ المحراب» وكانت تقول: المحب 
لا يسأمٌ من خدمة حبيبه» فإذا جاء النهار خرجت إلئ القبورء فبلغني أنها عوتبت 
في كثرة إتيانها المقابر» فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا لم يليه إلا رسومُ 
البلئ» وإني لآني القبور فكأني أنظر وقد خرجوا من بين أطباقهاء وكأني أنظر إلى 
تلك الوجوه المتعمّرة» وإلئ تلك الأجسام المتغيرة» وإلى تلك الأكفان 
الدسمة» فيا له من منظر كريه لو أشربه العباد قلوبهم! ما أثكل مرارته للأنفس! 


وأشد إتلافه للأيدان 220 


(1) تاريخ دمشق لابن عساكر (56/ ؟17) وسير أعلام النبلاء (6/ 537”). 


(؟) صفة الصفوة (2/ ”80) وكتاب «ذم قسوة القلب» للحافظ بن رجب (ص/ 277) بنحوه. 


© 


7 
0 


با 


3 اه 5 ٠‏ ام 2 بن “”» 0 6 6 
وعن محمد بن قدامة قال: « كان الربيع بن خثيم إذا وَجَد مِن قلبه قسو 


منزل صديق له قد مات؛ في الليل فينادي: يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان. ثم 
8 8 001 و و 
ذلك فيه إلئ مثلها »20. 

- العرور بقبور الظالمين وبآثار مصارعهم: 

بوب النووي في كتاب الأذكار: بابٌ البكاء والخوف عند المُرور بقبور 
ذلك<»: وأورد حديث عبد الله بن عمر يَدَليَدعَنْهَا أن النبى صَِآَلنَهعَْتِوسََرَ قال 
لأصحابه؛ يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: «لا تَدْخُلُوا علا مَؤَُاءِ المُعَذّبِينَ 
إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَء فإنْ لم تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْخُلُوا عليهم لا يُصِيبّكُمْ ما 
ات 1 
اصابهم) : 

وقيل لبعض حكماء العرب: « ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلئ محلة 


الأمؤات 60 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/ ©) رقم (98:08). 
() كتاب الأذكار للنووي (ص/ 228). 
(”") رواه البخاري [لرفرقة ومسلم (ملة؟), 


(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 18) رقم (98:7). 


كد 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


7- الوجل من رد الأعمال وعدم قبولها: 

قال تعالق: زر لق 311 1216 ار 6 1 نهم إل وَيْهِمَ تجوت 46 
[ المؤمنون: 10]. 

عن الحسن البصري رِيَدْآَنَكُ قال في قوله: ودين يُوَوْتَ مآ انأ وَلُوْمُمَ 

يله آَم إِلَ وَيَهِمَ ُو © [الؤمنون::7]: « كانوا يعملون ما يعملون من 
أعمال البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله عَرَّصَجَلَ »20, 

وقال الحسن البصري رََِهَاَلَهُ وذكر له فعلّ عمرٌ عند موته وخشيئه من ربه: 
فقال: « هكذا ا وشفقة, والمنافق جمع إساءءً وغِرَّة والله 
ما وجدث فيما مضئ ولا فيما بقي عبدًا ازداد إحسانًا إلا ازداد مخافة وشفقة 
منه» ولا وجدت فيما مضئء ولا فيما بقي عبدًا ازداد إساءةً إلا ازداد غِرَّة»0". 

وعن عائشة رَوَانَدُعَتَهَا :ا زوج النبي صإََِلنَهعلتِوسَهَهَ قالت: لاسالث وسو له الله 
صَلتَةءََهوَسلَرٌ عن هذه الآبة: موَآنَ يُوَوْنَ مآ انَأ وَومُرْ ويه أن 0 بهم 
تَحِعُونَ 40 [المؤمنون:70]» قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: 
«لايا بنت الصديق, ولكنهم الذين يتصومون ويُصلون ويتصدقون. وهم يخافون 


أن لا تُقبلَ منهم وليك رِعْونَ في أَخَيَتٍ وْرلَها سَيِقُونَ 40 [الؤمنون:١1])‏ »0). 


.0788( الزهد لأحمد بن حنبل (ص/ "2) رقم‎ )١( 
.)008( رقم‎ )18* /١( (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ 
.)73270( رواه الترمذي (51076) وابن ماجه (1015) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي‎ )*( 


ويروئ عن الحسن قال: « لقد أدركت أقوامًا كانوا من حسناتهم أن ترد 
عليهم أشفقٌ منكم على سيئاتكم أن تُعذّبوا عليها »0). 

وقال القرطبي رَِمَهَألدَ لَه « وأما المخلّط فينبغي له أن يكون تحت خوفٍ من 
أن يَنفُدٌ عليه الوعيدٌ بتخليطه. 

وقال أصحات الخواطرة وجل الغار ف من طاطيد ك1 وجلا من وجل من 
مخالفته» لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تطلب بتصحيح الغرض 


5 نهم أي : لأمهمء أو من أجل «أَنَم نم إِل بهم رجعونَ؟ [الؤمنون:.+] )20"). 

وعن قيس بن سّلَيم العنبري رَمَهُ حمَدُلنَكُ قال: « كان الضحاكُ بن مُرَاحِمٍ إذا 
أمسى بكئ» فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: لا أدري ما صَعَدَ اليومٌ من عَمَلي! »(". 

/ا- الخوف من سوع الخاتعة: 

ولقد كن سنيان التوري قله لون اللعرياني قلا أصبيع قل ل2زكل هلاصو 
من الذنوب؟ فأخذ يَبنَةَ من الأرضء وقال: الذنوب أهون من هذاء وإنما أبكي من 
خوف الخاتمة. قال ابن القيم بعد أن أورد هذا الأثر: « وهذا من أعظم الفقه؛ أن 


يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموتء فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنا »40). 


(1) أحكام القرآن للجصاص (”/ 588)) ط؛ دار الكتب العلمية 6أاه. 
(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (1/ *17) [المؤمنون: *7]. 
(*) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (// 98) رقم (985)). 


(5) الداء والدواء (ص/ )ل 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


/- الشوق لرسول الله صََادََإيَووْسَ: 

عن عمر بن محمدء عن أبيه قال: « ما سمعت ابن عمرٌ رََدَلنَدُعَنَهُ يذكر النبيّ 
بهلت هوسَلرٌ قط الأ 01 

وعن الأحنف بن قيسء قال: « دخلت بيت المقدس. فوجدت فيه رجلا 
يكثرٌ السّجودَ فوجدثٌُ في نفسي من ذلكء فلما انصرف قلتٌ: أتدري على شفع 
انصرفتٌ أم على وِثْرِ؟ قال: إِنْ أكُ لا أدري, فإن الله عَرَيِسَلَ يدري. ثم قال: 
أخبرني حِبِّي أبو القاسم صََِلنَعَْيَهوَسلَر. ثم بك ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم 
صََأَللَةءَلتووسَل. ثم بكئء ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم مِبَأَآنَهَتَدِوْسَل أنه: 
«ما من عبد يَسْحَدُ لله سجدةٌ إلا رقع الله نادرق وغط عنىها عطي وكوك 
له بها حسنةً». قال: قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر» صاحب 
رسول الله صَََهءلدوسَكَه. قال: فتقاصرت إلىّ نفسي »("©. 

وعن ابن عباس 'ودَلَْعَتَعا: أنه قال: ل 0 
بكرا حت خضب دمعه الحصباءً» فقال: اشع يوسو النده ال لوو وجنة 
يوم الخميس.ء فقال: «اثتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدّا) »(. 


.)817( رقم‎ )222 /١( سنن الدارمي‎ )١( 


(؟) رواه أحمد (1466؟) وصححه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (57). 
(9) رواه البخاري (5:69) ومسلم (فغلدطة؟* 
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وعن أنس وووَلَنَدُعَنَكُ أن فاطمة بِكَثْ على رسول الله صََِأَلنَهءَلِتَهِوَسَلَمَ حين 

1 3 5 ا 3 3 - 3 و 

ماتء فقالت: « يا أبتاه مِنْ رَيُهِ ما أدناه» يا أبتاه إل جبريل ننعاه» يا أبتاه جنة 
الفردوس مأواه 020 


ا 300 5 1 2 ذهو سر 31 
وعن عاصم بن حميدٍ السّكوني» أن معاذا لما بعثه النبي صؤْلنَهَْنَهِوَسَلُهَ خرج 


هو رركا + إن 0000 3 
معه النبى صَ!ْلنَمَلْتَهِوَسَكُمَ يُوصِيهِء ومعاذ راكبٌ» ورسول الله صَإْلَنَهعَلْدْهوَسَاْمَ يمشى 


5-0 وو عه 
تحت را حلته. فلما فْرَعْ قال: «يا معاذ! إنك عسئا أن لا تلقان بعد عامى هذاء 
على هم 5 1 تعن عرقع ونه 
ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري). فبكئ معاذ بن جَبل جه لفراق رسول الله 


مد 2 هو يد 3 ه68 وو 6 7 
سَلنَدعَيْتَهِوَسَلَمَ فقال النبى صَإْنَمعَلْتَهِوسَم: «لا تَبْكِ يا معاذ. للبكاء, أو إِنْ البكاء. 


من الشيطان)(2). 


4- الخوف من تشير الأحوال وفتنة الدنيا: 

عن الزهري مَدُلنَكُ قال: « دخلت غلرئ انس بق مالك ووَوَلنَدُعَنْةُه بدمشق 
وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة» 
وهذه الصلاة قد ضيعت 20. 


0-9 


وعن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه إبراهيم» قال: « أتي 


٠‏ سل مرق ود و 
عبد الرحمن بن عوف 'وَدَلَنَدعَنَهُ يومًا بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير» وكان 


.)4175( رواه النسائى (1844) والبخاري بنحوه‎ )١( 


(؟) رواه أحمد (2004؟) وصححه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (018. 
(*) رواه البخاري (رة). 
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المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


خيرًا مني» فلم يوجد له ما يُكمَّنُ فيه إلا بُرْدةه وقتل حمزةٌ أو رجلٌ آخر خيرٌ مني» 
فلم يُوجِدْ له ما يُكمّنُ فيه إلا بُرْدَة لقد حَشِيتٌ أن يكونَ قد عُجّلتْ لنا طيبائنا في 
حياتّنا الدنياء ثم جعل يبكي »(2. 

وعن أَنّسٍِ بن مالك وَِِتَهَْنَك قال: « اشتكئ سلمانٌ فعاده سعد فرآه يبكي» 
فقال له سعد: ما يُبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبتٌ رسول الله صََِلدََِتَهوَسَلََ 
ألبين؟ الس ؟ قال سلمان: ما أبكي واحدةً من اثنتين» ما أبكي حُبّا للدنياء 
ولا كراهيةً للآخرة» ولكن رسول الله صا بيو ود إل عهداء فما أراني إل١‏ 
قد تعديث: قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي: «أنه يكفي أحدّكم مثل مثل زاد 
الاكب 6ه وله أراق :إلا قد تعديت».وآنا أنت يا سعدٌ فاتّق الله عند كيك إذا 
حكمتٌء وعند قَسْمِكٌ إذا قَسَمْتَّءُ وعند همك إذا 5 هُمّمتء قال ثابت: فبلغني 
أنه ما ترك إلا بضعةً وعشرين درهمّاء من تُفيقةٍ كانت عنده »(22). 

وعن عبد الرحمن بن حفص القَرّشي» قال: «بعث بعص الأمراء إلى عمرٌ بنٍ 
المنكدر بمالء فجاء به الرسولٌ» فوضعه بين يديه فجعل عمر ينظر إليه ويبكي. 
ثم جاء أبو بكرء فلما رأئ عمرٌ يبكي» جلس يبكي لبكائه» ثم جاء محمدء 
فجلس يبكي لبكائهماء فاشتد بكاؤهم جميعًاء فبكئ الرسول صَإَلنَعلَهوسَ1َ 


.)3274( رواه البخاري‎ )١( 


إفر6 رواه ابن ماجه 6 وصححه الشيخ الألبان في صحيح ابن ماجه التضفة وصحيح الترغيب 


© 


(20؟”). 
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أيضًا لبكائهم» ثم أرسل إلئ صاحبه؛ فأخبره بذلك» فأرسل ربيعة بنَ أبي 
عبد الرحمن يستعلمُ عِلمّ ذلك البكاءء فجاء ربيعةٌ» فذكر ذلك لمحمدء فقال 


محمد: سَلَّْه فهو أعلمُ ببكائه مني؛ فاستأذن عليه ربيعة» فقال: يا أخي ما الذي 
أبكاك من صّلة الأمير لك؟ 

قال: إني والله خشيت أن تَعْلِبَ الدنيا علئ قلبي» فلا يكونٌ للآخرة فيه نصيبٌ» 
فذاك الذي أبكاني» قال: فأمر بالمال» فتصَدّقٌ به علئ فقراء أهل المدينة» فجاء 


عا فأخبر الأمير بذلك» فيكئ وقال: هكذا والله يكون الخير »(2. 


4 

500 500 
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.)77٠ /١( رقم (77) وصفة الصفوة لابن الجوزي‎ )7١ الرقة والبكاء لابن 5 الدنيا (ص/‎ )١( 


كان الوعظ عند السابقين ذا شأن كبير» وله في قلومهم وقع وتأثير» وفي نفوس 
الصالحين إجلال وتقدير» فكان يُعنى بالمواعظ صغيرهم والكبير» وعامتهم 
والأمير» وقد ورد في الأخبار» ما يدل علئ سبقهم ني هذا المضمار» فترئ 
المتكلم وبعض السامعين» لهم بكاءٌ وخنين» فربما بكئ الواعظ والسامعون, 
وسكب الجميمٌ الدممّ الهتون» وهذا سرد لبعض أخبارهم, وتُبَذٌ من أحوالهم 
وأطوارهم؛ عند السماع والإلقاء» وكيف كان خشوعهم والبكاء» وقد رتبته في 


مطالب متتالية» وعناوين متوالية: 


المطلب الأول : البكاء عند سماع المواعظ : 

عن أنس بن مالك وَإَتَهْعَدَه قال: بِلَّعْ رسولٌ الله صََِِلتعَتِوسَدَءَ عن أصحابه 
شيءٌ» فخطب فقال: ١عرضت‏ علي الجنة والنار» فلم أر كاليوم في الخير والشرء 
ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»؛ قال: فما أت علئ أصحاب 
رسول الله صََِّلَهعلِوسَلَهَ يومٌ أشد منه؛ قال: «غَطُوا رؤوسهم ولهم ححنينٌ(0. 

قال النووي رَيِمَهُآنَهُ: « ومعنئ الحديث: لم أر خيرًا أكثر مما رأيته اليوم في 
الجنة» ولا شرا أكثر مما رأيته اليوم في النار» ولو رأيتم ما رأيت» وعلمتم 
ما علمت مما رأيته اليوم» وقبل اليوم لأشفة شفقتم إشفاقًا بلِيعًاه ولَقلّ ضحككم, 


.)909( رواه مسلم‎ )١( 


وكثر بكاؤكم.؛ وفيه دليل علئ أنه لا كراهة في استعمال لفظة "لو" في مثل هذاء 
والله أعلم. 
قوله: «غطوا رءوسهم ولهم خنين) قال الخليل: هو صوت فيه غنة» وقال 


الأصمعى: إذا تردد بكاؤه» فصار في كونه غنة فهو خنين» وقال أبو زيد: الخنين 


مثل الحنين» وهو شديد البكاء »20. 

وقال السندي رَََِأنَهُ: « قوله «الجنة والنار» فالجنة تكثر البكاء شوقًا وخوقًا 
من الحرمان؛ والنار خوفًا »0©. 

وعن الْعِرْبَّاض بْنِ سَارِيَةَ صدَليهعَدَك قال: قام فينا رسولٌ الله صََلَءَووَسَ1َ 
ذاتٌ يوم فوعظنا موعظةٌ بليغةً وجِلّتُْ منها القلوبُ» وذرّفت منها العُيونُ» فقيل 
يا رسول الله: وعظتنا موعظة مُودّع» فاعهَدٌ إلينا بعهدٍ» فقال: «عليكم بتقوئ الله 
والسمع والطاعةٍ, وَإِنْ عبدًا حبشيّاك وسترون من بعدي اختلافًا شديدًاء فعليكم 
بسني وسنةٍ الخلفاء الراشدين المهديّين» عَضُوا عليها بالتّواجِذِ وإياكم 


3 27 اه 0 
والامورَ المحدّثات. فإن كل بدعة ضلالة)("), 


.)2209( ؟11) حديث رقم‎ /6١( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)178( (؟) حاشية السندي علئ النسائي (؟/ ”8) حديث رقم‎ 


(”) رواه ابن ماجه (42) وأبو داود (5:7؟) والترمذي (2777)) وص ححه الألباني في صحيح ابن 


© 


ماجه (10). 


-_ 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


قال السندي رَيِمَدُانَهُ: « «وجِلّث)» كسمِعَث,» أي: خافت» قوله: (وذَّرَفت)؛ 
أي: سالت؛ وفي إسناده إلئ العيون مع أن السائل دموعها مبالغة» والمقصود إنها 


ته 
عله 3 


ثرث فيهم ظاهرًا وباطنًا »20. 

وعن قتادة» قال: « دخل علئ عمر بن عبد العزيز رجلٌ يقال له ابن الأهتم» 
فلم يزل يَعِظّه وعمرٌ يبكي؛ حتئ سقط مغشيا عليه »7). 

وعن أبي عبد الرحمن الطائي, قال: « حدثنا خالد بن صفوان, قال: قال له 
عمر بن عبد العزيز: ابن الأهتم(! بيانك حجةٌ عليك» فأقصر من خطبتك. 
وأعدٌ الجواب عند الله بحجتك. قال: فبكئ ابن الأهتم» وبكئ عمرء وارتجت 
الدار بالبكاء» فما رّئي باك في زمن عمر أكثر من ذلك اليوم »4». 

وعن أبي جعفر الضرير» قال: « قال لي صالح بن عبد الكريم: 
بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوادمفهم مايسامونا 
بقاءالأرض مزشوقإليهم | تحنمتوىعليهايسجدونا 

قال: فجعلتٌ أردٌَّدُها عليه فبكى؛ حتئ قلت: الآن تخرج نفسّه »200. 


.)12( حديث رقم‎ )15 /١( حاشية السندي على ابن ماجه‎ )١1( 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص/ 5) رقم (127) وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
(ص .)٠68:‏ 

(*) هو المنقري» وكان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك؛ وكان من فصحاء 
العرب المشهورين. 

(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (1207). 

(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (05. 
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وقال أب عمرو بن مطر رَحَدلنَهُ: « حضرت مجلس أبي عثمان الحيري 
الزاهد» فخرج» وقعد علئ موضعه الذي كان يقعد؛ للتذكير» فسكت حتئ طال 


سكوته فناداه رجل كان يُعرف بأبى العباس: ترئ أن تقول في سكوتك شيئًا فأنشأ 


يقول: 
وفيرتقي يأمرالناس بالتقى طبيب يداوي. والطبيب مريض 


قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج »2(0. 

وعن ابن السماك يحمَدُلنَك قال: « وعظ عمرٌ بن ذر فجعل فتى من بني تميم 
يصِرٌّح ويتغيّرٌ لونه ولا أرئ له دمعة تسيلٌ» ثم سقط معْشِيًا عليه» ثم رأينّه في 
مجلس ابنٍ ذرٌ يبكي حتئ أقول: الآن تخرّحٌ نفْسّهء فذكرت ذلك لعمر بن ذر 
فقال: ابن أخي! إِنَّ العقلّ إذا طاش فُقدتِ الحُرقةٌ وثَلْصّتٍ الدّمعةُ وإذا ثبت 
العقلّ فهمَ صاحيّهُ الموعظة فأحرَقَنْه واللى وحزنَ وبكئ »(". 


المطلب الثاني : البكاء عند إلقاء المواعظ: 
عن بكر بن عبد الله المزني: « أن أبا موسئ الأشعري وَوَزَنَدْعَنَدُه خطب الناس 
بالبصرة. فذكر في خطبته النار» فيكوا حتوا سقطت دموعه عل المنبر» قال: 


وبكا الناس بود كاء شديدا 5 


(١)شعب‏ الإيمان للبيهقي (5/ 78)) رقم (*70). 
(0) الهم والحزن لابن أبي الدنيا (ص/ 72) رقم () وحلية الأولياء (8/ 0176. 


(*) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء رقم (088). 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


وعن أبي قبيل بي بن هانئ المَعَافري» عن عبد الله بن عمروء قال: « لو أن 
رجلاء من أهل النار أخرج إلئ الدنياء لمات أهل الدنيا من وحشة منظره؛ ومن 
ريحه؛ قال: ثم بك عبد الله 00000 

وعن عبد الله بن رجاء العْدّانيِء قال: « حدثني أبو زيد» شيخ بمكة قال: رأيت 


عمر بن عبد العزيز يبكي علئ المنبر» ما يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء »20). 


4 يي 
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.)06( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص58). 


إِنَّ البكاة والخشوع من النبي متسل ومن صحابته الكرام» من 
المسلّماتِ عند ذوي الأفهام؛ فهم أهل الخشية والخشوع, والتذلل والخضوع, 
وكذلك من بعدّهم من العلماءء والصالحين الحنفاء؛ لكنّه قل عند أهل الولاية 
والإمارة» والسياسة والتجارة» فالغفلة فيهم تكثر والخشوع منهم يقل ويَندر» 
بسبب فتن المناصب وكثرة الأعمال؛ والاعتدادٍ بالمالٍ وصلاح الحال. فإنْ 


وجد الخشوع عند بعضهم؛ فإنه يستحق أن يُذكرء وأن يعن به ويُشهرء وفىي 


ذكْرٍ ذلك موعظة ومُعِتَر وقد جمعت من أخبارهم في هذا الباب» ما فيه 
ذكرئ لأولي الألباب» ورتبته في مطالب نافعة» وعناوين متتابعة: 

المطلب الأول : بكاء الأمراء عند سماعهم الوعظ : 

-١‏ الفاروق عمر وَدَآَةٌعَنْهُ: 

عن قتادة انك قال: « خرج عمر ووَوَلِنَدَعَنَةُ من المسجد ومعه الجارودة 
العبدي» فإذا بامرأةٍ يَرْرِّ على ظهر الطريق» فسلّم عليها عمرٌ تنك فردّثْ 
عليه» أو سلّمت عليه؛ فردَّ عليهاء ثم قالت: هية يا عمر» عهدالك.وانت تسكرد 

ان أ 2 2 و دم 5 4 - 
عميرًا في سوق عَكَاظٍ تصارع الصبيانَ» فلم تذهب الأيامٌ والليالي حتئ سُمِيتَ 
عمرّء ثم لم تذهب الأيام حتئ سميت أميرٌ المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم 


أنه من خاف الوعيدَ قرب منه البعيد» ومن خخاف الموتٌ خشى القُوتَء فبك 


© 


كد 


المصل الرابع: البكاء من خشيىر الله 


فقال الجارود: 0 هية» فقد أكثرت وأبكيت هي المؤمنين. فقال له عمر 
يََلنَدعَدهُ وعنها: أَوّما تعرفٌ هذه؟ هذه خولةٌ بنثُ حكيم امرأةٌ عبادة بن الصامت 


ِدَلنَُعَنهُ التي سمع الله قولها من سمائه» فعمرٌ واللو أ جدرٌ أن يَسمعَ لها »20. 


"- معاوية وَدَلَدٌعَنْهُ : 


في حديث 5 هريرة ( دعنك تر تدعت دوس بشأن الثلاثة 70 
2 31 1 5 22 ع مد 22001 وى 
تسعر بهم النار» وفيه: ثم ضرّبَ ل الله صا لَدعِوسَلَمَ عَلَى رَُكْيَتِي فَقَا 


000 


ديا أبَا هُرَيرَة» أولَيِكَ التَكامة ثة أو تق الله ا 

وقال الوليد أبو عثمان: « فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفِياه هو الذي دخل 
علئ معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم, أنه كان 
سيّافًا لمعاوية فدخل عليه رجلء فأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: قد 
فعل ببؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكئ معاوية بكاءً شديدًا حتئ 
ظننا أنه هالك» وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية ومسح عن 


وجهه. وقال: صدق الله ورسوله: 1م 0 َيه أذ اسه 


.)17 تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 94؟) ومختصر منهاج القاصدين (ص/‎ )١( 
.019:5( (؟) رواه الترمذي (2786) وصححه الألبان في صحيح الموارد (07218) وأصله في مسلم‎ 


"- عمر بن عبد العزير: 
عن رياح بن عبيدة الباهلي» قال: « كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيزء 


فجاء أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين» جاءت بي الحاجة. وانتهيثٌ الغاية واللهُ 
سائلك عني يوم القيامة» قال: ويحك! أَعِدْ علي؛ فأعاد عليه» فنكّس عمر رأسه 
وأرسل دموعه؛ حتئ ابتلَّت الأرض! ثم رفع رأسه فقال: ويحك! كم أنتم؟ قال: 
أنا وثلاث بنات لي» ففرض له علئ ثلاثمائة» وفرض لبناته علئ مائة» وأعطاه 
مائة درهم» وقال له: هذه المائة أعطيتك من مالي» ليس من أموال المسلمين» 
اذهب فاستنفقها حت تخرج أعطيات المسلمين فتأخذ معهم »20. 

وعن عبيدةً بن حسان السّنجاريء أن رجلا من أهل أذْربيجان أت عمرٌ بن 
عبد العزيز» فقام بين يديه فقال: « يا أمير المؤمنين! اذكر بمقامي هذا مقامًا لا 
يَشْكَلُ الله عنك فيه كثرةٌ من يُخاصمٌ من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقةٍ من العمل» 
ولا براءة من الذنب. 

فبك عمر بكاءً شديدّاء ثم قال: ويحك! اردُدْ علي كلامك هذاء فجعل 
يرددُهه وعمر يبكي وينتحبء ثم قال: حاجتك؟ قال: إِنَّ عامل أذربيجان عدا 
علي؛ فأخذ مني اثني عشر ألفَ درهمء فجعلها في بيت مال المسلمين» فقال 
عمر: اكتبوا له الساعة إلى عاملها حت يرد عليه »(2. 


.056( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص/ ؟371) رقم‎ )١( 


(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (160) والمجالسة وجواهر العلم (/ 16”) باختصار. 


0 


كد 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


:- هارون الرشيد, يبكي من التخويف بيوم الوعيد : 

عن زيد بن العباس يِمَدُلنَكُ قال: « لما حَجّ هارون الرشيدٌ قيل له: يا أمير 
المؤمنين» قد حج شَّيْئَانَ العام قال: اطلبوه لي» فطلبوه فأتوه به» فقال له: 
ياشبيانٌ عظني: قال يا آمير المومتين أنارجل الْكَن لا أفضخ بالعريية: فلتي 
فأتي برجل يفهم كلامه؛ فقال له بالنبطية(2©: قل له: يا أمير المؤمنينء إِنَّ الذي 
يُخْوّفْك قبل أن تبلعٌ المأمن» أنصح لك من الذي يُوّمّنك قبل أن تبلغ الخوف. 

فقال: قل له: أي شيء تفسير هذا؟ قال: قل له: الذي يقول لك: يا هذاء اتقّ 
اله عزوجل فإنك رجل من هذه الأمة» استرعاك الله عليهاء وقلدك أمورها وأنت 


سكول عنهاء فاعيلٌ ني الرعيّة واقسم بالسويّة. وانفر في السَّرِيّة وائق الله في 


4 


حيا0. 


نفسك؛ هذا الذي يخوفك. فإذا بلغت المأمنَ أمنت. هو أنصح لك ممن يقول: 
أنتم أهلٌ بيتٍِ مغفورٌ لكم, وأنتم قرابة نيكم وفي شفاعته. فلا يزال يؤمّنك حتول 
إذا بلغت الخوف عطبت. قال: فبكئا هارون حتول رحمه من حوله. ثم قال: 


زدني» قال: حسبك! ثم خرج »(20. 


)١(‏ اللغة القديمة في العراق. 


(؟) صفة الصفوة (2/ ))9١‏ ومختصر منهاج القاصدين (ص/ 1375). 


:- ابو عار نتصورء بكي من نسبائع لواحي ي الوقور: 


رم 


عن الأوزاعي ردنك قال: « بعث إلى أبو جعفر أميرٌ المؤمنين وأنا 
بالساحلء فأتيته فلما وصلت إليه» وسلمت عليه بالخلافة» رد علي واستجلسني» 
ثم» قال: ما الذي أبطأ بك عنايا أوزاعي؟ 

قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم., والاقتباس 
منكمء قلت: يا أمير المؤمنين! انظرء ولا تجهل شيئًا مما أقول لك» قال: وكيف 
أجهله وأنا أسألك عنه» وقد وجهت فيه إليك وأقدمتك له؟ 

قلت: أن تسمعه ولا تعمل به» قال: فصاح بي الربيع» وأهوئ بيده إلى 
السيف, فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا عقوبة» فطابت نفسيء 
رامس كار اع اموس مي تحر عن صا رن يبر 0 
قال رسول الله صَبَأَلدَهءَلِتَهوسَلرَ: «أَيّمَا وَالٍ يات غَاشَّا لرعته حَرَّمَ الله عَلَيْه 
الْحَنَّه)م00. 

يا أمير المؤمنين» قد كنت في شغل شاغل من خاصّة نفسك عن عامة الناس 
الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم, فكل له عليك 
نصيبه من العدل» فكيف إذا اتبعك منهم ( وراءهم فئام ليس منهم أحد إلا وهو 
يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه؟ 


.)520/( أخرجه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
(؟) فئام: هم الجماعة الكثيرة من الناس.‎ 
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المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


يا أمير المؤمنين» حدثنى مكحول عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة 


أن رسول الله صََِّلنَهَلتَهِوَسَمَ دعا إلئ القصاص من نفسه في خدشة خدّش أعرابيًا 


لم يتعمّدهاء فأتاه جبريل» قال: يا محمدء إن الله لم يبعئك جبّارًا ولا مستكبراء 
فدعا النببيٌ بَلنَهعَيِوسََرَ الأعرابيَّ فقال: اقتص مني فقال الأعرابي: قد أحللتك 
بأبي أنت وأمي ما كنت لأفعل ذلك أبدًا ولو أتت علئ نفسيء فدعا له بخير. 

يا أمير المؤمنين» رض نفسك لنفسكء وخذّ لها الأمان من ربك؛ وارغب في 
جنة عرضها السماوات والأرضء التي يقول فيها رسول الله صََِنَمعَلَهِوسَامٌ: 
١لَقَابُ‏ تَوْسٍ أَحَدِكُمْ في الْجَلَّةِ خَيْرٌ ما مَافِيهًا)(220. 

يا أمير المؤمنين» إن المُلك لو بقي لِمَن قبلك لم يصِل إليك» وكذلك 
لايبقئن للك كما ليبق لخيرله. 

يا أمير المؤمنين» تدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك: همال هلدا 
لحني له اكز شو رز 115 5 حصي 1 (افيكدوه] “قال الصغيرة: 
التبسمء والكبيرة: الضحك. فكيف بما عملته الأيدي وحدّثته الألسن. 

يا أمير المؤمئين» بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه أنه قال: لو 
ماتت سخلة علئ شاطع الفرات ضيعة لخفت أن أُسألٌ عنهاء فكيف بمن حُرم 
عدلك وهو علئ بساطك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (09787) ومسلم (18) من حديث أنس وَوَاتَدُعَنَهُ 


يا أمير المؤمنين» أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك: وح إِنَا 


جَعلتَكَ حَلِيمَهَ فى الأَيّضٍ فلع بَنِنَ آلَاس بلي ولا تيّع الهو مضِلكَ عن 
سَبِيلٍ أَيَّهِ4 [س:"]» قال: يا داودء إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في 
أحدهما هوئ فلا تَمَدينَّ في نفسك أن يكون له الحق فيلح علئ صاحبه فأمحوك 
من نبوتي ثم لا تكون خليفتي ولا كرامة» يا داود إنما جعلت رسلي إلى 
عبادي رعاءً كرعاءٍ الإبل؛ لعلوهم بالّعاية ورقققهم بالسياسة؛ لِيِجْيدوا الكسير 
ويدُنُوا الهزيل علئ الكل والماء. 

يا أميرٌ المؤمنين» إنك قد بُلِيتَ بأمرٍ عظيم لو عرض على السماوات 
والأرض والجبالٍ لأبينَ أن يَحوِلْئّهِ وأشففنَ منه. 

يا أمير المؤمنين» حدثني يزيد بن مزيد» عن جابر» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة الأنصاري: أن عمر بن الخطاب استعمل من الأنصار رجلا علئ الصدقة» 
فرآه بعد أيام مقيمًاء فقال له: ما منعك من الخروج إل عملك؟ أما علمتٌ أنَّ 
لك مثل أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لاء قال عمر: وكيف ذاك؟ قال: لأنه 
بلغني أن رسول الله صََسَعَكوَسَ قال: «ما مِنْ وَالٍ َلِي من أُمُورِ النَّاسٍ شيا ِل 
َي به يَوْمَ الْقِيَامَةه بُوئَف على سر مِنْ نَارِء فَيَنتفِضُ به الْجِسْرٌ اْتِقَاضًا يُزِيلُ 
كُلَّ عُضْو مِنّْهُعَنْ مَوْضِهوء ثم يُعَادُ َحَاسَبُء َِنْ كان مُحِئًا نا بِِحْسَانه وَإِنْ 


2 ع + ل ٠‏ 2 هة لوس 5 
كَانَ مُسِيئًا انْكَرَقَ به ذَلِكَ الْجِسْرٌ قَهَوَى به فِي النارٍ سَبْعِينَ كَرِيقًا0©: فقال له 


.)22535( أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (1/) وضعفه الألبان في السلسلة الضعيفة‎ )١( 
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المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


عمر: ممن سمعت هذا؟ قال: من أبي ذر وسلمان» فأرسل إليهما عمر فسألهما 
فقالا: نعم» سمعناه من رسو ل الله صوصل 

فقال عمر: واعمراه من يتولاها بما فيهاء فقال أبو ذر: من سَلَّتٌ الله أنفه 
وألصق خده بالأرض. 

فأخذ أبو جعفر المنديل» فوضعه علئ وجهه؛ فبكئ؛ وانتحب حتئ أبكاني! 

فقلت: يا أمير المؤمنين» قد سأل جدك العباس النبي َِأآَلنَعََنَهوَسَلَمَ إمارة 
على مكة والطائف فقال له: يا عَبَّاسُء يا عَم الي نَفْسٌ تُحْييهًا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ 
لا تُخْصِيهًاا. هي نصيحةٌ منه لعمه» وشفقةٌ منه عليه؛ لأنه لا يغني عنه من الله 

لْأَكَربينَ 4 [[الشعراء: 914؟]» فققال: 

وقد قال عمر رضي الله تعالئ عنه: لا يقيم أمر الناس إلا حصيفٌ العقل 
أريبُ العُقدةِء لا يُطَّلعُ منه على عَورَةِء ولا يحنو على حَويّ ولا تأخذه في الله 
لومة لائم. 

يا أمير المؤمنين إِنَّ أشدّ الشدةٍ القيامُ لله بحقه» وإن أكرمٌ الكرم عند الله 


شيئاء أوحئ الله تعالئ إليه: لوَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ 


التقوئ؛ إنه من طلب العرّ بطاعة الله رفعه الله ومن طلبه بمعصية الله أذله الله 


ووضعه. هذه نصيحتيء, والسلام عليك. 
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ثم مضت. فقال لي: إلئ أين؟ فقلت: إلئ البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين 
- إن شاء الله -» فقال: قد أذنتُ» وشكرت لك نصيحتكء وقبلتها بقبولء والله 
الموققٌ للخير والمّعينْ عليه» وبه أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم 
الوكيل» فلا تَكَلّي من مُطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبولٌ غيرٌ المُنّهُم في 
البصيحة 

فلك أفهل - إن شاد الله قال محمد رن مضعيا امت له .يمال تحير نه 
على خروجه فلم يله وقال: أنا في غنى عنه» وما كنت لأَبِيعَ نصيحتي بِعَرّضٍ 
من الدنيا كلّهاء وعرف المنصورٌ مذهبّه؛ فلم يجدْ عليه في ردّه »020. 

5 - هشام بن عبد الملك يغلبه البكاء ؛ عند سماع موعظة عطاء: 

دخل عطاءٌ بن أبئ رباح علئ هشام؛ فرحب به وقال: « ما حاجتك يا أبا محمد؟ 
وكان عنده أشرافٌ الناس يتحدثون» فسكتواء فذكّره عطاءٌ بأرزاق أهل الحرمين 
وعطيّاتهم» فقال: نعم يا غلام» اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم. 

ثم قال: يا أبا محمد» هل من حاجة غيرها؟ فقال: نعم فذكّره بأهل الحجاز» 
وأهل نجد. وأهل الثغورء ففعل مثل ذلك» حتئ ذكره بأهل الذمَّة أن 
لا يُكلُّوا مالا يطيقون, فأجابه إلى ذلك؛ ثم قال له في آخر ذلك: هل من حاجة 


غيرها؟ 


)١1(‏ حلية الأولياء ١‏ م ومختصر منهاج القفاصدين (ص/ 7) مع اختصار يسير لبعض 
الجمل. 
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كد 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


قال: نعم يا أمير المؤمنين. اثّق الله في نفسك. فإنك خُلقتَ وحدك؛ وتموثٌ 
وحدك. وتحشرٌ وحدك. وتحاسبٌ وحدك. لا واللى ما معك ممن ترئ أحد. 

قال: فأكب هشام يبكي» وقام عطاءً» فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه 
بكيس ما ندرئ ما فيه» أدراهمٌ أم دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بذاء فقال: هوه مآ اتلك عله من أَجْرٍ إن َي إِلَاعَلَ رَبّ الْعَلَمِينَ4 [ الشعراء: »]٠١9‏ 
ثم خرج. ولا والله» ما شرب عندهم حسوة ماءِ فما فوقها»(20. 

-١‏ سليمان بْنْ عبد الملك أميرٌ المؤمنين, تُبكيه نصيحة أبي حازم بقية التابعين: 

عن الشمعالة بن موسر 101122 قال جدى؟ سايمان وذ هي الماك بالمدية 
وهو يريد مكة» فأقام بها أيامّاء فقال: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحدًا من أصحاب 
النبي صََتَعلِنَهوسل؟ فقالوا له: أبو حازم(" فأرسَّلٌ إليه» فلمًًا دخل عليه» قال 
له: يا أبا حازم ما هذا الجفا 2 قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأي جفاء رأيت 
: لوالا رار لماو تير 

قال: يا أمير المؤمنين: أَعِيدٌك بالله أن : تقول ما لم يكن ما عرفتني قبل هذا 
اليوم» ولا أنا رأيتك» قال: فالتفت سليمان إلئ محمد بن شهاب الزهريء فقال: 
أصاب الشيخ وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم! ما لنا نكره الموت؟ قال: 


055 /6( مختصر منهاج القاصدين (ص/ 16) وأخرجه بنحوه الخطيب في المتفق والمفترق‎ )١( 
.)00( رقم‎ 
.)1١7 /6( (؟) هو سلمة بن دينار» توفي سنة 1ه » وترجمته في التهذيب‎ 
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لأنكم أخربتم الآخرة» وعمّرتم الدنياء فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 
الخراب. قال: أصبت يا أبا حازم» فكيف القدومٌ غدًا علئ الله؟ قال: أما 
المحسنٌ» فكالغائب يقَدَم علئ أهله» وأما المسيء» فكالآبق يَقَدَمُ علئ مولاه. 
فبك سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عمّلّك علئ كتاب 
لله. قال: أي مكانٍ أَجِدُهُ؟ قال: في قوله تعالئ: «إنَ لتر رَكنى بير © وَإِنَّ 
َلَمُجَارَلنى حير 45 الانفطار:14-1]» قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ 
قال أبو حازم: رحمةٌ الله قريبٌ من المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم» فأيٌّ 
عباد الله أكرم؟ قال: أُولو المروءة والنهى. 

قال له سليمان: يا أبا حازم! فأيٌّ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ 
الفرائض مع اجتناب المحارم؛ قال سليمان: فأيٌّ الدعاء أسممٌ؟ قال أبو حازم: 
دعاءٌ المُحسَنٍ إليه للمُحسن. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس» 
وجَهْدُ المُقِلُ ليس فيها من ولا أذى. 

قال: فأي القول أعدل؟ قال: قونُّ الحق عند من تخافة أو ترجوه: قال: فأ 
المؤمنين أَكْيَسٌ؟ قال: رجلٌ عمل بطاعة الله ودلّ الناس عليهاء قال: فأ 
المؤمنين أحمثٌ؟ قال: رجلٌ انْحَطَّ في هوئ أخيه وهو ظالحٌ فباعٌَ آخرتّه بدنيا 
غيره. 

قال له سليمان: أصبت» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» أو 


تعفينى؟ قال له سليمان: لا» ولكن نصيحة تلقيها إلى» قال: يا أمير المؤمنين» إن 
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آباءك قهروا الناس بالسيف» وأخذوا هذا المُلك عنوة على غير مشورةٍ من 
المسلمين» ولا رضًا لهم حت قتلوا منهم مَقتلةَ عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء 
فلو شعرت ما قالوه» وما قيل لهم؟ فقال له رجل من جاسائه: بئس ما قلت 
يا أبا حازم» قال أبو حازم: كذبتء إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه» قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصَّلّفء 
وتمتكووبالترونة و تكبدوة بالسوا به قال له سليفان: كيف لنا بالمأخذ يه؟ 
قال أبو حازم: تأخلة من عله وتضعة .لق أهلف :قال له ميلبياة: نعل لك 
يا أبا حازم أن 0 منك؟ قال: أعوذ بالله» قال له 
سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشئ أن أركن إليكم شيئًا قليلاء فيُذيقني الله ضِعفَ 
الحبات وفعت المماث: 

قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك؟ قال: تنُْجيني من النار وتَدخكني الجنة» 
قال سليمان: ليس ذاك إليّ. قال أبو حازم: فما لي إليك حاجةٌ غيرهاء قال: فادحٌ 
لي. قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمانٌ وليّكء فيسّرْهُ لخير الدنيا والآخرة» وإن 
كنع ك1 يناصكه ناه جع زر ني "لان ل سايماق الط قال ابد 
حازم: قد أوجزثٌ وأكثرت إن كنت من أهله. وإن لم تكن من أهله فما ينفغني 
أن أرمي عن قوس ليس لها وثرٌ؟ 

قال له سليمان: أوصنيء قال: سأوصيك وأوجز: عَظَّمْ ربك وتَرّهْهُ أنْ يراك 


و 001 آ 5 
حيث نهاك,. أو يَفقدذك حيث أمرك. 
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ع ماع 


فلما خرج من عنده؛ بعث إليه بمائة دينار» وكتب إليه: أنْ أنفقها ولك عندي 


م 


مثلّها كثِيدٌ» قال: فردَّها عليه» وكتب إليه: يا أمير المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون 
سؤانّك إياي مَرْلَا أو ردي عليك يَلْلا وما أرضاها لك» فكيف أرضاها 
لنفسى؟ »00 

/- عمربن هبيرة, يبكي من نصيحة الحسن الشهيرة: 

عن علقمة بن مَرْئّده قال: « لما ولي عمرٌ بن هبيرةً العراق أرسل إلئ الحسن 


ل ا ل ده 
كا أعرفٌ أنَّ في إنفاذها الهَلكة فإن أطعتّه عصيثٌ الله وإن عصيبّه أطعتٌ الله 
عَرَيَجَنّه فهل تَرَيَا لي في متابعتي إياه فَرّجًا؟ فقال الحسنٌ: يا أبا عمرو! أب 
الأمير فتكلم الشعبيٌ فانحطً في حبل ابن هُبيرة» فقال: ما : تقول أنكايا أبا سغيد؟ 
فقال: اللي لل ا ل تقوله أنت يا أبا سعيد؟ 
فقال: أقول: يا عمر بن هبيرة! يُوشك تُ أن ينزل بك ملَلكٌّ من ملائكة الله تعالئ فظّ 
غليظٌ لاايعصي الل ما أمره فيُخرٍجُك من سَعَةٍ قصرك إلى ضيق قبرك يا عمرٌ بن 
هبيرةً» إن تنّقٍ الله يَعصِمْك من يزيد بن عبد الملك؛ ولا يَعصِمُّك يزيدٌ بِنُ عبد 


)١(‏ سئن الدارمى /١(‏ 89؛) رقم (37) واللفظ له. والمجالسة للدينوري (// 4 رقم الونتايكة 
وحلية الأولياء ("/ 6"6). 


0 


المصل الرابع: البكاء من خشييى الله 


الملك من الله عَرَيجَلَّه يا عمر بنَّ هبيرة لا تأمَنْ أنْ ينظرٌ الله إليكَ علئ أقبح 
ما تعمل في طاعة يزيدٌ بنِ عبد الملك نظرة مَفْتِ مَقْتِ فيغلقٌ فيها باب المغفرة دونك» 
يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناسًا من صِدّر هذه الأمةٍ كانوا والله علئ الدنيا و وهي 


00 


مُقبلةٌ أشلّ إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرةٌ يا عمرٌ بنَّ هبيرة إز في أخوفك 
مقامًا خوَّفكَةُ الله تعالئ فقال: «دَلِكَ لِمَنَ حَاقَ مَنََاتى وَحَاقَ وَعِيِدٍ ©4 
[إبراهيم: 14]» يا عمرٌ بنّ هبيرةً» إِنْ تك مع الله تعالئ في طاعته كفاك بائقة يزيد بن 
عبدٍ الملك؛ وإِنْ تك مع يزيد بن عبد الملك علئ معاصي الله وكَلّكَ الله إليه. 
قال: فبكئ عمرٌ وقام بِعَبْرِتَه فلما كان من الغْدٍ أرسل إليهما بإذنهما 
وجوائزهما وكَثْرٌ منه ما لِلحِسَنِء وكان في جائزته للشعبيّ بعضٌ الإقتار. فخرج 
الشعبيٌ إلئ المسجده فقال: يا أيها الناس! من استطاع منكم أن يُؤْيْرَ الله تعالى 
علئ خلقه فليفعل» فوالذي نفسي بيده ما عللم الحسنٌ منه شيئًا فجهلته» ولكنْ 


ع و 2 ركنن 1 
اردت وجة ابن هبيرة فأقصانى الله منه »(22. 


4- صاحب شرطة البصرة, يُذَكر فتأخذه العبرة: 
عن عقيبة بنِ فضالة» قال: « دخلت على سعيد بن دَعْلّج2"7» وبين يديه رجل 
03 1 034 م - 3 و و 
يُضربٌ» فقلت: أصلح الله الأمير! أكلمكَ بشيءء ثم شأنك وما تريد. 


)١(‏ حلية الأولياء (6/ 168)؛ والتذكرة الحمدونية /١‏ 2376): تبذيب الكمال في أسماء الرجال 
)لم 0 


استعيلة أن جعفر النعصور علرة شرظ ل السرة: و اعدانيا ب ذه شهجرية. 
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٠ 22-2 


قال: فأمر به. فَأَمْسّك عنه. فقال: هات كلامكء قال: فهبئه؛ والله» ورهبتٌ 
منه رهبةً شديدة. ثم قلت: إنه بلغني -أصاح الله الأمير- أنَّ العباد يومَ القيامة تُرْعَدٌ 
فرائصهم في الموقف خوفا من شر ما يأتي به المنادي للحساب. وإن المتكبّرين 
يومئذ لتحت أقدام الخلائق» قال: فبكئ, فاشتدٌ بكاؤه» فأمر بالرجل؛ فأطلق, 
قال: فكنت إذا دخلت عليه بعد ذلك قرّبنيء وأكرمنيء قال: وقال لي يومًا وقد 
دخلث عليه: ويحك يا عقيبة! ما ذكرت حديثك إلا أبكاني! قال: ثم بك »(2, 


المطلب الثاني : بكاء بعض الأمراء أثناء إلقاء الموعظة : 

-١‏ عمر بن عبد العزير: 

عن شعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: « كان آخر 
خطبة خطّب بها عمر بن عبد العزيز رَِمََآنَةُ أنْ حمد الله» وأثنئ عليه» ثم قال: 
أما بعد فإنكم لم تُخلّقوا عبنّاه ولن تُتركوا سدّئء وإن لكم معادًا ينل الله 
للحكم فيكم والفصل بينكم. فخاب وخييرَ مَن خرّج من رحمة الله وخرم جنة 
عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمنُ غدًا إلا مَن حَذِرَ اليوم 
وخاف. وباع نافدًا بباق» وقليلاً بكثيرء وخوقًا بأمان, ألا ترون أنكم في أَسْلابٍ 
الهالكين» وسنكونٌ يمن بعدكم للباقين كذلك» حت ترد إلى خير الوارثين» ثم 


ير وك ا شاءكا, اه كا]ط: ار م عد وه ايت 2ه 
إنكم في كل يوم تشيّعون غاديًا ورائحًا إلئ الله قد قضئ نحبه حت تغيبوه في صدع 


)١(‏ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص/ )3١‏ رقم (0160)) والأهوال لابن أبي الدنيا (ص8) رقم 


6١ 
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ا 0 


من الأرض في بطن صدع غير موسّد ولا ممهّدء قد فارق الأحباب» وباشرٌ 
اموي ا فة فقيرٌ إلئ ما قدّم 

تقوا الله قبل انقضاءٍ مواقيته» ونزولٍ الموتٍ بكم. أما ! ني أقولٌ هذا وما أعلمُ أنَّ 
عند أحَبٍ من الذنوب أكثر مما عنديء فأستغفر الله وأتوب | ليه. ثم رَفْع طرف 
ردائه عل وجهه فبكئ, وأبكئ من حوله »20. 


١‏ - عدي بن أرطاة الفزاري: 

عن عباد بن منصورء قال: سمعت عدي بن أرطاة(؟) يخطبنا على منير 
المدائن» فجعل يعظنا حت بكئ وأبكئاء» فقال: « كونوا كرجل قال لابنه وهو 
يعظه: يا بني! للدي لاد وت سر عرسي 
حت تموتء وتعال بُنيّ حتئ نعمل عمل رجلين كأنهما ة قد أُوتِفا علئ النار ثم 
سألا الكرَّة »0”. 


؟- الحجاج بن يوسف الثقفي : 
عن أبي بكر الهذليء قال: « رأيت الحجَّاجَ يخطب على المنبر» فسمعته 


يقول: يا أيها الناس! إنكم غدأ موقوفون بين يدي الله» ومسئولونء فليتق الله 


(1) عيون الأخبار لابن قتيبة (6/ 2728)) والمجالسة وجواهر العلم (؟/ 67"). 
(7) عدي بن أرطاة الفزاري؛ من أهل دمشق» استعمله عمر بن عبد العزيز علئ البصرة» ذكره ابن 
حبان في كتاب الثقات» وروئ له البخاري في (الأدب). ت ©٠ه.‏ تبذيب الكمال (15/ 5- 0). 


(5) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص/ 98) رقم (05. 


© 


امرؤٌ» ولينظر ما يَعُدٌ لذلك الموقف؛ فإنه موقف يخسر فيه المبطلون. وتَذْهَلٌ فيه 
العقول. ويرجمٌ الأمرٌ فيه إلى الله؛ لتُجُْزئ كل نفس بما كسبت. إن الله سريع 
الحسابء بادروا آجالكم بأعمالكم, قبل أن تُخترموا دون آمالكم. ثم نَحَبَ وهو 
علا المنبر» فرأيت دموعه تنحدر علا لحيته »(00, 

وعن أبي سعد البقال العبسي الكوفيء قال: « سمعت الحجاج يخطبٌ يوم 
وهو علئ المنبر» يقول: يا ابن آدم؛ بينما أنت في دارك وقرارك» إذ تَسَوّرَ عليك 
عبدٌ يُدعئ ملّكَ الموت؛ فوضع يده من جسدك موضعاء فد له فاختلس 
روحك. نأخذه. فذهب به. ثم قام إليك أهِلّكَ فغسلوك وكفنوك, ثم حملوك 
إلئ قبرك فدفنوك» ثم رجعواء فاختصم فيك حبيباك: حبيبك من أهلك؛ وحبيبكَ 
من مالك! فاتق الله؛ فإنك اليوم تأكُلُء وغدا تُوْكلُ. 

قال أبو سعد: ثم نعر نعرةً - أي: صاح وصرَّتٌ بخيشومه -» فظننت أنه 
الموث به ثم نظرت إلئ عينيه تسكبان» حت نظرت إليه يتلقى دموعه بعمامته. 
ثم ينزلء فيَقبّلء قال: وصعد المنبر» فاستسقئ» وقد استسقئ قبلٌ» قال: فلما كان 
في ذلك اليوم استسقئء, فلا والله» ما نزل عن المنبر حتئ مُطرء فاستقبل القبلة 
وصلئ» وسقط رداؤه؛ قال: وبكيئ لما أجيب» ثم أقبل بوجهه فقال: أيها الناس؛ 


: شا كء. نه كمه‎ 200 5 43 0 ٠ 
إن العبد يسأل ربّه الحاجة» وطلبها إليه. ومِن أُمْر ربّه أن يُجيبّه فيهاء فيطوّل الله‎ 


.)٠09( الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا‎ )١( 


0 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


عليه؛ ليكون إذا أعطاها إَِّاهُ أشدّ لِشُكْرهء وإني أقسمتٌ عليكم بالله لَمَا صُمتمِ 


شكراً ثلاشاء ثم تحرج »(200). 


.01( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص/ *) رقم‎ )١( 
(؟) أوردت هذه الآثار لجودة الكلمات, وتأثيرها في النفوس» وليس محبة لقائلهاء ولا اغتراراً بما‎ 


كان عليه من الظلمء ولا إقرارًا له عليه. 


عن أنس بن مالك وَدََنَهَعَنْهُ قال: دخلنا مع رسول الله صََلنعَيَهوسَدمَ على 


أبي سيف القين(١2‏ وكان ظِئرًا لإبراهيم عَلَيهِلتَكة» فأخذ رسول الله صََِلنَعََْهوسَلهَ 


إبراهيم فقبّلّه وشمّهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجودٌ بنفسه» فجعلت 
عينا رسول الله صََِّلدَه 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابنَ عوفي. إنها رحمة ثم أتبعها بأخرئ؛ فقال 
صَبَأَللَةءَِتووسَل: (إنَّ العينَ تدمعٌ» والقلب يحزنٌ» ولا نقولٌ إلا ما يَرضَّئ ريّناء وإنا 
وتياك لمحزونون»7. 


قال النووي رَيِمَدُأنَهُ قوله: « فدمعت عينا رسول الله صَيَّنَُ 


وع<عم. 


نَدعَْنَهِوَسَلَ تذرفان» فقال له عبدٌ الرحمن بن عوف ووَدَآدَدعَنَهُ: 


تَمعَيِوَسَلَرٌ إلى 
آخره. فيه جواز البكاء علئ المريض والحزن. وأن ذلك لا يخالف الرضا 
بالقدرء بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما المذموم الندب والنياحة» 


والويل والثبور» ونحو ذلك من القول الباطل» ولهذا قال صَإَنَه 
«ولا نقول إلا ما يرضى ربنا) »20. 


تَدَعَيَدوسَل: 


)١(‏ القين: بفتح القافء هو الحدّاد. والظّثر: هو زوج المرضعة. 
(0) رواه البخاري )177١(‏ ومسلم (716؟). 


(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (15/ 10) حديث رقم (2910). 


كد 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


0. 


وعن أسامة بن زيد رََإسَدُعَنْعَاه قال: أرسلت ابنة النبي صََِّلََمعَيَه 6و إلينة إن 
ابنَّا لي قُبِض تَأينَه فأرسل يُقرئٌ السلام» ويقولٌ: «إن لله ما أخذ وله ما أعطئ, 
وكل همده ياجل سكو فلتصير والحسبب»» فأزسلت إليه ثقينة عليه ليانيتهاء 
نقام ومعه سعد ين عبادة. ومعاً بن جبل» وأبق يرد كغيه :وزيد برد ثايت: 
ورجالء فرّفمَ إلى رسول الله صََآَلَهءَلَِهوَسََرَ الصبينٌ ونفسُه 55 تَقعفَعٌ) قال: حسبته 
أنه قال: كأعا شد فقاضت غيناء» فقال سعل: يا وسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه 
000 عباده؛ وإنما يرحمٌ اللْهُمن عباده الرحماءً)(2). 

قال النووي رَجِمَدُآنَهُ: « قوله : ففاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا يا رسول 
الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء)؛ معناه: أن سعدًا ظنَّ أن جميع أنواع البكاء حرام» وأن دمع العين 
حرام وظن أن النبي ءوسل نسي» فذكّره» فأعلمه النبي صََآَلدَََِوَسَلَرَ أن 
مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام ولا مكروه. بل هو رحمة وفضيلة» وإنما 
المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهماء كما سيأتي في 
الأحاديث: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا أو 
يرحم). وأشار إلى لسانه» وفي الحديث الآخر: «العين تدمع والقلب يحزن, 
ولا نقول ما يسخط الله)؛ وني الحديث الآخر: «ما لم يكن لقع أو لقلقة) »("©. 


)١(‏ رواه البخاري (1286) ومسلم (9كة). 


هه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 6 حديث رقم (9كة). 


وعن عائشة وَدََيَعَنهَا قالت: « حضّرٌ رسول اللو صََللَءَِدووَسَلهَ وأبو بكر 
وَعْمَرٌُ سَعدٌَ بن مُعاذِء وهو في القَبّةِ التي ضر رَبها عليه رسولٌ الله صَآلَعيَهوَسََرَ في 
المسجدء قالتُ: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاءً عمرٌ من بكاءِ أبي 
بكرء وأنا في حجرتيء وكانوا كما قال الله عَرَكَجَلّ: نحم ب يكرك [الفتح: 9] 20, 

وعنٍ ابن مسعودٍ لله" أَتَمْعَنَكُ قالّ: لكا نول زيديا جحارقة ند أبملاً ) سامة 
ال صلّى الله له عليه وعلئ آلِهِ وسلّم فلم يأَتِهء ثمّ جاءه بعد ذلك» فقامٌ بِينَ يد 
لني صِلّى الله عليه وعلئ آلِهِ وسلّم فدمَعت عيناة» فبكئ رسولٌ اللو صلّى اا 
عليه وعلئن آله وسلَّم ؛ فلمًا تُرِفْت عبرت قال النَُ صلّى الله عليه وعلئا آل 
وسلّم: «لِمَ أبطأتَ عنا ئمٌ جئتٌ تُحرْنّنا؟. 

قال: فلمًا كان الغدُ جاءهٌ فلمًا رآه الي صلّئ الله عليه وعلئ آلِهِ وسلَّم مقبلا 
قال: «إنّي للاق منكٌ اليو ما لقيثُ منكٌ أمس» فلمّا دنا دمعت عيئة» فبك 
رسولٌ اللو صلَّئ الله عليه وعلئ آلِهِ وسلَّمَ »0©. 

وعن عائشة وَعَليَدعَتْهَه قالت: « رأيثٌ رسولٌ الله صِبَآلنَةءَلِدَهوَسََ يُقَبُلُ عثمانَ 


2 رم 
يثٌ الدّموعَ تَسِيلٌ »0. 


8 1 00 


ع 


0 


1 


/ 


بنَ مَفلْعُونِ وهو ميت حت رأب 


.)168 /١( رواه أحمد (208057) وابن أبي شيبة في المصنف (168؟1) وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
الر4 رواه عبد الرزق في المصنف )/ و6 رقم (مود) وصححه الوادعي في الصحيح المننة نينا‎ 
.)852( ليس في الصحيحين‎ 


2 رواه أبو داود (منطف 4 والترمذي (588ة) وصححه الألبان في صحيح أبى داود (*كطم), 


0 


المصل الرابع: البكاء من خشيى الله 


قال المباركفوري رَمَدَآَنَهُ: « عثمانٌ بن مظعون؛ هو أخ رضاعي لرسول الله 
صََلنَََنَهِوسَل. قال صاحب المشكاة: هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وكان حرّم 
الخمر في الجاهلية» وهو أوَّل من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على 
رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة» ولما دفن قال: نعم السلف هو لنا. ودُّفن بالبقيع» 
وكان عابدًا مجتهدًا من فضلاء الصحابة. والحديث يزُلُ علئ أن تقبيل المسلم 
بعد الموت والبكاء عليه جائز »(2. 

وعن عبد الله بن عمر َاسَدْعَنهَا قال: « اشتكل سعد بن عبادةً شكوّئ له 
فأتاه النبي صََََْهعلووسََ يعوده مع عبد الرحمن بن عوفيء وسعدٍ بن أبي وقاص. 
وعبدٍ الله بن مسعود. وََدَليَدَعَن فلما دخل عليه. فوجده في غاشية أهله» فقال: 
«قد قضئ؟ قالوا: لايا رسول الله» فبكئ النبي بَأَلَدََلِتَهِوَسَلرَ فلما رأئ القوم 
بكاءً النبِي والناتتووه يكزا فقالة الأ منتوة» إن الله لا يدك بدمع 
العين» ولا بِحُرْنٍ القلب ولكن يُعذَّبُ بهذا وأشار إلى لسانه أو يحم وإنَّ 
الميت يُعلَّبُ ببكاء أهله عليه)» وكان عمرّ وَعَزَتَهعَدُ يَضرِبٌ فيه بالعصاء ويرمي 
بالحجارة» ويحثي بالتراب »("). 

قال النووي رَِحمَدَأنَهُ: « قوله: «وجده في غشية)؛ فيه قولان: أحدهما: مَنْ 
يَعْسَّاُ مِنْ أهله. والثاني: ما يَْشاهُ من كَرْبٍ الموت »0". 


.)385( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (1/ 05) حديث رقم‎ )١( 
.)924( (؟) رواه البخاري (16) ومسلم‎ 
.)30( [فة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5 م حديث رقم‎ 


كد 


3 | و 


وعن جابر بن عبد الله رَيَدَلنَدُعَنَهُ قال: مدصي الى بغر حَدء فجعلت أكشف 


الثوبّ عن وجهه وأبكي» وجعلوا ينهونني» ورسول الله صََرَنَعَتهوسَلَهٌ لا ينهاني» 


مو 


قال: وجعلت فاطمةٌ بنتُ عمرو كبن فال وسو الما تَمعدوسَل: «(تنكيه» 


00000 


أو لا تك عا زالت الملائكةٌ تُظِله بأجنحتهاء حتر' رفعتموه0(). 


3 يي 

500 500 

حيه و <يه * 
ين 


)١(‏ رواه البخاري (1226) ومسلم (20؟) واللفظ له. 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


؟ الفصل الخامس: العناية بمحل الخشوع -القلوب- ؛ 

هذا فصل مهم جدا. إذ أن القلوب همي محل الخشوع وقد تم ترتيب ها 
يحتاج إليه حول صلاحية القلوب لتحقيق الخشوع في تمهيد وسبعة مباحث: 

الملبحث الأول: الترغيب في العناية بالقلوب. 

اللبحث الثاني: أسباب صلاح القلوب. 

اللبحث الثالث: أسباب قسوة القلوب ومظاهرها. 

اللبحث الرابع: مظاهر قسوة القلوب. 

البحث الخامس: أنواع القلوب وكيفية تحصينها. 

اللبحث السادس: مرض القلوب وموتها وأنواع علاجها. 

المبحث السابع: حياة القلب وسلامته. 


يي 9 

500 500 

عيه و ء«يه * 
لل 


إن القلوب هي المحل الأصلي للخشوع. وإذا كان المحل صالحًا رُجِيَ 


ع8 


صلاح النبات والزرع» وإذا فسد المحل فأنئ يأتي منه المُراد» أو يتحقق فيه 
الشيء المستفاة! 

عن أبي عنبة الخو لاني وََدََتَهعنَكُ عن النبي صََِآَلنَعَلدوسَلرَ قال: «إنّ لله تَعَالَى 
آنِيةَ مِنْ أَهْلٍ الأرْضء وآنيَة رَبَكُمْ قُلُوبُ عِبَادِ الصَالِحِينَ: وأحَبّها إليِْ ألينها 
وأرقها)(2. 

وفي مختصر منهاج القاصدين: « اعلم أنَّ أشرفّ ما في الإنسان قلبّه. فإنه 
العالم بالله» العامل له» الساعي إليه» وإنما الجوارح أتباع وخدام له يستخدمها 
القلب استخدامٌ الملوك للعبيد» ومّنْ عرف قلبه عرف ربّه. وأكثر الناس جاهلون 
بقلوهم ونفوسهمء والله يحول بين المرء وقلبه» وحيلولته أن يمنعه من معرفته 
ومزاقع اقمعركة الزلب وضفاله آصر النيده و ينان طريق البالكي 1 

وقال ابن القيم: « وسببٌ الخذلان عدمٌ صلاحية المحل وأهليته وقبوله 
للنعمة »0"). 


(1) رواه الطبراني في مسند الشاميين (6/ )1١‏ رقم (80) وقال العراقي ني المغني عن حمل الأسفار 
:)379١ /6(‏ وإسناده جيد. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (27). 

(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص/ 157). 

(7) الفوائد (ص/ 98 ). 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : بيان أنْ العبرة بصلاح القلوب: 
عن أبي هريرة دعنك قال* قال رسول الله صََأَللَةءَلِتَووسَلر: (للا تحاسدوا 


ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض. وكونوا 
عبادَ الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يَظِلِمُه ولا يخذّلّه ولا يحقِرٌه التقوى 
هاهناء - ويشير إلل صدره ثلاث مرات -.» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم؛ كل المسلم علئ المسلم حرام دمه. وماله» وعرضه(2. 

قال النووي رَحَدَاَانَهُ للّهُ: « معناه: أن الأعمال الظاهرة لا يحصل با التقوئ» 
ماي سروه مسي 


إلئ رك وأموالكم. ولكن ينظر إلئ قلوبكم, 556 

قال السندي رَِمَهالنَهُ: « قوله: «ولكن إنما ينظر» أي: فأصلحوا أعمالكم 
وقلوبكم» ولا تجعلوا همتكم متعلقة بالبدن والمال» ولعل المراد بالنظر 
وعدطةة أند لا ينبل المرعولة يقاثه بحُسْنٍ الصورة وكثرة المال» ولا يَرُده بضدٌ 


() رواه مسلم ()كة؟). 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١م )1١‏ حديث رقم (2911). 
(*) رواه مسلم (034؟) وابن ماجه (9115). 


ذلك» وإنما يقبله بحسن العمل وخلوص القلب» ويرده بضد ذلك» وإلا فما 
شيءٌ لا يغيب من نظره تعالئ, والله أعلم »(2. 
وقال ابن القيم رمه لنَّهُ: « والأعضاء تابعة للقلب؛ تصلح بصلاحه؛» وتفسد 


بفساده؛ فإذا لم يكن قائمًا بعبوديته» فالأعضاء أولئ أنْ لا يعتد بعبوديتهاء وإذا 


فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأن تصح عبودية رعيته وجنده؟ ومادتهم 
منه» وعن أمره يصدرونء وبه يأتمرون؟ »(2. 

المطلب الثاني : الزجر عن إهمال تفقد القلوب: 

قال الله تعالى: أل يَأَنِ لذبت ءامو مَيَْْ أن تَخْشَّمَ الولقةم الحكر ادن ونا 
نَوَلّ مِنَ 1 َي ا أ أده أو( أ الْكِتَنَ عن قل مَل عَبو الَْمَدٌ. فقَسَثٌ 
نمم مكبر مَنْمْرَ ففْرنَ )4 [العديد: <]. 

عن أبي حرب بن أبي الأسود, عن أبيه قال: « بعث أبو موسئ الأشعري إلى 
قراء أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال: أنتم خيارٌ 
أهل البصرة» وقُراؤّهم فاتلوه» ولا يطولنَّ عليكم الأمد فتقسُوٌ قلوبكم كما 
قست قلوبٌ من كان قبلكم »2(0. 


)١(‏ حاشية السندي على ابن ماجه (6/ 077) حديث رقم (0ااة). 
(؟) مدارج السالكين (2/ 22). 


(*) رواه مسلم )0 


كد 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


قال القرطبي رَحمَدأَنَهُ: « وقوله: ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم؛ 
يعني به: لا تستطيبوا مدة البقاء في الدنياء فإن ذلك مفسد للقلوب بما يجرّه إليها 
من الحرص والقسوة» حتئ لا تلين لذكر الله» ولا تنتفع بموعظة ولا زجر(". 

وتفقد القلوب يكون بأمور كثيرة» منها: قراءة القرآن الكريم» وتدبره» وسماع 
تلاوته» فآية واحدة قد يجعل الله بسببها صلاحَ القلب وهداية صاحبه. كما روي 
في سبب توبة الفضيل بن عياض. 


وكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلاء فبينما هو يرتقي الجدران إليها 


4 


ع اصن جر شبر سد 


إذ سمع قارئا يقرأ قوله تعالئ: «ألْرَ يَأ يب ءَامَنوَأ أل تَحْسَمَ لومم لِنِكر 
َك [الحديد:7] الآية» فرجع القَمُقرئ وهو يقول: بلئ والله» قد آنَ» فآواةٌ الليل 
إلى َي وفيها جماعةٌ من السّابلة» وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطمٌ 
الطريق؛ فقال الفضيل: أوَّاهٌ! أراني بالليل أسعئ في معاصي الله قومٌ من المسلمين 
يخافونني! اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوارٌ بيتك الحرام »(2. 


المطلب الثالث: مواطنٌ تَجَول القلوب: 

قال ابن القيم 1ك رو لقنب يك عاك لامدرل فنا لا سابع لها؛ ثلاثة 
دياقلةه ناكف عال؟: #الينافلة: دثيا عق ]رن اله» يقن تح ته وعد يوسو هه 
فهذه مواطنٌ الأرواح السافلة التي لا تزالُ تجولٌ فيها. 


(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 98). 
(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن )60١ /١77(‏ [الحديد: 17]. 


والثلاثة العاليةٌ: علمٌ يتييّنُ له» وعقلٌ يرشده» وإلهٌ يعبدُه» والقلوب جوَّالةٌ في 
هذه المواطن »2(0. 

فالعاقل اللبيب يحرص علئ أن يجول بقلبه في المواطن العالية» ولا يرضئ 
بأن يُسلم قلبه للمواطن السافلة» حتئ وإن مال إليها أحيانًا فإنه ينتبه ويعود. 

المطلب الرابع : الترهيب من قساوة القلوب: 

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها الترهيب والتحذير من قساوة القلوب. 
فمن ذلك: 

- الوعيد بالويل لأصحاب القلوب القاسية؛ في قول الله تعالى: لويْلٌ 
لقسِيَة مُُويهُم من ذر أ ويك في صلل ميِينٍ ©4 [الزمر:52]. 

قال مالك بن دينار رَحمَدآَلنَهُ: « ما ضُربَ عبد بعقوبةٍ أعظمَ من قَسوةٍ قلب. 
وما عَضْبَ الله عَرَجَلَ علئ قوم إلا نزع منهم الرحمة »("2. 

- التنفير من القلوب القاسية» وتشبيهها بالحجارة؛ في قول الله تعالى: «ثٌ 


0 00 590 :0 - 5-0 08 2 للا و 
شسّتت فلو ص دَلِكَ فى 0 داسذ ف وإن يمن جَارَدَ 

مه و صد ءوس 5 2 مين و عر جو و و صه سرع - بز ١‏ ايض و 
تك منذ انها تاق ينها لكا يَف يتخي ين انا بد ملا كنا :+ 


(0 الغوائد لابن القيم (ص/ .)1١65‏ 


(0) تفسير البغوي (4/ 86) [الزمر: ؟؟]. 


2 المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


قال المفسر البيضاوي, رََدُانَهُ: « القساوة: عبارة عن الغلظ مع الصلابة» 
كما في الحجرء وقساوة القلب مثل في نبوٌه عن الاعتبار» وثم لاستبعاد القسوة 
مِنْ بَعْدِ ذلِكٌ يعني إحياء القتيل» أو جميع ما عدد من الآيات فإنها مما توجب 
لين القلبء فَهِي كَالْحِجِارَةِ في قسوتها أو أَكَدَّ قَسْوَةَ منهاء والمعنئ: أنها في 
القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليهاء أو أنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة 
كالحديد. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ويعضده قراءة الحسن 
بالجر عطفاً علئ الحجارة» وإنما لم يقل أقسئ لما في أشد من المبالغة» 
والدلالة علئ اشتداد القسوتين واشتمال المفضل علئ زيادة وأق» للتخيير: 
أو للترديد بمعنئ: أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسئ منها. 


0 
85 و3 
60م 


تان من لَيْجَرة لنَا يَعَجَدَ ينه الْأَْرٌ إن منها لما م ا 
لْمَه وَإِنَّ ِنْها لَمَا صميظ من حَشْيَةَ ) 4 تعليل للتفضيل» والمعنئ: أ 
الحجارة تتأثر وتنفعل فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء» وتنفجر منه الأغبار» 
ومنها ما يتردئ من أعلئ الجبل انقياداً لما أراد الله تعالئ به» وقلوب هؤلاء لا 
تتأثر ولا تنفعل عن أمره تعالئ» والتفجّر: التفتح بسعة وكثرة» والخشية: مجاز 


عن الانقياد (232. 


.]6 [سورة البقرة:‎ )88 /١( تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 


6 


وكذلك ورد الترهيب والوعيد في حق الذين يتعاملون مع الخلق بغلظة وقساوة؛ 
لعز جارلة بن وهب الخراعي 112ن جا سمعت النبي صَِآَلنعََيَهِوسَلهَ يقول: 
«ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ك ضعيف مُتضعْفٍ, لو أقسم على الله لأبرّه ألا 
أخبركم بأهل النار: كلّ عُتُل > جاخ ظِ مُشتكير(2. 

الاين الملقن الشافعي رَِمَهانَهُ: « "العتل": الغليظ والعنيفء وقال الفرّاء : 
الجاني عن الوعظء وقيل: الشديد من كل شيء. وقيل: الكافر» وقال الداودي: 
هو السمين العظيم العنق والبطن» وقال الهروي: هو الجموع المنوع. قال: 
ويقال: القصير البطين. وقيل: الأكول الشروب الظلوم »(2). 

وأورد ابن القيم رَحِمَدَاَانَهُ آثارّاه بعضها مأخوذ من أحاديث؛ وبعضها من 
كلام السلف. وهي: 

- مَا ضْرِبَ عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة القلب والبعد عَن الله. 

ب خلفت: الث لاذابة الذلوب القامية: 

- أبعدٌ الْقَلُوبِ من الله الُقلبُ القاسي. 

- إذا قسا الُقلبُ قَحَطَتٍ الْعِين0”. 


3 ل 

500 500 

حيه و ء«يه * 
أل 


)١(‏ رواه البخاري (19518) ومسلم (9هم)). 


68 التوضيح لشرح الجامع الصحيح و0 1 
(*) كتاب الفوائد لابن القيم (ص/ .)1١2‏ 


:عءاعدلا-١‎ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَليَدعَنَهَا قال: قال رسول الله صََِلنَهعَلبَهوَسَلَه: 
١إنَّ‏ الإيمانَ ليَحْلَقَ ني جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يَخْلَقٌ الثُوبُ العَلِقٌ» فاسأَلُوا الله تعالئ 
أن بجَدَدَ الإيمانَ في قلويكم)0). 

وعن أنس بن مالك ووَدَزَنَدُعَنَكُ قال: كان رسول الله صَزَلََهءَِدوَسَلَرَ يكثر أن 
يقول: «اللهم ثبت قلبي علئ دينك»» فقال رجل: يا رسول الله» تخاف علينا وقد 
آمنا بك» وصدقناك بما جئت به؟ فقال: (إن القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن عَرَبَسَلَّ يقلبها)(". 

قال المباركفوري رِمَدَآنَُ: « قوله «ثبت قلبي علئ دينك» أي: اجعله ثابنًا 
على دينك؛ غير مائل عن الدين القويم» والصراط المستقيمء «فقلت: يا نبي الله 
آمنا بك»؛ أي: بنبوتك ورسالتك «وبما جئت به» من الكتاب والسنة «فهل 
تخاف علينا)؛ يعني: أن قولك هذا ليس لنفسك؛ لأنك في عصمة من الخطأ 


والزلة» خصوصًا من تقلب القلب عن الدين والملة» وإنما المراد تعليم الأمة. 


,)1690( وصححه الآلياق في صحيح الجامع‎ )١1677( أخرجه الحاكم (5)» والطبراني في الكبير‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه (5854) والترمذي (210) وصححه الآلبان في صحيح ابن ماجه (73107). 


© 


فهل تخاف علينا من زوال نعمة الإيمان أو الانتقال من الكمال إلى النقصان؟ 
قال: «نعم)؛ يعني أخاف عليكم »20. 

وعن زيد بن أرقم وَعَليَدعَدكُ قال: كان رسول الله ْتَكَلَم يقول: 
«اللهم! إن أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخلء والهرم وعذاب القبر. 
اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم! 
إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا يستجاب لها)("). 

قال الطيبي َه « اعلم أنَّ في كلّ من القرائن ما يشعر بأن وجوده مبني 
علئ غايته» وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلم إنما هو 
للانتفاع بهاء فإذا لم ينتفع لا يخلص منه كفافاء بل يكون وبال» ولذلك استعاذ 
منه» وأنَّ القلب إنما لق لأن يتخشّع لبارئه وينشرح لذلك الصدر» ويقذف 
النور فيه» فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يُستعاذ منه. قال تعالئ: «إوويلٌ 
إلقليية وير من ذ5 أله وْلَيكَ فوخلل ثبي ©4 االزمر: ]» وأنَّ 
اللفتن انا ققد ميا:1ذ| ساقت عوؤان الغرون .و انانف لروتذان الشلوف و لين 


إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة علئ الدنيا كانت أعدئ عدو المرء» فأولل 


.)9180( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (7/ 541) حديث رقم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (6972) وأحمد (097:8. 


© 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


الشيء الذي يستعاذ منه هي» وعدم استجابة الدعاء دليل علئ أن الداعي لم 
ينتفع بعلمه» ولم يخشع قلبه ولم تشيع نفسه 0(6). 

؟- كثرة ذكر اللّه: 

قال الله عَرَصِجَلَ: ظإِنَمَا الْمَؤُمِيوْنَ لذن إذا كر أنَّهُ وجلت لومز وما 
دلت عَِيهِرَ كمه وَادَتمْمَ يما ول وَيْهِمَ يَتَوكَلُونَ (0) 4 [الانفال: ؟]. 

قال البغوي رَحِمَدَآنَُ: « فإن قيل: أليس قد قال الله تعالئى: ظإنَمَا الْمْوَممونَ 
نين إِذَا جر ١‏ أنَّهُ فَجَلَت وَلُوبْهْرَ 4 فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة 
واحدة؟ قيل: الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب» والطمأنينة عند ذكر الوعد 
والغواب فالقلوب ترجل إذا ذكرت غدل اللوهةة حسابةة وتطيع إذا ذكرث 
فضلَّ الله وكرمّه »(2). 

وقال الله عَبَوِجَل: الْرِينَ ا امبو وَتَطْمَينّ في يكم بير تر ألا يدم الله تَطمَين 
اكيت © [الرعد: 10]. 

قال أبو المظفر السمعاني رَمَدانَهُ: « أي: تسكن قلوبهم بذكر الله» وقيل: 
تستأنس قلوبهم بذكر الله» والسكون باليقين» والاضطراب بالشك» وقوله: 


.)1515 /5( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنئن‎ )١1( 


(؟) تفسير البغوي (*/ ) [الرعد: 28]. 


3 0 أ مين اوت 5 فعناءة آله يذكر الله تسكن القلوب» 


ا 


وطمأنينة القلب: بزوال الشك منه. واستقرار اليقين فيه »(2. 
5 مسوك هو اواايهة 5 8 ريم ه #موو لخ مرظ 
وقال الشوكاني حَدَاانَهَ في تفسير قوله تعالى: «وَتَطمَينَ لوبهم 0 و 4: 
« أي: تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم» كتلاوة القرآن والتسببح 
والتحميد والتكيير والتوحيد. أ بسماع ذلك من غيرهم» وقد سمل سبحانه 
ع اكل. اخس )| بماك سس 6 6 وو سام 9 000 
القران دكرا فقال سبحانه: #وهذا ره ره َنوَلْسَه # [الأنبياء::5]» وقال: 
ٍ«#إِنًا خَنُ ترَلنَا لكر وَانَا لكر لتفِظُونَ )4 [الحجر::] »0". 
وعن أبي هريرة عن النبي صََلنَعَلَهوَسَءَ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله): - ومنهم: - «رَجُلّ ذَكَرَ الله حَالِيًا فَمَاضَتٌ عَيْنَاه)270. أفاد 
الحديث أن ذكرٌ الله سبّب للذاكر رقَةٌ وخشوعا فبكيا. 
وعن الفعلية بن زياد انك » أن رجلد قال للحسن البصري 01 


يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة قلبى» قال: أَؤْيْهُ بالذّكر »)4). 


.]28 تفسير السمعاني (*/ ؟3) [الرعد:‎ )١1( 
.]28 فتح القدير للشوكاني (5/ 17) [الرعد:‎ )( 
0 إهرة البخاري م ومسلم‎ 


(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء [8]]. 


كد 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


وقال ابن القيم رَمَدُأنَهُ: « إن في القلب قسوة لا يُذِيبها إلا ذكر الله تعالى» 
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالئ» وهذا لأن القلب كلما اشتدت 
به الغفلة اشتدت به القسوة» فإذا ذكر الله تعالئ ذابت تلك القسوة كما يذوب 
الرصاص في النار» فما أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عَبَعَجَنٌ »00. 

فائدة: أنفع أنواع الذكر (وكله نافع) : 

قال ابن القيم رَتِمَهَاَهُ: « من الذاكرين من يبتدئٌ بذكر اللسان» وإن كان على 
غفلة» ثم لا يرّال فيه حَنَّى يحضر قلبه» فيتواطتا علئ الذكر. وَمِنْهُم من لا يرئ 
دَلِكء وَلَا يبتدئٌ على غَفْلّة» بل يسكن حَتَّى يحضر قلبه؛ فيشرع في الذكر بِقَلبه؛ 
فإذا قوي استتبع لِسَانه فتواطتا جَمِيعًا. 

فالأول: يتتقل الذّكر من نِسَّانه إل قلبه. والثاني: ينتقل من قلبه إِلَئْ لِسَّانهه من 
غير أن يَخُلُو قلبه مِنْهُه بل يسكن أولَا حَبّى يحس بِظُهُور النَاطِق فِيه» فَإذا أحس 
بذلك نطق قلبه؛ ثم انتقل الطّق القلبي إلى الذّكر اللسانيء ثمّ يسْمَغْرق فِي ذَلِك 
حَنَّ يجد كل شَيْء مِنْهُ ذَاكرًا. وَأفضل الذّكر وأنفعه مَا واطأ فيه القلب اللَّسَانَ 


وَكَانَ مم الأذكار التركة وشهد الذاكر مكائبه ومقاضده »0 


)١(‏ الوابل الصيب (ص/ .)17١‏ السادسة والأربعون من فوائد الذكر. 


(؟) الفوائد (ص/ 0278). 


؟- كثرة ذكر المهوت: 

عن صفية: أنَّ امرأة أتت عائشة 'وََلنَدَعَتَهَاه تشكو إليها القسوة؟ فقالت: 
«أكثري ذكر الموت؛ يرقٌ قلبك؛ وتقدرين علئ حاجتكء قالت: فمَعَلَتْ فآنستٌ 
من قلبها رشداًء» فجاءت تشكر لعائشة رََاَه: نَدُعَنْهَا »200. 

وقال إبراهيم التيمي يََدَانَه: « شيئان قطعا عني لذَّهَ الدليا: ذكر الموت» 
وذكرٌ الموقف بين يدي الله تعالىل »20. 

وقال عمر بن عبد العزيز رَجِمَهَآَانَُ: لَُّ: « لّو قَارق ذكر الْمَوْت قلبي ساعة 
لفسيل 2706 

وقد ورد هذا الأثر عن غير واحد من السلف. فقد أخرجه ابن المبارك عن 
مالك بن مغول قال: « قيل للربيع بن أبي راشد: ألا تجلس فتحدثء قال إن 
ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة فسد على قلبي. قال مالك: ولم أر رجلا أظهر 
حزنًا منه »40). 

وعن سعيد بن جبير قال: « لو فارق ذكرٌ الموت قلبي خشيت أن يفسٌّدَ على 
قلبي »200. 


(1) كتاب ذم القسوة للحافظ ابن رجب (ص/ 29). 

(؟) التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة للقرطبي (ص/ 069. 
(") العاقبة في ذكر الموت (ص/ 2"5). 

(؛) الزهد والرقائق - ابن المبارك (ص/ )١‏ رقم (275). 

(5) الزهد لأحمد بن حنبل (ص/ "") رقم (278). 


5 الحصل الخامس: العناية بمحل اللخشوع ‏ القلون” 


؛ - التعلق الصادق بالله والاستعانة به في تحقيق كل خير: 
إِنَّ صلاح القلوب أمرٌ في غاية الأهمية؛ ولذلك يحتاج المسلم إلئ الاستعانة 
الصادقة الدائمة بالله سْبََانَدوَتكَالَ في أن يُصلحَ له قلبّه» وأن يررُقه الخشوعَ 
والإخبات والثبات» وقد كان النبي صَََلدَهَلتَوِوَسَلَرَ كثيرًا ما يدعو الله أن يصلح 
قلبه ويثبته ويهديه؛ كما في الأحاديث الصحيحة. 
والعاقل اللبيب لا يُهملُ الاستعانة بالله في كل أموره؛ ففي حديث ابن عباس 
مَلئدعَنه] أن النبي عَيَلتَعَِوَسَلرٌ قال: (إذَا َلك ناشان لله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 


فَاسْتَعِنْ نْ باللو2700. 

قال المباركفوري حمَدلَهُ: « «إذا سألت)؛ أي : أردت السؤال «فاسأل الله)؛ 
أي: وعذاا أن غيرّه غيرٌ قادر علئ الإعطاءء والمنع؛ ودفع الضررء» وجلب 
النفع» «وإذا استعنت)؛ أي: أردت الاستعانة في الطاعة وغيرها من أمور الدنيا 
والآخرة؛ «فاستعن بالله» 5 المستعان وعليه التكلان )20). 

وقد بِّن ابن القيم رَمَدُلانَهُ هذا المعنئ بيانًا شافيًا كافيّاه وسأورده بتمامه 
لأهميته وفائدته وترابط معانيه؛ فقال: 

« أساسٌ كل خير أن تعلم أنَّ ما شاء الله كان» وما لم يَأ لم يكن؛ فتتيقّن 


حِييَئِذٍ أن الْحَسَنَاتِ من نِعَمِهه فتشكره عَلَيْهَا وتتضرّع إِلَيْهِ أن لا يقطعهًا عَنْك 


250 رواه الترمذي (كاة) وأحمد عتمم وصححه الوادعى ف الصحيح المسند مما ليسن في 
الصحيحين (380). 


(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (// 15) حديث رقم (6017). 


6 


وَأَنَ السّيكّات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إِلَبْهِ 
فى فعل الْحَسََاتِ وترك السَّيْتَاتِ إلى تفسك. 


ن يحول بَيّنك وَبَينهَا وَلَا يكِلّكَ 


2 
_- 


ته 


أن كلّ خير فأصله بِتَؤفِيق الله للْعبد وكل شرٌ 
ناسله عدلاه تعدو وأخيموا أن التزيق أن لتاق إن إل تلك وان 
الخذلان هو أَنْ يُخلي بَيُنك وَبِين تفسك. 


22 


َإِذا كان كل غير فاضله التَرْقِيقء وهو يبد الله للاييذ العذنه فحفتاسه: الذعاء 


والافتقارٌ وَصدقٌ اللّجأ وَالرَعْبَة والرهبة إلَيّْه فَمَتَ أغطئ العَبْدَ هَذَا الْمِفْتَاحَ فقد 

أرَادَ أرَادَ أن يفتح لَه وَمَتى أضِلّه عَن الْمِفْتَاح ب بتي باب الْحَيْر مُْنَجًا دونه. قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب صََزْنَدَعَنهُ: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم 
الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه(2. 

وعَلى قدر نيّة العَبّد وهمَّيهِ وَمرّاده ورغبته فِي ذَلِكِ يكون توفيقه سبْحَانَهُ 
وإعانته؛ فالمعونة من الله ا علئ العباد علئ قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم 
ورهبتهمء والخذلان يَنزِل عَلَيْهِم على حسب ذَلِك, 

الله سُبْحَانَهُ أحكم الْحَاكِمين وَأعلم الْعَالمينء يضع التَوْفِيقَ في موّاضعه 
اللاثقة بوه والخِذلانَ في مورّاضعه اللائقة بو وهو الْعَلِيم الْحَكيمء وَمَا أت مَنْ 
تي إِلّا من قِبَل إِضَاعَة الشّكْر وإهمال الافتقار وَالدَّعَاء ولا ظَفِرَ من ظَفْرَ 
بمَشِيعة لله وعونه لا بقيامه بالشّكر وصدق الافتقار وَالدّعَاء. 


: 


تر 


.05 /8( ذكره ابن تيمية في الاقتضاء (6/ 2626).» والفتاوئ‎ )١( 


كد 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -القلوب- 


وملاك ذَلِكِ الصَّبْرُ؛ فَإنّهُ من الإيمَان بِمَنْزِكَة الرّأْس من الْجَسَد؛ٍ فَإذا قُطِمَ 


الأ قلا بَقَاءَ للجسد»20. 


4- تدبر آيات القرآن الكريم: 


تير 
<- 
١ 5-1‏ 


قال تعالئل: « إن في دكت اا ا 


ا 


وَهْوَ شَهِيدٌ 40 [ق:00]. 

عن ابن عباس وََإْنَدَعَنَغَاء في قوله تعالل: ‏ لِمَن 0 قَلَُّ)؛ قال: « كان 
المنافقون يجلسون عند رسول الله صَِآَلَنَهعلََوِوَسَلَمَ ثم يخرجون فيقولون: ماذا 
قال آنفاء ليس معهم قلوب »(2. 


لا ا 


من عِدْرِكَ م لدت 0 م مَآدَا قا ل عَإنْنَا وليك نين طبع يد عا ويه 


ع 
ير 7 
صر ُ 


موده )4 [محمد: ]. 
وقال وهب بن الورد رمه للَّهُ: « نظرنا في هذا الحديث؛ فلم نجد شيئًا أرق 


لهذه القلوبء ولا أشد استجلابًا للحق من قراءة القرآن لمن تديره »20. 


(١)الفواكد(ص// .)١1١12-١١١‏ 
(؟) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (؟1/ )12١‏ رقم (0178). 
(") حلية الأولياء» (8/ 152). 


وقال ابن القيم رما مه « إذا عُذِيَ الْقلبُ بالتذكُر وَسقِي بالتفكر ون من 
الدّغل؛ رأئ الْعَجَائبَ وأَلهمَ الحكمة 36 


ص 
ل مو 


وقال ابن باديس يَدَآنَهُ: « فوالله الذي لا إله إلا هوء ما رأيت - وأنا 
وإحضارًا للخشية» وأبعث على التوبة؛ من تلاوة القرآن وسماع القرآن»(2. 


7- زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرههم: 

عن أنس بن مالك ووَوَلََدُعَدَكُ قال: نبئ رسول الله صَزَلَتَهءَِدوَسَلَرَ عن زيارة 
القبورء ثم قال صََََّعَلَوسَمَ بعد ذلك: «ألا إني كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم 
عن زيارة القبور» ثم بدا لي أنها يرق القلوب: ويُدمعٌ العين» فزوروهاء ولا تقولوا 
هجر |)("). 

قال المُناوي رمه تمَدُلنَه: « من أعظم أدوية قسوة القلوب؛ زيارة القبور» وتأمل 
حال المقبور» وما بعده من البعث والنشور؛ الباعث علئ ذكر هاذم اللذات؛ 
ومَفرّق الجماعات» وكذا مشاهدة المحتضرينء. وتغسيل الموتئ والصلاة على 
الجنائز» فإن في ذلك موعظة بليغة »(2)4. 


.)1١5 كتاب الفوائد لابن القيم (ص/‎ )١( 
.)79 تفسير ابن باديس (ص/‎ )١( 
.)1886( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )1١710( رواه أحمد‎ )"( 


(4) فيض القدير .)59577/١(‏ 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -القلوب- 


راكل وراب وام َهُ: « أنَّ رجلا سأل أبا عبد الله؛ يعني أحمد بن حنبل؛ 


فقال له: ل قلبي؟ قال: أدخل المقبرة» وامسح راق اليتيم »(20. 


-١/‏ صنائع المعروف: 

عن أبي هريرة دعنك أن رجلاء شكا إلى رسول الله صََنَهُ لَدعَيَِوسَلرٌ قسوة 
قلبه. فقال له: «إن أردت أن يلينَ قلبك, فأطيم المسكينَ» وامسّح مم رأس 
اليتيم)("). 

/- عيادة المريظ: 

عيادة المريض مأمورٌ مها شرعاء وفيها ثواب عظيم» ومنفعة للقلوب؛ فأما 
الأمر بها والثواب عليها فقد جاء في أدلة كثيرة» ومنها: 

عن أبي موس الأشعري ودَليةِعَدكُ عن النبي روس قال: «أطهِمُوا 
الجائعٌ» وعودوا المريضّ» وكا العان» قال سفيان: والعاني الأسير) 

وعن ثوبان مول رسول الله صَََّتَهعََتَهِوَسَلَرَ عن رسول الله صََنَهُ 
قال: «من عاد مريضًا لم يزل في خرْقَةٍ الجنة»» قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ 
قال: «جناها»)(؟». 


7 ل 5 


.)89 /١( طبقات الحنابلة لابن أبى يعلئ‎ )١( 
.)0140( وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )1١76( (؟) رواه أحمد (7677) والبيهقي في الشعب‎ 


الو4 رواه البخاري وعبامة), 


20 رواه مسلم (مذة؟). 


وأما الانتفاع مها؛ فإن الصحيح إذا زار المريض تَذْكْر نعمة الله عليه» وأدركَ 
أهميّةٌ شكر هذه النعم؛ باستعمالها في طاعة الله» وكيف أنَّ الله عافاه مما ابتلئ به 
كثيرًا من الخلق» وفيه كبح لجماح شهوة التسِ» وتقييدٌ لطغيانهاء ومن المعلوم 
أنَّ القلب يرِقٌ عند عيادة المريض؛ فكم من عائدٍ مريض خشعٌ ويكئ عندما عاد 
مريضًاء وكم من شخص تاب من ذنبه وأنابَ إلى ربّه عندما رأئ مبتلئ» و من 
غافل تذكّر وانتبه عندما شاهد الذين فقدوا عافية أبدانهم. 

4- تحريٍ الحلال في المأكل والمشرب: 

قال أبو حفص عمر بن صالح الطرسوسي: « سألت أبا عبد الله - يعني: 
أحمد بن حنبل يََدَآنَه: بم تلين القلوب؟ فأبِصَّرٌ إليّء ثم أبصرٌ إليّء ثم أطرقٌ 
إلى ساعة فقال: يا بُني! بأكل الحلال. قال: فذهبت إلئ أبي نصر بشر بن 
الحارث فقلت: له يا أبا نصر! بأي شيء تلين القلوب؟ فقال: إألا بِذِكرٍ أله 
مين لدو ©4 [الرعد:؟1» فقلت: له فإني قد سألت أبا عبد الله» فتهلل وجهه 
لذكري لأبي عبد الله» قال: سألته؟ قلت: نعم, قال: هيه» قلت: قال لي: بأكل 
الحلال» قال: جاءك بالأصلء كما قال» قال: فذهبت إلى عبد الوهاب بن أبي 
الحسن فقلت: يا أبا الحسن بم تلين القلوب؟ فقال: «ألا ِذِكْرِ أله تَظمَينُ 
اتوت 5 [الرعد:8؟]» فقلت: قد سألت أبا عبد الله. فاحمرٌ وجهه من فرحجه 


بأحمد» فقال: سألت أبا عبد الله؟ قلت: نعم قال: هيه» قلت: قال لي: بأكل 
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الحلال» فقال: لأصحابه: أما تسمعون؟ أجابه بالجوهرء أجابه بالجوهرء 
الأصل كما قال؛ الأصل كما قال»(2. 


نْسَكَ مم أأذيت يَدَعْوتَ رهم بالْعَدَوةٍ وألني يُرِيدُونَ 

> < له يدو عدالده عجوي م و .دي كسبل صقعة لات ا سه جه 

فَجَهَهُء ولا حَدُ عَيَنَاكَ عَنْهُمَ ترِيدٌ زِينَةَ الباق آلدَيَا ولا ضيأ عَفَلكَا 
قلبَهُ عن ديا آَم وي وكانَ أَمَرُو ملا © [الكهف:م؟] 

قال ابن تيمية يدانه « وأما فوله: «وَآضيرٌ تَنْسَكَ م ارت دَعُونَ رَبّهُم 


ِالْعَدَوةِ وَألعتِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةَِ4 فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف؛ مثل 
الذين يصلون الفجر والعصر في جماعة؛ فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه. سواء كانوا من أهل الصفة أو غيرهم, أمر الله نبيه بالصبر مع 
عباده الصالحين؛ الذين يريدون وجهه. وألا تعدو عيناه عنهم تريد زيئة الحياة 
الدنياء وهذه الآية في الكهف وهي سورة مكية. وكذلك الآية التي في سورة 
الألعاءة <ز وك تلز أزين يقطرة تنكم كدق واقزق رياه وهة ما كاد 
عن حسَابهم هّن شَىْءٍِ وَمَا عِنْ حِسَلِكَ عَلتّهِر يّن شَيْء َطرْدَهْرَ مَتَكُونَ من 


اكليم 456 [الأنعام: ؟4]» وقد روي أن هاتين الأيقيخ ولا فق المؤمنين 


)١(‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 218) لأبي الحسين ابن أبي يعلئ ت 527ه. وأخرجه أبو نعيم في حلية 


الأولياء (9/ 086. 


المستضعفين لما طلب المتكبرون أن يبعدهم النبي صَيَنَءَلِتهِوَسَلََ عنه. فنهاه الله 
عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفاء ثم أمره بالصبر معهم؛ وكان ذلك 
قبل الهجرة إلئ المدينة وقبل وجود الصفة؛ لكن هي متناولة لكل من كان بهذا 
الوصف من أهل الصفة وغيرهم. والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين 
المتقين الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء ضعفاءء ولا يتقدم أحد عند الله 
بسلطانه وماله ولا بذله وفقره. وإنما يتقدم عنده بالإيمان والعمل الصالح.» فنهئ 
اله نبيه أن يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد من كان ضعيمًا أو فقيراء 
وأمره ألا يطرد من كان منهم يريد وجهه. وأن يصبر نفسه معهم في الجماعة التي 
أمر فيها بالاجتماع ببم؛ كصلاة الفجر والعصرء ولا يطيع أمر الغافلين عن ذكر 
الله المتبعين لأهوائهم »20. 

وقال السعدي رَمَدلَهُ: « يأمر تعالئ نبيه محمدًا عَِِلنَهَلتَهِوَسَلَ وغيره 
أسوته؛ في الأوامر والنواهي -أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين #انَ 
يَدَعُون رُم الْعَدَدةٍ وَلْعَنِيَ 4؛ أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله 
فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة الأخيار» ومجاهدة 
النفس علئ صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء» فإن في صحبتهم من الفوائد 


ما لا يحصئ. 


,)05 /8١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ِ_ك- 
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ولا نَكَدُ عَتِنَاكَ عَنْممَ4؛ أي: لا تجاوزهم بصرك, وترفع عنهم نظرك. 

طترِيدٌ زِينَةَ 0 لديا فإن هذا ضار غير نافع» وقاطع عن المصالح 
الدينية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء 
وتزول من القلب الرغبة في الآخرة» فإن زينة الدنيا تروق للناظر» وتسحر العقل؛ 
فيغفل القلب عن ذكر الله» ويقبل علئ اللذات والشهوات» فيضيع وقته» وينفرط 
أمره؛ فيخسر الخسارة الأبدية» والندامة السرمدية» ولهذا قال: «وَلَا صِعْ مَنْ 
َعْمَلنَا قَبَهُ عَن ؤؤْ4 غفل عن الله» فعاقبه بأن أغفله عن ذكره »20. 

وعن أبي موسئ الأشعري صَدََندعَنكُ عن النْبِيّ صََِلنَدعَبيَهِوَسَلَرَ قال «إنما مثل 
الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك, 
إما أن يحذيك؛ وإما أن تبتاع منه؛ وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكيرء إما 
أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحا خبيثة)(". 

قال النووي رَيمََآنَهُ: « وفيه فضيلةٌ مجالسةٍ الصالحين وأهل الخير والمروءة 
ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب؛ والنَّمِيئ عن مجالسة أهل الشّرّ وأهل 
البدع, ومن يغتابُ الناسء أو يكثْرٌ فُجْرْهُ وبطالته» ونحوٌ ذلك من الأنواع 
المذمومة »20. 


.]28 [الكهف:‎ )788 /١( تفسير السعدي‎ )١( 
(؟)رواه البخاري (80756) ومسلم (2528) واللفظ له.‎ 
إهرة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج الحذا نة حديث رقم (28د).‎ 


اللي رويس 


وفي كل الأحوال فإن مجالسة الأشرار مذمومة ضارَّة» ومجالسة الصالحين 
محمودة نافعة» ولذلك كان من وصايا ذلك العام للتائب من ذنب القتل؛ أن 
يذهب إلى أرضص فيها أناسٌ صالحون ليجالسهم, وأن يترك بِلَدّه ويفارقٌ جلساء 
السوء؛ ففي الحديث لما سأل: هل له من توبة؟ فقال: نعم ومَنْ يحول بيئه وبين 
التوبة» انطلِقُ إلى أرضي كذا وكذا فإن بها أَنَاسَا يعبدون الله فاعبدٍ الله معهمء 
ولا ترجِمٌ إلئ أرضك فإنها أرض سُوءِ(2©. 

قال العلماء: « في هذا استحبابٌ مفارقة التائب المواضعٌ التي أصاب بها 
الالوتة: والأخدانَ المساعدينَ له على ذلك» ومقاطعتِهم ما داموا علئ حالهم, 
وأن يستبدلٌ بهم صحبةً أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبّدين الوَرِعِينَ ومن 
يَقَتّدِي بهمء ويَنيَّفعُ بصحبتهم» وتتأكدٌ بذلك توبثة»(2. 

-١ ١‏ النظرٌ في ديار الهالكين والاعتبار بعنازل الغابرين: 

قال تعالئ: أقَثَرَ يَسيرُوا لاد لور ارك تقارت يا تاه 
تستغوت يها ونا ا تحت لاتير ولكن تت الاوك شاور 4 


قال الطبري رََهانَهُ: « يقول تعالئ ذكره: 8 أقَلَرَ يَسِيرُواً» هؤلاء المكذّبون 
لسلس سي م 


)١(‏ رواه البخاري (100") ومسلم (29757) واللفظ له. 
(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (307/ 3) حديث رقم (297/37). 
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رسل الله الذين خلوا من قبلهم» كعادٍ وثمود وقوم لوط وشعيبء وأوطانهم 
ومساكنهم» فيتفكّروا فيهاء ويعتبروا بباء ويعلموا بتدبرهم أمرها وأمر أهلهاء سنة 
الله فيمن كفر وعبد غيره وكذّب رسله فيِْيبُوا من عتوّهم وكفرهمء ويكون لهم 
إذا تدبّروا ذلك واعتبروا به وأنابوا إلى الحقٌ «ُلُوبٌ يَعْقُِتِ بهآ4 حجج الله 
علي خلقه وقدرته علئ ما بيّنا «أُوّ 1 الستررك ب 14 يقول: أو آذان 
تصغي ده الحقٌ فتعي ذلك وتميز بينه وبين الباطل» وقوله: لإفَإِنَّهَا لَا تع 

لَْنصَرٌ 24 يقول: فإنها لا تعمئ أبصارهم أن يُبصروا بها الأشخاص ويروهاء بل 
يبصرون ذلك بأبصارهم. ولكن تعمئ قلوبهم التي في صدورهم عن أنصار 
الحق ومعرفته »(2» والآيات في هذا المعنئ كثيرة. 

وعن عمر بن سُّليم الباهلي» عن أبي الوليد أنه قال: « كان ابن عمر إذا 
أراد أن يتعاهد قلبه؛ يأتي الحّربة فيقف على بابهاء فيُنادي بصوت حزين؛ فيقول: 
أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: «كلٌ شَيَءِ هَلِكُ إلا وَجَهَدر4 
[القصص: 48] )200. 


7 
0 


ا م ار نا اي ع ِ 
وعن محمد بن قدامة قال: « كان الربيع بن خثيم إذا وجد مِن قلبه قسوة ياتي 


منزل صديق له قد مات؛ في الليل فينادي: يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان» ثم 


.]17 تفسير الطبري - جامع البيان (18/ 707) [سورة الحج:‎ )١( 


.)25 ذم قسوة القلب لابن رجب (ص/‎ )١( 


0 1 2 و و 
ذلك فيه إلئ مثلها »(2, 


؟ -١‏ تنقية القلب من الأخلاط الرديئة: 

في مختصر منهاج القاصدين: « ومَئلُ الشيطان كمَدّل كلب جائع يقرب منك. 
فإن لم يكن بين يديك لحم وخبزء فإنه ينزجر بأن تقول له: اخسأء وإن كان بين 
يديك شيءٌ من ذلك وهو جائع» لم يندفع عنك بمجرد الكلام» فكذلك القلب 
الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. 

فأما القلبٌُ الذي غلب عليه الهوئء فإنه يرفع الذكرٌ إلى حواشيه فلا يتمكن 
الذكر من سُوّيدائه» فيستقر الشيطان في الشَّوّيداء »(), 

إن تفريغ القلب من الباطل ومن محبته وأهله؛ شرطٌ في تعلقه بالله. لأنَّ 
القلب إذا امتلاأً بالشّبَهِ والشّكوك لم ينتفع بالعلم؛ الذي به كمال فلاحه 
وسعادته. 

قال ابن القيم يمَدَآَُ: « قَبولٌ المَحلُ لما يُوضع فيه مشروطٌ بتفريغه من 
ضدّهء وهذا كما أنه ني الذوات والأعيان؛ فَكَذَلِكِ هُمَ فِي الاعتقادات 


روناي صر 


5 5 5 53 ٍ 3 وو 2 2 0000 
الحق ومحيّته مَوضِعْء كُمَا أن اللْسَان إذا اشتغل بالتكلم بمًا لا ينفع» لم يتمكن 


والإرادات؛ فَإِذا كَانَ الٌقلبُ ممتلثًا بِالْبَاطِلٍ اعتقادًا ومحبّةٌ؛ لم يبْقّ فيه لاعتقاد 


.)98:8( شعب الإيمان للبيهقتي 0/ ©) رقم‎ )١1( 


(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص/ 155). 
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صَاحبهُ من النْطّق بم يَنْمَعْةُ؛ إِلّا إذا فرّعّ لِسَانَه من النْطق بالبَاطِلء وَكَدَيِكَ 
الْجَوَاحٌ إذا اشتغلت بِعَيْر الطَّاعَة؛ لم يُمكن شغلها بِالطَّاعَةٍ إِلّا إذا فرّغها من 
ضدّها. 

كالم العنث المقم ١‏ يمس غير اللةو إرافقه والقرق إِِ والأّس بو لا 


الك ادا لميضية دروا وافكه وه والغنوق إلَئ له ِقَائه؛ إلا بتفريخه من تعلّقه 


3 


غير ولا شركة اللتتان بذكره والجوارح بخدمتهء إلا إذا فرّغها من ذكر غيره 


هه 


وخدمته؛ فإذا الاب سيره والعلوغ التي ل لقم لم ريق فيه 
قة أَسْمَائهِ وَصِفَاتِه وَأَحْكَايِه. 


و معو 


ودر و ذّلِك: أن إصغاء القلب كإصغاء الآذن. فإِذا صغئ إلى غير حََدِيثْ اللّه؟ 
لم يب فيه إصغاء وَلَا فهمٌ لحديئه» كُمَا إذا مَال إلى غير محبّة الله؛ لم يبْقّ فبه ميل 
إل محيّيدء ذا نطق الْقلبُ بِعَيْر ؤكروء لم يَبْقّ فيه محل لتق بذكره كاللسانء 


ذه 


وَلِهَذَا ف في الصّحِيح عَنِ الي 012 و قَالّ: «لَأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفٌ أَحَدِكُمْ 
َبْحَا حتّى يَرِيو حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَِىَ ذ شِعْرًا)(١20)‏ فبينَ أن األجوف يمتلو بالشّعرء 


و 


لشه 


َكَذَّلِك يمتليحٌ بالشّبهء والشّكوكِء والخيالاتء والتقديرات التي لا وجود لَه 
والعلوم التي لا تتفَعٌ» ارك والمُضحكات. والحكايات وَتَحُومَاء وَإذا 
اكه القلثُ بذلك؛ جاءثة فاق الم آن وَالْعلم الَذِي به ا عاك فلم 
تَجِدْ فيه فراغًا لَّهَا وَلَا قبولاء فَعَدَنْهُ وجاورّنة إِلَى مَحلّ سواٌ؛ كُمَا إِذا يُذِلّتِ 


رص هه 


() رواه البخاري (5180) ومسلم (2010؟) من حديث هِرَيْرَةً َالنَدُعَنَهُ 


9 


9 


5 


َو ٍْ و 


ل ا ا 

ميجباة؟ لا مسغوطة 1117لك يا 1 

تَرَهْفْوَادك من سونا تلقنا فجَنا؛ناحلكٌلمئرَ 

وَالصَبْر سم لكنزوصالنا مَنَحَردًا 20 
يالل التؤفِيق »020. 


9 يي 

500 500 

حيه و ء«يه * 
لين 


)19" -1١ الفوائد (ص/‎ )١( 


كان النبي َِآَلَنَهعلتِوسَلَمَ يستعيذ من القلب الذي لا يخشع(2؛ لأن القلب 
إنما خلق لأن يتخشع لبارئه» وينشرح لذلك الصدرء ويقذف النور فيه» فإذا لم 
يكن كذلك كان قاسيًا؛ فيجب أن يستعاذ منه(22. 


وكما أن لصلاح القلوب أسباب - تقدم ؤكرها - فكذلك لقسوة القلوب 


و 


أسباب؛ تعرف؛ لتتجتنب لا لترتكب» ومنها: 


-١‏ فضول الكلام: 

عن ابن عمر وََدََتَدعَنْه قال: قال رسو ل الله صَََََََِوِوسَله: «لا كثروا الكلام 
بغير ذكر الله فإنّ كثرةً الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ للقلبء وإن أبعدٌ الناس من الله 
القلبٌ القاسي)(2. 

قال الطيبي رَجِمَهُآنَهُ: « لأن الكلام إما خيرٌ أو شر أو مباح» ففي الخير أجرء 
وفي الشر إثم» وني المباح عفو لا إثم فيه ولا أجرء والمراد بذكر الله هنا ما فيه 
رضي الله من الكلام, كالتلاوة» والصلاة علي النبي صَِآَلتَعَتَِوَسَلرَ والتسبيح» 


)01 صحيح مسلم (29722). 
(؟) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنئن (5/ 1515). 
(9) رواه الترمذي (2201). البيهقي في شعب الإيمان (4501) وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
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(6/ 28): إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. 


والتهليل» والدعاء للمؤمنين وما أشبه ذلك.. «كل كلام ابن آدم» فلا يخرج 
المباح من جملة ما عليه وأقله أن يُحاسَب عليه» قال تعالئ: لما لطا من قَوَلٍ 
إل دَبَهِ رقب عَتدٌ ©4 [ق:هداء ويُورثُ قساوة القلب... ولابد ني الكلام من 
التقدير بأن يقال: إن أبعد القلوب من الله القلب القاسيء أو: إن أبعد الناس من 
الله القلب القاسي. أقول [أي: الطيبي]: ويمكن أن يعبر بالقلب عن الشخص؛ 
لأنه به كما قيل: المرء بأصغريه؛ أي: بقلبه ولسانه؛ أو يقدر: ذو القلب »20. 
وقال علي القاري رَجِمََآَنَهُ: « قوله: ١لا‏ تكثر الكلام بغير ذكر الله) فيه إشارة 
إلئ أن بعض الكلام مباحٌ وهو ما يعنيه: «فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة)؛ 
أي: سببُ قساوةٍ ١للقلب»»‏ وهي النبرٌ عن سماع الحق, والميلٌ إلئ مخالطة الخلق» 
وقِلةٌ الخشية وعدمٌ الخشوع والبكاءء؛ وكثرةٌ الغفلةٍ عن دار البقاء «وإن أبعد الناس 
من الله) أي: من نَظَر رحمته وعين عنايته «القلبٌ القاسي»؛ أي: صاحبه »(". 
وعن أبي عمران الجونيء عن أبي الجَلِدِ أن عيسئ ابن مريم عَِيآلتَا أوصئ 
الحواريين: « لا تكثروا الكلامَ بغير ذكر الله عَرَِجَلَّ فتقسُو قلوبكم, وإِنَّ القاسي 
قلبَهُ بعيد من الله عَرَتَلَ ولكن لا يعلم» ولا تنظروا إلئ ذنوب الناسٍ كأنكم 
أربابٌ ولكن انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيدٌء والناس رجلان: معافئ ومبتلئ 
فارحموا أهل البلاء في بَلِيّتهِم. واحمدوا الله علئ العافية »0©. 
)١(‏ شرح المشكاة للطيبي - الكاشف عن حقائق السنن (5/ 10710). 


.)1607 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؛/‎ )١( 
.)8( أخرجه أحمد في كتاب الزهد (ص/ *) رقم (502) ومالك في الموطأ (/ 987) رقم‎ )5( 


0 


كد 


المصل الخامس: العنايي بمحل الخشوع -الفقلوب- 


وعن إبراهيم الخواص رََدُآلَك قال: « قال بعضٌ أهل المعرفة: لا يطمع 


أحدٌ في السّهو مع الشّبَّع ولا يطممٌ في الحزن مع كثرة النوم» ولا يطمع في صحة 
أمره مع مخالطة الظلمة» ولا يطمع في لين القلب مع فضول الكلام؛ ولا يطمع 


في حب الله مع حب المال والشرفء ولا يطمع في الأنس بالله مع الأنس 
بالمخلوقين» ولا يطمع في الروح مع الرغبة في الدنيا »7©. 

وعن إبراهيم يم النخعي ردان لله قال: « يهلك الناس في خلتين: فضول المال» 
وفضول الكلام »(2. 


؟- نقض العهود والمواثيق: 

قال الله تعالل: هما تقَهم مَيِكَفَهُرَْ لَعَكَهْرٌ مَجَعَلَنَا مُلوْبَمُمَ 
عوك لضن عن . ضيه اتا لخر يذ حتاو قز 
ِيمْ عل حَلَِةٍ عَنْهُمَْ إلا قبلا مَنْهُمٌ تَأَثْ ا أنه يت 
لْمْحْسِنِنَ ©4 [الائدة:؟1]» قال ابن جرير الطبري رَحمَدَآنَهُ: « فتأويل الكلام 
علئ هذه القراءة: فلعنا الذين نقضوا عهديء ولم يمُوا بميثاقي من بني إسرائيل» 
بنقضهم ميثاقهم الذي واثقوني «وَجَعَلْمَا فُلوَبَهُمَ وَا فيد 4! أي: غليظة يابسة 
عن الأيما بى» والتوقيق الطاعني» متزوعة متها الرأفة والرحمة480. 


ْ 


.)9015( الزهد الكبير للبيهقي (ص/ 010) رقم‎ )١( 
.008( رقم‎ )9١ (؟) الصمت لابن أبي الدنيا (ص/‎ 
[المائدة: ؟1].‎ )12١7 /( تفسير الطبري - جامع البيان‎ )*( 


وقال القشيري رَجِمَدانَهُ: « وقسوةٌ القلب عقوبة لهم من قبل الله تعالئ على 
ما نقضوه من العهود» ونقض العهد أعظم وزر يلم به العبد» والعقوبة عليه أشد 
عقوبة يعاقب بها العبد» وقسوة القلب عدم التوجع مما يمتحن به من الصدّء 
وعن قريب يمتحن بمحنة الرد بعد الصدّء وذلك غاية الفراق» ونبهاية البعد. 

ويقال: قسوة القلب أولها فقد الصفوة» ثم استيلاء الشهوة» ثم جريان 
الهفوة» ثم استحكام القسوة. فإن لم يتفق إقلاع عن هذه الجملة فهو تمام 
الشقوة »20). 

وقال ابن تيمية رَِمَهُلنَهُ: « فقد أخبر تعالئ أنه بترك ما أوجبه عليهم من 
الميئاق وإن كان واجبًا بالأمر حصلت لهم هذه العقوبات» التي منها فعل هذه 
المحرمات من قسوة القلوب؛ وتحريف الكلم عن مواضعه؛ وأنهم نسوا حظا 
مماذكروابه»20. 

قال الشوكاني رَحَدَاَانَهُ: « أي: فبسبب نقضهم ميثاقهم «َتَهْرَ»4؛ أي: 


0 5 5 عواضسر مس 1 ل لاسر 5 7 ع 4 - 
طردناهم وأبعدناهم وَلوَجَعَلَنَا فَلوبَهُمَ فيه 4؛ أي: صلبة لا تعي خيرًا ولا 


وو 
تعقلة »20. 


)١(‏ لطائف الإشارات - تفسير القشيري )1١١ /١(‏ [المائدة: ؟1]. 
(؟) مجموع الفتاوئ (»/ ,)00٠١‏ 
(5) فتح القدير للشوكاني (6/ ©2) [المائدة: ؟1]. 


كد 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -القلوب- 


وقال ابن عقيل بمه مَدْلنَكُ يوم في وعظه: «ايا من يجد من قلبه قسوة! احذر 


أن تقوة قضت عيدا! فإن الله حرويك يقول: «مَّمَا نَقَضْهم مد ميكَلقَهُمٌْ لهو 


كن دُلْوبَهُمَ قر و َيه [امائدة: 200, 


؟- كثرة الأكل: 

عن الفضيل بن عياض رَحَدَآََهُ قال: « خصلتان تقسّيان القلب: كثرة الكلام؛ 
0 

وقال المروذي رَحِمَدلنَهُ: « قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: يجد 


اط د سيطة؟ مار »0 

وقال ابن القيم يجمه حو أنه :ا قسوة افلبدن اكه د انان إذا جَاوَّزت قَدرَ 
الْحَاجة: الأكلء وَالنَوْم 00 والبفالطة )15 

وقال أبو سليمان الداراني للااجواكل شهدا وضدا نور الال شي 


ا 


.)27١ كتاب ذم قسوة القلوب للحافظ ابن رجب الحنبلي (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص/ 31756) رقم (40). 

(*» الورع للإمام أحمد ابن حنبل رواية المروزي (ص/ )٠١١©‏ رقم (629). 
(4) كتاب الفوائد (ص/ ؟2١1).‏ 


(5) البداية والنهاية لابن كثير (/ 2017). 


وقال الجنيد رَحمَدَأانَهُ: « نبني أمرنا هذا علئ أربع : لا نتكلم إلا عن وجدء 
ولا نأكل إلا عن فاقة» ولا ننام إلا عن غلبة» ولانسكت إلاعن خشية »20, 


:- كثرة الضحك: 

عن أبي هريرة دعنك قال: قال رسول الله صَإآلنَمءََْووَسَل: «لا كثروا 
الضَّحِكَ. فإنَّ كثْرةَ الضّحَكِ ثُمِيتُ القلتَ)("؛ أي: تجعله قاسيًا لا يتأثر 
بالمواعظ؛ كالميت؛ أي: تصيره مغمورًا في الظلمات بمنزلة الميت الذي لا ينفع 
نفسه بنافعة ولا يدفع عنها مكرومّاء وهذا من جوامع 0 

وعن أبئ هريرة تعد قال: قال النبي صآَآدَعوسَ: «أيِلَّ الضحك. فَإنَّ 
كثرةً الضَّحكِ تميثٌ القلبَ)©). 

وعن أبي هريرة وبََإَتَهَعَنْكُ قال: قال رسو ل الله صََآَلنَهعَلتِوسَلهٌ: ١امن‏ يأخدٌ عني 
هؤلاء الكلماتٍ فيعملٌ بهن أو يُعلّمُ من يعمل بهن؟), فقال أبو هريرة: فقلت: 
أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فَعَدّ خمسّاء وقال: «انّقَ المحارم تكن أعبدٌ الناس. 


وارضّ بما قسم الله لك تكن أغنئ الناس, وأحمِسنْ إلئ جارك تكن مؤمئًاء وأحِبٍّ 


.)417( الزهد الكبير للبيهقي (ص/ 17) رقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (19]) والترمذي (27:0) وأحمد (4:0) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(910). وحسنه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (03701). 

() شرح سنن ابن ماجه للهرري - مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (20/ 20”). 
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (06؟) وحسنه الألباني في الصحيحة (*90). 
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المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تُكثر الضحكء. فإن كثرة الضحك تميت 
القلب)210. َ 

قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحَدَأنَهُ: « قوله: «ولا كثر 
الضحك. فإن كثرة الضحك تميت القلب»؛ أي: يخرجه عن حياته؛ وذلك لأن 
حياة القلب في استعماله لما خلق له من معرفةٍ الله» والإقبالٍ عليه والسكون إلى 
ذكره» والقاذة يصابداته: فلا حياة له ولا إنارة إلا بذاء وكثرة الضحك لا تنشأ 
إلا عن الإعجاب بالأمور الدنيوية» والسرور ببهاء ووفور محبتهاء والرغبة فيهاء 
والقلب لا يتسع إلا لمحبوب واحد. فموت القلب هو خلوه عن ذكر الله 
وإنارته بحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه» ولما كان البشر لا يخلو عن إعجاب 
يتولد عنه ضحكه عفئ الله عن قليله لطفا منه بعباده» فلم يجعله ممينًا 
للقلب »20. 


6- جلساءع السوع: 


ان 7 0 لَك عل يَدَيْهِ يَعُولْ يَِنتت قدت مَمَ امول 


() رواه الترمذي الحضيدة وأحمد 50م والطبراني ف الأوسط (0) وحسله الألباق في صحيح 
الترمذي (0: )). 


© 


قال الثعلبي ردان نه « وكلّ من صدّ عن سبيل الله وأطيع في معصيته فهو 
شيطان لِلْإِنْسانِ حَحَذَّولُا عند نزول البلاء والعذاب به. وحكم هذه الآيات عام في 
كل متحابين اجتمعا عل معصية الله »(02, 

وقال القشيري يَمَهالنَهٌ: « ودليل الخطاب يقتضي سرور المؤمنين بمصاحبة 
أخدائهم وأحبائهم في الله وأمًا الكافر فيضل صاحبه فيقع معه في الثبورء ولكن 
المؤمن يهدئ صاحبه إلئ الرشد فيصل به إلئ السرور»27). 

وقال تعالى: «الْخّدِلة يوَمَيِدْ بَحْصْهُرَ لِعْضٍ عَدُوٌ إلا لبرت ©4 
[الزخرف:7"]. 

وعن أبي موسئ الأشعري صَِلَهَعَنَهُه عن النبِيّ صَبَأدَهعَِتِوَسَلَرَ قال: «إنما مثل 
الجليس الصالح والجليس السوءء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
المسك. إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» 5 
الكيرء إما أن يحرق ثيابكء. وإما أن تجد ربحا خبيثة)(7", قال النووي - 20 
« وفيه فضيلةً مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق 
والورع والعلم والأدب؛ وَالتَّهِي عن مجالسةٍ أهل الشَّرٌ وأهل البدع؛ ومن يغتابٌ 
الناسء أو يكثرٌ فْجْرُهُ وبطالته» ونحوٌ ذلك من الأنواع المذمومة »40). 


.]29 [الفرقان:‎ )1١١ /7( تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ )١( 
.]29 (؟) لطائف الإشارات - تفسير القشيري (؟/ 374) [الفرقان:‎ 

(")رواه البخاري (05056) ومسلم (2758) واللفظ له. 

5( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج الحذا نة حديث رقم (20د). 
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كد 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


ولقد كان من وصايا ذلك العالِم للتائب من ذنب القتل أن يترك بلده ويفارق 
جاساء السوء» ففي الحديث لما سأل: هل له من توبة؟ 


فقال: «نعم, ومَنْ يحول بينه وبين ن التوبة» انطلق إلئ أرض كذا وكذا فإن بها 


و 
أناسًا يعبدون الله فاعبدٍ الله معهم. ولا ترجِعٌ إل أرضك فإنها أرض شوع)00. 


قال العلماء: « في هذا استحبابٌ مفارقة التائب المواضعٌ التي أصاب بها 
5 والأخدانَ المساعدينَ له علئ ذلك» ومقاطعتّهم ما داموا علئ حالهم 
الا ا 
قتي مهم» وينتفع ب بصحبتهم» وتتأكد بذلك توبتة »(". 


7- شدة الحرص علص الدنيا: 
قال أبو حامد رَْمَدانَهُ: « إياك ثم إياك أن تشتغل بجمع المال» فإن فرحك به 


ينسيك أمر الآخرة» وينزع حلاوة الإيمان من قلبك »("2, 


وقال سليمان الخواص رََدَانَهُ: « الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم؛ فكما 
لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم؛ فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع 


حب الدنيا - أو كما قال -)47). 


250 رواه البخاري قيرة ومسلم (دولم) واللفظ له. 
(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (307/ ؟3) حديث رقم (29/37). 
(") طبقات الشافعية الكبرئ للسبكى (5/ 557). 


(4) فتاوئ ابن تيمية (5/ 712). 


وقال ابن القيم رمَهُلَنَُ: « متئ رأيت القلب قد ترحّل عنه حب الله 
والاسعداد للقافهة وح فيهبوث الميقلرق» «الرقيا بالعياة الدنيا والظباننة 
بهاء فاعلم أنه قد خسف به »(2. 

وعن سهيل بن عبد الله رَحمَهآ انك قال: « سمعت مالك بن دينار» يقول: 
حزنك عائ الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة الآخرة من قلبك» وفرحك بالدنيا للدنيا 
يذهب بحلاوة الآخرة من قلبك »(2. 

وقال ابن القيم ويِمَدُلَهُ: « شَغلوا قُلُومهم بالدّنياء وَلّو شغلوها بالله وَالدّار 
الآخْرّة لجالت فِي مَعَانِ كلامه وآياته المشهودة» وَرجِعث إلى أَصْحَايبًا بِعَرَائِبِ 
الحكم وطُرّفٍ الْمَوَائِد. 

وقال أيضًا: إذا ردت الْقَلُوبُ في مَوَائِد الدَئْيّا قعدت علئ مَوَاِئِد الْآخْرّة بين 
أهل يَلْكَ الدعْوّة» وَإذا رَضِيَِتْ بموائد الذَّنّيّا فاتتها يَلْكَ الموائد. 

وقال أيضًا: لا تَدْحُلُ محبّهٌ الله في قلب فيه حب الدّنيًا إلا كَمَا 


في سم والأيرة 0 


)0( بدائع الفوائد (2 / ؛.9؟). 
(؟) كتاب الهم والحزن لابن أبي الدنيا (ص/ 2") رقم (5). 
(") كتاب الفواكئد لابن القيم (ص/ -١١2‏ 115). 


كد 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


- التعلّق بالشهوات: 

قال ابن القيم يِمَدْأمَه: « كُمَا أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطَّعَامُ 
وَالشرَابُ؛ فَكَذَّلِك القلب إذا مرض بالشهوات لم تَنْجَعْ فيه المواعظً. 

كال أيضاامن أزاذعيفاة قليه فلئز قر الخلة شبرقه. 


و 


اله 


وقال أيضًا: الْقَلُوبُ الْمُتَعَلَقَةٌ بالشهوات محجوبة عَن الله بقدر تعلقهًا 
كر 

/- الذتوب والمعاصي: 

يروئ عن ابن عباس ووََرَنَدَعَنْعَا أنه قال: « إن للحسنة لنورًا في القلب» وضياءً 
في الوجه. وسعةً في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبةً في قلوب الخلق. وإن للسيئة 
كسؤادًا ق الوجه: وطلمة ق القلي+» ووّعئا فى البدق» وتقضًا ف الرزق» وتغضا فق 
قلوب الخلق »20). 

وقال ابن القيم بعد هذا الأثر: « وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من 
نفسه ومن غيره؛ فما حصل للعبد حالٌ مكروهةٌ قط إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 


أكثر »20. 


.)1١12؟ المصدر السابق (ص/‎ )١( 
.)27 (؟) منهاج السنة النبوية (؟/‎ 
.)10١ مدارج السالكين (؟/‎ )*( 


وقال ابن القيم رَمَدُلَنَه: « ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس 
والفضة وغيرهماء وجلاؤه بالذكرء فإنه يجلوه حتئ يدعه كالمرأة البيضاءء فإذا 
ترك صَدِئء فإذا ذُكْرَ جلاه. 

يعيدا القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكره 
فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكب) علئ قلبه» وصدأه بحسب 
غفلته» وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات علئ ما هي عليه» فيرئ 
الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل؛ لأنه لما تراكم عليه الصدأ 
أَظْلّم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. 

فإذا تراكم عليه الصدأ واسْوَّدٌ ورَكِّه الرّانُ قَسَدَ تصوّره وإدراكه» فلا يقبل 
حقا ولا ينكر باطلاً» وهذا أعظم عقوبات القلب. 

وأصلٌ ذلك من الغفلة واتباع الهوئ؛ فإنبما يطمسان نور القلب ويعميان 

. قال تعالئ: ولا ظَطِعَ مَنَ أَعْمَلَنَا قَلبهُء عن ؤدينا وَأسّمَ هوه وكانَ أَمرُمْء 

3 © [الكهف: م0] » (0. 

وقال ابن القيم 0 وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوبء كما قال 
عبد الله بن المبارك رَحمَهَألنَهُ 
رأيتَالدْنوبَ تمي القلوب | وقديورثالدُلإدماثها 
وتركالذنوب حياةالقلوب 20 وخَيْرَلنهلدكعصيئها 


)١(‏ الوابل الصيب (ص/ ؟35). 
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ْ 


وهف لأفسدالدينإلا امو | لوأحبارسوء ورهبائههيا 
وباعواالنفوس ولميربحوا 2 ولميفافيالبيعئثمانها 
فقدرتعالقومفي جيفة يَبينْ لذياللبخسرئها() 


مطلب: تأثير الذنوب على صلاح القلوب: 

قال تعالة: و3 1 رَآنَ عَلّ فلوبهم مَا كوأ يَكْمِبُونَ 40 [الطففين: 14]. 

قال المفسرون:« لما كثرت معاصيهم وذنوبهم أحاطت بقلوبهم. قال الحسن 
البصري رَجْمَدُأانَهُ: هو الذنب علئ الذنب حتئ يَعْمَىْ القلب فيموت »20. 

وقال ابن الملك رَجْمَدانَهُ: « هذه الآية مذكورة في حق الكفار لكنْ ذَكَرَها 
صََلدَعََِوسَلَهَ تخويفًا للمؤمنين؛ كي يحترزوا عن كثرة الذنب؛ كيّْلا تسْوَدً 
قُلوبّهم كما اسودَّث قلوبٌ الكفار» ولذا قيل: المعاصي بريد الكفر »7. 

وقال ابن القيم رَِمَدنَهُ: « وأصل هذا أنْ القلب يصدأ من المعصية؛ فإن 
زادت غلب الصدأ حتئ يصير رانّاه ثم يغلب حتئ يصير طبعًا وقفلًا وختمّاء 
فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدئ والبصيرة اتتكس 


فصار أعلاه أسفله» فحينئذ يتولُّاه عدوٌه؛ ويسوقه حيث أراد »49). 


)١(‏ مدارج السالكين (4/ 178) والأبيات ني ديوان ابن المبارك (ص/ ) والمجالسة للدينوري 
(/ ). 

() زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (6/ 105) [المطفيين: .]١16‏ 

(”) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 799). 

(4) الداء والدواء - الجواب الكاني - ط عطاءات العلم /١(‏ 168). 


اع عي 


| 


ذنبَ كانت كة سوداءٌ في قلبه» فإن تاب وترّع واستغفر شق 7 فإن زاد 
زادت» فذلك الرَّانُ الذي ذكره الله في كتابه: 2لا بلَّ وان عل وهم ماكو يبو 
409 [المطففين: 0(0]14). 

قال الملا علي القاري رَِِمَدَآَّهُ: « قوله: «في قلبه» أي: كقطرة مِدادٍ تَمطْرٌ في 
القرطاسء ويختلِفُ علئ حسب المعصية وقذرِهاء والحمل علئ الحقيقة أولئ 
من جعله من باب التمثيل والتشبيه حيث قيل: شبّه القلبَ بثوب في غاية النقاء 
والبياض» والمعصية بشيء في غاية السوادٍ أصابٌ ذلك الأبيضء فبالضرورة أنه 
يذهف ذللف الجبال ونه وكلالك الات إذا أصاك المعض يا كانه حص 
ذلك السوادٌ في ذلك البياض. «فإن تاب» أي: من الذنبٍ «واستغفر) أي: أناب 
إلى الرّبّء وليس المُرادُ أنَّ لفظ الاستغفار شرطٌ لِصحة التوبة خلاقًا 
تومه وإنا المراة اله كمال فيا. #فقل نه المعيد : زعت وصَفيَ مرآة 
قلبه؛ لأن التوبة بمنزلة المِصْقَلةٍ تمحُو وَسَمّ القلب وسواده حقيقيًا أو تمثيليًا. 


3 


«وإن زاد» أي: في الذنب» أي بعينه أو بغيره من الذنوبء «زادت» أي: النكتة 
السوداء أو يظهر لكل ذنب نكتة «حتل تعلو) أي النكت «قلبه» أي: تطفئ نور 
0 بصيرته» فلا يُبصر شيئًا من العلوم النافعة والحكم الرائعة» وتزول 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4246) والترمذي (86*”) وأحمد (07806). وحسنه الوادعي في الصحيح المسند 
مما ليس في الصحيحين .)03١1401(‏ 


0 
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عنه الشفقة والرحمة على نفسه وعلئ سائر الأمة» ويثبت في قلبه آثار الظلمة 
والفتنة والجراءة علئ الأذية والمعصية. «فذلكمٌ الرَّانْ الذي ذكر الله تعال» أي: 
في كتابه ,23١(»‏ 

وكان الربيع بن خثيم رانك يقول: « قولوا خيرًا وافعلوا خيرًا ودوموا 
على صالح ذلك واستكثروا من الخير ا من الشرء لا تقسو 5 ولا 
يطول عليكم الأمّد «قلا كَكوُوَا كَانَ الوأ سَمِعنَا ور لا يحَمَمُونَ ©4 
[الأنفال:١9]‏ » (2)05, 

وقال ابن القيم رَيِمَهُآنَهُ: « وهو يذكر أضرار الذنوب وعقوباتها: فمنها: 
الختم على القلوب والأسماعء» والغشاوة علئ الأبصارء والإقفال علئ القلوب» 
وجعل الأكِنّة عليهاء والرين عليها والطبع؛ وتقليب الأفئدة والأبصارء والحيلولة 
بين المرء وقلبه» وإغفال القلب عن ذكر الربٌ وإنساء الإنسان نفسه. وترك إرادة 
الله تطهيرٌ القلب. وجعل الصدر ضيّقًا حرجًا كأنما يصّمَّد في السماء» وصرف 
القلوب عن الحق» وزيادتها مرضًا علئ مرضهاء وإركاسها ونكسهاء بحيث تبقى 
منكوسة »2"00. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (0/ تكج مل 
(0) الطبقات الكبير (8/ 07”) ومصنف ابن أبي شيبة (610") بنحوه. 


(”) الداء والدواء (ص/ 7-2079؟). 


وعن فهد بن حيان رَِمَدُلَنَكُ قال: « سمعتٌ صالحًا المري رَيِمَدانَكُ يبكي 
ويقول: يا إخوتاه! ابكو علئ الذنوب؛ فإنها ترين القلوبَ حت تنطمسء فلا 
يصلٌ إليها من خير الموعظة شيء »020. 

وقال المحاسبي رح ألنّهُ: « اعلم أ الذنوب تورث الغفلة» والغفلة تورث 
القسوة» والقسوة تورث البعد من الله» والبعد من الله يورث الناره وإِنَّما يتفكر في 
هذا الأحياء» وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا »(2). 

وقال مكحول رَيِمَدآَ: « أرقٌ الناس قلوبا أقلهم ذنوب) »0©. 

مطلب آخر: نصيحة بازية : 

سُئل ابن باز رَمََاانَهُ: كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب وما هي أسبابه؟ 

فأجاب: أسباب قسوة القلب: الذنوب والمعاصيء وكثرة الغفلة وصحبة 
الغافلين والفساق» كل هذه الخلال من أسباب قسوة القلوب» ومن لين القلوب 
وصفائها وطمأنينتها: طاعة الله جَزَّوَكَا وصحبة الأخيارء وحفظ الوقت بالذكر 
وقراءة القرآن والاستغفار. ومن حفظ وقته بذكر الله وقراءة القرآن وصحبة 
الأخيار والبعد عن صحبة الغافلين والأشرار؛ يطيب قابه ويلين: #ألا ِذِكْرٍ أله 


تَطمَ 0 لكلو ©4 [الرعد:م0] »(4). 


.)1817( الرقة والبكاء (ص/ 8ؤا) رقم‎ )١( 

(') رسالة المسترشدين للمحاسبي (ص/ 066). 

() الزهد لأحمد بن حنبل (ص/ ؟78) رقم (2288) وحلية الأولياء (5/ 010. 
(؛) الدرر الثرية من الفتاوئ البازية (ص/ 18). 


من فوائد العلم بمظاهر قسوة القلوب أن يعرف المسلم من خلالها مدى قسوة قلبه , 
فيبادرالعاقل إلى إزالة تدك القسوة, ويحرص على تليين قلبه, وأن يأخذ بأسباب 
صلاحه , ومظاهر قسوة القلوب كثيرة ؛ ومنها : 

-١‏ بغض الطاعات والانزعاج منها. 

؟- التقصير في أداء العبادات؛ كتأخيرها عن أوقاتهاء أو التكاسل عند أدائها. 

*- فقدان الخشوع في العبادة» وعدم الرغبة فيها والمحبة لها. 

؛- انعدام التدبر والخشوع عند تلاوة القرآن الكريم. 

- تكرار ارتكاب المحرماتء وتأخير التوبة منها. 

7- الأمن من خطر الشبهات» واستمراء البدعة ومحبة أهلها. 

ا- عدم محاسبة النفس ومعاتبتها عند ترك الواجبات أو ارتكاب 
المحرمات. 

8- سوء المعاملة مع الآخرين» والتعدي عليهم باللسان أو باليد. 

5- ظهور بعض أمراض القلب في التعامل؛ كالكبر والعجب واحتقار 
الآخرين. 

-٠‏ سوء الظن بأكثر الناس» والتعامل معهم بموجب ذلك. 

-١‏ قلة ذكر الله باللسان. 


؟ك- التكييب من الحرام, ومن الأموال المشبوهة. 


كد 


؟1- النفرة من بيوت الله» ومن مجالس العلم والذكر. 

6- الإفراط في حب اللهو وجلساء السوء. 

- الرضا بالجهلء» والرغبة عن تعلم أمور الدين» لا سيما ما يجب أن 
يتعلمه المسلم من أمور صلاته وطهارته» وشؤون أهله. 


3 لي 

500 500 
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وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : أنواع القلوب: 

عن أبي سعيد الخدري وََإْيةَعَنْهُ عن النبي عَِآأِنعَلدوسَلرَ قال: «القلوبُ 
أربعةٌ: قلبٌ أَجْرَدُ فيه مثلُ السٌّراج يَزْهَرٌ وقلبٌ أغلفُ مربوطٌ علئ غلافه. وقلبٌ 
منكوسٌ, وقلبٌ مُصْمَحٌء فأما القلبٌ الْأجْرَدُ: فقلبٌ المؤمن سراججه فيه نوره. 
وأما القلبٌ الأغْلَفَ: فقلبٌ الكافرء وأما القلبٌ المنكوسسٌ: فقلبٌ المنافق عرف 
ثم أنكرٌء وأما القلبُ المُصْمَحٌ: فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌء فمثَلٌ الإيمانٍ فيه كمَدّلٍ 
لبَق َمُذُّها الماءٌ الطيّبُء ومثَلُ النفاق فيه كمثل القّرْحة يَمُذَّها القَبْحُ والدّم فأيٌ 
المَدّتين غلبت علئ الأخرئ غلبت عليه)20. 

وقال حذيفة بن اليمان َعَزَتَُعَنهُ: « القلوب أربعة: فقلبٌ أجرَّدُ فيه سراج 
يُزهِرِه فذلك قلب المؤمن. وقلبٌ أغلّفٌ, فذلك قلب الكافر. وقلبٌ منكوس, 
تذلك كلب المنافق, وقلة لذو مادتان: سادة إمناكه :ومادة طاق» وغوالما علت 


عليه منهما »("2. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (12249) والطبراني في المعجم الصغير (0776» وأبو نعيم في الحلية 
(6/ 86") باختلاف يسير» وجود إسناده الشوكاني في فتح القدير (/ 170) والسيوطي في الدر 
المنثور /١‏ 157). 
(؟) الداء والدواء (ص/ 6/6). وصححه السفاريني الحنبلي في شرح ثلاثيات المسند /١(‏ 565). 
والألبان في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (56). 

ب © 


وفي مختصر منهاج القاصدين: « واعلم أنْ القلوبّ في الثبات علئ الخير 
والقرووالتريدة ييقيياء فاكنة : 


القلب الأول: قلبٌ عُمّرَ بالتقوى» ورك بالرياضة» وطُهّرَ عن خبائث 
الأخلاق» فتتفرّج فيه خواطرٌ الخير من خزائن الغيب؛ فيمدّه المَلَكُ بالهدى. 

القلبُ الثاني: قلبٌ مخذولء مشحونٌ بالهوى, مُنْدَسٌ بالخبائث» مُلَوّتُ 
بالأخلاق الذميمة» فيقوئ فيه سلطانٌ الشيطان لانّساع مكانه» ويضعُفٌ سلطان 
الإيمان» ويمتلئٌ القلبٌُ بدّخان الهوئء فَيَعْدَمُ النور» ويصيرٌ كالعين المُّمْتَائة 
بالدخان لا يُمكنها النظر, ولا يُثّر عنده زجرٌ ولا وعظ. 

والقلب الثالث: قلبٌ يبتدئ فيه خاطرٌ الهوئ» فيدعوه إلئ الشرء فيلحقه 
خاطر الويمان فيدعوه إلئ الخير. 

مثاله: أن يحملٌ الشيطانٌ حملةً علئ العقلء ويَُّرّي داعي الهوئ» ويقول: 
أما ترئ فلانًا وفلانًا كيف يطلقون أنفسهم في هواها!! حتئ يعد جماعة من 
العلماء؛ فتميل النفس إلن الشيطان» فيحمل الْمَلّكُ حملةً علئ الشيطان؛ 
ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبة» فلا تغتّر بغفلة الناس عن أنفسهمء 
أرأيتَ لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد» أكنتٌ توافقهم أم 
تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمسء ولا تخالفهم فيما يؤول إلئ النار؟ 
فتميل النفس إلئ قول المَلّكء ويقع التردد بين الجُنْدِين» إلئ أن يغلب 
علئ القلب ما هو أولئ به فمن خلق للخير يُسَر له» ومن تخلق للشر يُسّر له: 
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المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -القلوب- 


د أنه نَهُ أن يديه يَشْصْ صَذَرَهْ ِلِإِسَلَيمِ وَمَن يرد ١‏ أن 006 بَحَل 
ا شه الا ان ممه حَدَلِكَ ججْعَلُ أَنَهُ أبس 


5 
احد 


ص ا َِ رفووتك 59 [الأنعام: 0؟1] اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه (2). 

وقال ابن القيم رَمَهَالدَ 

« والقلوب ثلاثة: قلبٌ خالٍ من الإيمان وجميع الخيرء فذلك قلب مُظَلِمٌ 
قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه بِنّا ووطنًاء وتحكّم 
قيايها بريذه وتمكن من غاية التمكن. 

القلب الثاني: قلبٌّ قد استنار بنور الإيمان» وأوقد فيه مصباحه؛ لكن عليه 
فلنة الكتيراث عر استن الأسرية #الشيطان عتاللك قيال :واقياك ومقاولات 
ومطامع» فالحرب ذُوَلُ ويسجال. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة» 
فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر. ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثرء ومنهم 
من هو تارة وتارة. 

القلب الغالف: قلت مَكْشِرٌ بالايماة» قدا انسار يتور الإيمان» والقشعت عنه 
حجب الشهوات» وأقلعت عنه تلك الظلماتء فَلئوره في قلبه إشراق» ولذلك 
الإشراق إيقادٌ» لو دنا منه الوسواس احترق به. 


فهو كالسماء التي حرست بالنجومء فلو دنا منها الشيطان ليتخطاها رُحِم 


.)197 -١55 محتصر منهاج القاصدين (ص/‎ )١( 
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وليست السماء بأعظم حُرْمَةَ من المؤمن» وحراسة الله تعالئ له أتمّ من 
حراسة السماء! 


والسماء 0 الملائكة» ومُستقرٌ الوحى. وفيها الواز الطاعات» وقلتٌ 


ذو 


المؤمن مُسْتَقَرٌ التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان» وفيه أنوارهاء فهو حقيقٌ أن 


يُحْرَسٌ وَيُحْمَظ من كيد العدوء فلا ينال منه شيئًا إلا علئ غِرَّةِ وغفلةٍ حَطْمَةٌ »(20. 


المطلب الثاني : أمثلة تحصين القلوب: 

قال ابن القيم رح هألنّهُ: لوقه لذن للق بيغا مسو وهو ثاذاثة ببوت: بيت 
للمَلك؛ فيه كنوزه وذخائره وجواهره؛ وبيتٌ للعبد؛ فيه كنوز العبد وذخائره 
وجواهره؛ وليس فيه جواهر الملك وذخائره وبيتٌ خالٍ صِمْرٌ لا شيء فيه. 

فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق؟ 

فإن قلت: من البيت الخالي؛ كان محالًا؛ لأن البيت الخالي ليس فيه شيء 
يُسْرَق؛ٍ ولهذا قيل لابن عباس يعَزْتَدَعَدَْا: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في 
صلاتهباء فقال: «وما بصنم الشيطان بالقلب الخراب؟!2(0). 

وإن قلتّ: يَسْرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع؛ فإِنَّ عليه 


م 


من الحرس واليَرّك0) ما لا يستطيع اللضص الدنو مئه) كيف وحارسه الملك 


.)056 الوابل الصيب (ص/ ؟2ه-‎ )١( 
(؟) أخرج أحمد في الزهد (200)» وأبو نعيم في الحلية (/ 40؟).‎ 
إفرة اليزك: كلمة فارسية» معناها: طلائع الجيش.‎ 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


بنفسه؟! وكيف يستطيع اللص الذي منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟! 
فلم يبق لِنّصٌّ إلا البيت الثالث» فهو الذي يُشّنّ عليه الغارة. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حقّ التأمل ولينزله علئ القلوب» فإنها علئ 
منواله. 

فقلبٌ خلا من الخير كله» وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك بيت الشيطان» 
قد أحرزه لنفسه واستوطنه؛ واتخذه سكدًا ومستقراء فأي شيء يسرق منه» وفيه 
خزائنه وذخائره» وشكوكه وخيالاته ووساوسه؟! 

وقلبٌ قد امتلاً من جلال الله» وعظمته» ومحبته ومراقبته» والحياء منه. ذ فأي 
شيطان يجترئ علئ هذا القلب؟! 

ا وغايته أن يظفر في الأحايين منه 

هده تحصل له علئ غِرَّةِ من العبد وغفلةٍ لا بد له؛ إِذْ هو بشرء وأحكام 

اي 0 

وقلبٌ فيه توحيد الله تعالئ ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده 
ووعيده؛ وفيه شهوات النفس وأخلاقهاء ودواعي الهوئ والطبع. 

وقلبٌ بين هذين الداعيين: فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة 
والمحبة لله تعال وإرادته وحدهء ومرة يميل بقلبه داعي الهوئ والشيطان 
والطّباع» فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلا ت ووقائع» ويعطي الله 
النصر لمن يشاءء قال الله تعالئ: <وما لتم إلا من عند أله أْعَرِ رِلذيكر ©4 


[ آل عمران: ١؟١].‏ 
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وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه؛ فيدخل الشيطان إليه 
فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به؛ فإِنَّ أسلحتةه هي الشهوات والشبهات» 
والخيالات والأماني الكاذبة» وهي في القلب. فيدخل الشيطان فيجدها عنده 
فيأخذها ويصول بها علئ القلب؛ فإِنْ كان عند العبد عَدَّةٌّ عتيدة من الإيمان 
تقاوم تلك العُدَّةَ وتزيد عليهاء اتتصف من الشيطانء وإلا فالدّؤْلة لعدوه عليه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم! 

فإذا أَذْنَ العبدٌ لعدوه وفتح له باب بيته» وأدخله عليه ومَكّنه من السلاح 
يقاتله بهه فهو المَلُوم. 
فتَفْمَ كلم ولاتكمالمطايا ومتّكمدا فليس لك اعتذازٌ» () 

المطلب الثالث: كيفية العناية بشجرة الإيمان في القلب: 

ذكر ابن القيم رََدَأَنَهُ أن شجرة الإيمان في القلب لا تنمو وتتم إلا بالعناية 
والرعاية» ثم بين كيفية العناية مبا؛ فقال رَحمَدأَللَهُ: 

« ومنها: أن الشجرة لا تبقئ حيَّةٌ إلا بمادّةٍ تسقيها وتنميهاء فإذا قُطِمَ عنها 
السقئ أوشك أن تَيْبَسء فهكذا شجرة الإسلام في القلب» إن لم يتعاهدها 
صاحبها بسقيها كل وقت: بالعلم النافع» والعمل الصالح؛ والعَوْدِ بالتذكّر علئ 
التفكّرء والتفكّر علا التذكّرء وإلا أوشك أن تيبس! 


(1) الوابل الصيب (ص/ ؟ه- 636). 


المصل الخامس: العنايي بمحل الخشوع -الفقلوب- 


وبالجملة: فالعٌرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك؛ ومن هنا تعلم 
شدة حاجة العباد إلئ ما أمر الله به من العبادات علئ تعاقّبٍ الأوقات» وعظيم 
رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلئ عباده بأن وظّفها عليهم وجعَلّها مادةٌ لسقي 
غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرئ الله سبحانه العادة أنه لا بد أن 
يخالطه دَغُلٌ ونبثٌ غريب ليس من جنسه فإن تعاهده ريّه ونقّاه وقلّعّه كملّ 
الغرس والزرع» واستوئ. وتم نباته» وكان أوفر لثمرته» وأطيب وأزكئء؛ وإن 
تركه أوشك أن يغلب علئ الغِراس والزرع؛ ويكون الحُكمٌ له. أو يُضعِفَ 
الأصلّ ويجعل الثمرةً ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته» ومن لم يكن له فقة 
نفس في هذا ومعرفةٌ به. فاه ربح كثير وهو لا يشعر! 

فالمؤمن دائمًا سعيّه في شيئين: سقي هذه الشجرة؛ وتنقية ما حولها؛ فبسقيها 


تبقى وتدومء وبتنقية ما حولها تكمل وتتمٌ. والله المستعان» وعليه التكلان»2(0. 
يي يي 
ىثو وثو*ن* 


© وثي + 
لت 


000 اعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 76). 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : ذكرٌ نوعي - القلوب: 

قال ابن القيم رَمَُآنَهُ: « المرض نوعان: مرض القلوب» ومرض الأبدان» 
وهما مذكوران في القرآن. 

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهةٍ وشك» ومرض شهوةٍ وغيٌّ» وكلاهما 
في القرآن. 


قال تعالئ في مرض الشبهة: فى لوبهم م مَرَضُ هَرَادَهُمْ أَنَّهُ مَرَضَا وَلْهْرَ 


ع2 حى 


0 تت يما حاوا دوك ها | البقرة: 0٠١‏ وقال تعالل: وما عا صعب 
اك لم ةردلا للحعرل مهو |3 سه 2م ر هرو ه اس 2ج ر صم ر وه مسسا لم 
لتر إلا ملَيَكهَ هَمَا جَعَلَنا عِدَتَهُمَ إلا ينه ردن ككروأ لِسَتَيْقِنَ دين ونأ الكتب 
عزج تر ص رورة 0202 - ذه مسر ع 2 5 00 م 0 

ََرْدَاد اَلننَ امنأ اسلا ولا يرتابَ ادن أونوأ الكتب وَالْمُوَمبْنَ وَليَُوَلَ أأنَ في 


ا ل ار ا م«وَإِذا 
رأ 0 َه وَرَسُولوه ليبشكر يتتقز دآ ون ينهم مُعرِضُوتَ © وإن يكن لَهُمْ َي 


2 
7 تم -ه 2-9 20 
ع ص ور ع عر لله - 


سي وه َيَابوَا م يحَافونَ يد زمه 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -القلوب- 


وأا * مرض ليرت فقال تعالئ: بحاي و 
إن أَلَتَنَّ هلا خَخْسَعنَ اليل مَظمَمَ الى ف وَليِوه مَرضُ وَكُلنَ فََّْا مَعَرُوة 
© [الأحزاب: 151 فهذا مرض شهوة الرّناء وَاللّهُ أَعْلَمُ 00 

وفي مختصر منهاج القاصدين: « اعلم أنَّ كلّ عُضوٍ لق لفعل خاص» 
فعلامةٌ مرضه أن يتعذّر منه ذلك الفعلٌ» أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب» 
فمرض اليد تعذّر البطشء ومرض العين تعذّر الإبصار. ومرض القلب أن يتعذّر 
عليه فعلّه الخاصٌ به الذي خَُلِقٌ لأجله؛ وهو العلمٌ والحكمةٌ والمعرفة» وحبٌ 
الله تعالئ وعبادثه؛ وإيثارٌ ذلك علئ كل شهوة. 

فلو أن الإنسانَ عرف كلّ شيءٍ ولم يعرف الله سبحانه كان كأنّه لم يعرف 

وعلامةٌ المعرفة: الخد فمن غرق الله أحيّه وغلامة المحية أن لا 457 عليه 
جا سات و ل ب الب د و 1 
المعدة التي تَؤْثِرٌ أكلّ الطين علئ أكل الخبز -وقد سقطت عنها شهوةٌ الخبز- 
مريضة. 

ومرضٌ القلب خفيٌ قد لا يعرفه صاحبّه» فلذلك يغفُلٌ عنه. وإِنْ عرفه صعب 
عليه الصبرٌ علئ مرارة دوائه؛ لأنَّ دواءه مخالفةٌ الهوئ, وإن وجَد الصبرٌ لم يجد 
طبيبًا حاذقًا يعالجه فإنَّ الأطباءَ هم العُلماءُ والمرضٌ قد استولئ عليهم: 


.)0 /4( زاد المعاد‎ )١( 
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زالطنيث العرين: الما رانقت إن حاضعه» فلو دخان الذاة خقيا لت والدرسن 
هذا العلمُ وأنكر طب القلوب ومرضها بالكليّة وأقبل الناسٌ علئ أعمالٍ 
ظاهرمًا عباداتٌ وباطئها عاداتٌ فهذه علامة أصل المرض! 

وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجّة» فهو أن ينظر إلا العلّة فإن كان 
يعالج داء البُْخْلء فعلاجه بذل المال» ولكنه لا يُسرفء ويصير إلئ حدٌّ التبذير 
فيحصل داءٌ آخرٌء فيكون كمن يعالج البرودّة بالحرارة الغالبة حت تغلب 
الحرارة» فيكون داءً أيضًاء بل المطلوب الاعتدال »(20, 

وقال ابن القيم رَتمَامَه: « خرابٌ القلب من الْأَمْنِ والغالةه وعبار هن 
الخشية وَالذّكْرٍ »20. 

المطلب الثاني : موت القلب وعلاماته : 

قال ابن القيم رَِمَدْاَنَهُ: « وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام 
والشرابء فحياة القلب بدوام الذكر والإنابة إلئ الله وترك الذنوبء والغفلة 
الجائمةٌ علئ القلب والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف 


هذه الحياة» ولا يزال الضعف يتوالئ عليه حتىل يموت. 


.)02-9١ مختصر منهاج القاصدين (ص/‎ )١( 
.)1١5 (؟) كتاب الفوائد لابن القيم (ص/‎ 


2 الحصل الخامس: العنابة بمحل اللششوع ‏ القلوت” 


وعلامة موته: أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء كما قال عبد الله بن 


مسغوة ويدَ]نَدِعَنَة: أتدرون من ميث القلب الذى قيل فيه: 


ليس من مات فاستراح بميت إنمالميت ميت الاحياء؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا. 

والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه. إِذْ أكثر هؤلاء الخلق 
يخافون موت أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من الحياة إلا 
الحياة الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح؛ فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة 
بالظل الزائل» والنبات السريع الجفافء والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة؛ فإذا 
استيقظ عرف أنه كان خيالاء كما قال عمر بن الخطاب وََدَإَيَدُعَنهُ: لو أن الحياة 
الدنيا من أولها إلئ آخرهاء أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت؛ لكان بمنزلة من 
رأى في منامه ما يسرم ثم استيقظ؛ فإذا ليس في يده شيء. 

وقد قيل: "إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي؛ فمن أمات نفسه 
مونًا إراديًا كان موته الطبيعي حياة له" ومعنئ هذا: أن الموت الإرادي: هو قمع 
الشهوات المردية» وإخماد نيرانها المحرقة» وتسكين هوائجها المتلفة» فحينئذ 
يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد» ومعرفته والاشتغال به» ويرى 
حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب علئ العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسران. 

فأما إذا كانت الشهوات وافدة» واللذات مؤثرة» والعوائد غالبة» والطبيعة 


حاكمة. فالقلب حينئذ: إما أن يكون أسيرًا ذليلاء أو مهزومًا مخرجًا عن وطنه 


© 


ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه» أو قتيلا مياه وما لجرح به إيلام» وأحسن 
أحواله: أن يكون في حرب يُدالُ له فيها مرة» ويّدالُ عليه مرة» فإذا مات العبد 
موته الطبيعي» كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» 
والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة نفسه؛ فتكون حياته ههنا على حسب 
موته الإرادي في هذه الدار» وهذا موضع لا يفهمه إلا ألياءٌ الناس وعقلاؤهم؛ 
ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العلية» والنفوس الزكية الأبية »(2. 

المطلب الثالث: مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان: 

في مختصر منهاج القاصدين: « اعلم أنَّ القلب بأصل فطرته قابلٌ للهٌدئ, 
وبما وضع فيه من الشهوة والهوئء مائلٌ عن ذلكء والتطاردٌ فيه بين جندي 
الملائكة والشياطين دائمٌ إلئ أن ينفتح القلبٌ لأحدهماء فيتمكن» ويستوطن؛ 
ويكون اجتيارٌ الثاني اختلاسًا كما قال تعالئ: «من شر الْوَسَوايس ألْكَنّاس 
[الناس:4]» وهو الذي إذا ذكر الله خنسء وإذا وقعت الغفلة انبسطء ولا يطرد 
جند الشياطين من القلب إلا ذكرٌ الله تعالئ» فإنه لا قرار له مع الذكر. 

واعلم: أن مثل القلب كمثل حِصّنء والشيطان عدو يريد أن يدخل الحِصّنء 
ويملكه ويستولئ عليه ولا يمكن حفظ الحِصّن إلا بحراسة أبوابه» ولا يقدر علئ 
حراسة أبوابه من لا يعرفهاء ولا يتوصل إلئ دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. 


(1) مدارج السالكين (؛/ 03268). 


2 المصل الخامس: العناية بمحل اللششوع القلوت” 


ومداخلٌ الشيطان وأبوابه؛ صفاتٌ العبد» وهي كثيرةٌ إلا أنا نشير إلئ الأبواب 
العظيمة الجارية مجرئ الدّرُوبٍ التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. 

فمن أبوابه العظيمة: الحَسّده والحِرْص»ء فمتئ كان العبد حريصًا على شيء؛ 
أعماه حرصّه وأصمّه» وغطّئ نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. 


وكذلك إذا كان حسوداء فيجد الشيطان حينئذ الفرصة. فيحسن عند 


الحريص كل ما يوصله إل شهوته؛ وإن كان منكرًا أو فاحسًا. 

وق أنؤانه العظبجة: الققيرةةه لبور ا والد ا أ وان لفقي غرل العقز 
وإذا ضَعْفَ جُدْدٌ العقل هجم حينئذ الشيطانٌ فلعب بالإنسان. ْ 

وقد رُويَ أنَّ إبليس يقول: إذا كان العبد حديدًاء قلّبناه كما يُقلّب الصبيان الكرَة. 

ومن أبوابه: حبٌ التزيين في المنزل والثياب والأثاثء فلا يزال يدعو إلئ 
عمارة الدار وتزيين سُقَوفها وحيطاههاء والتزيّن بالثياب» والأثاث» فيخسر 
الإنسانٌ طول عُمُره في ذلك. 

ومن أبوابه: الشّبَع فإنه يُقَوي الشهوة» ويشغل الطاعة. 

ومنها: الطمع في الناسء فإِنَّ مَنْ طمع في شخصء بالغ بالثناء عليه بما ليس 
فيه وداهنه» ولم يأمره بالمعروفء ولم ينهه عن المنكر. 

ومن أبوابه: العَجَلّة وترك التثبّت» وقد قال النبي صا الله عليه وآله وسلم: 
«العجّلةٌ من الشَّيطانٍ والتَأنّي من الله تعاكئ)020. 


)١(‏ أخرجه الخرائطي ني مكارم الأخلاق (787) والبيهقي ني السئن الكبرئ (270:) وحسنه 


الألباني في صحيح الجامع (7:02). 


ومن أبوابه: حبّ المال» ومتئ تمكّن من القلب أفسدّه. وحمله علئ طلب 
المال من غير وجهه. وأخرجه إلى البخل» وخوّفه الفقر» فمنع الحقوقٌ اللازمة. 

ومن أبوابه: حمل العوام علئ التعصب في المذاهب, دون العمل بمقتضاها. 

ومن أبوابه أيضًا: حمل العوامٌ علئ التفكير في ذات الله تعالئ» وصفاته» وف 
أمور لا تبلغها عقولهم حتى يُشْكّكهم ني أصل الدين. 

ومن أبوابه: سوء الظنٌّ بالمسلمين؛ فإنّ مَنْ حكم علئ مسلم بسوء ظنه 
احتقره وأطلق فيه لساته» ورأئ نفسّه خيرًا منه» وإنما يترشّح سوءٌ الظن بخبث 
الفلآن؟ لآن المزمة طالب المعاذير المؤيي: والبدائق ببحة عن عير 

وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التَّهم؛ لئلا يساءَ به الظنّ» فهذا طَرَفٌ 
من ذكر مداخل الشيطان» وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من 
الصفات المذمومة» وسيأتي الكلام عن هذه الصفات. إن شاء الله تعالئ مفصلا. 

إذا قلعت من القلب أصولٌ هذه الصفات» بقي للشيطان بالقلب حَحطّراتٌ 
واجتيازات من غير استقرار» فيمنعه من ذلك ذكر الله تعاليل» وعمارة القلب 


بالتقوئ »(2. 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص/ *15- 190). وقد أوردته بتمامه لأهميته وعظيم الانتفاع به 


لمن تأمله. 
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كد 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


المطلب الرابع : من أين يُوْحْدُ طب القلوب: 

قال ابن القيم رَمَدآَنَُ: « فأمًا طب القلوب» فمسلَّمٌ إلى الرّسل صلوات الله 
عليهم وسلامه؛ ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلئ أيديهم؛ فإنَّ صلاح 
القلوب أن تكون عارفة بريّها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وأن 
تكون مُؤْيْرةَ لمرضاته ومحايّه» متجنبَةَ لمناهيه ومساخطه؛ ولا صحَّة لها ولا 
حياة البنّة إلا بذلك؛ ولا سبيل إلئ تلقيه إلا من جهة الرّسل. 

وما يُلَنُ من حصول صِحَّة القلب بدون اتباعهم فغلطٌ ممّن يظنٌ ذلك وإِنَّما 
ذلك حياة نفسه البهيميّة الشَّهوانيّة وصحّتها وقوّتها؛ وحياةٌ قلبه وصحَّته وقوّته 
عن ذلك بمعزلٍء ومن لم يميّر بين هذا وهذاء فليبكِ علئ حياة قلبه فإنَّه من 


3 24 3 
الأموات» وعل نوره فإنه منغمسٌ فى بحار الظلمات »(2. 


المطلب الخامس : علاج القلوب: 

قال الغزالي في رسالة كتبها إلى بعض أهل عصره: 

« فعلاج مرض القلب أهمٌ من علاج مرض الأبدان» ولا ينجو إلا من أتئ الله 
بقلب سليم؛ وله دواءان: 

أحدهما: ملازمة ذكر الموت» وطول التأمل فيه» مع الاعتبار بخاتمة 
الملوك؛ وأرباب الدنيا أنهم كيف جمعوا كثيرّاء وبتوا قصورّاء وفرحوا بالدنيا 


بطُرًا وغرورّاء فصارت قصورهم قبوراء وأصبح جمعهم هباءً متثورًا: 


.)7 /42( زاد المعاد‎ )١( 
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مون و را مَقَدُويًا يا ©4 [الأحزاب: 4؟]» ور َعْدِ لَعْرَ كم أَقَ[َكَنَا 
مِن لهم ص َلَكُرُونِ سو ف ملكي ات قُْ ذلك كيت أي 
لِسَمَعْونَ © 4 [ السجدة: ١؟]‏ فقصورهمء وأملاكهم. ومساكتهم» صوامت ناطقة» 


لاسا يكت سس اس 


يَلَهُم من و قَرْنِ هَل خض مِتَكَريِنَ 1 حَدٍ أوَشَمَمْ لَهْرَ رِكَرًا ©4 [مريم:٠:.‏ 

الدواء الثاني: تدبر كتاب الله تعالئ» ففيه شفاءٌ ورحمة للعالمين» وقد أصبح 
أكثرٌ الناس أموانًا عن كتاب الله تعالئ؛ وإن كانوا أحياء في معايشهم, وبُكُمًا عن 
كتاب الله تعالئ وإن كانوا يتلونه بألسنتهم» وصمًّا عن سماعه وإن كانوا 
يسمعونه بآذائهم» وعميًا عن عجائبه وإن كانوا ينظرون إليه في صحائفهم 
ومصاحفهم, نائمين عن أسراره» وإن كانوا يشرحونه في تفاسيرهم» فاحذز أن 
تكون منهم, وتدبّرٌ أمرك» وأمرّ من لم يتذبر كيف يقوم ويُحشر! وانظر في أمرك 
وأمر من لم ينظر في أمر نفسه» كيف خاب عند الموت وخسر! 

واتعِظ بآية واحدة من كتاب الله ففيه مقنع وبلاغ لكل ذي بصيرة» قال الله 
تعالنة 15 نه برت #اموا اذيك لوطه وله والسكتر قن وسفن 
أنه ون يَفَحَلَ وَلِكَ اوليك هر لْحَبرورت )4 [المنافقون:4] إلئ آخرها! »20. 


تك 


)١(‏ المختار من طبقات الشافعية الكبرئل (ص/ ؟1298-1). 


د 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -القلوب- 


وقال ابن القيم يَتمَدَآَنَُ: « القلب يَمرضُ كما يمرض البدنٌ» وشفاؤهٌ في 
التوبة والحِمْية» ويَضْدَأ كما تصْدأ المرآة» وجلاؤة بالذكر» ويَعْرّى كما يَعْرَى 
الجسمء وزينثة التّقوى. ويجوعٌ ويظمأ كما يجوع البدن» وطعامه وشرابه 
المعرفةٌ والمحبة» والتوكلء والإنابة» والخدمةٌ »(2©). 

وقال إبراهيم الخواص رَحِمَهانَهُ: « دواء القلب خمسة أشياء: 

قراءة القرآن بالتدبّ وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء 
ومجالسة الصالحين »(20). 

وَقدَ جمعت في قول الشاعر: 
دواء لبك خمس عند قسوته 20 فاذأبعليها تف رْبالخير والظفر 
خلاءبضزوقرنْتَدبَرَءُ | كذاتضرع باك ساعةالسّحَر 
ثمالتهجد جنح البيل أوسطه ١‏ و«أنْتُجالسأه ل الخير والخبّر0) 

فائدة: أنفع دواء ا 

قال ابن القيم يَمَدَآَنَهُ روواين أحفاء القلرب كوالاقط آلف مد القرآنه قانه 
شفاؤها اتام الكاملٌ الذي ان لبها سنك لكان ام ووطلط عابياميكتيا 


اس سنو <س ع مه اس؟ ودو. اث 8 
المطلقة» ويّحميهًا الحمية التامّة من كل مؤذ ومضرٌ »40). 


.)1١1؟ الفواكقد(ص/‎ )١( 

)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن(ص/77). 

(*) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع /١(‏ 287). 
(؛) زاد المعاد (4/ .)8١‏ 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : حياة القلوب: 

عن أبي موس الأشعري وَعَليهعَنْك عن النبي صَيَلنعَيهوسَدهَ قال: «إنَّ مَك 
ما بعثني الله به ربل من الهٌدئ والعلم كمثلٍ غيثِ أصاب أرضًاء فكانت منه 
طائفةٌ طيبةٌ قبلت الماءَ فأنبتتٍ الكَلَا والعُشْبَّ الكثيرٌء وكان منها أجادبٌ أمسكتٍ 
الماءَ. فنفعَ اللهُ بها الناس» فشرِبُوا منها وسقّوا ورَعَواء وأصاب طائفةً منها 
أخرئ. إنما هي قِيعانٌ لا تُمسكٌ ماءً ولا ثُتبتُ كَلَا. 

فذلك مَل من فقّة في دين الله ونفَعَهُ بما بََنّي الله به فعلِمَ وعلَّمَ ومثَلّ مِنْ 
لم يرف بذلك رَأسَاء ولم يقبل مُدئ اللو الذي أرسلتٌ به2(0". 

قال النووي رَجِمَدلَنَه: « ومعناه: «أن الأرض ثلاثة أنواع»» وكذلك الناس؛ 
فالنوع الأول من الأرض: ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميئّاء وينبت الكلاء 
فتتتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرهاء وكذا النوع الأول من الناس؛ يبلغه 
الهدئ والعلم فيحفظه فيحيا قلبه» ويعمل به» ويعلمه غيره فينتفع وينفع. 

والنوع الثاني من الأرض: ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة» وهي 
إمساك الماء لغيرهاء فيتتفع بها الناس والدوابء وكذا النوع الثاني من الناس؛ 


)١(‏ رواه البخاري (5) ومسلم (282؟) واللفظ له. 
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المصل الخامس: العنايي بمحل الخشوع -الفقلوب- 


لهم قلوب حافظة» لكن ليست لهم أفهام ثاقبة» ولا رسوخ لهم في العقل 
يستنبطون به المعاني والأحكام؛ وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به» فهم 
يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم» أهل للنفع 
والانتفاع» فيأخذه منهم فينتفع به» فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. 

والنوع الثالث من الأرض: السباخ التي لا تنبت ونحوهاء فهي لا تنتفع 
بالماء» ولا تمسكه ليتتفع بها غيرهاء وكذا النوع الثالث من الناس؛ ليست لهم 
قلوب حافظة. ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به» ولا يحفظونه 
لنفع غيرهم, وفي هذا الحديث أنواع من العلم: منها ضرب الأمثال» ومنها فضل 
العلم والتعليم» وشدة الحث عليهماء وذم الإعراض عن العلم, والله أعلم »20. 

وقال ابن القيم رَِمَهُآنَهُ: « المرتبة الخامسة - أي: من مراتب الحياة: الحياة 
التي أشار إليها المصنف. وهي (حياة العلم من موت الجهل) فإن الجهل موت 
لأصحابه؛ كما قيل: 
وفي الجهل قبل الموت موث لأهله 22 وأجسامهم قبل القبورقبور 
وأرواحهم في وَحشة من جسومهم 2 فليس لهم حتى النشورنشور 

فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإنْ كان حي البدن فجسلده قبر يمشي به 
علو وينه الأرققى» قال الله تال : أرقن حك نتة ال ركه تمان اونا تتزى يند 


في ألنَا سكن َه في لطامت نس حارج مها دك مين ينما كا ويف مورت 46 


)000 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )0/ 04 حديث رقم (80)). 


6 


و 


[الأنعام: ؟؟1]» وقال تعالئ: #إنَ هْرَ إِ/ِ لظ وما مين © © لَبِنِذِرَ من حان 


حا وَكنَّ الْقَوَلُ عَلَ اَلْكَفرِينَ )4 ايس:ه:-.» وقال تعالى: «َنَكَ لا شَيمُ 


الْعَوَق و شِع ال الدع 9 وَلْوَا أ برين 4*6 [الروم: ؟5]» وقال تعالىل: 
هوا يتشترى الْخَّيَة ولا اوت إِذنّ أله 2000 5 يَمَآ أت يشيع 
قن في الْفُبُورٍ (14فاطر:١19.‏ وشبّههم في موت قلوبهم بأهل القبور» فإنهم قد ماتت 
أرواحهم». وصارت أجسامهم قبورًا لهاء فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور 
كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهما؛ فهذه 
القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان» ولم تنحرك له: كانت ميتة حقيقة» وليس 
هذا تشبيهًا لموتها بموت البدن» بل ذلك موت القلب والروح »20. 

وعن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصئ ابنه فقال: « يا بُني جالِس 
العُلماءً» وزاحمْهُمْ برُكبتيكَ» فإنَ الله يُحبِي القَلوبَ بنورٍ الجكمةء كما يحبي الله 
الأرض الميتة بوابلٍ السماء »(2, 

وقال معاذ بن جبل رج يَوَلْتََعَنهُ: « تعلموا العلم» » فإن تعلَّمّه لله خشية؛ وطلبه 
عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. 
وَبَذْلَه لأهله فَرْيَة؛ لأنه مَعالمُ الحلال والحرام؛ ومنارٌ سُبل أهل الجنة . 


(1) مدارج السالكين (4/ ١165‏ - /1160), 
(؟) موطأ مالك (). 


5 الحصل الخامس: العناية تمل اللششوع ‏ القلوت” 


وهو مذ فى الوّحشة. والصاحبٌ في الغربة» والمحدث في الخلوة» 


والدليل علئ السراء والضراءء والسلاح علئ الأعداء» والزين عند الأخلاء. 

يرفع الله به أقوامًا؛ فيجعلّهم في الخير قادة يُقتدى بهم, وأئمةً في الخلق 
لكك الانعود لكان زان ر الى تعب االمااكةاق وير ليها 
تمسّحهم, يستغفر لهم ك رطب ويابس» وحيتانٌ البحر وَهَوَاُه وسباعٌ البر 
وأنعامه؛ لأنَّ العلم حياةٌ القلوب من الجهلء ونورٌ الأبصار من اللُلَى وقوة 
الأبدانٍ من الصّعف. يبلغ العبدٌ بالعلم منازلٌ الأخيارء ومُجالسة المُلوك, 
والدرجات العُلئ في الدنيا والآخرة» التفكرٌ فيه يعدلُ الصيام» ومدارستّه تعدل 
القيا» به يُطاعٌ الله عَرَجَلَّه وبه يُعبدُ الله عَرَجَلَّه وبه توصل الأرحامء وبه يُعرفُ 
الحلالٌ من الحرام. 

وهو إمامٌ العمل اعون تابع لت تلوقه الكعداق وتخمه الاشقيان 11 

قال ابن القيم بعد قول معاذ رصان اتَدُعَنَهُ:ْ والمقصود: قوله: « "لأن العلم حياة 
القلوب من الجهل" فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان »20. 

المطلب الثاني : قوت 0 

قال ابن القيم رَمَداَنَهُ: « ومن فوائد الذكر؛ أنه قوت القلب والروح. فإذا 
فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 


)١(‏ أخلاق العلماء للآجري (ص/ 6*) وقوت القلوب لأبي طالب المكي /١(‏ *57). وقال 
ابن القيم: وقد روي مرفوعًا إلئ النبي صََِلتعََِوسَلََه والوقف أصح - المدارج (6/ 1017). 
(؟) مدارج السالكين (4/ 100). 


6 


9 


قال: وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلئ الفجر ثم جلس يذكر الله 
تعالئ إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي» ولو لم 
أتغد الغداء سقطت قوتيء أو كلام قريب من هذا. 


وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك 
الراحة لذكر آخر. أو كلام هذا معناه »(2. 


المطلب الثالث: سلامة القلوب: 
قال الله تعالئ - عن الخليل إبراهيم عَلَيداتَة - أنه قال في دعائه: إوّلا خُحَِفٍ 


ا 9 


هم عدون © بِوْمَ لا ينَمَعُ مَالُ ولا بوي © إِلّا مَنْ أَقَّ أنه قلي سَليٍِ ©4 
[الشعراء: ا19-4]. 

عن ابن عباس لسَدعنْقَاء 2 قوله: لإِلامنَأَقَأسَه ِقأيِسَايعِ 409 [ الشعراء: 9-1م] 
قال: « شهادة أن لا إله إلا الله »20 


2 


وعن مجاهد مَدْلنَكُ في قوله: <ِإِلَّا مَنَ أ أَنَّهَ بقلي سَلِيِر ©4 قال* 


« ليس فيه شك في الحقٌ »0". 


.)55 الوابل الصيب (ص/‎ )١( 
.]85 (؟) تفسير ابن أبي حاتم (8/ 92787) [الشعراء:‎ 
.]85 تفسير الطبري - جامع البيان (15/ 757) [الشعراء:‎ )*( 


كد 


المصل الخامس: العنايي يمحل الخشوع -الفقلوب- 


وعن عوف رَيِمَُآَنَكُ قال: « قلت لمحمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: 
يعلم بأن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور »(2. 

وقال ابن أبي الحواري رَيِمَهُأنَهُ: « قلت لسفيان رَِمَهُآنَهُ: بلغني في قول الله 
بَازدَويعلَ: (إِلَا مَنْ أ أنَّهَ بقلي مَيِوِ ©4 الذي يلقي ربه وليس فيه أحد 
غيره. فبك وقال: ما سمعث منذ ثلاثين سنة أحسن من هذا التفسير »(20). 

وقال الطبري رَِمَهُالنَه: « والذي عَنيَ به من سلامة القلب في هذا الموضع: 
هو سلامة القلب من الشكُ في توحيد الله» والبعث بعد الممات »200. 

وقال ابن العربي رَمَدَأَنَهُ: « والذي عندي أنه لا يكون القلبٌ سليمًا إذا كان 
حقودًا حسوداء مُعجبًا مُتكبراء وقد شرط النبي صَِآَلْنَهعَْتَوِوَسَلرَ في الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله الموفق برحمته »(4). 

وقال الرازي رَيِمَةأَلَُ: « أما السليم ففي ثلاثة أوجه: الأول: وهو الأصح. أنَّ 
المراد منه سلامة القلب عن الجهل والأخلاق الرذيلة» وذلك لأنه كما أن صحة 
البدن وسلامته عبارة عن حصول ما ينبغي من المزاج والتركيب والاتصالء 
ومرضه عبارة عن زوال أحد تلك الأمور فكذلك سلامة القلب عبارة عن 


.]85 تفسير ابن أبي حاتم (8/ 28) [الشعراء:‎ )١1( 

(؟) العقد الفريد (*/ 125). 

(5) تفسير الطبري - جامع البيان /١0(‏ 058) [الشعراء: 85]. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي (8/ 489) [الشعراء: 85]. 


حصول ما ينبغي له؟؛ وهو العلم والخلق الفاضل» ومرضه عبارة عن زوال 
أحدهما. 


فقوله: «إإلَا مَنْ أن أََّهَ يقآب سَلِي ©4 أن يكون خاليًا عن العقائد الفاسدة 
والميل إلن شهوات الدنيا ولذاتها. 

فإن قيل: فظاهر هذه الآية يقتضي أنَّ من سلم قلبه كان ناجيًا وأنه لا حاجة 
فيه إل سلامة اللسان واليد؟ 

جوابه: أن القلب مؤثرء واللسان والجوارح تبع» فلو كان القلب سليمًا لكانا 
سليمين لا محالة» وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة القلب. التأويل الثاني: أن 
السليم هو اللديغ من خشية الله تعالئ. التأويل الثالث: أن السليم هو الذي سلم 
وأسلم وسالم واستسلم, والله أعلم »20. 

وقال ابن القيم ران لَهُ: « القلب السليم هو الذي سلم من الشرك, والغل» 
والحقد» والحسد, والشحٌ» والكبر» وحب الدنيا والرياسة» فسلِمَ من كل آفة 
تبعده من الله» وسلمٌ من كلّ شبهة تعارضُ خبَرَه ومن كل شهوةٍ تعارض أمره» 
وسلم من كل إرادة تزاحم مراده؛ وسلم من كل قاطع يقطمٌ عن الله. فهذا القلبُ 
السليم في جنةٍ مُحَجَّلَةِ في الدنياء وفي جنةٍ في البرزخ» وفي الجنةٍ يوم المعاد »("©. 


(1) تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (؛؟/ 017) [الشعراء: 85]. 
(0) الداء والدواء (ص/ ؟286). 


و الحصل الخامس: العناية تمل اللششوع ‏ القلوت” 


وقال الشوكاني يَدَانَة: « واختلف في معنئ القلب السَّلِيم؛ فقيل: السليمٌ 
من الشرك فأما الذّنوبُ فليس يسلمٌ منها أحد, قاله أكثر المفسرين. وقال سعيد 
بن المسيب: القلب السليم: الصحيحٌ» وهو قلبٌ المؤمن» لأن قلب الكافر 
والمنافق مريضٌء وقيل: هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة» 
وقيل: السالم من آفةٍ المال» والبنين. وقال الضحاك: السليم: الخالص. وقال 
الجنيد: السليم في اللغة: اللديغ» فمعناه: أنه قلب كاللديغ من خوف الله تعالئ. 
وهذا تحريف وتعكيسٌ لمعن القرآن »20. 

وقد نتم الكتابٌ بهذا العنوان (سلامة القلوب) رجاءً أن يكون قارئ الكتاب 
قد استفاد وانتمّع» ولانّ قلبّه لله وخسّع؛ حتئ وصل إلى السلامة المنشودة» ونال 
الكرامةً المحمودة؛ فينجو من العطّبء ويرقين أعلئئ المقامات والرّنّب. 

وليجعل العاقلٌ اللبيبُ نُضْبَ عينيه» ومسمع ديه : العناية بقلبه» والحرصٌ 


علئ إرضاء خالقه وربّه» حنئ ينجو يوم لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. 


يي 4 

500 500 

*“ عيه و ء«يه * 
4 


.]85 فتح القدير للشوكاني (4/ 159) [الشعراء:‎ )١( 


ا الخاتمة شعرًا 


بدا للمؤلف أن يكتب الخاتمة شعرّاء فنظم هذه الأبيات» وأشار فيها إلى 
أهمية السعي في تحقيق الخشوع.ء ثم ذَكَرٌَ بعض ما حواه الكتاب؛ راجيا نفعه 


في يوم الحساب. فإِنْ أصبتٌ فمن توفيق الله وحده؛ وإنْ أخطأث فأنا أبوء بذنبي» 


وأعترف بتقصيري وعَطَبِيء والله الموفق للصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو 


الغفور التواب. 

-١‏ حمدالربي باللسانوباليد 
؟- بالنطق أحمدهٌواكتب حمده 
؟- ثم الصلاة على النبي محمد 
4- ياقارئاماضي الكتابوآخدًا 
5- إن الخغشوٍَ عبادة تحقيقها 
- به فلاحٌالمؤمنين وفوِرُهمٌ 
-١‏ ونجائهر من غفلة آثارها 
/- ولقد جمعت من النصوص لمن وعى 
4- ومُحَفْرَللمُخِتينَ لريهم 


والقلبيشكرهبكلتودد 
عد النجمم قريبهاولأبعهد 
نُصحاللصيح بقوةوتجلد 
يسعى لهالأبراردون تردد 
وظلالهم من حريومالشهد 
تدع القلوب ككوزماءملبد 
زادًا بُعينْ الناظرينَ إلى غد 
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-٠١‏ السائرين إلى الإله برغبة 
-١‏ فيه مسن الإيات الب الستي 
-١١‏ وكلام أهل العلم في تفسيرها 
- يلو به الخْطْباء في تحضيرهم 
14 المصاحون لأههموذويهم 
0- من يحرصون على صلاح قلوبهم 
5- فيه تعاريف الخشوع ونوعه 


١١‏ - فيه فضائل للخشوع وأهله 
4- وبيانأنَ العلم ينفعأهله 
6- وذكرتألفاظا تُرَادفُ لفظقه 
٠‏ وكذاك من وصفوا به من غيرنا 
-١١‏ ثم الصلاة لها خشوٌواجبٌ 
١‏ والحث والترغيب فيه واردُ 
7 وزواجرٌ تنهى المصرَ على الخَطًا 
4 ثم التظاهرٌ بالخشوع خطينة 
0 إن الرياءً مصيبة. وَيإِنَه 


5 من بين أسباب الخشوع ذكرت ما 


مسن قائم في اليل أو متَهجسد(') 
مسن وحسي ربّسي والحديث المسْنَّد 
وشروحهاء أنعم بهريامهتل 
والواعفون لقومهم في املسجد 
لايَرتَضُونَ لهم بفيرالسؤدد 
نفس همْفيهتةوتزود 
وكلام أهل العلم ليس بمعضّل() 
وثمفارهفاقطف ولا تتردد 
2-7 
وتَصبفي معناةأوضي انلقصد 
فالارض تخشعٌ والجبال الصّمَم؟ 
وخشوع فضل؛فاغتنمه وازدد 
وبقدرما تخشع ثُثاب وتهتدي 
عنغيهوقصوره اَعَد 
فاحذروق ليارب عبدك سدد 
أخفى من الثّمل الصغير الأسود 


(1) التهجد هو الصلاة في الليل بعد نوم, أما القيام فهو أعم من ذلك. 
)١(‏ العضَدٌ: داء في أعضاد الإبل» وما شر من ورق الشجرء وما قُطع من قضبان الشجر. 
(*) معنا الصٌّمّد: العالية الثابتة 


لا 913333333333333 


7" - ومعان أقوال الصلاة وفعلها 
7- وخشوع خير الخلق فيه عسبرة 
4 ونماذجٌ للخاش كين ذكرثها 
- ثم الموانع فاجتنبها دائمًا 
-"١‏ وإذا قرأت كلام ربي فاعتبر 
"١‏ فالله أنزله لكي يتدبَّروا 


٠‏ وبهفوائدنافهات هلها 
4*- أسباب لبن القلب خذ دومًا بها 
- ثم الموانع فاجتنبها دائما 


مه وله 


لضن - وذكرت من قصص الذين تأثروا 


- ثم البكاء بخشية وتخشع 


8- واقرأ نماذج من بكاء الملصطفى 
9 وجواب من فقدوا ضياء عيونهم 
:*- والخاشعون لربهم في خفية 
4١‏ - ونماذج ممسن بكى في وعظه 
5- فالوعظ والتذكيرٌ ينفع غالبا 
؟:- ويجوزأن نبكي فراق أحبة 
44 وأضفتٌ فصا للقلوب لأنها 
:- فذكرت أسباب الصلاح وضدها 
5- وكذا تفاصيل القلوب ونوعها 


وبيان سر جميعها والمقصد 
وكذا الصحابة فضلهم لم يُفقد 
فاقرأكانك حاضرفضي المشهد 
والحكم والترتيب فافقَه ترشد 
واخشفع اعسوم مرتل ومجود 
آياتئسه بتتفروتر فد 
فاقراً وأقرئ مخلصًا متجرد 
فالأخذبالأسبابدأبالرشفد 
وتأمل المعنسى. ولفظ ا جود 
بكلامرربيوحاهالمتقفرد 
والصحب والأتباعأعدَّب مورد 
والدمع خط مسيره كالأخدد 
لايُفثهروندموعهم في المشهد 
أومن بكى عند السماع الجيد 
حتى الخليفة والأميرالسامد 
منغفيرشةأوكلام فاسد 
أرضُ الغشوعتمدهُ بالمورد 
ومظاهر القلبالسقيم الجامد 
وهلاجّكل ملف ومقيّد 


المس133333333333333333ة 9 


- وبيان أنواع الحصون ودورها 
4- وحياتها بالعلم من أسقامها 
4- ووددت أن الله يفتحٌ للورى 
-0٠‏ فيفيد منه الدارسون بدرسهم 
--١‏ يَسْقونَ منه كالزروع قلوِبَهُمٌ 
"4 وزدا بورد يفسلون قلوبهم 
- هذاء وكل إصابة فيه قَمِن 
44- والسنقص والتقصيرٌ مني وار 
4»- لكنْعَفوَالله ريسي واسع 
5 خُنْ عُنْمَه, والغرم لا تحفل به 
01- وإذااوجدت نصيحة بادرزبها 
8- واحفظ سهامك دائمًا في جَعبَة(؛) 
48- لاتُطقّنها عابنا ريما 
-1٠‏ ماك ل سوداء ثراها تعره 
"1١‏ - يارب فاغفرذنبنا وقصورنا 
؟"- واحفظ إلهي والدي وهَبّهُما 


في صد وسواس اللعين لبعد 
والقدبٌ يَسلمُ بالتّقى لا بالدد() 
فيه بفضلمنهغيرمحَدد 
والقارئون بجمعهم والمفرد 
مسن ران غفاتها وقسوة جَلمّسل(”) 
توفيق ربيوحدهالمتًفرد 
وشراك إبلسيس لنا بالمرصّد 
أرجوه توفيقا وحُسنَ المقصد 
واحذز ط باع الشامتين الحسّد 
فالتصحٌ مطلوبٌ لكل موحل 
حتى ترى صيدافق م وتصيد 
كلأًولاكل الججاربإثمد 
هبني الجنسان بفخساك المتجدد 


عفواء. وجد لهمابعيش أرغد 


)١(‏ الدّد: اللهو واللعب. كما في المعجم الوسيط. 
(9) التهل :هي النربة الأوليخ: والشرية الدائية تسكن علا. 
(9) الجَلمد: الصّخر. 


2 الجعبة: وعاء السّهام والنبال. والجمع: جعاب. 


؟"- وارزقهما قرب النبي محمد 
4"- والشكر موصول لمن يعنى به 
4”- والحمد في ختمي وبّدني دائمًا 


5- صلواتٌ ربسي والكرام جسيعهم 
والآل والأصحاب ماغيثٌ همى 


ل 


في جن ةالفردوسأعلى مقعد 
مزناشرومراجعومؤيد 
لله في قولي وخَطُي باليد 
والصالحينَ على النبي مُحَمُد 
في كزيومدائمومخلد 


هذا اويااكا نس الحكدان من صراى شين اله ؤحوة قير السو ادا »توما 


كان فيه من خطأ ذمن مُصَتّفْه ومن الشيطان» والله مريء منهومرسوله . 


و اس ”2 0" ش عر لير 3 
وهذه بضاعة مؤلفه المرجاة تساف إليك» وساعته تعرض عليك» فلقامرئه غنمه» وعلى 


مؤلفه غرمه(21 . 


وبالله التوفيق, وصلى الله وسلّم وبارّك على نبينا محمد, 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه/ أبو الخطاب عبد الرزاق بن فاضل الربيعي. 
الخميس ١١‏ شوال 147١اه‏ 
7 الذخبرة - حرسها وسائر بلاد المسلمين آمين. 


.)7١ /١( مقتبس من كتاب «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمات عامة عن الخشوع ا 
اللبحث الأول: تعريف الخشوع 5911000 
المبحث الثاني: الترغيب في تحقيق الخشوع 00 
المطلب الأول: الحثٌ على الخشوع 000 
المطلب الثاني: الثناء على الخاشعين 00 
المطلب الثالث: الخشوع من صفات الأبرار 20111101 
الملبحث الثالث: علاقة الخشوع بالعلم وذهابه في آخر الزمان 00 
المطلب الأول: الخشوع علامة الانتفاع بالعلم 21010 
المطلب الثاني: العلم سبب لإخبات القلوب وخشوعها 00 
المطلب الثالث: الخشوع من صفات العلماء عاط نم شمن ونم عالط باقر ا لب لز 
المطلب الرابع: قلة الخشوع في آخر الزمان وأنه من أوّل ما يرفع 0 
المبحث الرابع: ثمرات الخشوع 0 
-١‏ الفلاح ممع وو ا ذه عم اه علاة جاه ديق لج حك جه جه جرد راطا داش عقا علق لا عا ل 16 لطا 
؟- النجةة من النار ا 2211310 
؟ات تكقتسور اللثوفة 0000 ”9592 
ب قضييل الشواب الكثير 0 
6- نيل رحمة الله سبحانه ا 000 


5- السلامة من تسلط الشيطان 1139 1 011311010#7###ظ2 


/ا- حب الصلاة والمحافظة عليها و1 صش!طهط©ظ1ظ1ظ 
8- انكسار القلب وضعف تطلعه للشهوات 1[ 000001 
4- السلامة من النفاق ا 1 010 
-١‏ الرفعة» وعلو المنزلة --ب-ب-ب-ب-ب-1ض2ؤظوز010109109 ا0 * ا ©1252 
-1١‏ إجابة الدعاء م 111 1 1 00011 
5- قبول الأعيال 0 
#اكصيوورف صراضيه اخاذقاً حمردة ل 
+ تحاإطدارة إلى اطق 00 0 1200 
16- صلاح الحال أفط وه م فط حاف ودع معو ان فح عر عاق مق تر دعر فج عر طشم ممم 10 
7 قِلَّهَ الطمع في الدنيا 177110 
-١١‏ فيه تحقيق الاقتداء بالنبي دسل والسلف الصالح. 5 
- المخشوع يورث الخوف والرهبة من المولى جَلّجَكاأُة يي 
4- الخشوع علامة على صلاح العبد» واستقامته 10100 
الخشوع يُعرّفٌ المسلمَ بربه ويجعلّه مستقيً) على أمره 1000 
-١‏ الخشوع يوصل إلى اليقين بلقاء الله 110000 
- سبب لصلاح القلوب 123 
#اناك الفية بالبشر ف 1 ه2523 
"- المخنشوع الصادق يحجز صاحبه عن فعل المعاصي 5 


بيك 232 
المطلب الأول: هل للخشوع طاقة؟ 00 0 10000 
المطلب الثاني: الخشوع والقلب ب !”<“” ”غ232 
المطلب الثالث: الخشوع وعلاقته بالموجات التي يطلقها الدماغ 120000 
المطلب الرابع: الخشوع يزيد حجم الدماغ 7بببب00 0 0 2100 
المطلب الخامس: الخشوع يخفف الآلام ا ‏ 00 
المطلب السادس: الخشوع والعاطفة 00 
المطلب السابع: الخشوع لعلاج الأمراض المستعصية ا 000000 
المطلب الثامن: الخشوع والناصية 1 00000000 
المطلب التاسع: الخشوع والفصام ا 
5- الثمرة السادسة والعشرون من ثمرات الخشوع 00000 
اللبحث الخامس: الألفاظ المقاربة للخشوع في المعنى ممخب ا ماه ماما ل وي 811 
-١‏ ا خشوع بمعنى الخوف م 020 
؟- المخشوع بمعنى الخشية 000000 0:ظ 
3 الخشوع بمعنى ا لخضوع دز زا 20233 
+- الخشوع بمعنى الإخبات اا اف لو عرو نز نالل قد للا 14 6.1/72 
- الخشوع الإيان والتصديق ااا 
5- الخشوع بمعنى التواضع ااا 


المبحث الآول: بيان المراد بالخشوع في الصلاة وأقسامه 00000 
المطلب الأول: أقسام الخشوع 0 


المطلب الثاني: معنى قوله تعالى # فى صَّلَاتْهِمَ حَيبْعُو # 0 
المطلب الثالث: كيفية الخشوع في الصلاة 000 
المبحث الثاني: الترغيب في تحقيق الخشوع في الصلاة ا 
المطلب الأول: الحث على المخشوع في الصلاة ب ا 
المطلب الثاني: ثواب المخاشعين في الصلاة ش22 
المطلب الثالث: يؤجر جر المصلي بقدر خشوعه وحضور قلبه 8 00000000 
المطلب الرابع: الترهيب من ترك الخشوع في الصلاة 00 
المبحث الثالث: التحذير من الرياء في عبادة الخشوع 00 
المطلب الأول: ذم التظاهر بالخشوع رياءً 0000011 
المطلب الثاني: التحذير من خشوع النفاق ل 
المطلب الثالث: أسباب السلامة من الرياء 00 
المطلب الرابع: حالات الرياء في العبادات ا 0 
المبحث الرابع: أسباب الخشوع في الصلاة اا ل 0 
-١‏ الاستعانة بالله سبحانه على تحقيق الخشوع ا 
؟- التعوذ من قلب لا يخشع ا 1[11ذ[1[ذ[ذ[1[ [ [ 0000001 
7- تذكر الموت والوقوف بين يدي الله 1100001000)' 
4 - تفريغ القلب من الشواغل 10000000000 
5 - فقه معاني الأقوال والأفعال في الصلا ااا 0 
المطلب الأول: التفقه في دعاء الاستفتاح 000 


المطلب الثاني: التفقه في معاني الفاتحة 000 


المطلب الثالث: معنى التأمين وبعض أحكامه ا 11 1 000111 
المطلب الرابع: الإنصات لقراءة الإمام 1 
المطلب الخامس: التفقه في الركوع وأذكاره ا 
المطلب السادس: الرفع من الركوع ومعاني الذكر فيه لل ا 
المطلب السابع: التفقه في السجود وأذكاره ا اي ا 
الطلي الام : التلوسن بين السجدقة 0 
المطلب التاسع: تسبيحتا الركوع والسجود ا ل 
المطلب العاشر: الجلوس للتحيات 0 
المطلب الحادي عشر: معنى التحيّات والصلوات والطيبات بو دو ولو 111 
التَشْهّد ا 11 0000 00 
المطلب الثاني عشر: الحكمة من ورود التحيات والصلاة الإبراهيمية قبل الدعاء ١71‏ 
الطب الثالثك عقر : الدعاء يعد التشهد ا م و اا 
المطلب الرابع عشر: ختام الصلاة بالتسليم ار 
5- الإنصات لقراءة الإمام 0 
/ا- الطمأنينة 99 ش22 
المطلب الأول: أهمية الطمأنينة في الصلاة لأجل تحقيق الخشوع 00 
المطلب الثاني: الآمر بالطمأنينة في الصلاة ل 


المطلب الثالث: بيان أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة 000010100 


المطلب الرايع: الترغيب في إطالة الصلاة إن لم يوجد مانع 255 


المطلب الخامس: النهي عن نقر الصلاة وأنه من صفات المنافقين ... 
المطلب السادس: الترهيب من ترك الطمأنينة في الصلاة ا 
المطلب السابع: الزجر عن الإسراع في الصلاة وتسميته سرقة 00 
المطلب الثامن: مقدار كمال الطمأنينة في الصلاة 0 


المطلب التاسع: الطمآنينة في كل موضع من مواضع الصلاة بحسبه 


المطلب العاشر: الأمر بإعطاء كل ركعة حظها 00 
المطلب الحادي عشر: تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية 0 
المطلب الثاني عشر: أهمية تعلّم القدر الذي يقرأه المصلي 0 
المطلب الثالث عشر: ناذج من قراءة السلف في الصلاة 22357989 


المطلب الرابع عشر: القراءة في فجر يوم الجمعة مع بيان الحكمة منه 


المطلب الخامس عشر: القراءة في صلاة الظهر والعصر © ش*” 
المطلب السادس عشر: القراءة في صلاة المغرب ل 
المطلب السابع عشر: القراءة في صلاة الجمعة والعيدين اه 
المطلب الثامن عشر: ناذج من الطمأنينة في الصلاة عند السلف .... 
المطلب التاسع عشر: من ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع اه 
المطلب العشرون: حكم الصلاة خلف إمام لا يطمئن في صلاته 58ظ 
- تدبر آيات القرآن والتفكر في معانيها 0 


4- معرفة الله ومحبته وتعظيمه 10178 1 5151ش22#22 


-١‏ مدافعة الوساوس ش12 
المطلب الآأول: بيان حرص الشيطان على أن يشغل المصلي في صلاته يي قا 
المطلب الثاني: كيفية مدافعة الوساوس في الصلاة 1 
المطلب الثالث: كيفية النفث في الصلاة ا ا 
١‏ الانشغال بالصلاة لا بغيرها ااا 
57- النظر إلى موضع السجود 0 
المطلب الأول: أهمية النظر إلى موضع السجود حال الصلاة م ف ا مف اا 
المطلب الثاني: حكم تغميض العينين في الصلاة ااا ل 
-١‏ تكرارٌ بعض الآياتٍ ني الصلاة إذا كان منفردًا م 1 
مطلب: هل يشرع تكرار الآيات في الفرائض كالنوافل؟ ة ود ع اا ١1‏ 
4ح امتحضار متاجاة الله عريجَل 1[ 1[ 1[ ذ 1[ 06 
مطلب: وصية أبي حامد لكل راكع وساجد ااا 0 
65- العلم بثواب الخشوع في الصلاة ار 
5- التذلل في الصلاة واستحضار القرب من الله في السجود محم مسب لازا 
١‏ - إزالة ما يشغل عن الخشوع في الصلاة وا 
- سكون الجوارح في الصلاة 000001 
4 اتخاذ السترة ا 
- الاستعاذة بالله من الشيطان قبل القراءة ا 
١‏ التَّرسّل في قراءة القرآن في الصلاة 0 


0000 الإخلاص لله عَرَيجَلٌ في الصلاة والخشوع‎ -١١ 


- الحرص على العمل بالسنة في أداء الصلاة وغيرها م 
5 - التأمل في أحوال السلف مع الصلاة ا ا 
الملبحث الخامس: ناذج من خشوع السلف في صلاتهم او عم و و 113 
المطلب الأول: ناذج من خشوع النبي صََأَانَةءَلِتَهِوسَلَهَ في صلاته يي ان 
المطلب الثاني: ن) ذج من خشوع أبي بكر الصديق ووَوََهَعَنُ في الصلاة ماو 1 
المطلب الثالث: ناذج من خشوع عمر بن الخطاب وَيِدَلَهََنْهُ في صلاته 00 
المطلب الرابع: ناذج من خشوع عثان بن عفان وَوَليَهَعَنَهُ في صلاته موا ل ا 
المطلب الخامس: من خشوع علي بن أبي طالب ووَعَإَيِدُعَنَهُ في صلاته ان 
المطلب السادس: من خشوع عائشة وََدَيَدعَنْهَا في الصلاة ل 0 
المطلب السابع: من خشوع الصحابة في صلاة القيام مجمو و بال وه وطق ومو و لوو اا 
المطلب الثامن: ناذج من خشوع عبد الله ب بن الزبير وََلنَهَعَنَهُ في صلاته 0 
المطلب التاسع: من خشوع عروة بن الزبير في الصا ا ان 
ا 0 ل 
المطلب الحادي عشر: ناذج من خشوع عمر بن عبد العزيز في صلاته ل 
المطلب الثاني عشر: من خشوع التابعي سليهان بن طرخان التيمي في صلاته .. 711 
المطلب الثالث عشر: من خشوع محمد بن إسماعيل البخاري في الصلاة 0 
المطلب الرابع عشر: من خشوع محمد بن نصر المروزي في الصلاة ال 
المطلب الخامس عشر: ناذج من خشوع الفضيل بن عياض في الصلاة 000 إن 


المطلب السادس عشر: نىاذج من خشوع علي بن الفضيل بن عياض في الصلاة 7١57‏ 
المطلب السابع عشر: ناذج من خشوع السلف عند النداء بالصلاة وماذا 


كرون 0 
المطلب الثامن عشر: نماذج من خشوع السلف عند الطّهور والاستعداد للصلاة ١19‏ 
المطلب التاسع عشر: ناذج من خشوع السلف في الركوع والسجود 0 
اللبحث السادس: موانع الخشوع في الصلاة اا 
-١‏ الكلام في الصلاة وهو من مبطلاتها ا 
١‏ - الضحك في الصلاة اا 0 
مطلب: حكم الضحك في الصلاة 1-1 ه©5ظ5ظ 
“- الصلاة في مكان فيه زخارف وألوان وأشكال ونحو ذلك م 
- الصلاة في ثياب تشغل المصلٍ 11 
- الصلاة في حال النعاس ا 
5- المجيء إلى الصلاة سعيًا ا ا 
ا- الصلاة بحضرة طعام وهو جائع 0 ااا 
مطلب: مسائل تتعلق 5-08 «لا صلاة بحضرة طعام) ار 
- سماع أصواتٍ غير صوت الإمام 000 ور 
4- الالتفات في الصلاة مط ل اع ال م ل ا 7 
مطلب: أقسام الالتفات في الصلاة 92 1232 
-١‏ رفع البصر إلى السماء 1 


مطلب: حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة 00 
١‏ الحركة لغير حاجة الصلاة 007 0 
مطلب: أقسام الحركة في الصلاة وحكم كل منها ا ا 1 
5- مدافعة الأخبثين 11[ 00 
المطلب الأول: النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين 000000011 
المطلب الثاني: حكم صلاة الحاقن والحاقب 2 1101*<ش-2-2 
المطلب الثالث: مدافعة الريح 1 0 0 ا 
المطلب الرابع: المدافعة وفوات الجماعة الى 
اللبحث السابع: حكم الخشوع في الصلاة 2298 
المطلب الأول: من أقوال العلماء في حكم الخشوع ني الصلاة ما ل 
المطلب الثاني: أقل درجات الخشوع و 
المطلب الثالث: حكم الصلاة بغير خشوع 10100101 
المطلب الرابع: إيراد ابن القيم لآدلة الفريقين مع الترجيح 1 
المطلب الخامس: حكم التباكي في الصلاة استجلابًا للخشوع 00000000 
المبحث الثامن: مظاهر الخشوع في الصلاة 0 
-١‏ وضع اليدين على الصدر ااا ا 
المطلب الأول: استحباب وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة .... 7757 
المطلب الثاني: هل يضع المصلي يديه تحت السرة أم فوقها 0 
فائدة: مواضع اليدين في الصلاة ان 


المبحث التاسع: مراتب الناس في خشوعهم الصلاة 00 
الفصل الثالث: الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه 0000 
مطلب: دوافع الخشوع عند تلاوة القرآن أو ساعه 9 
الملبحث الأول: الترغيب في الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه 0 
المطلب الأول: الحث على الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه 0 
المطلب الثاني: الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه من صفات أهل الإييان . 

المطلب الثالث: الثناء على الخاشعين عند تلاوة القرآن أو سماعه 0 
المبحث الثاني: الزجر والترهيب من ترك الخشوع عند تلاوة القرآن أو سماعه.. 
المبحث الثالث: بيان أهمية التدبر لتحقيق الخشوع لظ 
المطلب الأول: معت التدير ال 2000 
المطلب الثاني: الحث على تدبر القرآن 20008 
المطلب الثالث: تدبرٌ القرآن من أعظم مقاصد إنزاله ا 
المطلب الرابع: من فوائد تدبّر القرآن ا 2200 
المبحث الرابع: الأسباب المعينة على الخشوع عند قراءة القرآن 0 
-١‏ إصلاح النية عند قراءة القرآن 11 


مطلب: الترهيب من سوء نية القارئ والمتعلم ا ا 01010701 


5 - حسن الترتيل والتغني بالقران الكريم ار ا رار الوه د ا ا ا 5 
المطلب الآول: الأمر بتحسين الصوت بالقرآن 210 
المطلب الثاني: الثناء على ذوي الأصوات الحسنة والإشادة بهم وبأصواتهم .. 


المطلب الثالث: لترهيب من ترك التغني بالقرآن 0 
ه- التأني وترك الإسراع المخل بالتدبّر والخشوع 010 
مطلب: الزجر عن الإسراع في القراءة الذي بسببه يفوت الخشوع والتدبر . 
مطلب آخر: نصيحة بازية مهمة للسادة الأئمة ل 
5- الجمع بين النظر في الآيات الكونية والشرعية 000 


- الإنصات وحسن الاستاع لقراءة القرآن 000 
8- اختيار الوقت المناسب ا 


-٠١‏ جمع الهمة وحضور القلب ا و وج ا ل 
-١‏ فَهُم معاني آيات القرآن الكريم 00 


5- الوقوف عند المعانيٍ 000 


0 فهم المقصد من إنزال القرآن‎ - ١ 


16- الامتثغال لأوامره. والتصديق التام بألفبارة ةؤز ةذ ز ز ز ز ز ز 5 000 0 0 000 


00 معرفة منزلة أهل القرآن وثواب قراءته‎ -١7 
التحلٌ بأخلاق أهل القرآن والتأدب بآداب حملته ا‎ - 
000 الأخذ بآداب قراءة القرآن الظاهرة‎ - 
آداب تلاوة القرآن الظاهرة ا‎ 


4- الوقوف على أحوال السلف في الخشوع والتدبر للقرآن 0 


الملبحث الخامس: ناذج من خشوع السلف عند قراءة القرآن أو ساعه 


المطلب الأول: من خشوع النبي صكَآَلَاءَ عَلَتِوسَلْمٌ مع القرآن 0 
المطلب الثاني: من خشوع الصديق وَََنَةُعَنَكُ مع القرآن 51111 
المطلب الثالث: من خشوع عمر وِدَيَهَعَنَهُ مع القرآن 0 
المطلب الرابع: من خشوع عائشة ووَعَلَهَعَْهَا مع القرآن 00 
المطلب الخامس: من خشوع ابن عمر وووَيَهَعَنَهُ مع القرآن 5 
المطلب السادس: من خشوع عامة الصحابة وحبهم لساع القرآن .... 


المطلب التاسع: خشوع جماعة من أهل اليمن عند تلاوة القرآن ام 
الملبحث السادس: موانع الخشوع عند قراءة القرآن أو ساعه 0 
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- سهو القلب عن تعقل ما يقرأ أو يسمع ا 1 0 


اللبحث السابع: قصص في تأثير القرآن على قلوب سامعيه ا 
١‏ - تأثير القرآن على الجن عند سماعه 0000 


؟- تأثير القرآن في جبير بن مطعم قبل إسلامه 2ك 
*- تأثير القرآن في النجاشى وبطارقته 17111ظ 


- تأثير القرآن في سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وقصة إسلامهما| 


- تأثير القرآن على الطفيل الدوسبى وقصة إسلامه 2000 
البحث الثامن: الصعق والإغماء عند سماع القرآن ا 
المطلب الأول الصعق والإغعاء عند بعضص السلف هشظ5ظ' 


المطلب الثاان: كراهية الصعق والإغماء عند بعضص العلماء 2100 


و 


الفصل الرابع: البكاء من خشية الله جَزَّجِلَاأْةُ ا 


اللبحث الأول: أنواع البكاء ك2 
الملبحث الثاني: الترغيب في البكاء من خشية الله وبيان فضائله 0 
المطلب الأول: الحث على البكاء من خشية الله 00000 
المطلب الثاني: فضائل البكاء من خشية الله 00 
المطلب الثالث: من أقوال السلف في فضل البكاء من خشية الله 00-0 
المطلب الرابع: نماذج من تواصي السلف بالبكاء من خشية الله 0 
المببحث الفالك* ثموات الركاء مخ ينشية الله ل 
-١‏ الفوز بالظّل يوم القيامة 0 
؟- أنه من أحب الأعمال إلى الله 121707« 
الوعد بالنجاة من النار له 

- البشرى بالسلامة من العذاب يوم القيامة ا 0 


المبحث الرابع: ناذج من أحوال الصالحين مع البكاء 


المطلب الأول: ناذج عامة من بكاء الصالحين ل 
١‏ - من بكاء النبي لوس 211111 
فائدة صفة بكائه عَبِيوضَةْواسَكم 520000 


؟- من بكاء أبي بكر الصديق وََإلَدْعَنْهُ ص5 


شو سحو 


"- من بكاء عمر بن الخطاب وََوََدُعَنَهُ 20 


5 - من بكاء عثمان بن عفان وَِأالَدُعَنَهُ ام ل 511 


5 - من بكاء علي بن أبي طالب وووَإنَُعَنَُ 00 
5- من بكاء عبد الله بن عمر وَوَوَللَةُعَنَهُ متسس ود وال اط ناا ووو اط لط فل وو ل 8 517 
لا- من بكاء عبد الله بن مسعود وََوَللَةَعَنَهُ 7ب 000 | [ز[ز1 1 1 3[ 21313 
4- - من بكاء أي بن كعب وَكهعئة 0000 
4- من بكاء عمر بن عبد العزيز ا 
- من بكاء عبد الله بن المبارك 0 
المطلب الثاني: من أقوال البكائين وأحوالهم في البكاء 1 
١‏ - ثابت بن أسلم البناني اوسن ملتسا الو وو سي وي 
-١‏ الحسن البصري ا ا 000000001 
“- مالك بن دينار 0 
4 - عطاء السليمي 1 
6- وراد العجللٍ 2 
5- حسن بن صالح؛ أبو عبد الله الكوفي العابد اا 
- يزيد بن أبان الرقائي ا م ا ا ا 
8- الربيع بن خديم اا 
4- محمد بن واسع ا 0000 


المبحث الخامس: من أخبار الذين أَثْرَ فيهم البكاء وجواب من عويب منهم ... 557 
المطلب الأول: بعض مَنْ أفسد البكاءٌ عينيه! م ل 
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المطلب الثاني: مَنْ بكى حتى أَثْرَتِ الدموع في وجهه! بسب 1 


المظلب الغالث: وات كر عرتب عل كثرة البكاء 0 
المبحك السادس : إخاء البكاء 0 
المطلب الأول: الحث على إخفاء البكاء 1 
المطلب الثاني: من أخبار الذين عرفوا بإخفاء البكاء 00 ه21 
المطلب الثالث: التباكي المحمود والمذموم 0 
المبحث السابع: أسباب البكاء من خشية الله مر ع اق وو لم 1 18 
-١‏ الخوف من الذنوب وعقوباتها يي ا 0 
؟- ذكر النار وأهوال يوم القيامة دز 23323101 
*- الاحتضار ومعاينة الموت يي 
5 - رؤية الجنائز وحضور المقابر اك 
ه- الور بقبور الظالمين وبآثار مصارعهم ا 00 
5- الوجّل من رد الأعمال وعدم قبوهها ا ل 
/ا- الخنوف من سوء الخاتمة 2 
8- الشوق لرسول الله صَ#َنَةعَكَووسَلرٌ 0 
9 - الخوف من تغيّر الأحوال وفتنة الدنيا اس سي ا ع 1 
الملبحث الثامن: بكاء الموعوظين والوعاظ 1 
المطلب الأول: البكاء عند سماع المواعظ 5 
المطلب الثاني: البكاء عند إلقاء المواعظ ا ااا 


الملبحث التاسع: بكاء الأمراء عند السماع والإلقاء 000 


المطلب الأول: بكاء الأمراء عند سماعهم الوعظ ل 
١‏ - الفاروق عمر وََوَنَهُعَنْهُ لظ 
-١‏ معاوية وَيَوَلَهُعَنهُ 0 
9 عتمر بن عبد العزيز ا 00 
- هارون الرشيدء يبكي من التخويف بيوم الوعيد ا 
ه- أب جَعْمَرٍ المنصورء يبكي من نصائح الأوزاعي الوقور 0 
7 - هشام بن عبد الملك يغلبه البكاء؛ عند سماع موعظة عطاء 0 
/ا- - سليان بْنّ عبد اكَلِكِ أميرُ المؤمنين» تُبكيه نصيحة أبي حازم بقية التابعين رو 
8- عمَرٌ بن هْبَيْرَة يبكي من نصيحة الحسن الشهيرة 70 
4ت سحب قرطة البصرة تذكر شالعده الخيرة 000 
المطلب الثاني: بكاء بعض الأمراء أثناء إلقاء الموعظة 00 
١‏ - عمر بن عبد العزيز 21 
؟ - عدي بن أرطاة الفزارى 125*550 
8- الحجاج بن يوسف الثقفي 00 


المطلب الأول: بيان أن العبرة بصلاح القلوب 00 
المطلب الثانن: الزجر عن إهمال تفقد القلوب 5[ ز[ز[ز[ز[ [ [ | ز[ز ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1111111 
المطلب الثالث: مواطرٌ تَجَوّلِ القلوب ا ”ص 


المطلب الرابع : الترهيب من قساوة القلوب 00 
المبحث الثاني: أسباب صلاح القلوب 101110100 


فائدة: أنفع أنواع الذكر (وكله نافع) ل 


كمه ذكر المريت 12000 
- التعلّق الصادق بالله والاستعانة به في تحقيق كل خير 


- تدبر آيات القرآن الكريم سس د سه هه 13 امن ان و عن ف قن مده ا سف و ل كه 


5- زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم 5500 


4- تحرّيٍ الحلال في المأكل والمشرب 10000 


00 مجالسة الصالحين‎ -٠ 
النظرٌ في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين‎ -١١ 

12110000 1 تنقية تنقية القلب من الأخلاط الرديئة‎ -١١ 
0 المبضكه الكالث: أسياب كسوة القيلوت‎ 


8- الذنوب والمعاصى ا ا ااا 22000100 


مطلب: تآثير الذنوب على صلاح القلوب 0 
مطلب اخر: نصيحة بازية جمدو قهة امت روف مأمار موف ولأ عع و6 لمشيو وم خا لا ا ل ل ا 6871 
المبحث الرابع: مظاهر قسوة القلوب 8 
الملبحث الخامس: أنواع القلوب وكيفية تحصينها 001 
المطلب الآول: أنواع القلوب ا له 
المطلب الثاني: أمثلة تحصين القلوب 100001 00000000 
المطلب الثالث: كيفية العناية بشجرة الإيهان في القلب 0 
اللبحث السادس: مرض القلوب وموتها وأنواع علاجها 8 
المطلب الأول: ذِكرٌ نوعي مرض القلوب ل 
المطلب الثاني: موت القلب وعلاماته محر وج الو طم موا ا ل فط و عون أ 18 ]8:5 
المطلب الثالث: مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان جع سب مساحو سس له 


المبحث السابع: حياة القلب وسلامته 00 


المطلب الأول: حياة القلوب ا اااا 10[ ذ[[ز[ [ [ 1[ 22111111 
المطلب الثاني: قوت القلوب 0 
المطلب الثالث: سلامة القلوب ا 20 


بيك 
كبر (لطرزروا با ذامل (لري 


غم اوه له ولوائرية ولسارئه و لساري 
لحت ههه -ه 


كيت 


1 0 

١ 
1 
2 
3 
لك‎ 
3 
3 


خوى ألف نصٌ, بل تزيد نصوضة 2 على منتي نقل وألف مكمقل 
(سفكانه خمس منات وقوقها ثمانونَ زذ سنا ودونك فانهل 


به الآي والآمازوالقصض التي تفي بمراد فاتعظ وتأمئل 


